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على هامش الرواية 


«أريد للقطائع أن تبقی مدينة بلا آشرء أريد لکل حجر أن يتفتت إلى ذرات 
رمال لا تغمر ولا تدفى» بل تتبعشر في امواء بلا غاية ولا هدف. هذه المدينة 
للنسیان؛ هذه الدينة للعدم. لو تبقى منها شيء فقد انہزمناء ولو آرشد الحجر 

الصغير على ما كان فلا أمل في حو العصیان. ولا تقبل القدرا. 
محمد بن سلیان الكاتب 905 م 
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فلا تعشق الدنیا أخيّ فانما تری عاشق الدنیا بجُھد بَلاءِ 
حلار ا مزوجة بمسرارة وراحتهسا مزوجۂ بعناء 


فلا غش یوشاني یاب یله . فإنك من طين خُلَِتَ وماء 
أبو العتاهية 
شاعر عباسي 
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الحكاية الأولى: میسون 
الحكاية الثانية: حلم أحمد 
الحكاية الثالثة: العهد 
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قبل الحكايات ... 
بین الانقاض 


ا اج یی لاو اد و 


م۵ ۲۲9/۱۰۱۵۹۵۵۵ 


القاهرة 1918 


الزن يلبد قي الاعیاق بینیا الجميع يحتفل بإنجازاته منذ زمئ. زواج يبدو 
ناجخاء عمل في دیوان حكوعي» وأرضض تجود وتفيض. ولکن صرخات النساء 
من حوله لا نتوقف والدعاء على الظالم يستفزه؛ وربا جرج فسوة م یکن يعرقها. 
انتاب الغموفى النفسء وأصبح الفهم سشحیلا. منذ عمل في هيئة الأثار العربية 


وهو یغد الأيام کیا لو كان في لا دا بحدٹثء ولا پابه به, جلس 
شام بعرد إلى لير ركن الوم اختلف الیوم: 


ركو اماء الرزیا اللطان الحدید 
ختلف,؛ وطموحه قري ولک لا بلاط راف بقولرن إنه يتستدى اغلات 

عدا الي آي نھم؟7اي تاریخ برب الان أن يكشفه؟ 

صرخات الساء دنعت ع ادازالی لصوف حزم: لو سمعت صوتكن 
فسآمر بسجنکن الیوم.. هذه أواضر جاالة الخاطان فواد.. يريد أن يصل في 
مسجد ابن طولون, 

قالت إحداهن في استجداه: هذا لیس مسجدا پا بني؛ بل هو بيت للعجزة 
رالرضیی.. لا صلاة تصع فبه.. لم بفعلھا قله أحد. 

قال في حسم: قرار جلالة السلطان لابد آن يغذ. 

- ولبترك اللطان ماجد القاعرة كلها وعدم يوتنا؟ 

لم تمت وهي تغرب بكفها عل وجھھا: مسجد طولون لا یصلح للصلاة.. 
الضلاة هنا حرام.. يقولون إنه بثاء بأموال مسروفة: وشیدہ قبطي؟ كيف للم 
أن یصلي في مسجدٍ أمواله مسروقة؟ 

قال عادل في حسم : لا تتناقشي معي .. أخل المكان في ظرف ساعة.. جلالة 
السلطان رعيم معكم: سينشئ لکم رتا جديدة. 


8 







https://.melnadyelkotop 





عند ظهرر الشرطة فدات الکلرات؛ وید الر جال فی عمل الامتسد. 
بالسجد. لا یمکن لالة السلطان فواد أن برى هذا الفقر رعذ القاذورات. 

شال عادل في امتعاضص: لابد أن تبقی معي عند اظدم: فلا أعرف كيف أجيب 
عن أسعلة النساء ولا أتجمل قم حاتپی. 

قال الشرطي فی ذهول: أ ونساه؟ من مين سال النساء؟ ومند متن 
يريد ساکتو الحارات العرفة؟ جل بسالوا من قبل؟ هي آیام غرية. لقد قرر جلالة 
السلطان فژاد أن يخصص أربعين آلف جنيه تعويضًا لكل التضررین. هذا 1 
بحدث من حاكم من قبل , 

اقترب عادل من الشرطي؛ نم سال السؤال الذي ات عليه زوجته أن يسأله: 
يا أخي؛ سمعت أن السلطان بعد صلاة الجمعة سيتصور مع الصلین صورة تشر 
في الجرالك. 

قال الشرطي: سيسمح لكل من ساعد تی تجهیز السجد بالصلاة معه. 

- رسوف آي بعد الصلاة بباشرة للتصوير مع سبتصور خارج السجد 
لیس كذلك؟ لا أعفي عليك: زوجتي آخبرت كل أصدقائها باي ساتصور مع 
جلالة السلطان فؤاد.. لا طاقة لي على |غضاہا 

- ولکن لا تتأخر.. السلطان احد فواد لن بعظرك. 

# و ٭ 

فقي ماد عق نید و فتحھبآ وهر ينظر إلى الإأنشاض را لصخور ای 
متذ آلف عام أو يزيد, وول السجد تتکوت الیوم أنقاض يبوت بتاعا أضحاہا 
یداخنه وحوله: وش را لاط مسميك لا يعرفرت تاره لیف شرا مفعةًا آر 
نیرا تارا 

8 
م۵ ۳۱۱9/۵۵۵۵ 


بدا العام البريطاني اکٹر معرفة بالتاریخ واکٹر هاما للاكتشاف. وما الذي 
يمكن اکتشافه بين الانقاقی ؟۱ 

عند هدم یسپ ملتضق بحائط السجت ظهر مدخيل جديدٌ وبا ری 
ودرجات سلم مدهونة بالابیض الطازج کہا بيت بالأمس. . إخفاء الماضي 
يجمل اكتشافه أكثر حدة وأكثر ارتباكاء ودفن الوحش تحت الانقاض جعلە أكثر 
شراوة. 

سلط عينيه عل التشقق الناتج عن ضربة الفاس في البييوت» وكلما تجاوى 
سقف ظهرت ححقيقة: وکلیا تصدع حائط انکشف باب جدید تحته أو حوله.. 

صاح العالم ال ریطاتی بالعربية: لا تقتربوا من الانقاض؛ كلها کنوز اتركوها 

نظر إليه الشرطي في ذهول؛ ينيا كان عادل مستغرقًا داخل تفسه التي تتصدع 
مع كل حبائط: وفي غموض روحه الذي لا يقل إببامًا عن لغة الطير والأحجار 
المثائرة أمامہ۔ 

استمر العیال في عدم كل البيسوت التي تجرات على السجد: ومهدوا طريقًا 
لدخول السلطان فواده هذا السلطان هو أول من یصل في مسجد طولون صلاة 
الجمعة مذ عصر الماليك ربيا. 

بدا العا البریطانی هادقاء وم تتوقف عیناء عن امتصاص المكان» ثم نظر إلى 
عادل قائلة: هل تری الأحہار؟ 

- لا آری سوی الأحجار. 

را 
السجد الذي یر مہ مم ع ہے : قطانم .. 
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ثم أتجه العا بخطی متسارعة إلى الییت.. عند هلم الخالط ظھر حاٹط آخیر 
بزخارف من امي على طراز مسامرام في العراق: اقترب بأصابعه من الحائط ثم 
قال: عادل.. هذا البيت الذي اكتشغناء تلم هوبيت سعيد بن كاتب الفرغاني 
بلا شك۔۔ ماذا تری؟ 

- آری احجازا قديية.. , لا آفهم يا استاذ یتم جلالة السلطان فو اد مذا 
السبجد الان؟ واتار تأكل البلاب والعالم يتقاتل في ضراوة. 

م يجب العام البریطان: کان مستغرفا في النظر إل الزخارف: ثم انمهت عیتاه 
من جديد للصخور رالعمال حملونها خارج الجامعء فقال في حسم: إیاکم.. 
انقلوها إلى دار الآثار العريية.. 

رموا بالصخور فی غضبه الشرطي یأمرهم بأن يتخلصوا تھا والإتجابزي 
يأمرهم بأن يبقوا عليهاء وهم بريدون العودة إل يبوجم قبل صلاة الغرب. 

عند ارتطام الصخور بأرض المسجد رجت | لأرصض رجا وأعرجت الأوراق 
سن باطنهاء تسارت الاوراق في الیت الذي یقف بداخله العالم وعادل: رقال 

۱ الال في ضوته المرتيف:لملم الأوراقب الواحدة تلو الآخری مسيريد اللطات 
۱ الا طلاع علیها کٹھا.. 

بدأ عادل يلملم الأور اق القدیعة نم قال: لا أعرف ماذا يريد جلالة الساظان 
پا أستاة. 

- بريد الكخير.. 

- #يصل هنا؟ الاس لن ترضی عن ملت هنا. 

آپشسم العام: شم انحی وقال: هذه الأرراق تكفينا عيبا أو اکثر.. لملمها ف 
حرصی. 

- تافلت وقدمت. 


- عند القراءة تعود إل سابق عهدها دون آدنی هرد 
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ف الستهل: وجٹ عادل عله الكنيات على ر قعة متفصلة: 

«هذا اليت في القطائع کان ببست انس بن حمرة السکندری: ثم أصبم بيت 
سعید بن كاتب الفرغاني: هو كل ما تبقى من القطائع.. هذه الأوراق جمعها سعيد 
ابن كاتب القرغان هن جعفر بن عيد انخفار كائب امد بن علولون: ومن أسياء 
زوجة أحمد بن طولون: ومن محمد بن سلییان الگاتب: عدو آهد بن طولون. ثم 
كتب سعيد كل ماعرفء وما شهد عليه والله اعلم!. 

في محو المدبتة راتحة ا خوف و طعم الخطر. 

وف حور المديتة حرب عل الذاكرة بالسيوف والرماح, 

وف عو الدينة تقمة ونعمةء فالدن الراحلة تمن في الذاكرة. 

ادن الراحلة دوما بشمس ساطعة وعیان شاه 

عند البحث عر الديتة يلفظ القلب آتقاسه الأخيرة . 

ناعت الدينة اسقط السافر. 

دنت المدينة فغفل ساكتها. 

هذه حكاية مدينة غير كل الد في بنایتها التقاء بين العدو واسيب 

ولي أزقتها اقتراب من هوة كلها کنوز: لا ترحم من يتردد ولا تتعلق إلا بن 
يفش بهاء 

قالوا: لم تكن هن ولا هناك؛ قالوایل كانت عند جبل يعصم من الوت: قالوا 
سکانها تتاثروا حول الارض بلا ذاكرة ولا معرفة, 

قالوا: الأجداد لملمت أحجارها في حفرة قعرها آعمق من قاع البحر .. 

ٹم طمسوا معالها لبحموا الأوراق من التلف. 

قالوا: الوقت یتلف انقلوب: ویوهن المسدہ ويودي ہگل المدت.. 
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ولکن على هذه الأرض لا آثار تفنی» ولا تاریخ یضیع. 
هنا يتقنون الاحتفاظ بكل الأوراق حتى لولم يقرءوها. 


تعال أحكي لك عن المدينة» وعن العشاق» وعن الحلم» وعن الوصول» وعن 
التيه أربعين عامًا أو آکثر. 


سعيد بن كاتب الفرغاني 
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سا اختقایةلارننبیمرن 


الحكاية الاولی .. میسون 
الباب الأول 


ساندت حتی یعلم الطيرٌ أنتي حسویسن وَبرثي لي امام رد 
الیم ارضًا انت نيه‌امتيما مَل هبي من شری الارض یبد 


عفترة بن شداد ( شاعر جاهلي) 


5 
ممامعااق للق ريع إتكماط 


اک 


4ھجریا | 865 میلادیا 

وعند الو صول إلى ساحة الوق في الفطاط طلب متها اراس أن 
رقف عن السير فجأة. اجتمع الئاس حول میسون فظنت لوا أهم مهتمون 
بجیا شاه ویریشون أن بعرفوا سن تكون ابئة انقاعي التي کي عن ها کل 
أهالي الفسطاط. زلكن الناس اجتمعت لشي ء آخر اتجهت غیناھا إلى متيف 
الساعةرورات الشاب القید لاسن من حديد: رأسه متدل وکانه قاقد الوعي؛ 
نطشرت إل الخذازوق الأسوة الذي يستعد ا جارس لغرزه في جسدالشاب؛ 
لم تستطع أن تدیر عينيهاء پشت نظرماعل راس الخازوق وهو يخترق جسد 
الشاب والصرخات مختلفة. ھا طعم اندم ورائحة الانتهاه: استمر ا حارس في 
عمله: یغرز الضازوق في [تفان حى اتضحت الرژیا وظهر رأس الخازوق من 
اعل الشاب: انبعت الدماء من عييه أر هگذا ظنتء وشفتیه وجلبانه. هدأت 
الصرخحات؛ ونیمهاآنین م ينرك أقنيها طوال العمر, تأوهت أم میسون ثم بدا آنا 
ققدت الوعي: آما میسون نقد غاصت داخل جسد الشابه تنظر إلى تفاصیل 
آحشانه البارزةء واللحم الصرب من بین جات اخازوق, ساد صمت الوت 
حول الشساب: واستمر آلینه بنشر العجز و اذل حول الرجال والنساء۔ مم رز 
أحد على رفع رأسه الیوم۔ صاح الحارس وهو پمسك بشعر الشاب لیظهر رأسه 
للجموع: سن يتحدٌ والي المخراج یتسد أوامر اخلیفة+ ومن بت أوامر الخليقة 
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ابحكاية الأولىء میسون 


يستحق نار چهنم. يا أهل مصرء الضرالب حن الخليفة والخلیفة امیر المؤمنين. 
امد بن المدبر واني الخراج له الطاعة من الخبيث والطيب. 

علت الضیسات التي تدعو لنخليفة وكأن كل دعوة متزجة بر جاء ومهلة 
للعيش یوما أو شيرًا أوعامًا لو امکی, م تفقد میسون الوعي كأمهاء حدقت 
في عبني الشاب تئرج الدماء بمخاط أو د؟ ترى هل عم الظلام آم غضبت 
النجوم اليوم؟ سمعت سوت هادا بقول: مولاتي میسون.. 

تظرت أمامها ورفعت خارهاء التقت أعيتهم! بلا عڈر ولا إنذازء فق القلب 
أو كاد لم تتاشد لو كانت رجفة الغلب من رؤية الشاب الذي لن بحتضر الیرم 
بل هذا آو بعد غد ام لرؤیة الوراق: حامل الکتب: انس الذي نادی اسمها 
ونظر إليها ف رفة بعينيه الكبيرتين» وحاجبیه السمبکین الاسودین» هل يمكن أن 
تعشق العین وتعتاد: أم أن الدعاء تطمس اخکمة؟ اہٹسم وقال: والدنك تعتاج 
إلى مشاهدة. 

م تنطق ميسون. ذعبت إلى السوق مع أمها عل آمل لقاء حبیها أنس الوراق. 
یسعدھا سماع أشعاره ورؤية برق عينيه لحظة افترايبا. تغير کل شيء اليوم. 
التقت أعينهها وتحدثت. واستفافت في الحكي. من عام والحب يغرق العقول: 
واللقاءات قضيرة كلفاء سیف استل من غد صاحيه ليقطع رقاب الظلومین: 

التقت الجواري حول أم میسون: وطلين من الوراق أن یترکهن؛ ولكنه آصر 
عل المساعدة ألقى با ماء عل وجه الأم ثم قال وهو لا ينظر إلى ميسون: والدنك 
م تعد أن ترى تأديب المتمردين یا مولاي. هذا يدك كل بوم. أنا ذاه ب إل بيتك 
لأعطي القاضي الکتب التي طلبهاء لو سمحت لي أن أصطحبكم. 

طاطات رأسها ٹم قالت وعقلها شارد؛ والي اطلراج.. 

قال الوراق في حسم؛ ينهذ الاوامر ويتقن عمله. 
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سار پجانبها: ثم قال في صوت مخافت + پسبعه سواه لو نف شین حشا 
المدر وتبددیس جوارحي ویفوز قلسي بر یل حظك مرة واحدةه ثم يفشت 
جسدي کیا الشاب الیوم؛ فلن أبالی؛ نوف أكون قد تعذبت وعيناك عل فلبي: 
وقتیت وأتفاسك تبعتي گهراه الجنة. 

نظاهرت میسون يعدم باع گليانه: و کتمت ابتسافة را رجت دون 
اسطلان. فأكمل أنس الوراق: 2 

رد لضن من خری الارض جد 
قالت في دلال بالقل هه ایت كلما 
فأجاب بالقبطیة: عكرت ليه يرن منکن رم 
"تقر 


E‏ باد لتب 
ثم اکمل بالقبطية: ولکن اب الذي ييشق الروح لا خرج إلا بلفة الأجداد.. 
أحبك يا میسون وساتروجث. 
آرخحت جفنیها ‏ رشا 
6 ۲ ۴ 


الوراق ل یعرف رائحة الضو+ ولا عذاقی ارية إلا عندما أحب میسون. کان 
عمره فارعا حزیناه وأيامه الستقرة رتيية: وأيامه المنوترة مؤلمة: ثم ظهرت میسون 
رآها أرل مرة صدقة وهر يعطي والدها الکتب التي طلبها من حانوت الوراق تی 
افسطاط: ومنذ وقعت عیناہ علیها وهي تغمر أيامه. لم یکن جاها الساطع هو 
ماسيطر عليه ولا نظبرات الكبرياء في عينيهاء ولك جس ون في مقلتيها اللتين لا 
تستقران؛ وجموح في لغرها الحدہ باتقان الصائم العظيم. دحلت تعطي والدها 
رساله من الام على عجل تزحزح خارها: ود ره وط تم برجودف ولكتهالم 
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_الحكاية الأولى: میسون 





ترا فزادہ. یوما وراء يوم يتتبعها بعییه في شوق ويامي. انتقل إلى الفسطاط من 
عامين» منذ تغيرت حیانه؛ وارتبط مصيره بوالي الخراج إلى أبد الدهر. 
ست له یوما ابحنس» ساحرة ارم بگلیات لم ترك اکرش حکی فا ما 
كاد قاشت في سوا اضادئ: أنس, اعانا تلنسم الارواح لان ما یپا حب 
لایفتی: وأحيانا تلتحم الأرواح لان ما بیتھیاحو کره لا یفنی. وکٹپڑا ما ينهي 
الععر دون أن ندرك انناعشنا أسرى لمن ظلمتاه ولیس لن انصفتا. خطواتك تتبع 
آثر الا فيغمر عينيك التراب. فكر في مر تكون. 
قال سن الوزاق حینها: ابن الصیاد. 
- أنت الوراق؟ ام الصياد أم الحارب ام العاشی؟ 
- أنا لس كل هو لاد. 
ضحکت حينها وتلاشت داخل ظلامها: 
سنذ عاسین تخیر الععر ومال. في الرسکندرية استقر شيخ الصيادين رة 
ابر از + وم يستقر البحر. آلنی أيامه يدور حول ولدیه ویسده غنائمه. آراد ۱ 
عجارت أن تنجح وأراد لارلاده آن یرٹوا مته مراک لا بری ٹہایٹھا من یقف على ۱ 
| الشاطی. كان له ولدات الاک «انس*:والاصفر عل حبره آمر انس وأقلق 
"نومهء فلا صمب لديه للملمة لباك وانتظار الرزقہ ولا ميل ندیه للتجارة. مخز 
ذهب إلى الکتاب وهو مشغول بالقراءة: تسحره الاوراق وصناعتها وخطوط. 
ا بر والدوا سافر انس وهو دون العشرين إلى الفسطاط ليقابل عا ذاع عي 
هب يدعى عبد الر جن بن عبد الله بن عيد الحکم؛ کتب عن مصر وعن الفتم 
آلسلامي کنب كلامًا تفا بكاد يذهب العقل: تكلم کیا لم يتكلم غيره عن 
حضارة قديمة؛ وأجداد عظراءء عن فنون وعلوم يتقتها غیرهم؛ شم لأنى 
کنب اخوارزمي علمه الجغرافيا والفلك وعلا جديدًا يُدعى الجبر. فيل إن في 
هذا العلم مقتاح کل العلوم وسر القدماء وسر الهندسة والكواكب. بدا يتردد 
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عل حوانیت الوراقين في الفسطاطء ویستمع إل متاظرات الفلسفة؛ ویفرآعن 
الحكائين الیونانبین, ترك الصید والبحر: وقاص في عالم ختلف۔ ني في غمرة 
الغوص أن مجحب آو پعاشر جارية کاخ وواننده. أصبم يقتصد من عطايا 
الاب ليشتري الکتب, لا صديق له ولا أليس. عتدما آصر الاب عل عودته 
لل الإسكيدرية وتعلمه قيارة رالده رافق فل مضصض؛ لاله لآ يلك للال.غاد 
وقلبه مع الورق. هذه الصناعة السحرية التي تبعل من نفس الکتاب عشرة 
وعشرین ومائة۔ بدا الناس يتهامزون: ویدّعون أن ابن الصياد جتون: غريب 
الا طوارء يضمت بالساعات ولا تم بامرأة ولا دناثیر. آما عل فقد تعلم الصید 
وانطلق بین الرجال يلهو أحبائك ويأني سکیا إل البيت أحياناء وأحيانًا أخرى 
بصلي بإتقان» ويطلب المغفرة. عندما بدأ ابن الذبر يطلب الضرائب اعترغس شيخ 
الصیادین أولاء ثم اجتمع بالتجار ليكتبوا شكوى للخلیفة ولکن لاشكوى 
توقف ابن المدبر ولا والًا. عندمالم يتم ا خلیفة بأمرهم ثار حمزة السکندري 
شيخ الصیادین وكانت المواجهة بيته وبين ابن المدبر. 

شم جاء يوم جلد التاجر وتصادرة كل آمواله ومراكبه. جاء البوم الذي غير 
حياة کل أهل الڑإسکندریق فلم جر بعدها تاجر عل أن بیعث بشکوی: ولا أن 
یعترض. آما الابنان فشاهدا والدهما وهو یلد من مياد يعمل عتدن سبه الصیاد 
و اتجضه بابشع التهم. ورجال ابن للدبر حيط بانکان ونم تدخل آحد. كلما سعع 
آنس صوت السوط بهري عل ظهر والده افرط عقد حياته الاضية. 

اس لو استطاع فقط أن ینسی طمع الیل في قمةا والسیف في ظهرف كيف 
یکون لدمائه طعم لو لم نتساقط كيف يعقر السیف فی ظهره دون أن يخترق 
آعيافه. ولع نغنی أت خنترق آعیاقه! کانوا مائة رجل آو یزیدون وأنن ٹاں 
ننین: هر وع قهم| بعدها أن ابن المدبر أراد آن يلقن أهل الا سکندرية درشاه 
وأن عل من والدهما عبرة لکل من تجرآ. جاء بتفسه؛ والي الخراج ابن اللبره ‏ 
بقترب بقي بعيدًا کالمبال العاتیة: رأی انس وجهه زعيامته والتقت إلى جلیابه 
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الحكاية اولي عیسون 








اخربري الذي برفرف من هواء الإسكندرية کلیا سقط السوط عل ظهر الاب. 
جاء ماثة رجل أو پزیدون» نوا الاب آولا وسط مقاومة انس ورجاء مَك قاوم 
انس نیم حتى لکمه رجل تساقطت الدماء من فمه؛ مسحها يكقه ثم صاح: 
إتركوا أي.. یا زايديا حقير؛ هذا هو سبدك.. تذكر.. سأقطع أطرافك: 

كلما صاح انس اشتدت ضربات الرجال له ولا عیه ولأنيه. لم يقر على المقاومة 
أكثر من ساعة: ارت قواه بعد أن رکلوہ: وسحلوهه وضر‌بواراسه نم ربطرا 
أطرافه يحبال سميكة» وتمركوا بعيدًا عن مرمی بصره حتی يشهد عل ذل یه 
ولك عينيه كانتا تظران إلى ابن المدبرء وطرف عباءته الحريري الذي يتحرك مع 
الریاح الثابعة من سر حات الأب. رای عيني ابن الذبر: کات ثابتین بسكن 
راضيتين: ثم نظر إلى عيني زاید كانتا متللتین بنشوى وتشف» صاح زايد وهو 

تشم آنس حینھا وهو يغمض عينيه: أرجوك يا أبي لا تفعلء زايد الخادم: هو 
من أنعمت علیہ ۔ لا تعطه هذا الاتتصار.. 

شرية السوط هذه المرة جاءت على وجه الاب فصاح باعل صوته. صمم 
زايد على أن يسمع الرجاء.. وتوالت الضربات بقسوة وتصميم حتى قاھا؛ رجا 
زايد ثم طلب الصفح من ابن المدبرء مرة ومرتین۔ و تتوقف الضر: اٹ 

ام ابن المدبرء وعندما أتم زايد مائة جلدة توقف: وترك الأب فسقط على 
الآرفن نف واخ ٹم التفت إلى ابن المدبر وطاطا راسه؛ وانحنی زايد أمام وال 
الخراج وقال: مرلاي.. 

قال ابن المدير في قوة: والي الخراج رحيمٌ مع آهل مصر: وإلاكان سیقیح كل 
ن نجرا وکل مَنْ ثار. من اليوم لا أريد أن سمع سات بین الشفاہ ولا أنفاتا 
عالیة, آرید للسیائین أن تتش وان هدوهه وأريد لضيد البحر آن يصلني أولاء 
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لم أقسمه عل من بستحق وم يطبع. بیع نسیفوزه ومن برقض فسيقتَى 
هناء آناعنا ولن ابرم هذه الأارضس, لا آمل لكم سرن الطاعة. 
لا أريد لأیناء الصیاد أن پقوا هنا. عليهم أن پرحلوا اليوم, 

قال زايد في فرح: آنا أتأكد من هذا بنفسى با مولاي. 

رحل رجال ابن المدبر. وطاطأ الصبادون رءوسهم في حسرة. جن اللیل؛ 
وعاد الأب إل بيته منکس الر اس وم ينطق بکلمة. 

ضمد عل جراح الآب, بقي الاب ساکناء ربت انس عل يده ثم فیل راصه 
وقال: ماذا تفعل الشجعان آمام وحوش الصحراء یا أي؟! لش ما كان. 

آر يجب الاب ققال أنس في رفق: هم جاهلون يا أي ولابد للظلم من اية. 

فقال الاب في حسم: لیس اظلع غباية. 

قال أنس في إضرار: هناك غدل في هذا انزمن. لابد أن نشتکي للوللي. 

فال الأب في حسے: إياك أن تفغل. لا شىء يل إل الوالي. رجال ابن الدبر 
تسيطر على كل هواه مصر. 

قال الاب : ف يعد لدبا آي شیء, 

فقال عل في عبوس: ستسترد كل شي». 

م ينطق الأبء. 

عند منتصف الليل سمع أنس صوت الأمواج ترتظم بأبواب البیت: والریاح 
تسترق التواقل. آراد أن طمن عل والدی ذست إلى حجرتہ فلم یکن موجودًا. 
آبقظ آخاه في هيستيرية. ثم هرولا حارج البیت. ‏ تكن الأمواح ترنطم بالیاب» 
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۹ اليمقلية الاولی میسون 
ولا كانت الرباح تخترق النواشف كان الاب یا ذ قاربه الصشیر: كل ماتبقى 
له ويخ رج إلى البحر لیلا۔ الف الا حوان حول اکان ثم أمسكا بقارب لأحد 
الصیادیسن» وحاولا اللحاق بالاب. عل يتكلم بلا توقب. وأنس يستعمل 
الجداف بکل قوته والعرق يتصبب منه. قال عل ماذا يريد؟ هل يريد الصيد 
ليلا؟ الیحر لا أمان له الآن.. ل يتوغل بدانحله..؟ آنس.. 

صاح انس عندها وجد قارب والده: أبي.. انتظر. . 

التفت الاب إليفن شم نظر إليه نظرة غير مغهوعة في الظلام. لمعت عيناء أو 
هکل اراھ أنس» ثم آلقیبتفسه في البحرء واختفی أثره في توان ارخ ع 
والقی انس بنعسه وغو یدوز حول القارب في یأس, وير سوى زبد الموجء 
انك بطرف القارب. فشده آخوه.. وعادا إلى الشاطی بلا كلمة. 

سا الاب إلى البحر وسکن بداعله: ورف ژابدا حبر لكل الصیادین: مز 
قل تفہ حرۃ لیس رجلا: حزۃ لا شي»ء.. حمزة کافر.. 


/ ول یلملم م تبقى من بيتهم؛ ويتكلم درن توقف, بقول لأنس: لا تستمم 
7 إل زاب سترحل من هنا.. 

4 جرج أنس في يط من الييته وعیناہ تتبع زايد وهو يقفز کالقرد فوق النار في 
٦‏ قرع هيستيري, 


هنا مض أنىء ثم احاط رقبته بذراعه وخنقه: حاول زايد أن یسعفیث: فم 
قعه لیتتفس: 1 یتدخل احد. لابد أن آنس کسر عنقه؛ فقد ضغط یکل حتقه وکل 
هرارته وم يأبه لرجاء عَل ترك زايد وهو جثة هامدة ثم قال في حسم وهو محاط 
پالرجال: رة السکندري شخ الصيادين. وزابد حادم عنده. تذكروا عذا, 
جروا ہکل قوتهم ‏ عر بو | یلت الراحة قلب انس رك ولكنها لم تستقر, 
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لکم ظن آنس أن القتل مستحیل؛ وآن من یتبع ا حروف بقلمه لا یتقن سوق 
العرفة! وم یتوقع سن تفسه أن ترق إلى الذبح وآن تحمد ارها لحظة ترقف 
الانقاس. طوال عرہ یژمن بالقضاص حتی وهر طقل کان يقتض الفسه أو لا 
پراجهها.. الیرم لم يعد يعرف من یکوت۔ غاص في نفسه فلم بجد سوى رماد. ما 
یف هو ا جھل؛ وجهل النشس ‏ شفاء منه. 

هرب الا خوان من الإسكندرية إلى الشسطاط لجأ انس إل معلمه عبد ال رن 
ابن عبد الله بن عبد اگم نوجد له عملا في حانوت في سوق الورافین في 
النسطاط. وبدأ انس ينسم الكتب ويبيعهاء وأحيانًا يتكلم عنها مع الناس. آما 
عم فحاول أن يعمل بالصيد ول یکن له غبرة في الصيد في الماء العذب. فلم 
يفلح في أن جد عملا بعد. غناك تغرف آنس إل القاغئ بجی ورالد میسون. كان 
كير القراءة؛ يبب خط أنس وكلياته. 

كل ليلة يرى والدہ بعينيه اللامعة بالعجز والخية؛ وگل يوم يشم أن ينتقم. 
الغشضب لم یکن موجِهّا فقط لابن الدبی كان غضبًا من نفسه ومن والده لاله 
استسلم. مع أن انس استقر في عمله وم يشك احد بف إلا أن لیا كان قلقا عليه. 
انس یکبره ولکٹ أكثر تعلقًا بالأوراق: ومن يتعلق بالأوراق پر تفس عملاقًا 
وساحرا, وهو طفل كان اکٹر طقل مدلل رآنہ الرسکندری حمزة والده يعطيه 
کل سا بریده حتی الطعام يحقيه على مهل من أفضل أنواع اللحم والفاكهة. ظن 
حینها أنه أقوى و أعظم رجل في العالء ثم جاء ابن المدہر؛ وقلص حجمه فأصبح 
أصغر من حبات الخردل. عل يعرف أن الذل موجبود وان والده حتی لو کان 
شيخ الصیادین فلن بستطیع الاتصار على والی ا خراج آما أني فظن أن طوله 
پعتد لنجوع السماء: ويخترق عمق الارض لیصل إلى المياه. أشفق عليه عَلٌٍ۔ وجرء 
إل القاضی والشینخ بكار بن قٹیبڈۂ وکان معروفا عن الشيخ گرهه للظلم وكتيانه 
آسرار البشر. دخل عل بر راس آخیه» شم صلوا رگعتین؛ كان آمل عل أن یقنعہ 
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السقاية الارلی. عیسون 


الشیخ بالعدول عن قراره بالاتقام» فالغضب بقشل صاحيه أكثر من السمء 
والفیظ بتفد إلى الكيد كالسيف والرمح معا 

قال آنس حينها للشيخ بكار: یا شيخ:. جثت والنار تملا قلبي. الظلم أعتى 
اتود وآشرس الافاعي, هل لديك تریاق للظلم؟ 

ابتسم الشيخ: ثم قال: کانك تطلب مني یا انس أن امسك بنجم قد هوی من 
السياء. لا شفاء إلا بيد اش هو من برد الظلم. إياك أن تظن أن سعيك سيكفي: 
هو من يعرف الكدمة والوقت۔ 

قال أنس في غضب: عرفت أن العدل ليس موجوةا في هذا العام. لا يرضيني 
أن آخد حفي من ظلمني في الآخرة: أريد أن آحذ حقي منه في الدنيا ٹم الآخرة. 
الريقل اه: « ولك ن الما حو باز الأب »؟ 

ابم الشيخ وم بجب. فقال أنس في إصرار: أنت تعرف يا شیخ: 

قال الشیخ: من يدعي أنه یعرف کل شي» لم يدخل الإييان قليه بعد. أنا اتعلم؛ 
واس إل الفهم أفشل وأنجح ولكتي استمر في الحاولة. ربا حتاح أن تفگر من 
دی وتماول الفهم. 

٠‏ “بل گنت غافلّالم سطع الضوء آمامي فاعمی عيني. لا رید أن أفهم أكثر 
من ھقا۔ يأكل الغضب کل زوحي. 
٠١‏ انهسم غضجك ول شم انم معنی العدل دشم اقهم نف عاجز عن معرفة 
یت ہو الأعلم بہا. أعرفك يا انس» حكي لي عنك الشيخ عبد الرحن أنت قار 
ام من يخضب یعرف بعد حين لو ترك العنان انفسه؛ ومن یتساءل حيرا فسیجد 
۱ الإجابية. عندما تغضب انه إلى لله وكرر کلیاشہ: تصل الیوم لأنك حاتف منه أو 
اطا في عطاياء وليس لانك تبه من يحب يتقبل قضاعه ومن يحب لا يغضب 
١‏ شن بشرء كيف تخضب من بشر فان رمعك العام ياطن الأمرر كلها؟ كيف تفكر 
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في ضیرہ وهو حولك بحيه؟! ألم تقل رابعة العدویة: «وحبيي دانا في حضر تیه | 
أجد لی عن هواه عوضاء وهواه في البرايا ممتي ...يا حبيب القلب با كل النی: جذ 
بوصل منك يشفي مهجتي»؟ الشفاء بای بحبه ولیس بکره بشر ناقص. 

قال آنس في حيرة: أقرل لك اي غاضب فلفي عَّ الأشعار! 

- قلت لك الغضب مرتبط با خرف عندما تحب تفهم أكثر. ولکن لا بد آن 
تعلم أن في علاقة حبك به لا سبيل لفهم كل شيء؟ لأنه هو العال وأنت الجاهل. 
لا بد أن تتملم أن تثق به فتجعل الحب يتغلب على الغضب. هب أنك يا انس 
تب أباك أو آمك عل تفقد ثقتك با حتى لو حاولا قدلك؟ هل فقد إہماغیل 
ثقته قي النبي إبراعیم عندما حاول قتله؟ 

- لن أقققد ثقتي بهها. 

- هو الله آقرب إليك من حبل الورید: رحته رسعت كل شيء. ولکنها غلاقة 
حب بين القوي رالضعیف: بین الذي وسع علمه كل شی واللي يطلب زيادة 
علمه حتی وهو يتعلم. 

قال آنس: والعدل؟ آل يطلق عل نفسه اسم العادل؟! 

- العدل أعيا الشيوخ يا بني: كلا حكموا حكمًا ظلوا في توجس أن بقع الظلم 
عل إنسان بريء. هذا عدل تافص لأنا لا ثری كل شيء. هو بری ویعرف. الحب 
پا بني هو أن نام نفك له وتسکن بين جنبات ضوئه وكلياته: وتعرف أنك 
عاجز أحیانًا وناقص كثيرًا. 

قال في إضران: ولگن القوي یاخذ کل ٹیہ 

لم تدخل في جوف قلبهء ولا تعرف معاناته. قال حكيم راء كل مثا غارب 
حريًا لا يعرف عنها الا خر ٹا 


- هذه لات أقلاطون: 
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5 اليمكاية الا ولی: فيسون, 

اعرف ألم أقل لك إنك قارئ؟ أنا أيا آقرا لأفهم. فما أصعب ان يفني 
۱ وأنت کان ناقص! لا تقتنع بكلياي وریما لست مستعدًا لسیاعها. أتعرف لاذا؟ 
۰ لا الغضب علامة ذهاب العقل أيضّاء يسكر کا مر واکٹر۔ قبل أن تتوقف عن 
۱ شرب الحسر حاول أن تتوقف عن الغضب حتی تت رکه يداوي جراحك. یا بني» 
3 والدك عنده هوء ورحته وسعت كل شيء کیا قلت للد. لانقلق عل وائدك 
وسلم؛ واقتع أنه لا يظلم ولا یقسو حتی عندما يقسو الشيوخ ويظلمون. 
صمت الس. 
0 فاکیل الشیخ: تبغي الا تقام والاتقام عراب بظته الظمآن عاه. لا پروی 
من عطش, ولا يطعم من جوع. في التهاية المجز مصاحب للجسد. عذا الجسد 
۱ قشع من ابتلاءات آدم وعقابه» جسد هزيل ضعیف في دتيا تمر قبل أن یر ند 
إليك طرفك. 
٠‏ نیع کلیات الشيخ. لم تفي قلبه: ولكنها أربكته بعض الشيء. ول يدرك 
ها أن بسفی الصلین کانوا یستمعون في صمت للحديث. اقترب أنس من 
كخ نظر في عينيه نم قال: أنت تصرف من أكون. ألن تطلب سن الشرطة 
لقبض علی؟ والي الخراج يبحث عني . 
قالالشيخ بكار في صوت خاقت: وأنت تعرف أني لن افعل ولا ا ججنت ل. 
_ حدق فيه أنس برعة ثم قام وخرج بلا كلمة. 
١:‏ د ×۴ 

























. هلا ماض تمنی الا پنسا قط. ولكن جاءت میسون فقتحت أبواب الثور 
ون اخطج القلب كلا اقتر, بت وانفرجت كل الحلقات لو رای وجھھا ار 
"بوه صافي كأنبار الجنة. منل عامين ظن أن الفرحة لن تعره وأن قلبه لن خفق 
يرقب قط ثم غیرٹ كل شيء باطلالتھا وعينيها الجريتين الخاشعنين دومًا. 
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آنس الوراقب علاقته بالکتب غير كل البشر انتزع الم أوصال فژادہہ ومن 
فقد گل شىء یصیع أقوى البشر رأكثرهم شجاعة. الفقد یصاحبه اکمة 
اج وکا تيد عن ألا يصن تو سی مني وليه صخرو الأجرامات 
في صلابته و قدرته عل التحمل , ماذا سيكم ؟ غیناه حندتا الشاب وهو بتاوهه 
فپ يعرف أن التهاية ليست یمیدة. أما نی قلا يقين لديه ول جاية. يكتب في 
دفتر في إتقان. فالانتقام عندما بشبه السائل احسنابية يأل بتتيجة عتوقعة ومريعة. 
تأثر يكتابات الخرارز ي بذك طلاسم رموزہ؛ وفهم علم ار. 
عرف أن ا لعادلات الغ امن تقسيمها لستة أقسام وحل 
کل نسوذج على امن تا دع . والدنیا معادلة من ستة 
لذج فیمها سهل زین الین والجذرء لکل مسألة حل. كان 
لدیه خانة للحب وآخری اليج والتيكيق” من بتعذب فلا بد ألا يتضرع لعلبه: 
هذه خطيئة لا تغفر. تر ال جب المقيمورت والده؟ هل أبصر وائده في عينيه 
اللوم دون أن يوح؟ آلا بالات دتشا کل شی ء؟ عندما القت أعينهياء هل 
رأى الاب بضی الرة والإحياط في عيتي أنس؟ في ا حانة الثالئة العقاب وفي 
الخانة الرابعة الضحاياء من سیضم في هذه الخانة؟ ميسون؟ توقف عن الكتابة 
خظة: كتب بخط جيل اسمها: 1 يضعف آمام امرأة قطء ولكنه كتب خطته بعد 
دراسة وقراءة؛ وهي تاجحة ها نتيجة راضحة. ا لحذر والعدد.. تری هل یعرض 
میسون للخطر بالترابيع التي يكتبها الآن؟ في معادلته لا خطر علیها:ابشسم 
لنفسه وهو يفكر في لحظة الالتحام بيتهها. ا لحب شعرر ختلف: ولكته يخضع 
للمعادلات» هذا آکید. 





في عداثة خاميسة وضع سخ ان ال مدبر» تری كيش سیتضم ف؟ زعتی سیمرت؟ 
الموت راحةه لا بد من تعذيب من نوع آخر؛ ذل ربیاه رجاء؛ یقطع أطرافه» كل يرم 
یقطم طرقًا ثم یمنم عنه الماء. بمتاج إلى أن يقرأ أكثرء وبحفظ عن ظهر قلب. يتاج 
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اليمكاية الأولى: ميسون 

إل أذ يفيف خانة للمفاجآت. وأول مفاجاة أنه يشتاق أكثر ما توقعء ویتمنی أكثر 
گا يجبه ظن أن بموت القلب مد المسدہ ولكته يريد ابنة القاضي.. يعشقها. 
۱ صاح أخوه في وجهه أنه جتون. وعده أن ياي إليه بجارية من اليوثان الیو 

وستکون أجل من ابنة القافي. النساه مسواء؟ وجه حسن وجسد فارہ لا أكثر. 
فقال انس في إصرار: لا رید غير ميسون؛ ولن أتزوج غيرها. 
7 قال علي تجكم: نت قائل هار وهي ابنة القاضي. انس عد إلى عقلك. كل 
۱ وم أزى أوراقك هذه بمعادلات غرية: أرقام وحروف لا اعرف هل هي سحر من 
ا الشيطان أم هي مس من الجنون؟ نت لا تنستطيع أن تتم من والی الخراج 
الا تصل إلى ابنة الفاي حتى لو رسمت بلغة الطير وصاحبت ساحرة الحرم. 
فال انس في حسم: أنا این شيخ الصيادین؛ وهي أبنة القاضي: لا فرق بیننا. 
رقا لیس يبعيد كنت أغنى منها بکٹیر. 
1 عل في فرع: افتح عينيك يا اي ولا تعش في غفلة. أنت ابن رجل قتل 
للد لا امل لك. 
٠‏ بدا أن المشن لاخضع لقواعد الجبر ولا علسم الفلكء حتى التجوم تقف 
جاثر أمام مسطوته وتفوذه. صل اليوم وتذر ناه تكلم مع اللہ قال إنه متمد 
و پتے اگل ما فات: مسیئرك الظالم ممسابه مع الل: ومسیمزق ورقنه أو ينها 
ال أعمدة القدساء: ولکن بشرط واحد أن تصیع میسون له هو. لكت 
الو مدان قاصیح خياها یزیح كل حقد النفسء ونظرة عينيها التي لا ینساها 
الب بالذاكرة وتي اغدف. يعد يريد أن بضیع لحظة من عمره دون التفكير 
لبها و نع ها وهي بین ذراعيه وخول روحه. ولکن ساحرة المرم تكلمت عن 
الام ارواح الاعداه.. ولیتھا لم تعلم.. تقاربت آیام واي الخراج وأنس عندما 
قرف والي ا راج بجیال میسون. 












۰ 
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لے 2 لے 

الیوم تساقطت النجوم من الساء وتوقع للصریون ا حزن القادم. تغير وال 

وراء واليء وأحمد بن الدبر لا يبرح البلاد ولا ينوي الغادرة. اشتد السخط: 
8 

راستفر الظلم: وأصبح الشراح مكتومًا والائین ملا وبلا قيمة. ویوم تساقطت 
اللجوم حدثت المعجزة أو کادت. ذاع الخير تی الفسطاط: وتتاقله الارة حتی 
وصل إل الجيزة وتعدی امنود إلى الثغور: فقيسك من كه وذعل من 
ذهل؛ وتوقع البسض يوم القيامة. واطضبر الذي اٹل المصريين لم يكن خير 
تساقط التجوع. وم یکن خيرًا عن والي مصر الجديد الذي لن ياء بل سيبعث 
اتباعته. ابر الذي أدهش العقول؛ وطار أسرع من الغربان بعد المعركة: كان 
خی أكثر غرابة وأكثر أهمية. أحمد بن المدبر واي خراج مصر الذي عاصر وال 
بعد وال وخليفة وراء خلیفق أدبن الدبر والی خراج مصر الذي حفر مكائه 
المع بين ذل الحاجة بعد الاستفناه: والفقر بعد الثراءه اين المدبر الذي ادعی 
أنه يمك ملح الارض في مصر وصيد البحر ابن المدير عشق ابنة القاغي بجی 
بن غیسی و کسب قیها ال شعار . غلت ضحکات النساه؛ وتفرقت قعبة لقاء ابن 
المدبر الظالم بابنة القاضي بارعة ة یال عل آخیاز الال الحديد وتساقط النجوم 
هن السملئ, بل قالت السيدات في خبث إن النجوم سقطت ببب قوة العشق. 
وإن ابن المدبر يملك بداخله قلب عصفور رتیقا كه حمر ابنة القاضی وا 
الرجال یستدمون للحكاية قي توق إل النهاية: هل سبتروج ابن الدبر من المصرية 


30 
https:/A.melnadyelkotop 


۲ 


1 الحكلية اولي ميسون 


التي عشقها؟ هل سیخطفها من والنها؟ هل سيرق قلیه عل أهل مسر بعد 
2 ژواجه؟ هل سيغلظ عليهم أكثر وأكثر بعد أن ينال ما بويد؟ يقولون إن القاغی 
" أن يسمم یزواج ابه من ها الشيطان. ويقولون إن البنت عشقته كالجواري, 
لد غمرها بالأشعار وا لی فلم تعد ترى سواء. يقولون نه هل زوجاته: وز 
عط یردد على جواریه: وان خبر غرامه يابثة الغاضي قد وصل إلى بلاط لاتم 
كى إن اشعارہ القديمة في الجارية الشهيرة غريب" كانت لا شی بالننسية 
الأشعاره في ميسون ابنة القاضي. وصف خصرها وصدرهاء ذاب داخل عينيهاء 
١‏ وغاص داخل شفتيهاء ودفن رأسه في شعرها الطويل. كتب عن اغیام والتعة 
بن ذراعیها. فلابد أنه توق دف ذراعيهاء وقبّل شفتيهاء بل لا بد أنه رای 
سا رآی حتى یصفہ بهذه الدقة وهذا الشوق. ضربت النساء عل وجوههن ف 
جار وحجل؛ ثم ضربن عل آفواههن: وهن يتداولن الحکایة. الحكاية اصعب 
و ر خطورة ما يتخيل الرجال. حکت عبلة الاشطة کل شيء. تدخل كل بیت» 
فلت كل بست وزوجة. بل تعرف ابن الدبر تفسه: اعطاعا طوقا من الذعب 
لالم لتجھز له اللقاء الذي اشتهر في كل آرکان مصرء بل وصل إلى الشام 


























ع 

ری عبلة الاشطة كل شيء. قالت إن الحکایة بدآت عندما ذعبت إلى بيت 
7 د شجهز آبنته رقية لزوجهاء تزینها با ختاء ترسم قدعیها و کفیها؛ و عشط 
1 هاا وتععصب رأسهاء قتصبح أجمل حتى من زوجات الخليقة. لا يوجد 
الي سصر كلها آغل ولا أنضل من عبلة الاشطة لتزیین بئات الأمراء والقضاة. 
1ا برد في مصر كلها سوی عبلة الماشطة لماعدة الفنیات على الزواج» ومعرفة 
اپ اليرت والقصور. عندما دغلت عبلة الماشطة بيت القاشي بجی لتزين 
اه رقي وفعت عیناہا على ابته ميسون: ففتحت فمها في ذمول. تق کل 
رها رجا هذا لد ولا شعرًا ذا الطول» ولا عینین بهذا العمق والصفای 
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ولا جسدایئیر الشهوات ویفقد الرجال صوابیم كهذا المسد. عتما حرجت من 
بيست القاضيي آسرعت إل قصر ابن المدبره وحکت لروجاته وجواريه بنية صاقية 
لا قضدت آن تقر فضولھ ولا غفه. وتصادف يومها أن راق لاحدی زوجات 
أبن للدبر أن تغيظ ضرعیا فأخبرت ابن المدبر بها سمعت لتلهيه عن شر عا الشابة 
ا حمیلة, أستدعى أبن المدبر عبلة الماشطة: وسمع متها بالتفصيل وصفها ليون 
ابنة القاغي. وم يصدقها. ديرت له لقا خنيًا بمیسون: استدعت رفية و أختها 
وأمها إل بيتها نترمن أثوابًا من اطریر ا حالص الطرز جاءت ہا حصیضّا 
للعروس من الشبام, وعندما دخلن الیت؛ وئحررن من ارهن وہدأت عبلة 
الاشطة ضرج شن الاثراب من خزانتھا؛ كان ابن المدبر يجتب وراء الستار 
وعیناہ تحدقان في ميسون بلا توقف: رقمه مفترح من الفزع: ثم بلع ریقه وقتم 
بالشتائم للقدر ولعبلة الماشطة التي أفقدته صوابه اليرم. ل یر في حياته الطويلة 
طوال آریعین عامًا هذا الصفاء في وجه اضرأة. عندما خرجت النساء من بيت 
عبلةء جلس أمامها كالطفل الصغير وقال في لحجة آمرة؛ هله البنت لی. 

قالت رهي تبتسم: عذراء م تخرج من بیٹھا سوى مرة أو مرثين. 

- سأتز وجها. 

- وهل سیوافی والدھا القاضی با سيدي؟ 

نظر البهافي غضب۔ وقال: ومن رق على معارضة وال الضراح یا امرأة؟ 
حتی الوا لا قيمة له أهامي. .حنتى اخلیفة ۔ 

قاطعته في مکر: اب يذهب العقول پا سيدي. أرجوك لا تكلم عن خلیفة 
المسلمين؛ فللجدار آذان تسمع أكثر من آذان الجواسيس. الجلم افضل من القسرة 
في آمور الزواج. 

قال مس رعا: سأتروجها قبل نباية هذا الشهر. 
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اليحكاية الول میسون 


اقسمت: ثم مت وهي تقترب مه و تعتع یٹھا: لو عشقت ابتة القاضي 
الي خراج فلن يستطيع أحد أن یتدخعل في زواجکیاء للبنت طر تھا في الحصول 
هل ما ترید. 
> ماذا تریدین ؟ 
> كم پساوي عشق میسون ابنة القافي نك يأ سيدي؟ 
2 مت وعي تتنهد: كل صید البحرء وملح الأرض: وذعب یور القدماء لعلة 
اذ حلم يا سيدي. أتركني أدبر لك اللقام: قلت ر راك الذبر یا سيدي. 
اسن وماستدق ي. 
"الك اکر ما تريدين لو دبرت لي اللقاء. 
بد مت في خبثه ثم قالت: تذکر یا سيدي أنها فتة صغيرة لاتفزغها بشوق 
تنه نه اسان ی من قلبها الصغیر تریست في عبتك. فلطالا آغری 
ات اط اللامعةء والكليات العلبة أكثر من القبلات المحترقة وطیب شوق 
م دعت عبلة الاشطة روج القاشي والعروس زقية زيسون إل بیتها هی 
بط اشرت زو جة القافي؛ فصممت عبلة رالحت حشی وافقت زوجة 
افي.: صدت افلقاۃ الذي يتكلم عشه کل أهل مع رف بيت الماقسطة: قالوا 
۱ فاجاهنم بالدخول عل النساء ووسط فرع الام زشهقات لین 
امشراجآنيترکن احجرة له هزومیسون. رفضت الام في عوف, 
۱ الم قال إنه ينو ي الزواج من میسو ۵ تسمرت الفتاة مکانها لا تتكلم» 
عارش ولاجر ب. صاحت الام في وجه عبلة وهددتاء وعبلة تقسم إا 
1 شنم ئإتا تفاجات معلها. خرجن جبعا؛ ولکن الام سممت غل أن 
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تستمع إلى ا حدیث من وراء الباب؛ بیت افترہت عبنة من عقب الاه و نظرت 
[لیهیا في ترکیز, ورقية حائرۃ لا تصنق ما حدث ولا تغرف ماذا سیفعل زوسها 
لو عرف ما کان. استرقت الام السمعء سمعت كلات الحب وقصاند الغزل. 
کان صوت والی راج فشا رقیقاء ول تسمع صوت ايتتها. ساد الصمت 
عنيهة: فقالت الأم في فرع: ماذا یفعل بايا عبلة؟ 

ثالت عبلة: اطمئني يا سيدقي: آقسم إنه يطلب منها الزواج: 

بعد مرور مساعة قتح ابن المدبر الباب ٹم قال في حسم: سازور بيت القافي 
الیوم لطلب الزواج من ابعك: آعبري زوجك القاضي بزيارة والي ا خراج اليوم. 

ثم فتح الباب ورحل, جن جنون الأ مرحت في وجه عبلةه ٹم وجه ابعهاء 
وسط دموع رقية التي غتمت؛ سبطلقني زوجي اليوم.. ها أكيد. 

قات الام وهي تنغز كتف میسون: ساڈا فعلت یا داهیة؟ ميقتلك والداك 
الو 

ده » 

سا حدث بين والي الخراج ومیسون انتشر في ذرات اهوا+ كشظايا النجوم 
المنساقطة تلك الليلة؛ فأضاء وجوغا بالحقد والتشفيء وأغسرى بالیاس 
والاتحسار. وسقت غبلة الماشظة ما رات لسيدات مصر. ابن المدبر بلحيته 
الخضبة با خناء وشعره الهندم: وعباءته الحريرية الطرزة بالذهب اتقالص» 
وخقه المطرز بالفهة: وجلبابه الذي بصل طرله إلى آطراف الفسطاط راوة 
ميون عن نفسها: سمحت القبلات الشتملة ہنفسھاء ورأت من ثقب الباب 
رداء میسون يتساقط من على کتفها: لیظھر كتفًا غضة وصدرًا يدعو إلى المعصيةء 
قبل كتفها وصدرهاء وعمس في يأس الباتسين وهر القادر القويي» قال بأنه ل یر 
في عمره الطويل أروع منها. وان كل ما يملكه رهن يدهاء وتلك البلاد لا تكفي 
لقبلة من شغتيهاء قال إله يتل سيفه من غعدہ ليذبيع كل من ينظر إليها من 
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اللحظة وانشوء وان عميره قد يدا الیوم,ارنجفت في جل ابتسمت في ولال 
دقالت با لا تستحق رجلا مثله: فهي فناة جهرلة. وأؤسمت عبلة الماشطة إل 
دقع بين یداه ووضع رأسه عل قدمیهاه وقال في حسم: بل لل آعش حتی رأبتك. 

حرکت حينها ميسوت يدها في بطم روضعتها عل شعره وقالت في رقة؛ هذا 
النجم في السياء يسقط تن یدی: ما اتعسني الیوع یا سای | انا لا استمفقات. 

فبلهاء وأقسم إتها له وإن زواجھیا سبتم الیرم أو آمس. 

هابا قصته عياف قالت زنب ذهت من خبث میسو تال ل تعد التاسعة 
ره دمن خبرتها قي الرجال وفدرا مل احتواء رحشنٍ وسيم کوالی افراج. 
العجم أو الروم: ‏ نسمع من قبل أن مصریة تید الإفراہ والدهاء إلى هذا الد 

# ¥ 
ما القاقي يحبى فاستمع إلى زوجته في ذهول, 
الق اي يحى بن عيسى یعرف ابن الدیں يعرفه معرفة السجین لجان 
۱ والتاقة لصارمها. منذ عامین كانت ينما راقغة بعرفها كل آهل مص وائعة ابن 

الصی‌اد. 

تذکر الفاضي ایام ابسن مدير في مصر من عام 248 عندما ميشه الخليفة واا 
للخراج. كان ليني عباس طریقة ختلفة في الحكم وخدامنة جك مصر: فقوا 
انسلطات بين الرجال حتی لا بنفرد أحد بحص وغاول الاستقلال. تکان الوا 
هو وال اخرب والصلاة فقط. يدعون له في ا مساجد بعد الخليفة. ويعلن ا رب 
بار الخليفة. وتنتهي سلطته عند هذا. آما والی ال خراج فهو صاحب الال والغرن 
فو شا یکود سن بلاط اة نمس فهو من جع ویعت الم ال فلا بد أن 
یکوت سن الوثوق في اماقم وعهدهم؛ ٹم یعین افلیفة ایشا صاحب ال طت 
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فيصبح لکل رجل اختصاص: ولکل رجل هيبة. ولکن أقلهم هيبة هو الوال: 
فليس بيده عزل والي الشر طة ولا صاحب اخراج. بل إن والي الفسطاط ومصر 
لا کم التضورء فلا یسیطر على الإسكتدرية. ابن المدبر فقط هو من پسیطر 
على كل مصر. جاء لصر وال وراء وال أحيانًا بجاو وال أن یسزل ابن الدبر 
عندما تزداد الشكوى من أقعاله ثم یفشل ویرحل. قي شام واحد جاء أريعة 
دلاق یعضهم حکم سبعة آبام؛ ویعضهم شهرًاء ومن حالفه الحظ حکم عامًا أو 
عامًا ونصف العام. رسخ حکم ابن الدبر کالوتد في الأرض الخصبة. وبدأ يقر 
قوائیته يلا استشارة مع الشیوخ أو القضاة: قاعلن أن الضر الب ستفرض على 
كل الصربین: وغل النطرون والراعي وا حیوائات: ثم عل صيد البحر. حرج 
الشيوخ معترشین: وأوهم القاضی نحی: قال في حسم لابن المدير : إن الله في کتابه 
اقيم كاك لسار ال كم عند ازع واه مما ل ویر ۹, فكيف 

بستطیع والي الخ راج أن بذعي أن صيد البحر ملك له أو للخلیفة؟ ولکن ابن 
الدہر اضر بعث الہصاصین إلى الإسكتدرية والف عا ودمیاط: جاء بحسابات كل 
تجار السمك: ثم أعلن شم أن السمك ملك للخلیفة ووالي ا خراجە وگل ما خرج 
من البحر لا بد أن يدفع عنه التجار الضرائب. ثار الناس في الإسكتدرية وهاجوا 
رجال وللی اعرا + فقضی على ثورتهم بالشدة والقتال. وف العام الاضي ثار شيخ 
الصيادين بنغسه رة رالد آنس+ وحدث ما حدث؛ وقتل حزة نفسه. طلب ابن 
المدبر من القاضي بجی أن بعلن امام الناس أن شيخ الصيادين مات کاقرّاء وطلب 
مه أن بكي القصة کمبرة لكل ظا م یعارغی أرامر والي الخراج۔ رقض القاضي 
یی حیٹھاء وقال انه لا يملك اختة والنار لیحکم عل الیشر۔حمزۃ الكتدري 
عند ريه يجماسيه؛ ويعرقه أكثر من الوالِ والقافي. هو قاض يكم في آمور الدیا 
لا ما يحدث بعد أن یتسلم الله عباده. غضب ابن المدير» وعاقب القاضي. مثعه من 
الخطبة وأبقاه في بيته ثلائة أشهر حتى تدخل الشيخ بكار بن قتيبة نفسه؛ وكان 
لشیم شأن غتد الخلیفة: فاضطر اين المدبر أن يعفر عته. 
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09 السکایة الاولی:میسون 


" تذكتر القاضي کل مامفی وهو ينظر ان اد بن المدبر الذي جاء يطلب ید 
. ابه للزواج. 


انار عندما انتهی من حديكه: مارأي القاقي؟ 


۱ فقال القاضي في تردد: يا سولايي, لديك بدل الزوجة ثلاث واہنتي صقیرق 


| قال ابن المدير تی حسم: ستکون سیدتہن كلهن. 
م 35 القاغي في شيء و اليأس: هذا آمر خطیں مساج إلى تفكيرء اترك لي وقا 
استشير أهلهاء وأسأها رايها. 


اقا إن در في حسم: اهل لهم من وال الخراج؟ واي آمل ون 
اقل هذا النسب؟ اسأآلها هي فقط. ولو قالت لاء فلن أتزوجها. أما لو راققت 


| اخ القافي فسه في ذهول رغضب: وقال وهو يسيطر عل ععبیت: هل 
أبنت ابعي يا مولاي؟ 

تا في قوة: یا فافي؛ افعل ما تؤمر. ابتك زوجتي من اليوم. 

١‏ > لیس للتساء حرمة في هذا الزمن؟ 

تر إليه ابن المدبر في غضب ٹم قال: جنت أطلب الزواج. 

| قال القاضي؛ وهو يقوم ویکتم سخطہ: شرف لنایا مولاي. 

-يتم الزواج قبل مرور الاسیوع.. ۱ 

= تحتاج بعض الوقت لتدبر اللامر, 

' > هم الزواج قبل مرور اسبوع. 


1 لت ات 1قمناط 


بقي القاضي صامتا فقال ابن المدبر وهو يبتسم:يا جي آعرفلكه وأعرف 
أننك متلئ بالخقد والغقسب: تغضب مني لأني أقوم بمهشي» تغضب لأنك 
صر ولو كتت غير ذلك لفهمت أكثر. أناهنا من أجل الخلیفة الذي تدعو له 
انت كل یسوم؛ أنا هنا نتنفیڈ آمره. آتفن عمل لأ حلص لہ عندما تقوم ثورةء 
ویرففی الضيادون دقع الضرالب لا بد أن ألقنهه درش. قف مع الحق ولا تیم 
امری.. الحق هو أن الأموال للخليفة 

بقي اتقاي سامتاه فا للا مصر ۸ يتقنوا العربية بعد یلحلون 
قي القول: رما دات انا 0 
اپ ین 8 
عیسوت ا قبط ةا هل عل يرانك اة" یی 

ما شان ال او کم الكت 

- لو تعلم الصربون العری نطو أولي الاس وألا یشورواعل 
أوامر القليفة. 

صمت القامي برهة ثم قال: عندما لب اليهيمة تمتاج إل يد ماهرة تعرفها 
ےجود بلینها. ان آمرك بسلب البق : قهذا أمره آما أن اعلمك كيف لها دون 
أن تفر عبا فهو آم آخر. 

- ویگانتی آتکلم مع آحد الفلاحين: وئيس مع رجلي دين وغلم| 

قال القاقي في صرامة: آقول یا مولاي ان اوامر ا خلیفة واضحة لٹا يعاد 
ولکن کیفیة تتفیذها نحتاج إلى بعض الحکمة والكثير من الصبر. القسوة لا توئد 
سوی اطفاه. لا میاه بطعم الثين من بطون الصخور يا مولاي: ولكن لا يأس. 
أتركني أفكر لی الأمر. 

قال ابن المدبر في صرامة؛ الشیخ والقاشي می بعرف أن راي البدت مهم. 
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- بل رأي ولیھا یا مرلاي.. تشرفت بزیارتك. 

عند خروج ابن المدبر بقي القاضي بجی في اسمجرة لا يتكلم ولا یتحرك۔ 
حكت له زوجته باقتضاب عيا حدٹ إل ببست علق قالت إن ابن المدير دل 
وراءهن ثم خعرج. م تمك عن اختلائه بمیسون؛ ولا عن الصمت الخیف الذي 
میم عل الغرفة. ثبت القاقي عينيه على الارض برهته ثم قام في هدوء ودخخل 
حجرة ابته: النقت أعيتهيا؛ قالت في استخانة: أبي..ا ۱ 

رفع يده وهوی با على وجهها فسفطت عل الارض. مساد السکون: ثم 
قال الاب في صرت مکترم: أنت: میسون: من نعمت الدين وحفظتِ كناب 
اش أنت تجنبین ي کل هذا الذل! سا الذي نطمعين فیه؟ تريدين الکتر والمال؟ 
تريدين القرة؟ تتزوجين من الظام الذي لا يخلر بیٹ تی مصر من الدعاء عليه ليل 
هار أنت تفضحين والدك وتذلينه؟ أنت.. لو دفتك حية كان أفضل بالسية إل 
من يوم یآ إل این المدبر بجيروته ورن أنلك تربديئه. ابن المدبر الذي حيسني 
وجرسني آمام لتاس لاي رففت أن أطيع آرامره الظالة.. هل تتذکرین؟ 

تبنت نظرها إلى الارضی وم تنظر إلى والدهاء بقيت صسامتة. فقال هو في قوة: 
الاضی تی - يا بشنت - يمرت قبل أن يزوج ابنته سن هذا الال الجائر. لو 
قتلشك يبدي اليوم ودفعك ها يكون أفضل لي ولك أن عار عل آهلك كنت 
اتك أعقل من اختك واکٹر تقوی: وم توف منك هذا الانحراف. 

تحجرت الدموع في عبنيهاء ول تساقط. 

فقال الأب في قسوة: انظري ال 

لتفتت إليه؛ ونظرت إليه. رأى في عينيها غضيًا ولومًا فازداد مسخطه؛ و بدا 
الاك يساور ولکن لي حظات الغضب تحترق اللجوم حميمًا. قال في تحڈ: هل 
تریدین أن تقول شيئًا؟ 
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قالت في صوت آرادت هادا دخرج مرتجضا؛ أن تصرف كل شيءيا أ 3 

- هل ستدافعين عن نقسك؟ بالطبع لن تفعل. أتذكر الوم عنادك وأنت 
طفلة وتمديك وعفلتك: لبعك عت 

فحت فمهاء فقا طعها قائلا: لا أريد أن اسمع شيئًا. يفضي سا قاله لي 
وائی اضراج. هل تریدینه زوجايا ابنة الفاشی عيى ؟ ئعم اعر فك وأعرف آنك 

5 جر وأغلق الباب, 

۷ ع 3 

خیم الضم على بيت القاضی۔ لمن يلجا؟ وساذا يفعل؟ ل تجرژ زوجته غل 
الكلام بعه؛ ولا عل إبلاغه بانشانعات و انکلیات اثٹنائرۂ۔ تقابل مع والی الخراج 
مسرة ومرتین؛ واستطاع أن یو جل الزواج شهرًا على الأكثر إلى حين تجهز البنت 
جهازها. تحاشی رذید ابت حتی لا پضطر أن یضر ہا سرة أخرى. فهو یکره أن 
يضر أدهي في هذه السن, ولكنهالم تعترض عل ابن المدبرء واختلت به ول 
تستفت, يون التى حفظت کاب الله ودرست عل يده اثفقه والحدیث عیسو 
التي رغض تر وججها من الكدرين حتی محتفظ بها لر جل دين وعفيدة محافط علیها: 
توافق عسل السزواج من ابن الدبرا وم لا؟ اليس هو أقوى رجیل في مصر كلها 
من الاسکدریة إلى بلاد البوجا؟ ول لا؟ هل يوجد من يمافظ عليها أو يغرقها 
بالذعب مثل ابن المدير؟ هي فتاة صغيرة لا اکٹر, وهو أعلم وأدرى بيا ينتظرها. 
وماذا بنتظرھا؟ لقد شغفها حبًا واي الخراج حتی اصبح بتظر بصبر الیوم الذي 
تصبع له ويتقذ شر وط القاضی بصرفية وطاعة, رہم بطر ها التصر في بيت ابن 
الذب. ومن بدري؟ ریا يوز انقاضی ایشا بمنصب لا ملم به. يارب القدر 
ویقف أمام الابو اب التي فتست.امامه؟ هکذا فال الأصدقاء. وهکذا حاولت 
آن تقول له زوجتہہ ولکن القاضئ میں لا بره في حیاتہ سوی الظلم. عرف أن 
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سس .___ تمعد ة لاون میسون 
شاب رات ری وعسرف أن من يتعايش مع الظلم يأكل ناڑا تی 
| به لا تشیع ولا تروي من ظما. 

۶ ۷ و سے ۱ 

۱ لدی میسون یع حادہ مدمه كالعروس يوم الزقاف أسام الأب ونك 
تفج گزفاڈ السم فيرببك الأم ويجيزها. اسسکت بوعاء الما وألقت به یکل 
1 ا فاتفضت الام من مكابا ونظرت لايتهافي إسفاق ولوم. ولکٹھا 
باه[ + اخطام کیا تفعل دوماء وطلبت من ا اریة أن تلملم آثار الانفجار بل 
اة عتاب لابتتها. نظرت میسون إلى اہاریة وهي تلملم الزجاج والفخار تی 
خسرصس: وعقلها شارد في الوراق واسن المدبر. انمه الاب بأنبا تفتن الرجالء 
رآ حرضت رای الخراج وشجعته وأنها تربده زوجُا. انہمھا الاب بالغرور 
و اب وربا الفجور. ثم الفض الناس من حرطاء ورقیت في حجرتها وحیدة 
وسط نظرات الشك واللوم وكليات الشعر التي ماصرها ولسان عبلة اللاشطة 
الاي لايمف ولايرتاح. هي الضحية وليت القاتل. هي من أغار عليها 
لی واخترق عالها: هي من كانت فربسة یلا ابن المدبر ٹم سخط والدعا 


E‏ ف ذلك الیوم في ذاكرتها, 
اساپ فزع رهيب» قرات آیات اللہ ونظرت إى وا اطلراج. جلس أمامهاء 
لام إل شحرها رال وجههاء ثم تال: آنت میسون ابنة القاضي. | ار امرأة في 


سحلت من قبل. 


ارغهنت. فقال: هل تعرفین كيف یساب الماشقون بسسيرف لا قبل طم بپا؟ 


۱ قیت ضامتة. فقال؛ ولو طلبت الزواج منك قهل توائقين؟ 
لت آفزعتي با مولاي, 


۳۱۱۵ 0 


قال اين الدیر ني رفة؛ لم يكن قصدي |فزاعك بل النظر إلى وجهك یا عثية 

لم تكلم وم تعرف ماذا تقول. كانت خائفة من آیها ومن ابن المدبر ومن آمها 
ومن كل شیء۔ فقال: سمتلك بشي بصيرة ووعود.. هل لك أن تطعيني ۷ 

بعد فترة لابد آنا قالت شيئًا. ربا قالت: كيف تاج واي ا خراج إلى الطمائينة 
من مثل وهو يملك كل زمام الأمور في مضر؟ 

فقال: بل لم يضبني الآرق والقلق مثل الیوم: كلمة واحدة تطمشني ثم أرحل. 

قالت مرغة: لك الأمان فو مايا مولاي. 

م تقل هذا لأا كانت تریده زوئجا. ولک مانا بيدها أن تقول لوال ا خراج 
وهو تل بہا؟ ولکته م یغد عيا و پمسسها, 

فزعت وخافت من ابن الدب ولگن ما ان نظرت إلى عييه حتی اطمانت» 
ققد رات رقۂ اب ولیس رغبة الهاجم. هي فقط تعرف قلب وال | راج 
وحقيقته. هي .. ربا .. يتبعها شعاغ السطوة والخرور. من اعتزف به آمامها: 
من ارب من أجلها هو آقری رجل في مصر, في هذه ا قيقة بعض الرضاء منذ 
الصغر وهي تصرف نبا الاجمل والاغتی. ابنة القاضی التي تتمناها کل الامهات 
لاو لاهن وهي تتمنم. آرادت رجلا ذا سطوة ونشوذ؛ |ما سطوة مال أو علم. 
تاجا ربا أو قابا أو.. ولكنها م حلم بصاحب الخراج. زوجاته من العراق. 
وجواريه من الروم والفرس. لن تکذب عل نفسهاء بعد آن تكلم معها عادت إلى 
البيت وا خوف يسيطر عليهاء وغندعا عدا شرف تصورت نفها وهي زوجئه 
قلکه تماما وتیطر علي فلا بوجد مکان في به لغیرعا ہجر زوجاته: ثم یطرھ 
جواريف ثم یصبح ضوع |رادتبا هي فقط؛ فتطلب مئه أن حٹو على آهل مصر 
فيقعل. وتصبح هي منقذة كل البلاده ويبني فا ابن المدير ريخا كبيرًا باس مها 
ثم يدعو ما كل المصريين: سيقو نون إن زوجعه الشابة الفاتنة غيرته فاصیح أكثر 

فت 
موأمعاام لقم 8 .وملام 


کس مم لل ل ای سن 
وأفةواتل طممًا. ساورها هدا الأمل.. لن تتكرء ولكتها سرعان ما استعاذت مد 
الشیطان وقرأت القرآت وقالت انها لو استاثرت به دون زوجاته تکون آلمة. ٹم 
كلياتصورت نفسھا بین ذراعي والي الخراج ثار الجسد وصرخ ان اجب ار 
لاس مزعچ لا بعطي قرصة للتفاوض ولا تقبل الغنائم. ثم إن والدها مکی 
هن أفعسال وال ا حرج طوال الوقت: وا لحب لا يعالج كل قبح: ولا یشغي من 
كل ]ثم بل اسب يزيد ال نام ويضرج الآلام. تعلقت بفريب وهي في الخامة 
عسشرة؛ وعندس تفدم ها رنضته. ل یعجبها شدة تعلقہ: ركثرة لهات اليب على 
لسانه. قابلته مرتین عند اختھاء لم بلمسهاء ولكنه كان يلهث کلیا نظر إلى وجهها. 
پعث فا ورقة وراه ورقة؛ نتجاهك: وقد أقسعت إن رجا لن يملك قلبهاء وإنها 
يرن اجمل ناء الأرض وأكثرهن قرة. ربا ابن المدبر لیس أقرى الرجال. 
صن يدري؟ ريما يخيى فا الدهر رجلا أقرى وأغنى. طموحها لا جدود له؛ عند 
من الفسطاط إل أطراف ابفيزة. والدتها تلومها أحياتًا تشول؛ لا قلب لديك با 
هيسون. ولدت بوجه جیل: وفجوة مکان القلب. لا اعرف ما تريدين. 

ترید فقط من یستحتھا. ویبدو أنه لم یرد بعد. لامشاعر لديا لاہن المديرع 
ن شغغه يروي اللقس الجاغة ويشبع طمم العین, ماذا لو طلق ابن المدبر كل 
ثم آقسم أن یتغیر: وأن مود على آغل سسر: قرب حیتھا تتزوجہ و1 ؟ 
٠ 1‏ القلب فلا وجرد له. 

ولكسن السوراق اخترق السیاه: ونٹر الفتد. مشق القدب كني اقترب؛ تثردة 
/ ل وتتمنی أنا حدق فيه لبقية العمر. آمسكت بقبه علہ صم ویستگین؛ 
لوم يخضع: فالخازوق سیخضعہ کم ضع ٹور الشاب أي جنون انناہا؟ 
وغاڈا یت هاعین حب رجل لا تعرفه لا يمك ذعبا ولا فر:؟ 
قرآت في كاب ال وضعته عل صدرها وراحت ف نوم عمیق . قبت 
وهي نصف واعية: میسون مستتزوج وان الشراج حتى لو أحبت الوراق ثم 














وف 
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سترحل إلى العراق: فيراها ا خلیفة فيقتل ابن المدبر لیظفر بها وتصیح هي ملكة 
بغداده ومالكة لكل الاارض. ثم يموت الخليفة فتتزوج آمس. نعم هذه الٹھایة 
رائعة, 

تأوهت في نومها؛ تارة ترى الخليفة بوجه الوراق» وتارة ترى ابن المدبر بوجه 
الوراق. ولکنها تعرف أبن تکمن القوة: وكيف یلمع الذعب ببريق آغری من كل 
بريق العاشقين. لا باس من الزواج بوالي فراع القلب پمکن التحكم فيه آما 
القوة فلا تنهزم قط. 

لو اختارت ابن المدير فسيتردد اس ھا ل أبد الا بدین. ويب اسمها هي 
عریب جاریة الخلیفة التي كتب قيها کل رجال البلاط الشعر بيا فیهم ابن الملبر. 
بل كانت سخصبح هي مثل ١ا‏ خیزرانہ آم هارون الرشید التي كانت تحکم مع 
ابتها وتختم قرارات الدولة معه, هي اجمل من «الخيزران» وأفوی. 

» ۴ 8 

ذعبت ال السوق مع جاريتها وعيناها تبحثانعن أنس. تری هل صدق آنا 
أغرت ولي ا حراج؟ هل سیصفعھا کیا فعل والدها؟ 

شردت بين الاشجار وطلبت من جاريتها أن تشتري بعض الخضراوات. 

جاء. قال في إصرار: يون لن تتروج من والي اطضراج. 

قالت بلا إرادة وهي تنظر إليه: أنس.: 

سار فاختفی عن نظرهاء فسارت بمساذاته لعلها ترا ثم قال: انت لا 
تريدين یری 

- تأدب والا آخبرت أن.. 

قال في حسم: قولي ل الان» عل أحارب ام أنعتفي بین الأفرع: وأسکن 
الصحراء؟ 
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الحکایة الأولى» میسون 


هشت وعي تحاول أن تراه وهو يسير بس رعة يختفي بين الأض4جار: ثم قالت: 
هل تصدق ما قبل عني۴! 

قال في حسم: لا۔ ولكني اصدق أنكِ تعرفين قدر نفسك.. لدى الوراق قلادة 
من قلادات اليرنان. وجدها أي في البحر وأعطاهالي؛ سيعطيك ول الخراج 
الذهب والفضة؛ وساعطيك آنا قلادة قدمها القدماء قرابين للافة لا يوجد في 
جانا في بلاد الفرس ولا بلاد الروم. ها أغطيك آنا یا حبيعي لن بعطیه لك 
أي رجل. 

بقیت صامتة ٹم قالت: عل لي أن آراھا؟ 

أخرجها من جيبه ورضيعها آمامها ثم مس: للحب رهبة وٹمن لو تعرفين. 

شهقت من روعتها وأمكت اء فقال وهو يتتزعها من بين یدھا: لو 
امتلكيها تكوتين أغنى من والي الخراج۔ هي مهرك ميسون. 

ارتیکت؛ و مت بالسیر بعیذا. 

- غهلي فإنك كريمة؛ لو لت الإبل آغیارھا تميا ولو بالقلیل: أما لو تركيني في 
عطش دائم آهلك قبل أن يبلك الشاب من خازوق والي الخراج. 

وضعت يدها عل قلبهاء ثم قالت: هل مات سريمًا؟ 

قال الوراق في رقة وعیناہ لا ترك عينيها: عاش غشية وضحاهاء بين أنین 
راتياق إل السوت: عدت إليه بعد قلیل؛ جتاج إلى الماء كل محتضرء زيما لثربطہ 
بحياة قفر أدرك جفافها عد التهابة أر لنمتیه هار الجنة. أغطيعه شربة ماء 
والحارس نان ولكنه لغظها دما ومات. 

أغمضت عينيها في أله فھمس وعویمر بیلء على اصابعھا: للعاشق عذابان؛ 
عذاب معرفة أن الخياة ليست عادلة: وصذاب معرفة أنه لیس تو شا لیواجه 
الطوفان بسقیتة. ولي عذابان؛ عذاب معرفة أي وراق و نت ابنة القاضی التي 
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بريدها ابن ا لدہرء وعذاب يقيني أن لا ساء يروي ظمتي: ولا آتہار جنة تتتظرني 
عل هه الاارضی. 

نظرت إلى آصابعه على يدها وم تستطم أن تتزعها. الکلیات العذبة لا حرگها: 
فاها الکثیرون» ولکن عيتي الوراق غير كل العیونہ وصوته غير كل الاصوات. 
تشبت بمقلتیه كأنها اللبن العذب وعدنها صوته کنغیات لللانکة. 

- آخاف أن أراك على الخازوق. لكم آلني ها الشهد! 

-هر بحدٹ في الیوم عشرات ائرات: چز» من الدنیا التي نسياها. لا تجعلیه 
یلك حتى لو رأيتني وأنا أموت من أجلك فاعرنی أن السکینة دخلت قلبي! 

- تكذب. 

- لو گنت أكذب ما حاربت: ولو حاربت فأنا لا أكذب. 

- انت مجنون: هذا آکید. ولکن من ارب من أجل يون هو من حظی ها 
هذا ایشا ا کی 

¥ 8 

بحدث الکٹیر هذه الابام» تأقلمت مع جافا وهي ل تزل صغيرة عرقت أا 
غير كل الہنات؛ كلما نظر آحد إلى وجهها سبح باسم اللہ وكم قالت غا أمها إن 
من پتزوجها سيكون من علية القوم؛ وال أو أميًا؛ فلن يمد احد وجها کالبدر: 
وشعرًا يمتد إلى الا طراف: وعینین تضیٹان يلا شمع ولا نار سوی عند مپسون. 
ولکن جال میسون كان ابتلاء يلاب مذ أول يوم خاف عليهاء ونی أحيانًا 
ان پدفنها حیة. انتابه إحساس بالشؤم مند رای وجهها أول مرةه آن يتجب بش 
فهذا هم بالدسبة له: حتى لو حاول أن بجد زو جا مناسيًا قي سن ميكرة؛ الال 
يشم الت ن ويمث على التورة. شاك فيها متذكانت في العاشرة: فان يصرخ في 


yelkotop‏ ةماما 


بعد هی یس رم 


وجهها: يحبِهالو أخطات: ویزید العقاب قسوة خوفاً من رد لا تحمد عقياف 
م تمرق زوجته عل أن تمتعه من القسوة» كان بشو على میسون أكثر من رق 
رفیة ليست بجیال میسون: رفية لا ثل تبدیدا ولاتفتم الباب جوم من مکان 
جپول. وها قد جاء اهجوم من ابن المدبر. مع أن القاغی تجبی يداول دومًا أن 
يكونعادلًا فقد ریت قسوته دون أن يدري إل أقرب الناس |لی؛ لا يستمع 
إليهاء ولا يتكلم معها. وعندما نتسرد أحيانًا بی ھا نی حجرتہا أو یصقعها 
وحينها لاتبكي ولا کلم شرید قلقه وتزید تصازمه: ر کشر اما تنظر إل سقف 
ا حجرة بلا كلمة. ثم حدث ما حاف مته الأب واراد این المدير عيسو لنفسهه 
توقعت ميسون هذاء بل توقعت أكشرء ولکن الوراق جاء وآريك كل اناضي, 
لديه حنان م تعرفه من رجل قط. يتكلم کأنه يعرف کل شيه. ثم إنه جميل: تری 
هل تريد رجلا يملك العالم آم رجلا یعاملها كأنها هي العام؟ تری كيف بعطف 
الرجل عل المرأة؟ ولو أحبها الوراق فكيف سيعاملها؟ لا زوجة له ولا ولد. 
_ لوأحيهافستكون هي كل حياته. أفقدت عقلها؟ هل تضحي بوا خراج من 
أجل بائع کلب آم أن الفلادة أذابت كل شك؟ شر خباها إلى ما بعد الزواج: 
آغعضت عينيهاء وتضورث وال الخراج يمسم بفمه على جسدعاه عبس وجهها 
بعضن الثي»» أصابها الضیق. عبت واققة: ثم قالت وهي تحرج لقرارة الیاہ في 
الحديقة. وتنظر پل ظلها في المياه تر ویثیت؛ من يمارب من أجل مود قر بها 
HE +‏ 
يمر آسبوح حتی آمپحت آبیات الشعر على آلسنة النساءہ شعر ولي ا خراج 
عن میسون: 
يا سوت 1 آرهدا الحسن على بشر 
ليتك تسفي فبا لا ترویه سوی العير 
حاجسم یلوذ بالفرار بعد آن یلھپ الشرر 
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وعد رف المشتاق ہلا جر ويسكر يلا مر 
بل 1 آر هذا الحسن على بشر 

قرأأنس الشعر في صوت خفیض؛ وعیناہ على وجه القاضي» شم قال عل 
استحیاه: اعدرني پا مولاي: آردت أن ألفي بالحقيقة أماسك حتی لا تواجيك 
في معركة مفاجاة وأمام نفر من الخالككين.. أنت الشيم والقاضي.. نك مني کل 
روس ایس من ول سی الخراج بابئة القاشي» ولا أن یکتب فیها 
غزلا کهذا حتی و کان ت أفعال رجل پتحکم في آموال 
كي ۹ ما 


بقي القافی ماكنا ند من بم 
فأكمل انش الوراق: ات الیرم ۱۳۷ الذي یہ ہی ولي هداد 


جاع 
نادی الکتب 

نظ ر إل القاغى بعلي كلب تكله فقای الْشاب: ؛ الفاضي بی لیس 
ككل القضناة: تعلّم على يد تلامیڈ السيدة نفيسة: بیته بيت طهر ونشاه. 

قتم القاضی: اذهب يا بني وأشكرك على الکتاب۔ 

لم يذهب أنس, ساد الصمت برهة ثم فال الشاب بصوت خافت: اعذرق يا 
شيخ أتكلم معك کا ي الذي م آره.. منذ جدت إلى دكاني في مسوق الوراقين وأنا 
أشعر أنك أي.. هل تترك لي الفرصة للكلام؟ 

قال الشیخ وعيناء تنظران إلى لا شیء: تکلم یا أنس , 

قال في رفق: آنت لا توافق عل هذه الزعة. آنا أعرف. فمن ل بنهکه الخوفه 
ألا ينهكه الطمع: 

ےنا لا آوافق يا بني. 

فقال. التغاب: وابعك؟ 
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E‏ ابحكاية الاونی. میسین 
م يجب قهم أنس ما يجول بخاطر القافي فقال تی هدوء: الفتنة غراية 
لقب النسساء والرجال: للفتنة قرة القتل وسرعة سنا البرف یا شیخ. ماذا تتوقع 
5 امام دی ا حراج؟ رجا حلم به کل فتیات معس. 

- إلا ابنة القاضی۔ 

٠ ۱‏ قال أنس في حسم: حتی ابنة القافي . 
" نظر إليه القافي فجاةء و کانه لم پاۃحظ وجودہ من قبل: ثم قال: لقد جشت لي 
بالکتاب أشكرك. يمككنك الاهاب الآن. 
۰ قال انس وهو لا ينوي الذهاب: مولاي القاقي مهوم ومعي خل لكل 


4 


ہے لے 
" نظر إليه الغاضي في ريبة. 

فقا آنسی: لاہن المدبر الكثير من الاعداه: کم خرب ییوت ! وكم سجن من 
هجر عن الدقع! وکم رجل نقد ماله وتجارته بسببه! له الكثير سن الأعداء.. 
3 ع عن قصص من المسيحيين والمسلمين.. الفاضي لا بد يعرف. 

رد القاخيی؛ أعرف. 
قال انس وهو يعتدل فی جلسته ويتظر حوله: هر هذا انکان آمن؟ هل أتكلم 
خر ُھتا؟ 

+ تكلم. 
۷ + أثايامولاي شاب ينيم آعمل لي سوق الوراتین کیا تعرفء مات والداي 
نو التسخ وا خط: كنت ساصبع ٹریڈا في البلاد.. ولكتي آسمم وأعرف؛ 
اقآ فقي عمري في القراءة. متذ عام سجن ابن المدير القساوسةء وهرب الاب 
توف ون مصير مجهول» أراد ابن المديز أن اعد كن أملاك الكنيسة» قال تاج 
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الرهبان إل الفضة والذهب؟ آنت تعرف / يقم البابا بانق‌داس عذا العام؛ لأنه 
هارب من بطش ابن المدبرء ری متى سیهرب الشیخ من صلاة الجمعة خوفا من 
ابن المدبر؟ ليست هذه آول عحنة ولا بداية الطمع... 

ت آغرف. 

- تصرف أن ابن ادير یزیذ سن اف اج لین مکانه هنا ی مضر+ فکلیا زاد 
الخراج شيدت القصور له هنا ولعائته في بضداد: وكليا زاد الخراج أصبح اصله 
تابثا وفرعه في السیاء۔ أما آهل ضرا فلم يأبه چم أحد منذ زمن. 

نظر إليه القاشی: ثم قال: عاذا ترید؟ 

- في العام الاضی ثار أهل الاسکندرية عل والي ال خراج؛ حرجوا بالااسلحةه 
وحاربوا غلانه وجترده. هذا لا حدث في مسر المضريرن لا اربوت؛ پزرعون 
فقط, ما الذي یجعل الکیل یطفح والنساء تخرج مع الر جال تحارب و تخطف آموال 
الخراج؟ بالطبع آخد ابن ا مدہر ٹورتہم وعاقبهم. ولکن للظلم راتحة عفنة تفوح 
حتی لو زرعت حوطا حديقة من الياسمين. لا تزوج اہك من والي ال خراج۔ في 
يوم الزواج سيخطفها آحد آعداء ابن الدبر وستختفي من عل وجه الأرض: 
حتی قلات الوا لن محدوھا, 

نظر إليه القاضي في ذصول و ینطق: فأكمل آنس: سیلغ القاضي صاحب 
الش رطف وسیلوم واني ا خراج في ضعف هل أنه کنب الشعر في ابتہ: فاضیحت 
ضحية اعداته. شری من خطنها؟ آحد أبناء الصعید؟ أحد آبناء الإ ية ام 


الفُسطاط ؟ 
- ماذا تقرل؟ 
- تختفي الیتت. 
- سیمفد‌ها الولل.: لا شی ء یقف امام ابن املیر, 
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- آنا.. آقف آمام ابن المدبر. 
= هل فقدت عقلك يا شتی ؟ 

١‏ - خر سلیان ا سان اعواشاء وعم آقوی من ابن الدبر: ٹم جات دابة 
الأرض لتظهر غم جهلهم وعدم جدوی عملهم. اعتبرتي دابة الأرض. 
-غذاعصر الجنون. 
- يتفشى الجنون عندما ينتشر الطمع.. كلنا نعرف هڈا. 
-4تريد مساعدتی؟ 
۰ ماد الصمت ثم قال آنس: یا مو لاي رأيتك تقف آمام الشر قي ثبات ابلنود 
1 متة أمام سيوف الش رکین: اردت أن أتعلم منك... كنت ستواجه الوا 
افك وتفنىء وهذا لا يرضيني. 

-هل تساعدني لوجهالله؟! 

-انامية لانك تقف أمام الظلم دومًا. 

5 القاضي في بطء وهو يقترب من أنس: ورييا ترید ابنتي لتفسك. 

: ای ثم قال: مولاي القاضي: أنالم آڑ ابتك ولکن والي الخراج وصف 
الجا وخصرها لكل من يتكلم العربية: لابد با جيلة. 

سام القناضي وهم بان یصفعہ ققال أنس قي هدوء؛ م أقصد أن أتكلم عنها 





- ساجلدك الآن من أجل كلياتك. 
رك یا مولڈی یاہا ليست کلمائی: بل كليات والی الخدراج: وآن من 
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عندها في آمان. وسوف أطلب من زوجها أن يترك الیہت.. لا حاجة لی بالدساء 
ياشيخ.. أريد أن آساعدا فقط: 
- أي جتون هذا؟! تريدي أن أعطيك ابتي و لا أعرف عنها شيعا 
- تعطبهابي أو لجان أزرق ام تعطيها توالي الخراج؟! 
قال بلا تفكر: أعطيها لجان آزرق. 
- ستبقى في بيت أختي.. 
- إل متى؟ 
- ال أن ینساہا والی اراج ريا 
= ولوا يسها؟ 
- الامر لك یا شیخ. 
ساد الصعت من جدید ثم نظر إلى الشاب وكأنبا آول رة يلاحظ وجودھ۔ 
آنس سیطر عل قلب القافي منذ قابله يقرأ الكتب ويلتهمها کیا باتهم السيع 
ا حسل سن يقرأ الکتب فلا بد من الثقة به لا شر یسکن آوراق الکتب؛ و لا 
حسد يكن عند صاحب العرفة. كلها طلب القاضي کتاًا وجد أن آنا یعرفه 
رحفط کلراته. ریا منی أن یکون آنس أحد آو لاده: فلكم تمنی من يقدر الزرق 
رضخ في إنفان! بلق في انس كما يثق مَنْ سقط فی بٹر تحترق في كل ید تمتد له. 
ثم فال القاضي: وربيا تکون خدعة: ربا تکون آنت من رجال والی الخراج. 
ربیا.. ولكنك قافي لك عین الصقر: ترى ما لا ثر شب وتعرف سا لا نعرف. 
- ماذا تريد في القابل؟ 
اہٹسم آنس ٹم قال: زوجني إياها. 
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نظر إليه القاضي؛ وللا البسظة؛ ثم قال: ابئة القاضی تتروجك؟ آهتا ما 
یز ؟ 
۰ -هل تزوجهالي آم لوالی الخراج؟ 

- آژوجها لمن یستحقها. 
= من يستحقها لن يجرؤ على طلبهاء ولن بجرو على مواجهة والي الخراج. 
١‏ قال القافي في حسم: اتركتي آفکر في الأمر, 
۰ = ابن الدبر ل یضرضی قوته عل ابتك مع أنه كان يسعطيم: ولكته طرق 
با أكدر خطورة: باب العاشقين: وعندما يطرق القري باب الضعفاء فلا مفر 
ين افزيمة. استمع إلى یا مولاي... ابعك صغيرة وابن المدبر رجل ذو حنکة 
وسطوة لا یعرفها أحد في کل معبر. من يحكم مصر الیوم؟ عین الخليفة وال 
دید ترك ورفض الوالی أن يبرح بلاط ا خلیفة في العراق: فبعث ناتا له نا, 
يكم الفسطاط الیسوم نائب وال لا یتحکم لا في الاسکنترية ولا في الأموال. 
کی قي یدہ سی إعلان الحرب. هل تعرف اسم ناتب الوالي الجديد یا مو لاي ؟ 
فل عبتم؟ يقولون إنه سن بخاری وولد في العراق يدعى اد بن طولون. جاء 
#یلاسس ققراء وهيثة حارب. لا یملك لا رجالا ولا مال سمحت أن اين الذبر 
خر مته في كل جلس, يقلد مشيته وملابسه. لا يليس اخيش لأنه زاهده بل 
الله لا یملك غيره. آما ابن المدير فعلابسه حرير مطرز بالجواهر: عباءته تغوي 
ل الأرض: وليه المهندمة السوداهه وكلياته العذية تنفد نا مفعول 
آهب. من سيحمي ابتك ؛ نائب الوالي الذي يسخر منه الرجال کلیا حرج من 
ڪه آم الخليفة؟ لن ینغذها سوی زواجها مني. لو زوجتها مني البوم فسيصعب 
1 )ابن الدبر تطليقهاء حتی والي الخراج يستحي أن يطلق البنت غصبًا.. ثم إن 
الزواج سثرة وحاية. 


استمع إليه القاضي بقلب متقطره و خوف اف 
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ثم قال: آترید الانتقام من ابن الدبر؟ 

= كل مصر ترید الانتقام منه. 

قال القاضي: آخشی أن آزج پايتي في نار لا قبل لھا یہا. انتقام والی الخراج ریما 
یکون مها هي أيضًا. لو تتلها؟ 

قال آنس في حسم: هي تحت حمابتي. 

- وانت., من تگون؟| وراق لا أكر.. 

- لولم استطع مایتھا فاذبحي بيديك. 

«۰ 6 

ریدم القافي ليله کلمات انس ل تثركه وفگرته استحوفت على عقله: 
فتصور ابعه بعيدة لا يصل إليها ابن المدبر: وآنس آمامه لا يبرح مسوق الوراقين؛ 
سيطمكن عل ابنته كل بوم ولو خان أنس أو غدر یستطیع حینها أن پستعین باین 
المدبر وینقذ ابنته. يفضل أن برمیها بین أنسنة الثيران والامواح على أن برمیها بین 
ذراعي اين المذبر. يعرف تتا منذ وقت قصی ونکده قارئ رالقارئ لا خون. 
ثم إن دكان الوراق معتمد الآن على دخ انس وعمرفة أنس, يشي عليه ضاحب 
الدکان يقول للقاضي انه 1 يقابل قط رجلا يعرف القدماء مثل آنس: قرأ لها 
الیوتان والروم.. وجد الضرح.. وجده لأنه كان دومًا يدعو للحى والعدل. 
ولكن الهمة ستصیح صعبة لو ل تتعاون مع ہي كن الام راسجمم ال کرت 
ژوجته عن هدایا ابن المدبر» وذعب ابن الفبر وحن رغية ابن المدس ف ريه اة 
لم تعترضى زوجته عل الزعجة ولكتهالم تصارحه بمؤاققتها حثی تتحاشی غفه. 
ند يروغ الشمس ذهب إلى حجرة ابعه. ما إل دحل حتی عبت واثفة وبصرها 


مشت مل الاارشن . قال في رقق وعیوسی! اجلسی ب عيبون, 
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سم. ما آذفا.. م تكن الصفعةه بل نظراته وكلياته. قال بعد برهة: كنت دومًا 
پتاقي» وأقربين إلِي. علمتك کل ما تعلمت» مع آنني مخشیت من فتنة حسئك 
ثفسك اللوامة. 

پیت عسامتةہ فأكمل: ما رآيك نی ابن المدير؟ 

م ب.. ما اشسعل غضب القاضي. فقال: يتقدى بغزله لك في کل مکان, 
ل برضيك هذا؟ يعجبك هيام والي ا خراج يك؟ تعرفين شره؟ هل رأیت شرء 
سا قابلك؟ 

قال“ بعد برهة في صوت خافت: ل ار شره یا أبي. 

هزرأسه بالإیجاب وكأنه توقع إجابتهاء ثم فال: زواجك منه مستحيل, أموت 
1 اڑوج ابعي لظام حتى لو امتلك الأرض وماعليهاء حتی لو أردت أنتِ 
راج هنه.. لو تزوجته تقضين علّ. عل تريدين هذا؟ 

فالت في صوت متآ : فديتك بتفسي يا أبي. 

ات م في بکم ثم قال: لست متأكدا من هذاء ولكني متأكد أني سأحارب 
7 ته ولن أزوجك ابن الدیر.. لدي خطة؛ متسمعینها وتنفذیٹھا: ولو م 


۴2 فل سے 
e‏ 1 


5 لني أعرقك واعرف أن الغرة والثراء یراك« وأن ولعة بك برضي 
اك شيدي الجدار بیتا للابد یا میسرت. دجاو تون شيء أطليه 
لد ستذعي أنك خطفت. 
و جخههاد فقال الاب تشداقين إلى الزواج مہ تريدين موتي؟ 
۶ 
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قالت في بطء: آخاف عليك با أي. لا أظن أن وإلي اراج سبصدق هذه الرواية. 

- أنت بالطیم ثعر فیله آکثر ھا آعرفه.. سیصدتھا؛ لانك ستختفین من كل 
الفسطاط. ولن يون آمامه سری البحت في یاس أعوامًا حتى بنسالد. كل رجال 
مصر أفضل عندي من والی ا خراج.. إياك أن تناقشيني. آنت تتقذين الأوامر بلا 
كلمةة وال تلك بيدي قبل زواجك.. اتسمعیت ٩‏ 

- أسمع يا أبي, 

فال: سأزرجك بائع الكتب؛ الوراق. 

آرت جفنیها واغفت رجعة القلب ورضاه عبن والدها. 

و 

زوجها القافي في ا حفاء بين عشية وضحاھا.. جاء بشهر ده القریین؛ وعندما 
انتمت المراسم قال الاب وهر ينظر إليها: هو زوجك الآن: ولیس لك زوج 
غبره. أريدك أن تحني معاشرته؛ سينقذ انس سا اتفقنا عليه إباك أن تنطقي 
بلي» لأي مخلوق. سأتركك مع زوجك برهة؛ هو طلب مني هذا 

طاطأت رأسهاء هم الاب باروج ثم عاد وأمسك بہاء وقال: أن راض عنك 
پا میسونا, 

ترگهیا الاب فأمسك آنس بیدها: وقبلهافي بط «: ثم قال وهو تجلس بجانبها: 
وعدتكاآنك ستگونین لي 

- وتجنون أيقاء آنت سقف في وجه والي الخراج؟ أنت متخطفتي وتبتي؟ 
إذا کان أي لا بستطیع أن یقف قي وجهف ولا حتی الوالی يستطيع ولا.. ألا تغاف 
ياوراق؟ 

18 
م0۱۵0 ۳ 


الحكاية الأولى؛ میسون 


9 كلنا تخاف ياسيدي.. آفلاطون يقول إن الشجاعة هي معرقة ما لا يدعو 
وف وما يدعو للخوف. ابن المدبر لا غيقني. لايخيفني سوى غدر قلبك بي 
بعد أن حاربت من اجلك» وأنت ما الذي يخينك؟ 

دسر سب ان. 
فصك وقال: ولو وعدتك أنه لن يغضب منك من الیوم. 

-وأي قدرة لديك با أنس. مصر كلها تخاف من والی الضراج» حتى الوالي 





" وانس لا خشاه. 

٦‏ اذا؟ هل لديك قوة خارقةہ آم أنك جن ام راهب آم نيي؟ 

ابم ثم قال: ما الذي يخيف في والي الخراج؟ العمر كتاب موجل؛ والعذاب 
گتوب علينا لا الق ماذا بیده؟ 

+ ربا لا يقتلك ولا یعذبك. من يدري؟ ریا یقتل من تحب. 

ادالصمت برهةثم قال وهو یضم [صبعه عل شفتیها: مستحیل أن يمل إليك. 
3 ت في دلال: وهل آنا کل ما تحب يا وراق؟ ترى آتريدني من أجل جمالی آم 
اجر عنصب والدي؟ 

۱ جر القلادة ووضعھا بين يدياه ثم قال: مهرك یا میسون. 

سرت باصابعها علیھا في انبھار فاکمل: قبل أن تتزوجيني لاد أن تعرنی من 


ينون الذي اض سا وکرت زرجها 6-27 99 
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قبل شعرھا ثم قال: والدك سیدخل في أي حظة. يمكتك أن تخيريه بحقیقتی 
ويعتلقك مني. 

حاولت أن تتسد فطوق کفها ثم قبل خدها قائلا: ابقي عتا بجائب ما 
آتلفت» هل تشعرین بالذنب؟ 

رفعت رأسهاه ونظرت إلى وجهه ثم قالت: ماذا آتلفت؟ 

قال بصوت لاهث وهو يقترب لیقبل فاها: لا تسأليتي وأنفامی تائهة من 
شوقها لانفاسك. أعطيني قبلة واحدة ثم آرحل البرم. قولی إنك تحبينني..[تاك 
تففرین ی 

تحت فمها لتنطق: فقبلها ني شغف شديد حاولت أن تدفع به ثم 
استسلمت لشفتيه وئلاشی الٹمنع برهة: وأخفت لساته وجه ابن المديرء لم تكن 
تعرف أن للحب هذا المذاق» وأن شفتيه تطمس كل الاضي والحاضر۔ ابتعدت في 
رفق؛ فهمس وهو يغيل أذنها: هل غفرت لي؟ لا أريد للكذب مكانا بيننا. 

قالت وعي تنهد: توقف يا أنس. اساعك.ولکن لابد أن تتوقف. 

قال في یقین وهر حدق نی شفتيها: أعرف.. كيف يمكن أن تکون هذه الغواية 
وهذا البهاء؟ ماذا ستفعلين ي يا ابنة القاضي؟ 

دفعت بصدره في دلال ثم قالت: آنا لا أفعل أي شيء. آنت من تخطط و.. 

سمع صوت الاب پفتح الباب» فأبعدها عته في رقق. وقام من مكانه؛ وودع 
الاب وعيناء تنظران إلبها وخ رج۔ 

ES E 
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الصقايةكاولى: ميسون 


دب 


لس القاضي أمام اين الدبرء التقت أعيتههاء بدا على ابن الدبر عناسة 
التصصارء وبدا على القاضي ترقب الفهد قبل هجومهء دوت صرخة أم میسون 
بو داخل البست» لقد تم خطف آبنتها العروس: هرولت إل زوجها فاته إلى 
رة آبته تي نجهم ووراء» ابن الدبر ورجاله: سال القاهي زوجته ماذا رأت؟ 
إنهالم تر شین فقط سمحت استغائة ابتها ثم عندما دخلت حجرتها لم 
ها نظر القاضي إلى ابن المدبر في لوم متزج ببعض التشفي ثم قال: يا مولاي» 
مستول عن حياة ايتي. من خطفها لا بد أنه كان يبغي الانتقام. 

لال ابن الدیر نی حسم وعیناهثابتعان تنظران إلى عيتي القاضي: من عطتھا 
هوت شیا ولکن لیس قبل أن بعترف عسن کل معاونیہ؛ لم رو آحد عل 
دي والي الخراج يومًا ولن بحدث الان 

گم خرج غاضبًا والشر يأكل نے لم يكن يق في القاخي: و يستسغه يومًا. 
يكن بالساذج ليصدق قصته. القاضي لا بد أنه أفى ابت؛ لیکسرہ ویذلہ 
وبه الات لم تعد مع الصبادین ولا الفلاخينء بل إنه يقف امام القاضى مجبی. 
ايك مد میسون ويتزوجهاء ثم یقتل واندعا: ولكن نيس قبل أن يدور به قي 
تصطاط وهو عل ظهر حمار: عاري المسد يضريه الأطفال بالحجارة ویزفون 
په وحقارته. عزم ابن المدبر أمرہہ ول يتوقف حبه وشوفه لیسون. 
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نام القاضی یو مها في هدوء وسکينة لأول مرة منذ شیر فقد ألقى بایته تی 
الیم لباتقطھا بعش السيارة؛ فهو لا يعرف بائم الکتب ععرفة حمة ولا یلق في احد 
في هلا العمر؛ ولکن الیم لا بد أن بکون افضل من الزواج سن ابن المدبر» عن 
الأقل بالسبة له هو. فلو قتلها بائع الکتب ليسرق شعرها یکون ذلك أفضل من 
زواجها من ابن الدیر. عرف أنس کل آسراز الییٹ وغارجه خلت زوجته 
تنوح وتتعی حظهاه أقمت أن تذهب إلى الساحرة داخل المرم الاک وتآفا 
عن مکان ابتها أو من خطفها. لم جب وم يتم أن يطمتنهاء نام تی سنلام. 

HEEE 

أول ليلة لیسسون في البیت البتي من الطمي على ضفاف الثیل قي الليزة كانت 
تترقب قدومه. أنس وعدها أن یمود بعد أسبوعين. استقيلتها جارية عَلٌ شقیق 
آنس: وأعطتها الطعام. لم تنم. تغيرت حیاتہا غيرها الوراق بعينيه اللتين تضجان 
بالإصرار. بعد أسيوعين تصبح له: یضمها مرة آخری ورب یقبلها. ولو كانت 
لسائه تخترق الوحدة والجفاء فسوف ترفی, ریما ضحت بكل قوة الوالي؛ ولکن 
في شجاعة العاشق قوة آلف والٍء وفي إصراره كنرز القدماء. | تعرف أنها تبع 
القلب من قبل؛ ولکن والدها راض وهي راضیة. تری ماذا سيفعل عندما یعود؟ 
عل سہاعذعا بین ذراعیه مرة اخری؛ يذيبها داحل ضدره؟ هل سیقیلها حتی 
تسی أين هي؟ ومن تكون؟ وهل ستكفي قبلانه لتحمل العیش في هذا الکان؟ 
بل عتی؟ ۱ 

خرجت عند الفجر؛ وغسلت وجههالي مياء اليل ثم لشت عیبھاعل ‏ ٭' 
صورتها فی المياء. ركت الصورة ثم تلاشست مع الموج ثم عادت أكثر ثانا 
وعمقاء رکزت عينيها عل انمكاس يني العين في ايام يدت عیناعا لامعتين 
وکاخیا اغتسلتا من كل الذثوب. ابتسمت ریما او رعدت کات للقسهاه ٹم لف 


تق 
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13 الحكاية الأولى: میسون 
یر قوتي تما يلا فشطر الوجه تضفين؛ وتاثرت اللاسح كل في جاتب 
که شهقت في فزع من الحجر ومن انشطار الوجه آمام عیتیھا۔ 
اي ۰ 
التظر القاضي زيارة سوق الوداقين بعد اسبوع يال انس الوراق عن حال 
«الشك قي قراره وفي ثقته في أنس؛ وکلیا تردد وندم تذكر اين المدبرء 
بل؟ وٹ وال ميسن ام ی 
روا ہسوسو وھ ور 
+دخل الد کان في بط وجلس وهو پفتح احد الکتب: وقال 
حا عن انس کت .هل جاء آنس الوراق الیوم؟ كنت قد 
اوس رش الزن لدو ادو اول پوت ات 
ان : اترتا ساب الشرطق وعو الآن يعت عنها. لا بدآنہ 


5 1 


نات فی عند العظيم صاحب الدکان عل انس عن آخر الحارة قجاء يركف , 
طمأن اتی ولکته لم یطمٹن 

E 

اسبع الأول تی 9 رت کیٹ جو 
2 وتا NE IT‏ 
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لیسود. ها وجه مبتسم دوما؛ وأسنان كبيرة: وشفاه قلیظة وحماس المحيين» 
رأدب المرحبين: مشذ اول خظة تعاملها کنا ملک.تجهز ها الطسام وتا 
بسيدتي» وتفرش فا حدعها كل يوم وتفسل ملابسها: تتكلم دون توقف. بعد 
سرور ثلالة أيام استأذنت من میسون أن ياي سیدعا لیزورها ليلا وواققت 
ميسون. م ترہ في البدايةء ولکنها سمعت أصوات الشوق من حجرة جميلة. ااتظم 
علي في زيارة جیلة لبلا في البيت الصغير. 
به ع« 
في هده الزيلة راقبت النجوم في السماء لعل نجنا يتساقط کہا حدث يرم رآها 
ابن المدبر. سيآ الیرم او غدًا. كيف استطاع البعد عنها أسہوعین!! إن عقلها 
یتفهم الأمرء ولكن القلب یشتاق إل اییب. 
تسلل من ورائهاء واحتضن ظهرها في قوة قاشلا: افقدتك: اقسم ل يكن 
بيد أردت أن أحكم خطتي: عبيون والي الخراج تبع كل أهل مصر اليوم. 
ل جسب:: ین[ ابتصدت عنه ي دلال» فقال : تزوجنا بطريقة لا تليق بك ولكني 
نی أذ نیا سیا ت رشك يا اينة القافي. لیس معي الال ولكني أعندك أن.. 
قالت وهي تزعم العبوس ولا تستطيع أن نع شفتيها من الابتسام: لا تود 
یما لا تستطیع أن تفي به. 
حملها بين ذراعرے إلى الییت» وما ان دخلا حجرتہیاحتی قبلها في فقة سين 
طويلة. دفست بصدره و لکنه ألصق شقن بشفتيهاء حاولت أن تکلم و تستطم؛ 
رأت لون الشفق؛ وتتاثرت حبات الرمال قشوشت العقل» | تزل يدها تدقع ب 
ولکتها تستقبل قبلته الانه وتصمح طا بالدخول: يبدو أنها قبلة لاتتهي: تنفة 
إل الاعیاق: ید آن توقف الزمن؛ عاود إنذاره: إن القادم آسرا, ابتعدت فجاة 
وقالت: ابن المدبر.. بقف بينناء أريدك اولا أن تسى فکرة الاقام مند. 
.- 
https://t.me/nadyelkotop‏ 
















السگایةالاولی: میسون 
لا اعینهیاء ثم قال في استسلام: بعك حق أن تماق ولگن لا ہد أن تعر 
له القبلة كانت من صنع التجرم التي تباوت زو جة براتحة الضوء. 


5 


ا شٛ للضوء راتحة. 

7 لا چد أن تستتشقي راتحة الضوء ولو 8. 

فرتها بقبلاته, وهي تذهر وتدعيوة | التبهل والكلام. فزعت هن ضربات 
ا آلسموعته والفوضی التي تسرب إلى العقل. طوقت عنقه؛ ثم فالت وهي 


ام نتف ابد معي من جدید. 


4 فجاة ونظر إلیھا في صمت. فقالت في تأكيد وهي تخاف من رد فعله: 
۳ أمر الانتقام. 


قرب منهاء وقيّل فمها قبلات قصيرة وهويقول: انمي آمر هذا الرجل؛ 
ااهل تعرفين كم أريدك؟ 
ث وهي تبعد وجهها عنه: یدن أولا. 
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تقست في ارتیاس» ثم حكت حدها ببخدہ وقالت رالشوق بستقر بدا حلها: 
عدنتي. 

قال وهو يفقد کل صوابه بین ذراعيها: وعدتك. 

- وأريد الذعب أیضا؛ لا اشتریت لي ذهباء ولا آعطيتي مالا القلادة لا 
تكفي مهرًا میسون. 

قال في حسم: هذا هين لو تعلمين . طليك الأول اکٹر طممًا. 

بعد الككثير من الوقت دشت رأسهافي الوسادة في حجل وهر يط خصر‌ها 
بذراعیه, أمسكت بيده التي تحيط خصرهاء وضغطت غليها في قوة تشعر 
أن ذراعيه ضا مگانها الصحيح. إن أيامها الماضية بدونه كانت غاوية بلا ماء 
ولا رائحڈ للقنوء: أقسم أن يضحي من أجلها بكل شيء. أحبها بجود وائدفاغ 
وكأنه مقدم عل تہایة عمرء أو بدايته. بسث معها عن راتحة الضوت وعن طعم 
الألوان» وعن تور الأزهار. تعامل مع جسدعا برقة والكثير من التصميم؛ كتب 
على رقعته بقية عمرها. 

في الصباح آمسکت بیدہ لتحركهاء فقال وعو يبلس ثم بضمها إليه: این أنت 
ذاهیة؟ 

قالت في شي» من ا حجل: ما حدث أمس؟ 

قال وهو يضمها؛ هو أجل يوم في عمري؛ كأنني عشت آنتظر هذا البوم. 

قالت من جديد وهي تبحث عن الكلمات: ما حدث..ما وعدتلي به.. 

فقال في حسم: أحبك. 

ارتحیفٹ فجأة: ثم اقتربت مئه أكثر وقالت: ماذا يتتظرنا يا ار ؟ 

Êê 
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الیخکایلا االأولى: میسون 


آگھر تیم ماس رجن : مستفكر في الیوم فقط. والیوم وغدًا 
وکل ال یام المقبلة: أريدك بین ذراعي. 

_ مرت پیدها عل موضع نو مها ثم قالت في هیام: میسون تستسق أن تتام عل 
یه ند وعدتتي بهذا شا 
1 وق ترا بعوت: : میسون تستحق أن تنام بين الإستبرق والسندس. 
wee 4‏ 
اهروجهها جلا من نظرات جیلہ وحاولت أن تحاضی الكلام مها 
لب زوجهاء كان يقغي معها معظم برمه: بأعذها بین ذراغيه أحياناه يسير 
1 على النهر في بعض الأحياف ركثيرًا ما یسیح معها عند الفجر. كان يتم 
چا وكأنها نبا نادرٌ أو قطعة من الذعب الخالص. وکل يوم عندما تخت بتفسها 
تف يدها عل قلبها في رضاء: وكثير من الفخر۔ شعور القرب من رجل هذا 
الشكل ختلف عن كل توقعاماه أحبانا كانت تفكر في المستفبل» واحیاا نال 
ل قا : ماقا ستفعل يا آنس إذا وجنا ابن الدبر؟ أخناف. فیطمٹتھا ويؤكد فا أن 
شيعا لن یفرقهیا حتی الموت. 





والرارة. غذا سيفكر ماذا سيفعل: ربعا جرب سنها إلى الشام أو لجاز أو حتی 
إل بغداد. ریا يستقر في الجتوب أو الشمال: ولکن كل علوم الفلك لا تتوی على 
أن ترسزح اتا الفؤاد: ولا تعکس زق التفس. عندما تفحك ترج الأضواء 
كلها عرف حینها أن الجنة موجودة عل الازفی لو اختفی متها ابن دی في 
خضائه طمانيتة ورضًا. , ظن أن الأوراق تغني عن أحضان النساء: توقع في البداية 


أن يعاشرها ثم یختلِ بأوراقه وكنيه ولكنهالم تثرك له الفر صاء وجودها غوایق 


8 لت .امام 


راپ الدالم لمن یقدس الجسد والوجه ويوح بالتقدیر لمظم‌تهیا وهیمتتهیاه 
مات و باه وربا انتقامه. 
ect‏ 

هذا ما واشت حیاعہا من آجله؛ قراعًا انس وحب أنس؛ وکلیات انس. آصبح 
الضوء بحم في الا رجاهه وتیسیت ابن الدبر ووالدها ومکان مکوٹھا۔ قَلِمَ تحتاج 
رن انس والفضة لو کان هناك رجل ییجلها ويقبلها کنا ملاك تمل له تنجأة؟ 
لمت إلى السلطة لو کان اننهرآمامهم بغرقان نيه عشقًا؟ فلتذب کل الالام 
الغافهة ب الاماني التواضعة, میسون نحب. تننظر نظرة عینیه؛ وابتسامة شفتیه: 
وقراه الت تتظر كليات الطمأيتة رط قلق الارض وارتباك الا وطان. تنتظر 
رین بسك فيهاء فیثیت عينيه عل شغتیهاه وكأنه إمتلك الکون ویطلب منها 
أن ہی ہی مرة آخریٰ؛ بل مر تا 

في زور ال خر کان پانعذها من پدها: ویلقی با دال الٹھر؛ فتصرخ: فهي 
لا تستطیع بلعوم: وتخاف مياء الاتبار ومسارات الریاح: يقسم إنه سیحملها قبل 
الترق تنمای بر قبته + رتصرخ: وتتلع الیاء العذیة؛ وتتذعر وتتوعد؛ ويعيد الكرة 
گل بدم: 

۱ ع ف پوشا رجلا يتن فن الکلام کانس؛ يحكي فا عن اليوثائيين: وعن 
الل بين القتصاء: وتستمم في ماس طفل يريد أن يعرف ويتمع إليها في 
اتشان ,ابا هي الخليغة» م بستمم إليها أحند قبل انس؛ لا أب ولا أى الاب 
اف يها وما سیجرء إليه من مشاکل: والام تتباهی ببحسنها وتمني نفسها 
یووم لابتها من الو لا وأخٹھا الر حیدة تغار مها أحيانا وتتحاشاها کشیزاه 
ان نکانه الصديق والونس. ما اجله! کنیا حکت له بدا متفه عارفا ما 
تقول رویکٹ کف من معاملة والدها الحافة: ومن حبسها وهي صغيرة في غرفة 


اتا 


م۵۵ ۱۱۵9/۵۱۵۵ 





اعکایة الاولی سبسون 





وحيدة حى تعتذر ولکنها أبدًا لا تععلر كان یضمھا حينها ويخيرها عن والده 
هو وكيف آفتی عمره لر بيه عو و علا ول یٹزوج ول متم بالجراري مع أنه شیخ 
الصيادين وکل اللساه تریده. كانت تقول خيتها في مرارة التبا كانت تتمنى آنا 
پحنان حزة السکندري ولکتها ل تزل تحب والدها. لغتها مع أنس كانت أحيانًا 
اللقة القبطية وأحيانًا العربية. عندما تتکلم عن عائلتھا تكلم بالتبعلیة؛ أخيرتة في 
تذسر أن والدها منم القبطية من البیت: وادعى أنه لا یعرنها مع أنه يتقنها وكأنه 
يشعر باءلتجل من لعته؛ آما آمها فلم تتقن العربية كإتقانها للقبطية؛ لذا تگلمت 
سم ابتبها بالقبطية فقط. و لطالا تشاجر معها الاب هذا اليب القاضي بجی 
" عمادلء لع ولکنه صارم صرامة تميل إل القوة مع ابحيه مع أنه علمهیا أفضل 
تعلیم واهتم بملبسھما وطعامهیا. قالت لأنس؛ نها لم تسافر إلى الاسکندرية قط . 
ورعدها أن يأخذهافي قارب فی عرض البحر ليلة كاملة كليال الجنة. 
مر شپزان عليها قضتهم بین ذراعيه و کليانه: تستمتع بصحيته ولس‌انه 
ورجوده حوفاء حتی بدأت تنسی الذعب والقوة؛ وانصهزت داخل هذا الجيال 
آلمتزج بالتجومء وكأنه لايرى في الدنیا سواهاء ل یتکلما عن ابن مدير ویدا 
أنه نسي آمره. کل يوم تفتخر بنفسها: فقد استطاعت أن سے الطلم بحستهاه 
فلو کان آنس هووا بابن الدبر فمیسون مهروسة بمیسونه والان بدا أن 
بهروسان پیعضھم: وأصيح العام يدور حوطيا والشجوم تتساقط لتفيء طریقھیا 
فقط. 
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الساحرة تكن في سفم آفرم الاگبر: ابا انرجال قبل النساءء فلم يفك سر 
أشرم | حیل يعكة و يعر عل دغوله سوى الخليقة المأمون من سنوات. عتدها زار 
الخليفة المأمون عضر ليخمد ثورة القبط عل بي عباس قرر أن یفتح ارم الأكبر» 
فقد تأکد أن بداخله كرا يغمر يقبةالأيام. هذه بلاد يتحول التراب فيها إل سك 
اسوددثم يبلج الذعب من أعاق الأرض: لا حدود لر اتبا ولا مقر من الغوصس 
بداخلها: ضرف الاموا ف فتح المره: والتظر الد رل في رهية وترقپ. وبعد 
عتاء دشل المأمون إلى الهرم: فوجا بداخله كثرًا ومائیل, الکنز كان یعادل بالضبط 
سا صرفه لفح ا موۃ قي اغرم لا اكثر ولا آفل؛ والبائیل فم یفهم سبب و جودها: 
بدا أن القدماء بدفنون موثاهم و شر اعم معا وکأن الخيرات في الوت وليس في 
ا یا هر اليداية ولیس التهابة, یدفتون ال خیرات مع الاموات؟ لا أخد یعرف 
ولکن بقیت الهوة مفتوحة: تغاف انصریون من الد خول إلبهاء سمعواعن الجن 
النذي بسکنها والحسناوات العاریات اللاي بخ رجن ليلا ليوقعن یالر جال ثم 
بلتونيم؛ ولکن آم يون قرزت آن ترور الساحرة التي تسكن بين الجن ولا 
تخشی ظلام القبور ولا عول الباني الشاهقة. سمعت عن بخنس الساحرة من 
أقآرها وجيرانها. تقر النشرس ولکنها لا تحرف الستقیل: تجد الفقود؛ ولكتها 
لاتصلح ما ان الحب والحرب: لا تقبل الأمواله ولا تأكل مسوی الکمك 
الصشوع من القمح والسگر وانشدر. عنعت آم میسون الکمك بإتقان لترور 
الباحرق وآعفت الأمر عن زوجھاالشیخ الذي سبظن آن التجمین كاذيرت 


ا 
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_ الحکایةالاولی« میسون 

























حتى لي صدفهم. اصطحبت رقية ابتها: ونعللت بزیارة الاهل» وذهبت ساسا 
إل ارم تبحث من الساحرق 

ارتجفت وهي تدخل من اخرة الظلمة؛ و آمسکت بيد رقية: وفالت في يأس؟ 
الولا میسون ما دخلت هنا بذا: ولكته ابتی؛: لا أعرف ما الذي حدث شا. 
فالت رقية وهي أيضًا ترتعش! اتبتي یا آماه. 

سمعت آم میسن صوتّا داخل انقبو الفلم فصر نحت وتشبثت بيد ابنتها 

'آگٹر ٹم قالت بالعربية في رجاء : یا سیدی» جشداً تطلب عرتك, 
1 تل رجه الساحرة من الظلام الداكن:كانت تجلس في استرخاء وسط التھائیل 
اللونة تشرب الاب شعرها الطویل يكاد بعل إلى الارض: وملاها اکثر من 
والعة: بدت في مقتبل العمر؛ شا رونت الجانء وجمال ا حور العین. ارئدت الکتان 
الأيش. ووضعت الکٹر هن الكحل ؛ بدت کتهانیل ادها رلت في جسدھا 
الإ اگل ذنوب الأضي وجلاله. 
أجابت الساحرة باللغة لقبطیة: لا آفهدك يا ام اذ 
_ حمدت آم میسون ریا أا ثتکلم اللغة اتقیطیۂ۔ لظالما منعها زوجها من الکلام 
هم ابتها بائقبطبة؛ ولکنها كانت تخاطیهبا ہا سڑا: 
. فقالت بالقبطية: آرید مساعدنك يا سیدن. 
صمت بحنس الساحرة قي رضاٹم قالت: اعرفت؟ تعالي اجلسی هنا يجانبي. 

چلست في ذعر؛ فاشملت خلت الساعرع فة ولعت راا ال بات 
لهذا م وف تتأكد ام ميسون قط لو کانت الساحرة إنشا أم جما « يطعت ریقهاه 
وقالت في رجاه:ابتي..فقدت ابنتي. خطفها الغرضون بوم زواجها. 

هرت الساخرة راسها ثم ثا! لت: قڈمی التيحية للقدعاء. 
نظرت إليها آم ميسون في غدم فيم قأعت: : قدمی التحية 
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- لا اعرف مانا آقول: فهم لیسوا مسلمین ولا مسیحبین. 
قالت في حسم: اطلبي هم السکینة؛ واشکرےم على الحافظة على الأرض 


والذھت, 
رددت: آشکر کم عل الحافظة عل الأرض والذهب.. لكم التحیق۔ 
- یا داف 


- سيدتي: هم وثتيون؛ آعاف أن آغضب الله بكلياي.. 
آعیر نت السانحو ق: يا أجداف هم أجفلدك شعت ام أبيت. 
قالت في استسلام:یا أجدادي. 
قالت الساحرة في ثقة: پحنس تعرف كل شی 
- طمئنینی إذان؛ هل ابنتي بخیر ام فی خطر؟ 
- هي يشير وقي خطر۔ ۱ 
ثم مرت الساحرة پیدها على أحد التمائیل في احترام وقالت: الا جداد پنظرون 
إلينا قي ترفب. هنالك شىء ما سیحدث في البلاد عتم به الااجداد. 
- وايتي ياسيديء كيف حاھا؟ 
ایتسمت الساحوة: تقوم في لذة العشق وصوت الحبین لا جدری من 
إنقاذها؛ لا إنقاذ دی مع العاشقین. 
- هل تحب والی اخراج؟ لو كانت تبه فربيا نجدها وتتروجه. 
رددت: الأجداد پثوقعون سطوع قمر أو نجم؛ يوم تساقطت التجوم: 
احترقت االاشجار البرية لیخرج الافنی من باطن الأرض. 
- وها شأن ابي بالأجداد؟ 
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5 المکایة الاولی: میسون 
قلت لك :كلما متهم ر ألاتنهمين؟ ابتك حاطة برافحة الحقف وتفور 
الكرف وشوق الزاهدين» وياس الجذویین. ستأتين لن مرة احری» أو ربب تأنين 
سپا من يدري؟! وساي هر. 


= لا آمل في العشور عليها؟ هل سیقتلھا خاطفها؟ 

صمتت ثم قالت: لا أمل في العثور عل من تعرفین: وسیقتلھا خاطفهاء القتل 
تواع آسهلها الوت فهو متصل بالحياق وابشعها الیاس فلا شفاء عته. اذهيي 
لآن بعد أن تلقي التحية عل الأجداد. تذكري هناك شي سيحدث في مصر. 
7 5 پقترب. 
آ قر ها کلیات الساحرة آکٹر حيرة ویاشا. 

¥ # ¥ 

فرت في نومهائم اقتربت مه أكثر وأ حاطت کفه يدها وراحت ينرم 
فتبق. بعد ساعات وقبل بزوغ الفجر فتح عينيه في شزع وتوقع ما هو آتٍ؛ قام 
نجأة فأيقظهاء قالت وهي نصف نائمة؛ ماذا يك؟ 

7 ام من سريرء وارتدی جلبابه وخرج عن احجرة مهرولا بدون أن تبيها. 
ام ف بسيف احتفظ به منذ زمن عندما أعطاه له والده وهو صغير وقح 
آلباب؛ رأى الرجال يحيطون باليبت. تجمد في مکانه أشهروا السیوف واقترب 


قوه ذراعيه على الیاب وکانت هي خلف الباب؛ تضم يدها على قلبها. 
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قال الرجل : تريدك حيّاء هگذا آمرنا ابن الدبر. لو جنت معنا الآن بلا مقاومة 

آمسکت ميسو بيده من وراء الیاب وقالت في إصرار: لا تذهب معهم: 

نظر حوله لر جال التي تحاص كل المكان شم قال هل تريدني أنا فقط؟ 

قال الرجل: أنت فقط. 

- وماذا سفعل بأهل الدار؟ 

رفع سيفه وقال في ثبات: تقتلتي آنا آولا. 

قال الرجل في نفس هدوله: ربا لوجشت معتا نتركها حية. 

فقال آنس: وربا لا. 

امسکت عق وأغیضت یا 

فقال الرجل: هل ستحارب خسبن رجا وحدك؟ ابدة القاضي تحذت وإلي 

تدشل رجل آخر وقال قي رفق: استمع إليناء ابنةالقاضي ستبقی هناي آمان 
آسبو غا لو سفت معنا. 

- لا أمان لرجال وال ا خراج. 

وسط غارلات انس وحده ومقاومته كان هناك سیف عل وقبة زوجته: 
واخر عل رقته. قبده ال رجال؛ وخلوه إلى اشسارج. تمنم له وهو ینظر إلى 
الافتی: لن أترككِ لو انہارٹ الجبال: وغمرت الاآمہار کل الیابس. 


HEE FE 
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الاي الأولى: هیسون 


ري بوم بزث ول لاف ظ 
لب تفع فرب تایك 

یا لڈے 1 | و تیاه ۳ 
وَخَرَجْتَ أرب ين فرایك 


الزن( فهر صاخ ٢٢‏ 





م۵ ۳۱۵9/۵۵۵۵ 


۳ 3 


نظر حول رای ينا كبيرًا في فضاء واسع وهو حاط بال جاله هر الوقت 
على رشساعته تخا گذیلیات انطر ااا للع اصفت. امت مان 
اوت لا حالة مدہہ وان الغوز أيام معدودات: ولکن لا موت يمحر الفوز 
ولا عياة غمحو اغزیمۃ: لقد انتب عل ابه اذہ حتی وان كان اتتادا صغیڑاء 
نبقعة لزیت تعکر الیاہ حن لو كانت لاه آھاڑا. تری کیٹ س يخير ين ادير 
أن حپویته لم تعد محبویتہہ وان الرس تخیر عليه فلم يعد هو فقط امالك القادر: پل 
ملك غيره: استطاع غيره دون أن بکتب انس الأشعار؛ أن بشهد عليها ویٹر تھا 
قأصبحت أوراق الاشعاز في جوفه وداخل بطنه؛ هو المتضر, هذا آکید هي له 
الیسوم و غدا. وهو وحيد بلا سد مثلیا گان من قبل؛ مشلا كان وهو بین سيادي 
والده في بلدته الاسکندریة: 1 یساعده أحد وم برفق بحاله احد. رحل خاتًا 
مترقا: والكل يسخر مله: ویفرح بپزیمته. ثری هل یمکن أن ينسى مسون في 
غمرة اتف أو الطمع؟ استکانت واسٹقرت بین اضلعہ نعم؛ ولکن لا یمکن 
الاسنهانة بظرق والی الحراج في تعذہپ الثائر رک روح القري. 

دعسل رجل بعد الكشير من الوقت؛ لاحظ آنس طرف عیاءته وكان متھالگا 
من كثرة الاستعمال. کان عباط پا جنرد وا خراس وم یکن ابن الدبر۔ توغ انس 
بعينيه في وجه الرجل وهینته» بدا محارباه عو إِذن صاحب الشرطة. ۸ بيد عليه أنه 
پکبرہ پسنوات کف 5 خسة اعوام ربا لا أكثر, 
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PN 
آ قال الرجل في ثقة وهر لس امام الس ابن شسيخ الصیادین: العام انقاری‎ 
الذي قل عمدا ٹم خطف ابنة القافي.‎ 

لم یب أنسء قأكمل الرجل: ترى ماذا كنت تبفي من فعلتك؟ 
قال انس؛ هل فت ناخب الشر طة؟ 
قال الرجل: آنا لست ابن المدير؛ ذا آکیده فانت بالذات تغرف ملامح ابن 
الدب تحفظہاعسن ظهر قلب: تأي نك ف متاماك كل لبلة لتذكرك با کان. انا 
آهرف؛ هله بلاد غریة جاء نالب الوالي: هل سدعت اسمه؟ ریا لاه فيا فائدة 
تالب الول الذي بحکم الفسطاط وا میزۂ ولا يسيطر على الإسكندرية؟ ما قائدة 
الب الوالي والأموال في ید صاحب الخراج؟ 

قال نس في بط»:اهد بن طولون؟ 
١‏ جلس أحمد وقال: ظنت أن اسعي لا يعرفه رجال مصره لا بشغلھم سوی 
لابن الد 


قال انس :سمعت أن الوا رقض أ يبرم العتزاق» وبعث نايا عنه. هو 
تب من آجبیش. كان لا بد أن أعرف من يكرن. م يمكم تلاك البلاه شراب منق 


أت اذ ثم قال: اکان بنقسك جذر آم دد" 
= هل قرآت الخوارزمي يا مولاي؟ 

٠‏ -ساولت: ولكن مس فتك آکیر من ععرفتي, ألن تسالتي كف وعدتك؟ 
يل ساسالك مانا ري ان تفل ی؟ 
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- ساجیب عن سزانین تی لو سالت انت عن واحد. كنت أبحث عثك: ٹم 

نظر إليه آنس بلا کلمة, 

ٹافعسل الرجل سآسنلمای لاہن ادير بانطیع: رہم بلق + ویعرف أن اقلر 
ننه علی معرفه نوابا الرجال. يا انس ياين العپ د. 

قال آنس: و شعل بعد یا مولاي آحد بن طولون؟ 

اعم اعد ثم اکمل: پسکتك أن تصسح إلى التخلس من ابن الذبر اطم 
لابیك: ویمگشث ان تطمح إن انتخلص من الظلم لتقم لکل مصر . الا تیار 
للك 

نم انس قمه في عدم فهم ثم قال؛ التخلص من الظلم., عدف اسمی من 
اش يتعصي غل الأنيياء يا مولاي. تطلب متي مالا طاقة لي بده دار العدل 
لیست دار لاء 

- لو فک کل وال متاك ما حاول تطبیق داهن نجه د عن بر عمنا 
ما قمت يه هو أمر جتل» تتحدی واي اخراج وحدك» وئقنم القاغي أن بزوجك 
ابنته؛ ثم تشتعها بالحيت وتاسر ها: رگن هذا رات طرید هار ب من جرم وخطيثة؛ 
انت تون يا رجل...! 

نظر إلبه انس وم بجب, 

فاکسا اخد؛ ولکنی آحب هذا اللوع من الجنوث؛ ارید أن أتكلم معك قي 
الکییر من الڈمور: ستیفی معن يوا أو اکٹ 

- نم سای لاہن الدیر؟ 

- ٹم أسلمك لانن المدبر وشات لا آدری: 

Liz 
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اترفگایة الول ميسون 
رف الرجال ثم تدم لانس بعضی الماء وقال: جنت إلى مضر وأا آعرف 
ال الوا لا يقى بها سوى شر أ بضعة اشهره وأن مصر في يد ابن المد وأن 
ال ین بعانون من ظلمه وبطشہ: ولک اراي لا قيمة له آمام ابن المدبر. أتعرف 
ا ا الال یمد يده کل تشهر محظرًا نضبيه من الأموال من ابن الغبر؛ آما 
اقلت عن الوالی: بل آنا تاتب انوايالااقوة في عل ااذ اي قرار: سد أن 
لت إل هنا وأنا اعرف أن عدوي ثابت کالوند رآني هام في افواء کاوراق 
اب !رف علي الال لیکسر شوكتي ٹرفضت, لم آتٍ عنا من أجل نال 
ابم آحد ثم قال: مرلاك تكن مع رجل في عداد الاموات: ولیس افضل 
ل أن تسکب قلبك لرجل میت فتفرغ حم النفس وات تعرف أن أسرارك تحت 


< مولاي أحمد بن طولون فد قرر قل إذن؟ 

التشت أعيتهماء و جبب أمد, استطرد: سمعت يا نس أن الصيادين في 
سكندرية كانوا یسخرون متك لأنك تفه تشر وعم بالقلم و انکتب: 
لیس باللهو ولا الصید و ابو ري. 

"د هلا حدث. 

| مااشد الوحدة رسط الاهل! وبا آئمس اطزيسة فى الوطن وبين الأحہاہ! 
ها پن الضیاد أتعرق أن رجال الخليفة في مدر بسطرون سي؟! من مظهري 
آلتوآشسم: وقلة ذوتي في املایس. أنا بالعیم ل آوند. انعم بال رخا لقد ولدث 
عارب: الحارب لیس #المتقمس ف ال ات, 
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تسم آنس قي باس شم قال: يا مولاي+ اسمح لي أن أتكلم بصدق قبل أن 
تقتاشي: لملم أشياءك؛ وارحل من هناء هلا بلد اعتاد الظلم والظالین؛ لا آنت 
تقوی عل تغيير شی ولا ٹرسیخ عدل هتا. 

- ویکانك تعشق البلاد حد السخط؛ وتغضب من الاحبة حد اليأس! من 
بغضب ہبجب: ومن بجزن يعشق: کلماتك تش جم ولا تفر نادي باحد أو باي 
العباسء لا أنا راحل ولا الظلم مترسخ في هذا البلد: الظلم کالتیات خي الأفرع 
الزاهرة الكبيرة تمدع البضر ولكتها بلا جذر۔ هو هين لو تعلم. قبل يئي حدث 
شینات۔: 

- هاذا حدت؟ 

- حلفت خا ساسنکیه للف بعد خی 

- والشيء الآخر؟ 

-قرأتعن المصريين القدساه. آنت سصري» تتكلم القبطية واليوتانية 
وتقرقسماء آنا اعرف ذلك. 

- یا مولا .آنا عبد فقیں, آلا آسی بن الصياد. 

- آنت ابن سیخ الصیادین؛ تعلم أن السیف مهم: هذا آکیدہ وتعلم أيضًا أن 
انقلم أخطر وأعمق. 

- معدرة, 

- متعلم كيف فك اسيق 

قال أنس: المعريون لا اربوك 

= هبك مین 
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السقاية الاوٹی میسون 











لیے می اس 
' نظر انس ال نائب الوالی فی بعض الشكء قاکمل أحد: آي من بخاری» نحم 
رولدت في سامراء؛ ولکن الیرم أنا مصري. 
- كيف تختار من نككون؟ 

۱ = کیا تختار أنت مُنْ زو ومن خطفهء رسن ترا رهی و كيلف تتتصر. 

۱ ا انس في تأكيد: يقولون إن المصريين یزرعرت فقط: و لا يقوون عل اخرب: 
لاب رنها: الیش يمي اخلیفة وعو في دار الخلافة. ماذا ترید یا مولاي؟ وسافا 
ارات عن القدماء فطمس بصيرتك؟ اعذرل:؛ ولكتي أتكلم معك بصراحة. 


سم تفع الأماني أصحابا قط.. 

ا سس ما سرت مامت 

۳ اہ وو و O‏ ی وم می 
3 نت گر القلعاء ولا نفهم لفتهم. 


= لو عرفت حلعي كنت ستغير رايك. 
- اعفرٹی یا مولاي. .و لکن.. 
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- آنا تون بسض الشیہ: وأنت نود ا حکیم اليوتاني آرسطو بقول :إن 
في العظمة بعض اشنون» فلا عظیم عاقلء کل العظياء مجائین۔ تكلم معي الیو م 
كصديق: وغدا کوال وأمير. واستمع إلي.. 

قال أنس في وجّل؛ مولاي أحمد يعرف آرسطو؟ 

- قشل آقلاطون؛ هو من افضل ال حکیا+: هل ظننت أنك تتحکم في أسرار 
الیرنائیین رحدل با أنين؟ 

- معذرة يا مولاي؛ | نعند من الوالي أن يعرف اليونانيين وتم بهم. 

- امد لیس اي واليا. 

تم آنس لنفسهح وأحمد لا يتسم بالتواضع. 

ولكن أحد فهم قصده قابتم قائلا: على قدر إئانك بقوتك يكون انتصارك. 

-لن يمح لك ابن امبر ولا الخليهة بأن تقیم لصر جیشاه هذا مستحيل. 
قلت لك: لم تحدث من ألف عام أو يريد. 

- آعرف. تن بعطيني ابن المدبر المال: ون بسمح لي الخليفة؛ وأنا هتا ناب 
للرال لا فوةلي: ولا دیق ولا غزوة. اہن المدبر يريد التخلص مني الیوم 
قبل قد حاول هو وصاحب اثبرید وسبحاول؛ سبيعث بالرسائل للخلیفة 
وسيعين الجواسيس: وسیجعل حياتي هنا جسیا حي أرحل. 

قال ان في تردد: هل یسمح لي مولاي بالکلام؟ 

هر آحمد رأسه فقا أنس في حسم: عندما تعمل من أجل مصر؛ تبنى وتنشی 
جينًا فأنت لا تعمل للشليفة. مصر خزائة اللطان عكذا پقول العباسيون. 
سیڈعی این المدير أنك تتحدى الخلافة.. 

-بل أعمل من أجل الخليفة. 

کم انس كلراته ثم قال: وكيف لي أن اساعدلد؟ 

EÛ 
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اليحكاية الاولی: فيسون 












ع 42 97 کا الصر هو عنوان الوصو ل: اهاد لیس بالسيف لقط 
هي تدرب عل تال ولكن ام سن ذلك أن درب عفر 
1 2 تریند أن تنتقم من ابن المدبر: وتعید حق والدك؛ ولكن لابد من 


سی 9 تعجيلي 8 ار راع اکا : الباس كله شفجاعق 
لوت أكبر من كل جیوش قیصر وکسری مجتمعة.. 
لبه نس قي وجّل؛ ٹم قال وکانه لا يدف عا يسمع: با مولاي» أنا من 
اهل توي آن تسعمین بلمصرين في جیشك؟ 
بيقين: امل البلد يعرفون أسرارًا لا بعرفها غير هم دومًا. أستعين م في 


۱ لی اي اليش فقط. 


اعد بطء: معلمك الشیخ عبد الرحمن پکتب عن التاریخ؛ یقول کلیات 
أت ان هذء البلد تفتحك ٹسل أن تفتحهاء وتدخلك قبل أن تدخلهاء 
ل ليست کات الشيخ عبد الرحين یا مولاي 
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- هي كلماتي آناه ولكن هذا ما تصده الشیخ ہکتاہاتہ۔ فلتعد ال ابن الدیر: هل 
سمعت سخرية أبن المابر من مشيتي وملیسی؟ من هيتي؟ 

اہتسم أحمد ثم قال: لتعمل معي؛ فلا بد أن يكون الظلم صوب عيئيك تحاربه 
وتسحقه: ومصر هي التي تحتاج إلى جیش من المصريين وغیرهم من الأجناس. 

= أعرقف, 

- لا بد أن تترك ابنة القاضي. 

قال آنس في حتمیة: لن محدت. 

- أبها؟ 

-يا مولاي: 

- پا آئس: آنا ثرکت ژوجتي وابني في العراق» أتعرف لماذا؟ لأعهم رهينة هناك 
لعل ابن الدبر يغضب عل ثم يغضب عل الخليفة: فيطلب مني العودة ولو 
أعد فسرف تصبح ژوجتي ومعها ابني رهيئة بين أیدےم. 

- یا مولاي.. زوجتي لا بد من عايتها... 

أكمل أحمد: ومع ذلك أخطط لبداء جيش. في الوقت الناسب سآ بابني 
رزوجني, اترك ابنة القاضی حتی تین اللحظة المناسية. افهم كلياي واعقلها؛ لر 
عرف ابن الدبر أنك أنت زوجها فسيقتلها یا أنس؛ لن يقتلك انت فقط. اتفهم؟ 
أتريد موتها؟ 

بقي انس صامتا. 

تأكمل آحد: أريدك أن تتجسس على رجال الخليفة قي مصرء وتعرف کل 
شی تعمل معي ولي جيتي. آما لو أعدت ابنة القاضي لأبيها و وعدا أن تعود 
إليها عتدما تحين اللحظة المناسبة فعكون قد آنقنعا قبل أن تقد تفسك. 
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السنطية الول میسون. 






















"سیتزوجها این الدیر غصبًا. 
7 هلا لن یستطیع فعله: اعد بذلك: وأقسم لك, سنقول إنها متزوجته 
من لسن نقول إنك أنت ابن شيخ الصيادين زوجها. ستعود ال أبيهاء وتبقی 
ب پٹول لتا الانتصار على ابن المدبرء ثم تعود إليها وتعود إل زوجتي. 


الحارب لا بد أن یفکر بعقله: ويعمل لصلحة الاس ولیس لنفسه. إما 
نشي على ظلم ابن المدبر لكل أل مصر؛ وإما أن تعود إلى اينة الفاضي: 
ای بقية عسرك هاريًا معها من بلد إلى بلد ويبقى ابن المدبر بظلم ويبطش.. 
ي الاسر: ولا غب اليوم. فکر آنك ربیا تقتلها بائنٹشیٹ بها الآن. تعرف 
باؤلات تحساج إلى وقت وتحلیل لتاقي بنتيجة: لو هرست معها رہیا يجدىاء 
دیا لن برحمء ولن پر مها هي يا آنس. 

الس صاستا. 

سل اجمد: و کان الاسر صعبّا عليك فسات ر كك ترحل إلبها کا جلت» 
اقابلك: وكأنك لم تسمع متي ولکن عندما یڈہحھا ابن الدبر آمام 
فلا سوق نضك, 

الصمت. تملكت انس اخیرة: ولکن الامل وجد فلا پل تق 
لك الحیرة وخفق القلب. ۱ 

٭ 

ل طفونته وهو یعرف أنه ختلفء منذعلم تفسه اليوثائية؛ ويدأ في تر هة 
النفسه حتی دبا يرما ن يستحقهاء منذ عکف على العلم وترك اللهو 
,لعب ولکنه لم ينو آن یصبح تاجرا لل مك. عرف والده آن ابنه غتلف 

مدعل أغيه في العمل؛ وطلب مت أن خلفه» ضحی الاب كثيرًا من أجل 

6 ول یخم بغيرعماء وم یخل بماله في شراء الکتب لاینه» حدى كانت 
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المواجهة مع اين المدبر ثم مپسود. انطلق لائه معھاء وندففت کلیانه التي لم بجرز 
على البوح يها لغیرهاه لطال ما اتہسہ آععوه با حجل أمام النساء؛ ولطالا ظن أنه لن 
يعترف لأمرأة بحیه قط فهو لايتطيع أن یرتب الكليات» حتی رآها. لالم جبھا 
من أجل جماغاء مع أن حماها مير کل الشعر اه من ا حاعلیة ححى اليرم؛ ولكنه 
أحبه امن أجل نها ربا من أجل عينيها الممتلنتين بالحياة النافلة للاعماق» من 
أجل ذكائها الذي يخترق الفوس؛ اضطرب كياله وم يعد يريد سوی ذراعيها. 
لا شیع من جوعه ولا في من ظمئهء حتی وهي حولہہ والیوم يأمره ثائب الوالي 
إن يتركها إلى حين. نعم: قال إنه يتطيم العودة إليها عند رحیل اين آلدبی ولو لم 
برحل اين المدير» فكيف بتخل عنها بعد أن أصبحت له؟ بنرك الغثيمة الوحيدة 
التي أخذها من اين المدبر لقد ني آمر الانتقام وسط رام العشى» واحترق 
كل بغضه لكل من عل الأرض برهة: ثم جاء أحد كملاك الرت ليذكره. 

وكيف بقنعھا أن تنتظر؟ و بشق نائب اللي أن ابنة القاضي لن تتكلم؟ لو 
تکلمت يون: لو قالت إن الوراق هو الذي تزوجها فلن تفلح كل خطط نائب 
الوالي. ولکن ناب الوالی قال في يفين إنها لن تخبر أحدًا عن حقيقة من تزوجها. 4 
کل هذا اليقين؟ فهو نفسه لا بثق في آنا لن تقضب ونظن أنه تخل عنها؟ تری هل 
ستتظرء؟ هل یمکن أن تطلب الطلاق أو تعزوج من ابن الدبر؟ هل سيستطيع 
تركها؟ طمانه تاب الولل بانه سیتاکد من آنها لن تتروح من ابن الدیر. 

بدا عتلقًا ناتب الواني آحمد بن طولوت من بخاری؛ ولکن لغته العربية أفضل 
من عربیة أنس: وعیناه تعرف أبن تنظر وكيف تصل إلى ما تبفي. بدا تون بفكرة 
بعيتها لم يفهمها أنس بالضبط ول يعرف ماهية أهدافه ولكته اطمأن إليم تكلم 
کٹیراعن مر وعن العدل وعن حلم حلم به كشيرًا. لم يفهم أنس کل كلياته 
ولكنه رئق به. قبينهرا ميثاق غلیق. الاثنان ييقضان ابن للدجر. 
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یت سب 


















البسكنية الأول ميسو 


E.‏ عليه القم وهر يقتم الیاب لیجدھا أمامه: بعينيها الكبيرتين, تنظر إليه 
هو ثم قفزت من مکاتها: وألقت ہنفسھا بین ثراعیه وقالت: ظتتك مت 


1 لاق عسوت آراده أن مرج ويا رھر یل خم ها: حيبتي؛ لا ید أن 
دي إلى بيت والدك پا میسوت. 

فلك مسرعة: آعرف: تؤقعت هذا. ابن اندبر هدك طلب منك أن تتركني . 
اله أنه م يقتلك. هل ينري قتلك؟ ألس..أجيني.. 

ل لي بط« وهو يتحاشى عبلیها: لو طلبت منك أن تحظريني فهل ستفعلین؟ 
هتك أن آعرد: لو وعدتك أن اتل من ابن المدبرء واعود إليك قهل 


ر۱ حك؟ 

اليس ہو من قبض علي من قيض عل هو صاحب الشرطة. 

سك آنتترکني: اليس کڈلكد؟ ولکن یمکتناافرب الیوم. لو تركف 
معيء وتعيدني لوالدي فیمکننا أن چرب. 

عینیهاء ثم احاط وجهها بكفيه قال: أحبك. 

:هل هددك؟ 


هدز ساحب الشر طة آن اہن الشبر لسن يتر وجك ستعودین و کانك 
ان خطفك. لن تذكري اسمه ولا أي شيء عته؛ ولن بت و جك ابن المديرء 
عدب عندما تعرعین سأكون حولك دائیاء لن أستطيم الأتصال ہكء ولا أن 
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قفص و 7 . ۔ک٭>-. 


أبعث لك الرسائل؛ ولكني سأكونٌ حولك» وساعود إليك. آقسم إني ساعود: 
ران لن آخونك؛ وان لا آرید غیرك هل تصدقينتي؟ 

نفلت عیناها إل عينيف ثم أز احت هده فی صرامة؛ وفالت وكأما تفهم: آنت 
لست مرغيًا على ترکي: أنت اخترت أن تترکني: 

قال في حسم: لن آترکك.: أنت زوجتي. 

قالت وهي تضرب برجايها غلى الأرض كالطفل الذي فقد كل صبره: عليك 
أن تختار الآن بيتي وبين ابن المدبر. لو كات حبك نی أكبر من كرهك له فسٹھرب 
فعا 

- لا مستقبل لنايا ميسون لو هربناء نكري في الأمرء هل سنحیا طوال العمر 
عاریین؟ ولو وجڈنا وقتلتي؛ فهل برضيك عذا؟ 

قالت في قوة رهي تقوم: اختر بيني وبين ابن المدبر. 

قال في غضب: لا بد آن تحكني عقلك. 

صاحت: الآن تریدنی أن آحکم عقلي؟! الآن؟! 14 تمك عفلك عندما 
اقنعت اي بان عبرب بي إلى هنا؟ وخ ل تحکم عقلك عندما تروجتتي؟ لم تحكم 
عقلك عندما دخنت ی؟ الیرم تريدني أن احکم عقل؟ ۱ 

قال لی حسم: میسود: ستعوفین إل والدك وتسظریتی شعت آم آبیت:: ‏ 
ستنتظرین وساعود.. لا يساور الشك أن لن اعود. 

2 9 2 

ل يتكلم معها طرال الطریق. غرز اخخنجرہ فاستقر مكاته في روحها وروحه. 
عندما اقرب من بیت والدها غطی و جهه ثم قال: لا أريد أن آتر کك والغقني 
بیتتاه لا ادري ما الذي سیحدث ي. 
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مد ده وأمسك بيدها نم قال السو جر پس هن بو لیر 
مك نلاب سرف آعود. 

اعت پنها ثم قالت: لا تقلق؛ لسن أخبر أحدامَنْ تكرن عد إلى سوق 
ونه واتتقم من ابن الدبر. 

بال ساعود إلى زوجتي؛ ليس لي سواك. 

لك ابن النبی: 

وسون.. 

ت ؟ حسم عد »هیا 

ال قوة: ستتظرین شنت آم ابیت؛ زان يراك ابن ابر الا عند موق: 
لسارت خطوات: عادت في تردده ثم قانت في شی* من الرجاء: آتس.. 
7 وقال في طفة: حبييتي.. 

نا لا بد أن تختار بيني وبين ابسن المدير. من آهم عندك؛ ميسون آم والي 


لحب لا يقارن إلا بالگره: اجب عن سؤالي. 
7 اخسم: ساعود اليك؛ وسابعث لك الرسائل» انتظري. 
ات رأسها في حتمية: ثم قالت: أنت انحترت اين الدیر يا آلس. 
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ہپ سس سو و و و ققق ن يليل 


شم قالت في حدة ومن يدري ربا أنت سن دبرت کل شی٭. ریا فرحت پان 
واي اراح أحب سن أحبيت أنت فأضبم مصیرکہا واحدا. هل ديرت رؤيته ل 
پا انس ؟ 

فتح عینیه في غضب؛ وأمسك بمعصمها وقال: أي غراء ثقولين؟ إياك.. هل 
تسمعين؟ إياك أن تفكري ولو نظة أ لن أعود. 

٭ ج۴ 

سارت بہمة مع اراس ابنعدت صورتباه ثم تقلصت: وتلاشت: انٹزعت 
قلبه بخطواتهاء م يتوقع أن تاثر ضربات القلب: ولا أن تزف الكبد وترتبك ١‏ 
الخراس. اغعضی عينيه وتأوة هذا أن يشبه أل والده قبل ا موت وریم يريد عليه 
تن يددري؟ خلا یلحق بها! بأخذها بين فراعیه ويتسى كل ما كان وما سیکرن: 
سيعين عشرة رجال حول بست والدها بزاقبوها طوال اليو سيعت بالال 
لوالدهاء سيشتري ها الذهب من أول آموال بكسبها من عمله مع ابن طولون. 
ستتسی؛ ستسامع المحب لا بغضپ: المحب يمثلك قلبا لينا ومن سكنت بین 
ذراعيه فلن نترك زاوية ذراعه من أجل بعض البين؛ الفراق يأي كل حین: ولكنه 
لا تقر 

تلا باهم کامتلاہ الحقل بالاه: وجد نفسه ذاهبًا إلى ساحرة افرم يطلب منها 
أن تساعده! أن تخبره أن سا يقعله فو المسواب: وأن الفقذ والشوق يا ترياق 


تعمي من الفناء. 
- مرخبا بالعام القادر» صاحب الهام الستسيلة والقلب المموس. 
چت أطاب المشورة. 


- كلهم یاتون في طلب الشورةه ثم يتغلب عليهم الکبر في رن لحظات 
التردد واشوان؛ أنس المصري ينهكه الذل؛ ویشعد عليه القد: فیط حه آرضا. 
ملکت كل ٹیہ شم ذكرك ابن الدبر بانك أضعف سن الضفدع في فم الشعبان. 
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SIG AER ۳‏ د ری 
ناك الكرف وعندما تعود إلى الدنیا تمرف قدرلذ: ف: فیشخر العجز تفگ 
۳ 1 الخراج: بل الخليفة الذي عيّن والي اطقر اجه تريد أن تلملم رات 
قرور قلبك آیها الصري. 

لت أن آنتقم لأ لقد الت موسی على فرعون. 














۲ تی أن رضخ للذل؟ 


'راعن الصریین القدماء: أنث فقط تعرفهم. تكثمواعن الظلم والعدل 
ام والحرب الستمرة بی نھیا؛ لا هي تتهي ولا الظالم هو ظالم طوال الوقت: 
باول معضوم. تدور بنا الأيام كدورة النیل قيل فیضانه. أبن المدير عمك 
جز..والعجز أول درس يتعلمه البشر؛ ل" بد أن تطبكرة. 

تكلمين بالغان وتثيرين رثائي لعقلك المفتون. 

نت عاجز وابن المدبر عاجزہ وابن طولون عاجزء لكل امرئ لحظة يعرف 
در نفسه وجهله وقلة حياته: هي ساعة تاي ششت آم أبيبت؛ جاءت لك 
لعف فالعجز يضاحيه العرفق والقدرة مقتزنة بالجهل: 

يني أن آنسی آمر ابن اللبر؟ 
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خی لو طلبت منك هلاه فلن فعل: تقد جرم كبرياءك: ودگر اه باك 
تعلب منفرد في الصحراه: حتى مجحرك رصل إلبه الذئابة ولکن ظشت أنها 
لن تصل إليه؟ الذئاب تصل دومًا إلى کل الأماكن عاجلا أم آجلا. أبن العلم 
الصاحب للعجز؟ 

ردد في حيرة: أين العلم الصاحب للمجز ؟ 

- تک ربا انس کلکم عاجزون بل کلا لی العجز سواہ في دين الاسلام 
بحسب الفرد أن لن بقدر عليه أحد؛ ثم ماذا؟ ینهاوی من آعلی الخبل؛ فلا عاصم 
الیسوم ولا حيلة آمام الأمواح العاتية. حكمة تصاحب العمر الطریل؛ وادر ال 
العجز قوق آما داع التفس قسوس ینخر في الروح فتلف۔ 

- كلمانك تقلقي؛ جعت اطلب المشورة. 

- بل جٹت تتكلم مع الأجداد؛ آنا أقول لك كلياتهم. 

- لا فائدة من الاجداد: رساللهم عتناقضة: ولغتهم مبهمة. وحکایاتہم كلها 


سحر ور اقات 
ایشسمت ثم قاست: ومع ذلك أردث أن تكلم معهم. تعال بعد ين عندها 


قال ای :یس الب آنچکتي: 
- ولطا لما أك اليب أعتى الخيوش: ا حب کالشدام؛ يقدعك فنظن أتك 
القادر على كل شيء. ثم تستیفظ عل الین عجزك وقلة حیلتك. هو عكذا دوماء 
لا راحة قید ولکته بطعم العسل وعلوية اللبن الصافي؛ فلا مفر من الغرص ني 
عسله والشر با من پنه. این الکعات الذي طلبعه منك یا آئس؟ 
د عه 
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الحقایة ال ولس» میسوین 


م6 


اهر قاين مضاعنۃرانثان وعطا» ناما تد الصفقات ها 
و وتتلاشی+ وكثيرًا ما یظهر وجه فاتن بتصارم عليه ال رجا ار بو بت 
ابر الأذن فتنصاع إلى كل الأوامر: ينقن الولاة والأمراء تلك المجالس؛ 
و م کا مس Ek‏ 


















پاٹھاء الليل. الیو م کات الجلس لاد دما لين الدبرتائب الوا 
دی طرلرن لأنه لا يطمئن له فقد رفض الال الذي عرضه 
یة, سي a‏ سو 


۱ ۱ يب لد 0 تمر عل فا 
ك الحارية في الغناء بکلیات شعر علية ینت الهدي وهي تعزف على العوده 
جد في تأثر وغوایة: 
لاوق ين جوانحي یترڈڈ ودموع عيني تستهل ود 

آي لأطمع ثم ام بالمتى والیأس تجذبتي إليه اعد 
| ين الدبر إلى اعد ين طولون وهر بنصت في اتام ٹم ابم . وبعد أن 
ا حاریة من الغتاء قال ابن المدير: اتعجبك یا آیا العباس؟ 


وهو ینظر إلى يتيده الهم اماف انع 
+ 


موأمعاام ات .]نومام 








قال این المدہر: أعطييا نك «لیرم ہما آنك ل تقبل هديتي الأول: آم إنك تفضل 
الا ات 

قال لخد بل افضل الغنمان الذيق بط نفساك ہم مائة أو أكثر, 

- هم لیسوا غلاا للهوء بل جنوه مدربة: 

- آعرف 5 آخفي: 

- و تاج نائب الوال إلى ا خراس؟ 

- گنت قد طلبت مني أن اختار هديتي. 

بدا الیل عل رجه اس اطا پر + تأكمل احد: حجنت اليرم أتكلم بعك ف آهر 
اینة الفاضى. 

قال ان اطدہر والشوق بطظشر 0 السطح: مو 

- لا آتذكر اسمهاء اعذرني با أخي؛ جنودي وجدوها الیوم وحرروغاسٰ 
احیاطفی . 

نظر [لبه في شيء سن الفرع ٹم فال: وأين هه اطناطفون؟ لا بد من شقهم 

= فربوا قل عايدوء هذا لجر الأمر الهم الذي جشت فن أجلف القاضى 
بجبی لا یوافق عبل ترويج ابشه من واي 'خراج. 

صفر ابن المذبره ثم قال وضو یز عد !ایت ' اف أعرف أن تاتب اترا جاء 
خصیضا إلى مصر لیبّت في آمور اب وائرواج. 

- بل جاء ليت في أمور العدل یا آعي: ال رجل لا يريد نز ویخ ابته منك 

إذن هو الذي عیاض گیا خلت 


ممام عاق نزلة ريع إتقمانا 
8 





الپعتا یآ ولی: میسو 








<الامر الان فی یدی: وآخاف أن يعل زل الخلیدۂ أن الولاة ی مصر برغمون 
هر ریات عل الزواج: ويتعرضون للأعراض 

> أتهددني یا آبا العياس؟ عدون یا أحمد؟ 

4 بل أوضم لك الأسور ن اللنت ت الآن في حايسي: وعدت القاضي آنك لن 
شس ها. ستبقی في بیتھا لا تسم صظ 

اد المت ثم قال ابن الدبر: البنت تريد الزواح مني؛ لا تعرش للاعراض 


کان نائب الوائی جاء لیتقرب من آهل معس؛ ويزدري هل اخلیفة 

ابا اجنت من أجل اطلعهة واعلااء کلمته. ونکن يا اي لکم أذھلني حال 
لیلاد! كانت نع ر من فتجھا عرو ہن ا لقاعم ر جبلا من اتذهب ا حالص ۶ 
بين جرانجھا يقيضن فیقمر كل يلاد السلمين وہفیشر نحن يلاد العجم؛ 
١‏ سب دگاه واصیح لا وجوه له فاك ۱ س فقرام: والڈکل قلیل ع والاموال 
ها من بين أستاتيم بالغصب والعتف. مدا حدث دهم با أخي؟ 

"لي كلامك آڈی للخلافة العباسية» وانتقاد للخليفة نفسه کانوا سيقلدوتك 
1واسط ف العراق. 

اهند: ثم آل إل حك مضر..هي آقدار مکتربة یا أخيء بل أريد للخلافة 
بجبل الذعب كله ولا تاخد الفتات. 
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- هل تقد آنا یا ناتب الوا ؟ 
- لکم يذهلني أن جوع اهل البلا والذهب يغرق بیوعہم: تبعث إلى الخلیفة 
بضراج کبیر: ولگن لو شیع آهل مصر لبعشت له بخراج اکبره اترك في الزمام نی 


پعضی الالء لدي فكرة., 

شال این الذبر: تكلم عن أفکارك بعد خین.. لو بفیت معنا یا آحد فسوف 
تتبادل الكش من الافکار, 

- لوا لو تفید الامتداع في اللغة.. 


- ما أقصيحك في العربية مع أنك من العجم! 
- الفصاحة وال خلا لا علاثة فيا بالعرق؛ بل بمكان الو لافقه وقد ولدت 


في العراق یا لخي. 
قسام ابن المدبر وانجه إلى الباب: وبعد السلام انفجر غضبًا وهويرده: لا بد 
لاد أن برحل الیوم قبل القد. 


شال آیو شعرة صدیقه وهو بمشی مشیة امد : يمثى کالضباع التوحشۂ 
و شاج إلى أسد یذبحہ هل ریت ملابسه آولیته؟ كيف یفکر ا خلیفة؟ ريما 
لا بد أن تترك له بعض ا ال ليشن من عیته, 

- القليفة ‏ يعيته بل عینہ زوج آمه, 

ٹم ابتسیم وهو ینظر إل آبو شعرة وقال: لو کان لديك زوج آم من القرییٰ 
للخليفة؛ وأخذ ولایة مصر كان سيجعلك نابا هؤلاء العجم لمم طرق عتلقة 
عن طرقنا. 

قال آبو شعرة: قاسم.. جارية ابن طولوت وأم امد بن طو لرن.. يقولوت 
تزوجت القائد بايكتباك من أجل ایٹھا. 

قال اہن امثير في حس 8: ميسوك 
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لی الال عیسیین 














ر إليه آبر شعرة في آشی شم قال: آعرف. 


تأدب ني کلامك.. 

في الخمر يا صديقيء ما الذي تبده فیها ولا تيد في تلك ا حاریة؟ 
ال الب عن القلب ولا ظلمت العقل والقلب: ساحظر بقن 
کا تی تتخلص من أحمد ين طولون. 

ول أبو شعرة وقال؛ ربا يتخلص بايكباك من آمه قاسم: فیطرده إلى ارچ 
فى الخلافة من يدري؟ هلا كله يعتمد على قاسم و إثقانها فنون العشی. 


چم 

اتیل آنس إلى بيت في مدینة العسکر يعرف باسم ابلد الأمارة» لاتساعه 
۳ اہ احد بن طولون تفه يكن هذه الدار ومعه كل رجاله وحاشيته 
ا الشرطة» لكل نوع من الرجال باب خاص: یدخل أحمد بن طولوت من 
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باب يطل على حارة حوض آي قدیرق ما أنس فيدخل من باب الشرطة بعد أن | 
هينه امد ناقا للشرطة الفوقائیة المستولة عن الفسطاط والسکر. 

كل ليلة يتذكر احضانها: وراتحة المنة الآتية بقر ماه ضحکام اه نظرات 
اب في عييها؛ كل لیلد یساحے تقس الحلم؛ تنظر إليه في حذره وشي 
برقبسهء وترجوء آلا يلقي ا إل النهر عبمس: لا ستطیم العرم يا انس. فيقول 
في حسم: سالتقعلك قبل الغرق. فتقول كالطفلة التائهة: ولو ل تمدن في ظلام 
النهر؟ فيؤكد: ولو ابتلععك الیاه ف أجدك قي جنبات أطراقي وأغوار أضلعي, 
يعطي رالدها الأموالك یغدق عليه بال ها خصيصًا. اشتری فا قلادة من الذهب 
الخالفى بکل ما کسپ: وآعطاها للحر اس لیعطرعا إياها. 

قفى آنس شسهرین في التدريب انشاق؛ في الصباح يتدرب على القتال مع 
الغليان الذين آخذهم أحمد بن طولون من ابن الذبر بدلا من عدیتہ: وتي الساه 
يبلس مع أحمد بن طولون يقرأ له ويترجم كتب الفلاسفة اليوتاين. وقد وجد 
اد ف أفلاطون حكمة وهدقًا فاصبح لا پسلو لیات ولا یتوقف عن سياعها 
كل يوم: بعد شهرين طلب أحمد من أنس أن يتولى مسٹولیة الجواسيس عل ابن 
المدبر. انس هو من عجر ابن المدبر عن شرائه.. الیوم أو أي بوم. طلب منه آن 
يعتني أيضًا بكل رسائل صاحب البربد إلى الخليغة. فشقير صاحب البريد هر 
الصديق المقرب لابن المدبره وهو أيضًا الرجل الخلصی لام الخليفة فلا إمكاتية 
للتخلس مته ما يستطيع آحمد أن يفعله هو أن يراتب ویتخلص من رسائل 
صاحب البريد للخلیفة تکلف آنشا بالكثير من الأعيال» کل يوم علس مع ليل 
ویضعان معا اخطط لكل ثشي». 

راقب ابن طولون انتا وصرف عه الكثير: غرف آنه لیس با بل تعلب, 
بحب العیش ملفرڈاء ولا يتبع قواعد الجماعة يغوصن بین كتبه وعالمه إلناص لو 
استطاع: لا يريد أن يقود جماعة: ولا أن يتم قائدًا- تغلم السيف والرمم سريسًا. 
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لت قوع الإتكماط 













۱ ےل  .‏ رآ سيد 
اولکشہ ]یر فيه جديا تيع الأوامر؛ ویعسل مع جيش. عبيد حفر ا لجحور: 
ي التخطيط الدقيق الطعم بالعرفة والقراءة. شال له ابن طولون برقاقي 
ی آتصرف یا آنس؟ أنث صديق الیوم؛ ولكنك لن تبقی صديقي للأيد. 
لن نطیم کل الا وامر. 

آل انس: مولاي یعرف أن من بطیع کل الا وامر لا آمان له فمن لا مخالف 
نهر خالف في الخقاء. 


ل 1 في حسم: للستقيل في الإسكندرية يا مولاي. 


ال تجارف.. 


آحد قمه تی وجل وقال: ما تقدم عليه ریا یقضی عل قبل کل شيء. 
طب مني أن تخلص من ابن الدبر وظلمه. وأنا أساعدك. 
آ أطلب منك أن تقتص لأبيك» وتسرق القراج. 


تالب الشر طة سیغضب كيرا ويبحث عن السارق. 


۱99/۵۱۵۵۵۵ 


- انت داهية. أععافك احیاتا یه انس..کنت اظنك لا تری سوی کتب 
افوارزمي. 

- نعم.. هي کتب ا بر ما آعرف, دعتي أساعدك: عندعا تقل هيبة ابن المدبرء 
ویعرف الخليفة أنه لا بقوی عل اهل عصر يتهي آمره. لا حكم بلا هيبة؛ ولا يقاء 
بلا غزانة ودنائير. ولدي طلب آخر يا مولاي. 








- اطلب: 

- ثاب الشرطة ية ۳ م تعرف في تاريخها ایا 
کھذہ يخاف فيها ا رتخاف الکنانس من [خراج 
المناغر والقوازیر لح طخ وال 

بل تید م روط ويج 


- تائيب الشر طه له بعضى ۲ ارد زاب 


کی 


1 
۱ 
“انت لست ماعب ال رطا ایی 
- أطلى سراح رجال الاہن: الصریود ربما يتحمنون الفقر ولکتهم لا 
بتحملون الإهاثة سوی بعش الوقت. 
قال اد افعل ما تعلو لك ولکن فکر في التتائج. 
نفد آنس خطتہ؛ و حلمه يقترب کل بوم من التحقق. سہتخلصن من ابن المدبر 
لم یعود إلى حبيبته: يتصور اليوم والساعة؛ يتذكر رائحتها وذراعيها وهي تعانقه. 
سوف يتسلق شرفٹھا ويد حل عليها مفاجأة ثم يقبلها في قوق وسوف تستقبله 
بنفس الشوق ونفس اللهغة» عندما سال عنها بعد شهر لم يطمثته الرسال وم 
يقلقه. قال إعا اعات الرمائة نقط. حاول من جديد آن يبعت شا: نی أن 
يراهاء وکات يعرف أن هذا م تحيل مادام ابن الدبر يراقب بيتها. وأي شي» 
پٹبر الشكوك في أت سیجمل التخلص من ابن الذبر مستحلا. لا ید أن یصبر 
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ایکایة اڈ ری سیسون 


ال تعسبر, تركها وسما شخاصيان ولکن قلبه صالحها حتی قبل اخصام۔ يفهم 
رعا وإحباطهاء سوف يطلب منھا العفر ویشرح هاء رسوف تحبه یقیة العمر. 
1 واسة تدخل القلب في بعدهاه غرول ال أحند تحاول أن غبد طریقة للعودة 
إلبهاء فهر لا یستطیع الاستمرار في البعد: ولكن اد طلب منه الصبر عامًا عل 
۹ ر؛ وسیجد طريقة حتى وئر لم پرحل اہن المدبر. 

1 آول يوم استطاع أنس أن یقطع طريق الرسائل انتي يبعث بها شقير صاحب 
رد للخلبفةء ومنذ آول بوم عرف أن الرسائل تطلب من اليفة أن يعزل امد 
و ۷ بصلح لحكم مصر کیا أنه بلا هيبة ولا هي . وانهمه شقير وابن المدبر بعدم 
مرا اخلیفة. وأن عينيه متلتتان برغية في الاستفلال والنمرد. مضمون الرسائل 
علاوان تغيرت العبارات:ہاحد بن طولون خطر عل مصر : وغددما يتمكن 
ھا لن یستطیع أحد أن یردعہ؛ لا بد من خلعہ قبل فوات الأوانه. هذه اثرسائل 
إل تقع في يد آنس ورجالہ: فيغيرها على قدر الستطاع وا أنه سريع في الكتابة 
لاخ فقد كان يشغل هذا في وقت قصم فلا یلاحظ شقير ولا رجاله. 

۳ أن عین أحمدٌ آنشا نائيًا لصاحب الشرطة أصبح يستطيع أن بتوغل بين رجال 
ور کیا طلب منه ثم ترغل بين رجال ابن الدبر: تعلم الکذب والراوغة والگر 
لداع تعلم الكثير في غضون شھور فالحزن اف ععلم والعجز عن رد الظلم 
ت اله سء وجعلھا أكثر دة رشجاعة. آنشن کل ٹیہ وععل ليلا رناژ 
هل ق حروب الساسة؛ وفیم أن العدل لیس سهلا وأن الظلم يب نحاریتہ 
لل الطرق۔ وأن الا تحاد قرف والوحدة هي گل انعجز. في كل مرة یو قف شر ابن 
بر شقی بعض عجزہ. واليوم عندما استطاغ الرجال سرقة خراج الإسكندريق 
53 هو شفيت بعضی نفه أو کادت. الانتصار قريب آقرب ما يتوقع. 



















هی الخراس حول بيتهاء ومنی نفسه باللقاءہ وهو یعرف أنه مجازفة الآنء 
بر عل آمل لقاء ئيس بعدہ فراق. 
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حاول آن يطبق العدل» وأصبع نی يده السلاح لیفعل هناء ولکنه لم پلبس 
عباءة الشرطي قط كان فابه تلب 'لوراق حتی وهو يتمسك بالقوة والسيف. 
كلما نظر في آمر وجد وراءء وللي المتراج زکلےا قبضص عل لص ليضعه في الطبق 
تمبتى أن يفعل هذامع والي ا خراج, سيطر ابن المدبر على أيامه.وكان يفكر فيه 
ليلهي القلب عا فقد وما ترك 

انفرس قلبه وهو يسبر حطوات إلى الطبق لیطلق سراح البابا وكل من ثار من 
اجله, فتح الأبواب وأزاح الغشاوة من على الخدران. أكرم الباباو اعتذر له ہاسم 
أدبن طولون. ثم آمر ا حراس باحراج کل من تم سجنه سم اليابا. و قف يلاحظ 
الفرحة في العيون» والامل في الوجوه حتی جاء رجل من ورائه وہمس: لم نکن 
تعرف أن الول يعين المصرين في هذه الناصب: تری امصري أنت ام جاسوس؟ 

الت إليه آنس في غضب؛ رك ماذا قلث؟ 

فقال الرجل وهو بنظر حوله في حيرة: لم آقل شیتا با مولاي, 

- بل قلت سمعتك, آعد ما قت هنا آمام ال رجال لاضصك في الطبق من 
جدید. 

عم الرجل: عندما یصبح الجن نیا لأهراء نالب الشر طةه تعرف أنك في 
مهي 

أمك آنس بتلابيبه ثم قال؛ يبدو لي أن والي ا خراج قد سجنك لانك ل تعلم 
الادت. 

- أو ریا سجنني لأني جرات كما تجرآت أنت با بن شيخ الصیادین. 

التضت آعیٹھیاء بدا لرجل في مثل سله: صرف ألسى الرجال: ثم جلس على 
دک وطلب من الشاب أن يلين أنامه ثم قال في عدرہ: من أنت؟ 

- ضعیلد ۔ 
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حت السكاية الاولی: میسون 


ب 
0 > سعید قن 2 











سید این کالب الغرغاني» 
اجلقدا طلقت سراحك للتوه ول أسمع کلمة شكر. 

= کٹا نتخنى ببطو لا تك پا نالب الشرطة. کلنا فی السجن تمرقك» ولکن لم نعد 
عاك 5 هن أتت. 
قال أنس بالقبطية: ماذا تعرف عنی؟ 

“قلت لك: كل مصر تعرقك: واخیار الثائرين تصل إل الجن قبل بلاط 
3 عتما عن آحد بن طولون انس بن خزة السكتد ري تات للشرطة عرفا 
> اعد لن ان كدير أن أطلق راخ الیایا, 
شان لنا با حکام۔ 
بل لا بد آن تعرف قبل أن تغضب: لا تبطش بلا معرفة؛ .اعرف عدوله قبل 
۰ دیز + وعندما تاقد من العدر حاول أن ید الصذيق, 
2 آعرف ابن طولوذه ولكتي اعرف سرط ابن المدبره اشره يزل یزین 
ري وظهري. ۳ 
- فيك سن كاب الفرغان. ۔اذغب إل ا سل 
قال سعيد فجاة: لا سبيل في ولا حال تمجبني, 


= عل بعین آحمد بن طولون السلمین فقط من الصریین؟ 
۰ هل ترید العمل عند أحد؟ 

بل آرید العمل معك. 

- لاتصلح للشر طة. 
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ممامعاام لل قوع .]اماما 


-۸؟ لأني لا اکذب؟ 

- یل لأنك عزیل: لا صحة لديك ولا قوة, 

- ققیت عاما بلا شمس ولا طعام. 

- اذهب إلى حال سيلك »الا أعدتك إل المطبق: 

- أريد أن أعبل معك. لآ عمل لی ولا عائلة. 

صمت أنس حتيهة ثم قال؛ دعلي أفكر في الاهر : 

- حص تفكر سأسكن معك فلا بيت لي. 

- آفتدت عقنك؟ 

- لی أبرح هذا الوضع- 

أخرج انس سیف ثم وضعه عل يطن سعید قائلا: ولو قناعك الآن فلن تبرح 
تالوقم 

- لیس لدي ما آخسرہہ ولا ما انتظر حدوته» افعل ما ششت. 

نظر إلبه انس في فزع د ثم ت رکه على باب بلد الإمارق وهو مشغول بأمرہ طوال 
الیرم حتی إنه نسي أمر ابن المدبر لبرهة. 

جاءء ار عیٰ سعیده فعرف تاریخ سعبد کله! تربى سعید قي فرغان في دلتا 
عضر وسظ اب وام واربعة إخوق سافر والده إلى العراق بح عن صمل؛ و عادیعد 
سنوات ثريّاء فاشتری بیقا كرا ليري فيه آبناهه. بقیت عائلة سعید مسيحية حنی 
مع دخول بق الأقارب في الإسلام؛ أمه لا نترك صلاة ولا ناسا يعرف اهل 
اي قصة سعید مع اليتيمة. قيل: إن يتبمة ظهرت في الحي وهي في الفاصة من 
عمرها فاشفق ایو سعيد عليهاء وطلب من الام أن تربیها کاحد أبنائهاء تذمرت 
الأ رلكنها اعذت الیم في گشها دون آن تكترث باعل الإؤطلاق» وتعاملت 
معها كأنها تدم في البیت لا اکٹر: ولک اليتيمة كانت غريبة الأطواز: في سن 
العاشم 5 كانت تملس تحت احد تماثيل القراعنة اغات وتتکلم معف وعندما 
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السكاية الاولی: سیون 






















نها ام سعید عن هذاء و آخیر ها أنه تم قالت في تصضعیم: اه رالدها: ٹم ادعت 
کل أهل اعلبي آنا ابنة التمثال ونسجت قضة طويلة عن أنها وابيها؛ بيدأت 
آم سعيد تتذمر» وثلومها؛ وتربخهاء وأحيانًا ضر اء في ذات الوقت نشأت بیٹھا 
دين سعيد قصة حب لم یعرف أهل بابایون متلها على هر انزمان؛ کان يصاحبها 
فلا وهو بعمرها لاب رکه دفيقة: يصدق حکاہتھا ويستمع إليها في ضير علمها 
الرسم والقراءة وعندعا بلغا الخامسة عشرة تيادلا قبلة عشق لم ينسها سعید طوال 
عسره. طلب سعید من والديه أن یٹزوج من اليتيمة: رفضا رقضا قاطعّاء لیس 
لانها يتيمة؛ ولکن لأا غريبة: تجلس أمام الأصنام وتصاحبها. زواجه منها 
فضيحة للاسر: جیعها. حزن وحزئت. صبرت عليه الیٹیمۂہ يقو لون انها كانت 
تتفل إلى حجرته وتنام بين ذراعیه: واف آعلم. وانتظرت أن بر لی ولکنه 
رز حدث شسجار نها وبين آهل الحيء فادعت أن سعیذا ضر اهلها وأنه 
سیتزوجها: وسط نظرات الفزع من الاھل والمیران بقي سعید ساکنّا لحظات. 
[ آنکر ولا دهم کلامپاه ضح عينيه بعد عامین ول مجدها حول عم الظلام 
وتللاشت كل نجوم السماء ۸ يترك حجرتہ شهوزاه و استفائت آمه بالقساوست: 
و شالت أن كرن اليتسة قد سحرت له بصقت ثلاث بسقات عل یاب البیت: 
وقالت إن اليتيمة غارت إلى الجحيم؛ وإنه لا بد أن يبد زوجة تصلح له, ونكت لم 
پکزرج. توغل الظلام بداخله حتى حفر أماكن مختلفة للرحدة و این ول يثراك 
مكانالغيرهيا. بعد عدة اعرام ماتت عائلته بسب الوباء راضیح وحيدًا وسط 
اتخذ سعيد من مدعل باب آنس بیتا؛ نصب خيمته؛ ووضع ملابسه وبعض 
الطعام: كل يوم صباخا يلقي عليه اللام فلا يجيب انس وكل ليلة أله مافا 
قعل شلا يجيب آنس. بدا وجود سعید پزعجه ويخيفه وم يقو على أن جر که من 
عگانہ: ولا أن بطرده حارج الفسطاط كلها. 


# ۳ 
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تواصل انس مع أخيه عل طلب منه أن بنضم للشرظة معه ولکن عَليًا كان 
ہٹمنی فقط أن یعود إلى الإأمكندرية: ویعمل في الصید فثل والفهه فهو لا یعرف 
حياة أخرى. ولکنه رحسل إلى الفرما قيحرها آقرب باللسبة إليه من ٹیل مصرء 
وأخعذ معه جميلة: و استقر هناك وعمل في الصید: ون يومًا أن يستطيع العودة 
إلى الإسكتدوية وهو رافع الرأس ہلا خوف من والي الخراج. وعد انس أن هذا 
ميحدت بعد اكخلصی می این الدہر, ولک التخلصی عن ابن امثير لا پیدو بده 
اليولة: 

ظهرت الثورات داخل مهرء ار العلويون وغیرعمء عم الفساد والفقر. 
آرسل دين طولوت إلى الخليفة يطلب مته أن يترك والی ا خراج ابن المدير 
الأموال له ليشةري الرجال ویکون قوة تستطيع أن ترضخ الشورات. رفض 
الخليفة طلبه على الفرر. وعندها سمع ابن المدبر يطليه أسرع يكتب لللخليفة بأنه 
توقع هلا الطلب» وآن أحمد يريد أن جمع الرجال لیستقل بمصر. و أعطاء هو 
امال ايكون قوة وجيشا بون قد کتب عبابۂ وجرد مصر تحت الخليفة العباسي, 
دب الشك في غلب الخليفة: وائنظر الیوم الذي بتخلص فيه من أخد؛ أو ریما من 
الوائي الحفيقي. قتل الوالي الحقيقي زوج ام آحمد؛ أصبح وجود آحد في مصر عل 
رشك الانتھاء: وهو لا يعرف ما الذي ينتظره في العراق؛ ترى ایتظره الموت أم 
السجن؟ 

بعد آريعة أشهر طلب آحمد بن طولون من انس أن يذهب إلى العراق» ویدا 
تی النلصص على رجال البلاط» ويفهم من يك الوامرات ضده؛ ومن قتل زوج 
أمه والي مصر: بعشه برسالة إلى اللليفة: وطلب مشه أن یقی في العراق بضعة 
أشهر يستمع إلى حديث رجال القصرء وينقل إليه آي خطر أو وشاية: هاب آتس 
الرحلقہ قلم يكن سوى مصري من الموالي» يعمل مع والدہ بالصيد ويقرأ الکتب: 
خاف الا يله رجال اخلیفة: و ألا يطتعرا إليف منذ عن تسمل الصریو رسال 
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البسكاية ال ولی» میسون 
بھبا؟لا بد أن الخليفة سيشك فیه. ولکن أحمد اصر: وقال إنه الآن لا یلق بغيره. 
ا الیل العراق سیوجل لقاءء بمیسون تصف عام عل الأقل. 

بل انس يبعث إلیھا رسالة كل یوم؛ ولکتها م بب عليه قط وم یعرف 
اي :مل عدم ردها عليه يعني أنها تخاف من وقوع الرسالة في ید أحی. آم انا 
لأشبية مته؟ کم يفتقدها! ركم يمني نفسه بيرم اللقاء! 

مز آمام بيتهاء لو دخل رق مھا مرة قبل السفرء ترفد فلو ترك القلب بنحکم 
9 فوز ولا تجاة. الصمر سیجمعھما؛ هذا آکید. 

/ ال م عندما عاد إلى ته : وجد سعیلا قد للم اشہاءە و کانه ينوي الر حیل. 
ال ارا عاد إليك عقلك؟ 

قال سعیا: بل سأذهب معك إل العراق. أمنى رؤية سامراء ومبانيها الزاهرة؟ 
الك سا امل. 

جا أنس أمامه ثم قال: عم تبحث با أحي؟ 

5 2 أبحث عن میاه تطفئ نار الندم وم أجد. يقرلون عندعا تحمل كل 
والك وترحل على باب الله تفسل النفس من الهوى والعشق. 

- أتعرف مکان حبيبتك؟ + لا نعود إليها؟ 

1 4 لكاضحكة عغیف ثم قال: احذر با أعني غصب السا وخاملة 
> لا أفهم عم تحدث؟ ۱ 

1 ال يعد لي بیت» كانت عي بیتں؛ ز لته رتركتني تأثها. 

قال نس وقليه مقبوض لا يعرف لاذا: رب تكون قد مانت. 
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فقال سعید: لاتقل هذا لا بد أن أجدها. ساعدن يا ناتب الشرطة, أنت 
تستطيع أن تساعدني» اجعلني رفيقك في السفرہ لا آرید المال. ثم عند العودة 
آرید مك شیگا. 

نظر الیهس في دهشة تم قال: ماقا ترید؟ 

- آرید آن آقابل أدبن طولونه واخبره با يمكنتي أن آفعلء أتفن البناء كأبي 
وکل عانلتي..اذکرني عند اين طولون. .ولن آنسی هذا لك آیشاهفي البناء بعص 
السلوی: ماعن لك طوال عمريي: وأنفذ كل ما تطلب متي. 

العقت اعینهیا: ققال انس في بطء: في عينيك تيه ومعاناة. سأوعو الله لك ولي 

عه 

آمبح سعید برافقه كظنه حتی في رلته اي العراف؛ بدا کأنه لا يبلك سوى 
غاية الوصبول إلى حه جتي لو أن حبیینه قد ماقت منذ زمن. دون أن يتري 
نفذ سعيد إلى قليف وأصبح صديقًا وونساء أشفق عليه آنس من مصير حتوم: تقد 
قد عقله وهو یحث عنهاء وأشفق على يأسه وحيرته. ولكن سعيد كان عبوزا 
يستمم إلى انس طوال الطريق وهو يقرأ عليه رسانته للوزير وللخليفة بالعربية؛ 
ويحاول أن بنطق القاف والظاء وینڈل مجھوڈا ليخرج اميم کجیم آهل العراق. 
كان سعید بشحك عليه أحيان ویقول: تعلمت الفقه ولا تصرف كيف تنطق 
الحمروف! 

فیغضب انس مته ویقول: من یتکلم؟! أنت تتکلم العريية كأهل اليوئاك! 

قال سعید یلا وهو تجلس ليدفن نفه آمام النار: نظلي فقدت عقل: ولا 
تعرف انك أنت المجتون. عندها مترج الريح بالتار نجل كل الوجوه. انظر إلى : 
ما تراه في مقلتي هو نفسك يا آلس. 

- ها قد عدت للخ فد يا رجل..افق من غفلتلگ| 

فل 
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الحكاية الاولی؛ میسون 


الب انس ولكنه استمع: اسٹھوتہ انقصة أو آشارت فشوله: وجد عیب 
مان خطوات البتبمة اي کي عنها سعید: ثم تيع دوع سعيد التي تساقط 
ون حرج و هو يکي حكي بلا حفظ ولا حجل . قال: إن اليتيمة اغتادت انرم 
قراعیه منذ زمن. عندما زجرتبا آمه ثم توعدتها أن الشيطان سيم خطاهاء 
لفت في سمت: وليلا انجهت بل سعبد ودفنت رأسها فق صدرہ: وم دك 
الوم وهي داخل الصدر لا تبر عگانبا. كل صباح تتسلل سن حجرته إلى 
جرا م بلاحظ أحد ول نشك قط أنه سیتزر جها. فالت له يوقا اه آقرب 
ن لي زوج فقد تربت بين ذراعیه وحوله. قانت الكشيرء قالت إن كل رو حها 
وت اها وان الأمان بين ذراعيه. وان الحنان في انفاسه. گے ر عد وك آقسم اثه 
يحمي و یتص ها رمند ليظة ان و اجه ت دد؟ تید ےی لدع ردد یی 


اس لوم ال الي وا په إلى شور ان لف و لا سا ہت رق سید بقب ہے لبف 


3 ا واستماثت عا طلبث مهدة وولتا۔ ها آقافت سنا اد جورت سيا 
ن اس اطه لات تتبم الساعات و لا تعد د ها. ۔ الشجاعة له ورعح 
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شردد انس ٹم ربت عل كتف سعيد بلا کلمة. ولکن الدسوع ‏ تتوقف: 
واعته جت بضوه النبران قأضبست بلون الشفق واستحالاہ. فقال انس في رفق: 
امسح دموعك یا اخي: هي امرأة لا أكثر. 

- ل احك الأحد من قبل. تری 2 حکیت للك؟ 

قال انس: ربا لأا في الصحراء وحدلا۔ اتصحك أن تسن أمر حببيتك 
وٹٹزوج غيرها. 

- بل ساجذها, لا يوجد مثلها. 

- المنون يا سعید هو التعلق بالستحیل؛ وانت تعرف آنه مستحيل. 

ضحك سعید وهو ييكي ثم قال: ال نون یا آنس هو التعلق بامستحیلء وأنت 
تعرف أله مستحیل: 

- ا تردد كلياتي؟ 

- لأنك صنيقي, 

- لست صتديقك. 

- لا وت دی لا دقام ولكدك صديقي. سا دست استمعت فانت 
صدیق. 

- الصداقة لا منفعة متها ولا غرفي؛ وأنت ترید مني خدمة: هذه لبت 
جلا . 

- لو كنت نستطیع أن ترتقي بسك لتری غيرك كنت ستعرف أننا اصد‌قاء. 
لا حبلة للمرء فين حب؛ ولا قیمن بصادق, هي آقدار مكتوية. عندما استمعت 
إل اصبحت صدیقاه فلا عفر نحن لا نختار أصدقاءنا كما لا تخار أرزاقنا 
ولا یوم موتا 

i: 
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الحكاية الأوئئ: میسون 


مت سي سي سس اقے۔ ب 





۱ -لاصدافة تجمعتايا سعيد ولا رقت لدي للأصدفاء ألت رفيق سفر الیوم 
ریب شدا. 

ضحك مسعید حتی دمعت عیناه: شم فال فجاة في عبوس: وعدتتي أن 
تكرت عند امد بن طولو: لا عمل لي سوی البناء. ولن آبني للعقلاہ آنا اہی 
0ر نين فقط , 


1 ۷ ۶ 
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وت 


افتقدته: ولکنها كانت وائقة أن الشهر لن يتهي وهي بعفردهاه سوف يككون 
با . فاا يمكن لاي رجل أن يضحي بأخضان ميسونء اجمل بتات ال رخس؛ 
وبعد أن ذاق طعم العسل كيف له أن حیاعلی السمك العضن؟ هناك حب 
بون لانس؛ وحب میسون ليون تشابك الحبان وأصبح الفصل مستحیلاء 
فمیسون تصرف آن النعر دومًا حلیفهاه ولو كان والي اراج قد ذاب من نظرة 
من عيديها فکیف للوراق أن يقاوم الک رث حوضا. هي لحظة غسلال ظن فيها 
أنه قادر عل التغلب عل والي الخراء »متهي اللحظة ويعود الإدراك له ثم 
يرجوها. سیر جوهاه سيبثي ععرابًا حول جسدهاء ويطلب الصفح كل بوم» ولن 
تساعه: فخطحه لا تغتشر. ل تمك عنه لأمها ولا لأبيها؛ میسون لا صدیق نما 
سوی يون هي ونفهاينهها عشرة وونسى. نفسها دومًا تطيعهاء وترفع من 
شأاء وتطمتن الشك الذي یصیها أحيانًا. 

کل يوم يقترب الأمل؛ مر أسبوعان ثم مر أسبوعان آخران: ثم مر الشهرء فلا 
هو حاول أن براها ولا أن بتصل بها. عند ظهور اليدر تمنت لو شساقطت النجوم 
كلها واحرقت الفسطاط وماعليهاء بلا مقدمات حرجت متها مرخة ودفنت 
رأسها في الوسادة ثم بکت: وارتيفت؛ وشهقت ساعات: دخلت عليها أمها 
تاها ما يا فلم تبه بعد بضعة أيام توقفت عن الأكل والكلام اقتربت متها 
جارية وقالت: إن غريبًا يقول شا إنه فعهاء ولا بد أن تتظرہ۔ جاءت الرسالةه 
ولكنها جاءت متاغرة. دومًا يتأخر ابن الصیاد. م تجب. عندما سألتها أمها عن 


110 


https:/A.me/nadyelkotop 





اليسكفية الولی: میسون 


ها تجسب. في ظلام الليل ترج إل الشرقت وتنظر إلى التجسوم وهي تدعو 
# آن اقط اليوم. ترید لكل نجوم الضسطاط أن تبرح السماء وترسو قوق 
إف بعد مرور شهرين» سمعت تھا عبمس لامها یاه ميو ربا أصاہا 
| ن. لا تأكل ولا تتکلم مع آحد؛ بل أحيانًا تصمعها أمها وهي تصرخ لبلا آر 
اک پکاء مصحویا بصراخ المعذيين» قرءوا شا آیات من القرآن: لم تتحسن. مر 
ل بر وراه شھر وهي تزداد نحافة وثزداد حزیئاه سمعت امس یزداده تناثرت 
أكليات: هر اخب: تیه رحل عتهاء هو ابن المدیر سح رفا الصحر لا حل 
سوي ساحرة ا فرع ها اتصال بالجان..رأى البعض الساحرة عارية تحوم حول 
[أقرمين ليلاء هي تبات بهذا الحزن. هي عرفت أن الخراب قادم. 

او میسون جك قظلماما م تعودا تملا جاء | تعترض» نظر الاب إل 
فينيها في حسرةه انس يدفع له المال کل شهر سنذ أعادها إلى بيت وهو يمتفظ به 
لون بل عندما جاءها حارس ابن طولون بقلادة من الذعب عدية من لس 
ليون ألقت با من النافذق ول تخير والدها. ولکن والدها عرف؛ ووجدها: 
احتفظ چا مع الاموال. 

ولعنت الام ا حظ الذي أدى بابتتها إلى هذا الصیر. آمسکت ہا رقية أختها 
اس تحت ذراعهاء ثم آمسکت الام بذراعها الآخری واتبهنا با إلى ساحرة ارم 
”كات عیناها تحرسان حول الکان» و کانها لا تری شیا تادا أمها ندا أنها 
تعرفهاه تنظر حوفا کأن الخطر قادم لا حالف ثم تصیح و کانها رأت شب ثم 
فعض عينيهاء ووالدتها تنظر إليها في حسرة, 

جلست وعيتاها تنظران إلى سفف المرم فقالت أمها في توسل للساحرة: 
اقعلي آي شيء كي تعود ابي کیا كانت قبل أن خطفها الجر مون, 
نظرت الاحرة إلى ميسون في معرفة ثم هرت رأسها رقالت: لقد حذرتك. 
.١‏ - اتوسل إليك يا سيدتي. 
۱ 171 


https:/.melnadyelkotop 





نظرت إلبھا الساحرته ثم نقحصست میسود وقالت؛ الحزن لا پتر کال يا يلة 
الدنیا.. أجبي..هل بسیطر حزن؟ 

قالت رهي تتساشی النظر إليها: يسيطر. 

- هل تتظرین سفوط النجوم؟ 

- كل يوم وگل ليلة. ولکنها لا تسقط . 

- هل تظنین أن في سفوط التجوم نجانلد؟ 

قالت سض رعة: اعرف هلا: 

ققالت الساحرة في تأمل: يا ميسرت ال جداد كائرا یتقنون السحر وعلم 
التجوم؛ ودفتوا أسرارهم معهم هتا في المرم. كل يوم أحاول فك انرموز؛ آقهم 
بعضهاء ويستعمي عل هم البعض الآخر. ولكن هناك نصيحة في علم النجوم: 
عرقتها مد زمن.. 

اقتريت من مبسونه ثم آمسکت بيدها وسط خوف الأم» ثم قالت: يدك مٹل 
الغلج. وگانك ولدت فوق السحاپ. القدماء قالوا: عندما تريد للنجم أن جوري 
لا تسم لسقوطه انتظره حنی يقترب متك بتغسه. في سعيك خطر وناره دفي 
اقترابه وحده ضوء ونجاة. 

بلعت الام ريفها وهي ترتیف لم قالت: لا افهم كلياتك يا سيدني. 

فقالت الساحرة وهي تسح بكقها عل وجه میسون: عيسون تعرفه ريون 
لاتستمع إلالميسونء تذكري أن الهس أمارة بالسوء وقي وهج العشق الكثير 
من فرات النار الآنية من الجحيم مياشرة؛ لا بد لیسون أن تصير حتى لا حرق 
نفهاء عند الحرق لن تعاوه تساك يا أعل مب في انکون: أتعرفين لاذا؟ لان 
نفك قبت عل الطاعة وعدم الاعترافى حتى وقت القناء: اطلبي من تنك 
يعقين الثمرد. 
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گت شفتا میسون: وكأما تتکلم پسر عةه ان تنظر إليها ف فزع: فدست 
| عر ينها نی جيبهاء واعطتها بعض الاعشاب ثم قالت: ضعیها تي اماء 
تن كل يوم قبل النوم: وآرغمیها عل شرا ستهداً, 

3 | یو در سيكت 

الاك الساحرة: هذا مستحیل, ولکتھا نهدا 

1 ۳ : الأم في رجاء: وعل ستعرفنا وتكف عن الصراخ؟ 

مت الساحرة وهي تلط عينيها إنى عيني ميسوك وتقول: لا بد أن تعرف 
تفسها آو لاه ثم تعرفكم. 

: الت الام: يا سيدق ., 

ا ت الساحرة وقالت: انتهت الزيارة. خدي ابعكء واتركي الا جذاد. 

و ۴ 


9 مقر IS‏ عه آر شا كلها ضوء بلا راتحت تفزع 
سین شی موا ا تتمتم يككلبيات لا يفهمها غيرهاء ولا عادت 
1 ند او تی رو و ره 
گٹھنا 1 تدش خستہ وخیانته. طمست كل ال ماقي وناگدت أنه لا تذکر 
قل ولا الخاضر. فقد تناولتها الأيدي کا ہاعروس ححشبيةفي يد الأطفال» 
پ ب ء این الدہر فيمنعها من الزواج منه: ثم رجل يرد يد الاتقام فیتز وجها: 
هي بين كل الرجال قطعة من اللحم الاهر تتساقط دماؤها بلا عدف ولا نبأية. 
ات بعد بضعة أيام: فأكلت في بطء؛ وتعرفت إلى آمها وأختها وحتی واندها 
5 مت مس وا قالت أميا ق فرح: إن ششاتها كان على يد ساحرة امرم: تعلمت 
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من سحر القدمام. بعد عدة آضهر عادت ميسو ن إلى عالها بلا اہتسامة وبقلب 
لجبوف ولف اع رجان عاذت وا حسزن لا مفر منه ولکٹھا دفته في القاع وم بعد 
یسیطر علیها سوى السخط واٹھانڈ, أنس بستحق الموث؛ أثلها وأغاتها. وعندعا 
يتهي آمامها دا اللشس؛ ویعود للقلب رجاژه. یوشا وهما ماعل الٹھر قالٹ 
له: ولكتك ستموت بعد أن بقطعوا أطراقِك: ويقحوا أحشاءك. 

حینها كانت خاتفة علیه. والیوم أصبح تحقیق تلك النبوءة هو امراد والغاية. 

بعد مرور شهرر سبح لما والدها أن ترج محاطة با حراس. حاول زوجها ان 
برسل فا الرسائل: ۸ جب قطۂ و کین | ما مزفتها ذون قراءة. 

كل لیلق لا تتام قبل أن تتذكرء وذ قر نفسهاء اختار ابن المدبر ول يخترها. كل 
لبلة تنذكر والدها عندما حبسها وهي في العاشرة وقال آي حسم: آنت متمردق 
بك مسن من الشيطانء لا تطيعين الأرامرء لر بقیت وحدك فربا تدركين خطاك. 

وعندما بقيت وحدها وما ثم الین ثم ثلاثة لم درك حينهاء بل ازداد 
آلسخطہ وبدأت تری في ظل ا خجرۃ وجهها الجميل. حالما سيتقذها دومًا من 
كل مسو رأت عينبها الضیتین ني الظلاب تخب رانا بان الخد افضل» راا آفوی 
من ساحزة افرم۔ ابتسمت ویدات تصاحب ظلهاء وق به. كانت وحيدة وكان 
أنس وحینا, كانت غريبة و کان أنس غر ثم اختار ابن المدبر- بعد آن أغراها 
وخدعها انتصر كرهه عل حي وهي لا تغقر. قي المافي عندما كان الب يصفعها 
لو أخطات هي ورقیت تعنذر رقية أو تبي فيضعف الاب ولا تمتثر میسون 
ولا تبي :بل تذكر الصفعة كل یرم وتعتاظ وتلعن الوم الذي ولدت فيه في 
سا البیت وبين هژلاء. احبت الاب ولكن خوفها تغلب عل الحب: بالشبط 
کا تغلب كره انس على حبه شاه والدها تساه وائ لا بد أن يدقع ٹمن فعلند. 

نشرب دواء الساحرة قبل الشوب نم تغمض عينيهاء فتری ظلها حوغا: 
بژتسها في وحدنما. يوم سقطت التجوم سقطت من أجل يرن. آنس ترق 
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السكايية الأول میسون 


لا ھا یسقط ف بغر غتلئة بالناره ثم تراه حتى يصبح ترآیّاه فتلملم التراب 
ها لي حرص» وتشخ فيه فیتشر حوضا؛ بغطيهاء تم في رضاه لا يعر بوم 
آغ ٹری انس في منامها حترقا. 

نأ ابن الدبر فلم يترك فرصة الا وحاول أن يراهاه بعث الرسائل مع حراسه 
پاهات. وعندما ذهبت لزيارة أختها وهي غماطة بحراص الوالي وحراس ابن 
و وجدته بالداخل. قالت آختها: إنه صمم على رژیتها وبا هي وزوجها 
عطیعان الر قوف آمام والي اطفراج. 

لت الحجرة وهي لم تزل محاطة بالخراس: لم يطلب منهم ابن ال مدير الأ ختلاء 
گان الحراس لا یعنون الكثير بالنسبة إليهہ أو ریما حراس آحد لن بسمحوا 


ا إن رآها تی قال في غفة: ميسون.. با مهجة القلب.. يا آغلی عندي من 
الو تعلمین عذابي بعيًا عنك كنت أشفقت اي مل زمن. أخبریتي كيف 


لم خطفون؛ ل جترموا الحرمات ولا أبقوا على براءة ابنة القاضي, 

لالا في عيوس: سأفتهم بيدي. 

زا ت في صدق: ولکم أفنى أن أكون موجودة: وأشهد على عذابهم! 

ر إل وجهها الشاحبه وعينيها الفابلتین اللتین تقلصتا وسط عظام 
اچھا: ما الذي يزنك کل هذا الحرن؟ 

: في حسم: هذا الخاطى تزوجتي يا مولايء آنا زوجته الآن. 


E 
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- لا زراج ينفع ببذه الطریقة؛ لا تقلقي بالك. 


-بل؛ لن عبد الى بال الا پموته. 

- ركان حقدك أكب رمن شوقك إل یابنة القاضی! وکأنعشت ابن اللنبر 1 
بعد يعني شيئًا بالنسية إليك! 

- لا آستطیم أن أتكلم عن العشت يا مسولاي رانا زوجة رجل آخره لنترلد 
الزمن يشفيتي لو امتطاع. 


- وكيف لشقائك أن يستعصي على الزمن يا بنة القاضي ؟ 

- لان الزمن ضعیف آمام مرضي. والذنب لا یفتفر: ولا يمكن تجاهله: فير 
ل یزل پنخر في الروح لو تدري, 

- سأتكلم مع والدك. 

- بل آتوسل اليك ألا تفعلء اترك الامر الآن:. 

- آنت لي يا ميسون: 

- ربا یکون قدري للتراب» ولیس لانسي. 

- لا تقول هذا. 

- هي الدنیا دومًا لا تعطينا ماثريف وكأن غرغها هو كر النفس وترويشها. 
رنفي تعلمت ولععادت عل الحزن. 

- ماذا تريدين عني؟ 

- جقت تطليني با مولاي؟ 

- لأني اشعقت إلبك عامًا يأكسله. قرفي إنك أنت أيضًا اشعقت إي. 

فقال في حسم: إياك أن تكري تلعبين بقلبي؛ لل تجرؤ امرأة أن تفمل هذا قط. 
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۱ الشتكليةالاولى: مسون 


س د 


لا قلسب لي يبا سو لاي عندسا یسیطر ان تجسل رؤية الغفرء صعبة: 


الاستمتاع بالعیش مستمیلاء ساني لو کنت تتظر أن أشفى. 
وان سا مده عل الشفاه. 


35 لا دواء لداتي: اتركني آذبل مع فصول آل2 وأنتظر تساقط النجوع۔ 
- فیسود: آنا لا آفيمك ولكني أريدك أن تصرف أن حبي ۾ پتزحزح: وان 
كي لكان بريد من هی ول ار لوا حی وتف القاني 






الوالي والخلينة آمامي فساتزوجك. 

قالت في بطه ومي تتحرلة غارج الحجرة: رجل يشبه التخل في إصرارةة 
هو يشبه افواء في قراره. 

- عم تكلين؟ 


ا عاك با مولاي. أقدر يشاعرك وأحترتك: واعنی لك الاتتضار عل کل 
فوتة الذين محاصروتك» ولکن ما دمت زوجة لآخر فإنّه لا يعلى في مقابلتك 
الہ م معك؛ أرجو أن تقدر حایی. 

خحرجت وتركت ا جرف ووراء‌ها الحغارس۔ 

2 

ما حدث لیسون في هذا العام بجتاح مدات الرقعات والأقلام تکتایته: كل 
تراه في أحلامهاء ياي انس في اشعتیاق ريطلب العفو رها أنه لا يريد 
ان يكوت حوفاه وعتدما فقدت الاسل في أن تتحقق الأحلام غاصت داخل 
١‏ : ونفسهاء حققت من الأوهاب وتبرأت من الشائق دارت ف دواثر فارغة: 
اق الغضب کل الروح. فلم تعد تسمع ولا نرى انقطعت عن الما يعض 
رقت ثم عادت أكثر سخطا وأكثر ثقلا وغمًا. رسائله لا تعني شیتاء وما حدث 
خيانة لا غشران يقترن بها ولا عودة بعدها. بلهر في العراق؛رب. بترو 
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أو پشتتري جاریة: لا + ولگن كيف لن فاق روعة میسن أن يريد غيرها؟! 
أليست جل بشات الارضی 1 كيف له آن یتر تهب 3 تكلب الاجر ب وعي هذا 
البهاء؟! وكيف سرک ینعم بحیانه بعد لج ؟! 

ناته شم صرخث ليلا فهر رلت أمها ال حجر ما رنالت وهي تريث عن 
صدرعا: استيقظي یا حيتي هر حلم. 

شحت عینیها: ولت نظ رعا مق الشععۂ نی يد آمها وقالت: آنا لا ری شيا 

فقالت الأم في رفق: یا مپسرلن: عم الظلام یا يعي: انظري إلى الشمعة.. 

قالت في تأكيد: لا آری شیاه أين الشمعة؟! 

بدأت الأم تردد الآيات القرآنية ثم قالت في رفق: يا بتي: :كنت أفضل حال 
مافا حل بك؟ 

فالت في يأس: لا نثر كيني في الظلام, 

قالت الام: انظري إلى الشمعة في پذیي.. 

ردت انس عيب أن يعوت: 

= پا پتتي-. 

- لقد اسع کل انضره من غيني. رخ أن شم رانحۃ الضره, ل متص 


۰ 8 ۶ 
۱ ۱ ہے ا ۱ ع ٭ ۱15 کل را E =i‏ اک او 
رم عضي .۰ سے بھی تاقیم ار سد ن عاقب من تخل عبد ی سل 


لامي پا بتي 

صاحت في فزع: ولکنی لا آری انضود,, 

نامي ها بتي 

انمت عينيهاء ري الصاح بدت أكثر هنرءا: وقد عزست. مرها هی رة 
أحد بن طو لورت: 


BE € 
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> الحقاية الآولى: میسون 


:1 جت وحدها وهي شي في إصرار المحاربين» واستقرار الموقتين بتصر 
لل لو عرف والدها فسيقتلها ربيا. وما أجل الوت اليوم! انلخ الجسده 
ارقت كل الا مال اتظرت أمام دار بلند الإمارة ختى یسمح ھا ا حاجب 
قابلة ابن طولون. كانت متأكدة أنه سیسمح:و أن ابن طولرن يعرف من تگوت. 


7 في اللجوہ إليك مع أني أغرف قدر مشو ليعك وأغيالك. 
نظر إليها برهة ثم قال: میسون ابنة القاضي يمبى: ماذا تريدين؟ ول تأتين دون 


اققات في اسعغاثة: لان ما آرید قوله خسني أناء ول آبح به لأحد من قبل يا 


أمامها ثم قال: تكلمي.. 

نت حوفغا ٹم قالت في صوت خافت: أحد رجالك القربین طلعني أشد 
8 وجقت أطلب متك القتصاص. 

ق إلى الحراس فترکوا الحجرة. ثم قال: وماذا فعل هذا الرجل؟ 

الے في رجاء: لو تکلمت أتمنى أن تستمع نيه لكل رجل نفس بها الفجور 
ا ىه ومن يبدو غلصّا في کامنه تستفر یائٹ ومن پیدو قوب بقل نفحة من 
سف. هذا الرجل خطفني: ثم أرغمني عل معاشرتہ حتی لو قال غير ذلك» 
لع آي أن يتزوجني؛ ثم آساء معاملتي؛ ثم تركني ورحل . 

کل سا امرف أن واي الخراج بريد الزواج من اب القاضي. لا اعرف شيا 
ن رجل آذاها. 
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- انظلیم العلن دومًا أقل من الظلم ا حافٹ الختبی وسط الرقة والرحمة 
اتركني برك بها حدثيء وأثني أن تصفتی حتى لر ل بنصفني آں: ارید 
العدل. مرن أرغمتي لا بد من معاقیتہ, 

- وکیف لی أن أعرف أنه أرشمك؟ ولا تذهبين بشكواك إلى القاضی؟ 

- لآن القاضي هر أبيء وال ا خراج لو غرف اسم الرجل فيقثله. 

- وأنت لا تريدين قتله إذن: تريدين معاقينه فقط. 

- هو لا يصلح أن يعمل تحت إمرة الآمیر أحمد بن طولون. 

- ومن متی يتنظر الأمير راي اللساء في رجاله یا بنت. عودي إلى بیتك. هذا 
الكلام مضبعة للوقت. 

- کت أريد.. 

- عردي. 

- یا مولاي سمعت أن اللصوص یسطون على خراج الاسکنسریة. أن أعرف 

هؤلاء اللصوصيء بل متأكدة أن مته هذا الظالم, 

- بداخلك خبث وجرأة لا تصلح لابنة فاضي . عدم زواج وال الخراج منك 
إنقاذ ونجاة. هل تعرفين جراء من يتهم أحدا بالباطل ؟ هذا آمر جلن. 

- فقط استمع إلى شكواي. هذا الرجل ظلمني. 

- آت يدي: عنه أن یمود إليك؟ 

- بل أن يطلقني؛ ويتركني أحيا تی سلام: ثم تعاقبه لو رآیت في فعلته ظا 
أنت العا یا مو لاي وليس أنا. 

- وای عقاب تريدين له یا امرأة؟ 
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. ازیحکفیةالاولی: میسون 


سيد ۔ ربا السجی وه منکن نومه م العمل ت ند 
شرف لكل الرجال وهو لا بستحق هذا الشرف. 


3 - والقتل؟ 


٠‏ مسو سي يه 

طمها: واجبي حایة أهل عصر. 

وأمر هقر يدعون لك كل بوم. 

تا هل هي ساذجة سذاجة ا لحمل ام أا آمکر ما تصور. #جاءت 
و عت امه وهي تعرف أن طلبها لن يتسقق وربا سیغضب الولی؟ 
5۹ پا تعرف أن الوا لن يقد كلامياء وآن شكواها تافهة بل برهان. 
1 سگوی نشي بالكثير؛ میسون جازفت..میسون ستجازف آکثر: میسون 
-رية وذکرت طلافها من الرجل؛ ل" د کرت مايه و لا قصة هر وبه 
۳ اهرت عیسون تقو :إن القلب بز وهو عل وشك البوح: 
لاب آنس من انوا ربا يؤدي إلى مصالب ۔ میسو اة بمو شس 
ات سیظرةالطلم. سيعود نس تمد ايام وشح الأمزر: لن يفكرق 
ای ولکنه يعرف الآن 2 نقد ابن الدبر عقله. 


جج د علد 


م۵۵ ۲9/۱۱۵۱۳۹۵۵ 







عاد انس من زیارته للصراق وتعلم الکیر: ظن أنه آنقن فشونا حروب | 
كلها بانقانه للسيف والرمح ومعرفته قك رموژ اليونائية والقبطية والجير؛ ول 
يدرك أن هده ا حروب أقسى حروب الکون وأصعبهاء وأن بلاط الخليفة ممتلئ 
بالمؤاسرات. جاء إلى أذ بن طولون بیعض الأخبار الجيدة ویس الأخبار . 
المخيفة. طوال الطريق وهو يفكر في مصيره ومصير أحد. أصبح المصير واحذا 
ربعد تعجب الخليفة من بعث أحد الصري إليه بالرسائل تقبل وجوده ولکنه لم 
بزلايشك ق نوایاه کیا یش لك في ثوايا الجميعء العرب منهم قبل العجم. أجل ما 
جام به من أخبار عو خبر سارة شقير صاحب البرید لسنده الأكبر أم الخليقة. 
فبعد موت ا خلیفة لم يعد لأمه قييحة أي سلطةء بل تم عقایبا وسجتھا۔ هذا يعني 
أن شقير الخادم ققد كل قوته» واليوم يستطيع أحمد بن طولون التخلص منہ: أما 
اين المدبر فازدادت قوتف فاخوه إبراهيم لم زل المتحکم في بلاط الخلافة: خر 
الخيف هو وصول اسر غراج الإسكتدرية للخليقة وعدم اطمثنانہ لأخد بن 
طوئون. يعرف آنس كيف يخبر آحد وقد عزم أمره أنه سیعود إلى ميسون غذًا 
آو ےیل گقے, | يعد يستطيع البعد. وقف آمامه: وأخبرہ بأمر شقير أولاء استمع | 
امد ثم قال: وما رايك یا آنس؟ 

قال انس بلا تفکیر: لا بد من القضاء على شقير ثم ابن المديره لو مکن من 
أن يق شى عليك لفعل هدا اليوم أوغدًا. قرأت پنقسك سا که عنك للخلیمۂ, 
ولو لا عراقبة الب رید لکال مصحرنا.-. 
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الحقاية الاولی: میسوین 
اعد قاتلا: الوت او السچن. كان هذا هو مصيرتا. 
7 اھ 
1 يمه بجوو ۳ تصرف 
توف الاديی؟ لو گنت استطیع لفعلت. 


آطوق انس ثم قال: دعني أنا أنتهي منه بلا إراقة دعاء. 

ال احد نظره إليه ثم قال؛ انس بن الصياد يتكلم کابن المدير..لم أعرف من 
لك بهذا الكر. 

٭خائٰ دومًا یستسق العقاب: والظال لا بردعه سوئ الدهاء: آنا آخلصك 


* وماذا عن ابن الدبر؟ 
مومت انسن. تقال أحد: الخليفة بشك 8ء ألبسن كذلك؟ بظن أي أنامن 
لغتراج االإسكتدرية. 
ال نس في صوت خافت: يا مولاي.. لقد بلغ الخليقة ما تفعلهیمصر. عرف 
ل تبني دارا للصناعةہ وأنك بيت الترع والجسور للفلاحين. وهو یتساءل 
1ا آتيت ا المال؟! فكل دینار وب واين اللبر يبعك بالأرقام كلها 





هت نومام 


- لا أفهم با مولاي. 

- أكمل حدیك... عندما مآلك الرجل مباشرة عن الأموال التي اسععماتها 
ماذا قلت ۴۹ 

قال أنس: لقد بعشت ي ال الغراق مع أنني من اموالي؛ ریب تکون بصيرتك آکیر 
من بصيرة الكشرين. آقنعته أنك أنت ورجالك لا شان لکم بخراج الإسكتدرية 

-وكيف قعلت عذا پا مصري؟ 

- قلت له؛ زنك وجدت کا الصحراب كراهن كتوز الشدماه. 

- رهل صدقك الرجل؟ 

- نعم فعل: ولكتيه طلب مي أن تخير اخليفة باي کنر تيده بعد اليرم. 

اشم أعد ثم قال: آحسنت. توقعت منك هدا. أمر تسرب الشك إلى الخليفة 
ربا له علاعة بزبارة زوجتك بي 

نظر إليه انس فی حيزة! تأکمل آخد: قبل أن تكلم في أمرها أخيري يأمر رای 
الشام أبن الشيخ. ماذا بشول عته رجال الخلیفۂ في العراق؟ 


- شون شیانشه؛ ويتوقعون انراد بالحكم. يتوقسون أن يميم اخراج عدا ١‏ 


العام. 

ام اعد شم قال: بقتح الله يابًا لكل نهد و صفا النوایاشموس لا 
ره إلا بالبذل, 

يامو قي 


= چیش اضر :قدا هو اراد 
2 مولا أبو العياس ایدپ و لرن مادا فيلت زوجتی؟ 
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اليحكنية الأولى؛ میسون 


> يا انس عندما تكيد المرأة لا بد من جمحها ولا ينطايز كيدها حول الأرفس 
هاءسخط المرأة اوعر واخطر من سخط كل جيوشن الخليفة مجتمعة. سيطر 
ل زوجنك حتی لا أضطر أن أعبمها بالحبانة؛ أتركها نك هذه الرقه ولكن في 
: ازفة خط عل وعليك. او شق الخلیشة رأسي: ونگل بحثتي فلن تتفعتي 
لقي بحالها. لك التصرف معها على أن تبقي لسانها داخمل قمها. ولو رایت مها 
پا این ادير فافتلها: لا صلاح في اخیائة. أريبك أن تطلقها یا أنس. 

لال آنس بلا تفکیر: لن آطلقه. 

ر ستفتح نازا عل مصر ولیس علج آنا. سیعرف ابن المدبر كل یہ لو عدت 
میعرف من تکون: ولو كادت لگ 

> هي نار لا بد مٹھاء اعنك آتی ساسیطر عليها. 


ا ۲ 


خوج آلس سن عند آحمد كان تال حاترًا کائه دعل عياة رجل آخر 


1 میسون ‏ ترد على أي من رسائله ظن أا غائثفة ولکتها عل العھد قلا 
سن أن ینقلب قلب المرأة في شهر أو عام. سافر إلى العراق وهو يمي نفسه 


۳ وان المدبر لا پرح مر ثم ماذا؟ عاد إلى مضر لیسمع كليات أعيد! 
رل ۱ رجاله الذين پعملون مع صاحب البريد قي طلب متهم أن يوا 
أي رسالة قعبت إلى ا خلیفة من امراقه طلب منهم أن يسألواء أن يتذكرواء 
۳ اء شم جاءة الخارس الذي لا یغارق ز وجته؛ رالذي كان يعطيها 
سائلء حارس أحد الذي يأتي إليه بأخبارها کل حینء جاء الیوم وبدا مترددا 
:یا مولاي ریما أكون قد احفیت علبك أا كانت مريضة لا تبرح القصر 


سفیت» ساني لم أعرف ہمر ضھا إلا مند شهر. ل يطل مرضهاء وم اعرف 
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البیت. لم يكن پاثرض اخطیر. 

- شفیت: ثم ذهبت لزيارة أختهاء وكان والی انراج هناك. 

حکی له احارس ما حدث بالتفصيل وهو یستمم برجه متحجّر وعينين كُلهها 
نار. عندما انتهی قال أنس: كيف كانت؟ 

دوت الکلیات لی عمق النغسء قالت لاسن امثير إنها كانت مجبورة» تعذبت 
وفاست مع زوجها.. 

- ألم تصده؟ هل كانت تعلم أنه سیآي؟ هل رتبت اللقاه؟ هل آرادت رؤيته؟ 

بدت الحيرة على الرجل ثم قال: لیس لي علم يا سولاي. القلوب لا يعلمها 
سوى الله. لم تكن تافرة ولا مرحبة» كانت بین هذا وذاك. 

رحد: بين عدا وذالك. 

جلس مكانه وهو يرف و الده: كان يرما مظليا؛ كيف هرست النجوم ؟ عند 
صروب النجوم تجرأ الموج رطغی وامتد إلى أطراف البیت: اصطدم بالشرقة هل 
اصطدم الموج بالشرقة ام شبه له؟ هل سمع رت والدہ وهو بحارب الأمواج 
ام كان رالده يرافقها في سلام؟ إدتختلط الحقائق لیلا؟ و تبم الذاكرة النجرم 


الماربة؟ صرح حینها: أبي.. 
أي أب لا يسمع صرخات ابنه؟ أي اب يفوت ويغدر؟ وأي أب برجو الاد 
ریتذلل ل؟ 


أنسء حاف من الثناءات الأمراج المتتالية: كليا رآها متتابعة تذور حول نفسها 
وتدفن بداخلها قطعة من الظلام هاا وکاتبا عپاية الحم عد اية العمر تظير 
Ee)‏ 
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المكاية الأولى: هیسون 


اف ریا يكن والده يريد قتل نفسه غرقاء وبا أراد فقط أن یفوص داخل 
1 اتالوج فيعرف سر الظالام. ين يشهي الظلام عند شرفات الأبدية وبتبي 
فد أنتهاء الظلام, لو كانت التجوم تفسهاهربت من ظلام تلك الليلة فيا 
يلوم الاب؟ هل هو آفوی من النجوم؟ هل هو أعلى من التجوم؟ هل غو 
لع من التجوم؟ غاص انس: یتذکر: غاص باتش باحدًا في سواد الموج عن 
۵ اللاب ونکن الزید رمی به إلى آعلی» كأنه يأبى أن يتقيل مجازفته. لیس له 
ال يطو لا غوصى لے ولا تجاق: تجا والدہ وهرب وثر که فتاه بين ظلم 
: وغيانة زوجته. 

0 :لم رک كليات المسارس ولا حتى كليات أحمد بين طولون: لیر 
واه سرخ الأخيرة:. صرخ؟ هل صرخ؟ 2ل يتذكر الصرخة إلا 
او زب كان تخاطب الله يا ری آم خاطب النجوم حينها؟ هل توقع 





افيه قف رغة الاب تفل إلى الأعواق. 

أونخ. ؛ تكلم کالعجم والعرب ولكنه انخدع ع ف زو جشه: رآعا بسا 
اون دب اءة الأسياك السغيرة عندما تقترب عن الشاطوم مستطلعة مندقعة 
ا الفضسره. رأی بداعلها بعش العناد والکبریاء ربا بعغی الغرور؛ بل 
من الغرور» ربا كانت مهووسة بنفسها إلى حد 1 تر حوطا أحدًا۔ عرف هذا 
قوب بتوهج مشاغرها واخلاصها سعه.. إخلاضها الذي باب الا ص 
الس وقلیها الذي تبلغ فتحاته اتساع السماءء ربا تسرب الحب من قلبها 
الاب ریا تذكرت أموال ابن الدبر وسلطته وفكرت في آنہا أعطت نفسها 
الصیا: مارب وعلیها أن نتظره الآن عامًا أو عامين بینیا والي الخراج یقف 
امتأهبًا لذراعيهاء ال حائنة: لو كانت فقط تريد والي اراج فلم ذهیت إلى 
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أعمد بن طولون؟ #هذه العداوة وهذا الغل وکآنبا ٹرید قله وإذلاله؟ آنیمت 
أنبا ذابت بين ثراعیه وفيست بکنیات ا حب؟ آنیمت أنها ترکت لمشاعرها الزمام 
ول تسم نفها من قبلانه؟ آندمت لته کات هر أول رجل في حياعا ولیس ابن 
المدبر؟ ربا تريد الانتقام هته لاله تبر وتزوجها ام لأنه تركها رغم غنه آم لانه 
م يصع لكلامها ويرك كل حیاتہ ويضبح هارا عطاردًا معها؟ يعجز عقله عن 
الف ظن وهو صغير أنه يعرف أكثر من أقرائه: فهو يقرأ رینسخ: هو يكتشت 
كليات وحكدمًا. أن يقل أفلاطوت إن کل الرجال شعراء أمام الحسب؟ ألم يقل إن 
ا حب نوع من اللحتوت ولككنه هدية من الساء؟ قال الكثير.. وكليا قرأ تضور الیرم 
الذي سيحب فيه عندما كان الرققاء يلهون ویقیلون الحواري والغانيات كان هو 
يحلم ويعرف أنه لا يريد جسدایین ذراعیه يفرغ طاقته به بل يريد نفشا تسيح 
مع الأمواج حول نفسهه تعرف كيف تحتويباء وكيف نتبغها أحياناء وتتقهقر إن 
لزم الأمر. يطلب الکشیر: عددما وبخه عل وقال: یا أخيء وکاناك راهبه آنا 
عاش ت شا و أنت ل تعاشر واحدة. 

ل يأبه بکلماته» فهو لا يريد أن يرق بنصف جنة ونصف متمة» رنصف 
نشرة ونصف راحة؛ ونصف حياة, عندسا جاءت إليه يرن تغمره بحنانها 
رهي ترید ات وتر تجف بين ذراعبه واكتشفا مما حياة مكتملة: تعلیا معاء 
ووصلا للعادة ممّاء وسہحا ما في بحار هائجة بقدرة فاتقة وبلا تردد ولا 
خحوف.. ثم ماذا؟ 

جو جج ا 

جاءت الشرطة إلى بيت القاضی تطلب مثول میسون آمام والي الشرطة. 

ققال والدها قي استتکار: ميسوك ابنة القاضي؟! كيف تجرو على أن ترغمها 
عل الذهاب إلى السجن؟ 

- هي أوامر صاحب الشرطة یا مولاي. مرك لن پلمسها أب 
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کش مس د 


ند الوصو إل دار يلد الإمارة: كان باب پیت صاحب الشرطة واسعًاہ به 
ا 1 # سرع للرجال زجڑء للحريم: يجمع كبار رجال الشرطة. ومنهم نائب 
کپ الشم طة, 

وی القاهي مع ابته: واتظرا ساعة ار أكشرء توتر القاضی؛ وبقیت ابنته 


قال می سح هنا؟ 


نا العو لیس بهراء.. ابتك تتدخل فیا لا بعتيهاء وتشر الفتن: وتتهم زوجھا 
لله ابتك..۔تقابل رللي اخراج يا قاغي, .. 

فح القاقي عيبيه في فزع. 

لقال آنس: امد بن طونون ربا یفضل قتلها في التو عل تريد هن؛؟ 





۲9۱۵۰۵۵۵۵۵۵ 


طلب منه أنس ا حلوس؛ ثم نظر ال زو جته لاول مرة منذ عام التقت أعينهياء 
في عینبه عرزت وغضب: وف عیئیھا برود وجمود. 


قال وهر يجه إلى الباب: تعاي معي - 
سارت وراءى وارتست عل شفتیها ابتسافة طفيقة ثم دحل حجرة آفری 
فلخلت ورلهه: وأغلق الباب: 


آقسم آنقسه أنها لن تتتضر: وأنه لن یفقد سیطرتہ قلو آرادت أن مبزمه قلن 
تتجح. یعرف ميسون أو بعضى الأشياء عتها. 

قرأ عليها كل ما قالت لابن المدبر في هدوء, 

شم قال: زوجك الذي أرغمك وعذيك. .كيف حاله؟ هل تقد منه والي 
اخراج؟ 

فالت وهي تحاول أن تئر غشبہ: لگم منیت لو فعل! 

- ولکنه لسن یفعل: أتفق مع والدك أن موتك ر حمة لٹا جیعا. و لکنه رة نك 


انت اشنا 
- لو کنت أعرق أن زيارتي للوالي ستعضبك لذهبت إليه مذ زمن, 
- لا انی العواقب؟ 


= لا عوافب تخيفتي. تبخر آحر الم ول یتب سوی الحموده قلي صسحراء قفرة. 
قال وکات لا يسمعها؛ القتل يريم يا مپسون. وقد آقسمت أن آتأکد أن قليك 
سیهیم في الجحيم بلا سکكینة ما دمت ا 


- ولو مت؟ 
- هل طلیت من بن لدي قل عدم له مڑا ا زج 
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اليحكاية 1۱ ولی: میسون 
آمسك بمعصمها فجأة ثم قال: لکم بجزنشي أن آفرق بین قليين میم ولکنه 

لن براك مرة أخرى! 

أرلات ان تکسره الان آنتری عذابه کیا ھی عل عقلها رکا ما 

قالت: أحمد بن طولون یمین قاتلا ناا للشرطة؟ سن الأفضل با تری هر ام 

هن تقابل رجلاوهي معزوجة من آخر: اة 

١‏ > قلت إنك عرفت كل ٹیہ لا تتهمني في شرفي وانت تصرف آني حرق 

لات جارية كالتي يماشرها اعوك وتعاشرھا أنت. 

ا سيفه وقال؛ إياك. . کل کلمة تقرليتها من الآن تجلدين علیها مائة جلدة: 

أت أصببحت قادرًا.ماذا تريد؟ ضعني في السجن أو طلقني. افعل ما ششت: أنا 


اك أطلقك..؟! هذا مستحیل, أما السجن والجلد والضرب فعمکن: ولگن 
هدا لا بکفي. 

اقتلني اذن. 
اط رجهها بيديه فجاةثم قال: يسونء ستبقین آملا لايص ل إليه ابن 
پر حتی یموت: وإذا كان لسانك ینطق بالوء فقط فلابد من قطعه أيضًا. 
: موجود ويتي أيضاموجود؛ اضعك في حجر: بف ثم اناك اما وراء 


بالا ..مسينفطر قلبك» وینشطر نصفین أو أكثر؛ وساشهد عل ذلك بتفسي. 
بت بوما آل آکر+ابن الدب ولکن الخيالة عندما تأي من خیب تخترق الررح: 
1 نب العقل؛ فلا تطلبي مني الرحة لا اليوم و لا غذا: 
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وف ت 


قالت في هدوه: ولتظن أن رؤية زوجتك وأولادك سول ؟ آک هك بعدد 
ذرات میاه النهر یا بن الصیاد. 

- ربا بولك البعدعن ابن اللبر إقن. بلك آن پٹھزم ول الخراج آمام 

قالت وهي تثبّت عينيها عل عينيه: يؤلتي هذا, 

رفع يده یضر چا شم تولف وقال؛ تریدین [شارتی؟ آلیس كذلك؟ تتمٹین 

نظرت إليه ولم تنطق. 

تقال : آنا أعرق اذا یا أجل بناث مصر كلهاء لا تقبلین أن رجلا یستطیع 
كت ت نفك المتكبرة بلا قصد: فلم نهتمي برسائلي ولا کلیائی؛ انم لك أن 
عمري الباقی سيكون لكسر نقسك فقط يا بئة الفاضي؛ آنت لاشيء بالتسية ليه 
سذ قابلت وا ی انراج وأنت لا شيء؛ مثلك مثل ذياب الفاكهة بزعج ولا خترق 
ولا یدمر, 

أمسك یکتفها حتی تنظر إليه ٹم قال: لا آنا أحبك» ولا أكرهك دولا أريدك. 
لا ید من إعادة ترييتك؛ أما والي الخراج فستگونین أول شاهد على تبايته. 

قال وهو یتجے إلى الیاب: ا حیانة لا بد من معاقتهاء ثإنون جلدة عل مدی 
أربعة أيام؛ هذا ليس بالکثیر» سيشرف على جلدك رجال الشرطة. 

قالت فجاة: نا آعرف أنك سارق اراج فگرت أن آبعث للخليفة؛ رخفت 
أن یقتلك» لیس غعوقًا عليك ولکن رغبة في أن تبقى لتعذب: تستحق هذا. 

نظر [لیها برهة؛ ثم خرج. 

EEE 
2ا1‎ 
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الحكاية الأولى: میسون 


نار زویتها ستر شجنا قدييًا ربعض ا تو و لکنهسا كانت كرؤية حجر 
0 هو يتش شى ولا تساقط من السيل العرم. عندما التقت أعینهیا يكن 
/ أي حب: بل كان هناك سخط وجفاء. کف ليام أت يقر القارب مز 
ل للقلب أن يون لو كان متقنا تقلب الولاةعل مسر ۱۶ هذا أفضل جذا؛ 
غ ولارحمة عند تعامله معهاء لم حدد بعد لو كان ینوی جلدها. قرأ كثيرًا 
ره وعلى الرغم من قلة خبرته بائسساء فقد عرف أنها تريد أن تحرکہ: أن 


ال لاب في حسم: سمل 

أله ال ابتہ انبهاء رقلب کفیہ لا هو یمرف دقعت هذا ولا یفهم آي 
| أشابمه پانجایها. قال لها في صر احة: أريدك أن تبقي هناء ولا تفرجي حتی 
گا ميسون: اطلبي منه الصفح أمامي؛ لا جوز جلد اہشة القافي؛ يكفي ما 
امن آلام. 

ويه تسیر تن وتران إل ان دهدن الف مر 

+ ولكني لن أطلب الصفح من الوراق . 
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- ولو طلب منك والنك هذا فهل ستطيعيتتي؟ 


- یا آپی.. 
- آمسی أن تمرف حجم معائاتي منذ قابلك أبن الدبر؛ بل مند بشرتتي آمك 
بك وأنجبتك. 


صمتّت برعةه ثم قالت: سافعل کل ما تأمرني به. 

سك يدها و ار جها آمام انس: آسند ظهره ال ا لاط زهو يحظر متها أن 
تطلب الصفح؛ قالت دون أن تنظ إليه: اعطات: ساعتی» واقم آن کلامي مع | 
ابن المدبر لم یکن يترتيب مسبقء بل هو من قاجأني. 

قال القاضي في رفق؛ آٹس هي زوجتك. 

ثم وخر کہا وقال: قبل بد آمامي: وقول إنك اخطات »هيا 

بقیت ساکنة: فدفع با الأب وأنس يق ف ينظر إليها بلا كلمة؛ اقتربت مہ 
ثم انحنٹہ وأمكت بيده وعي تعض على شفتيها من الفیظ وقيلتها وقالت: ۳ 
أخظات. 

عست بالقیام فقال الأب! أبقي يده على جبهتك حتی يسمح لك بالنهروض. 

يلعت ريقهاء وأبقت يده على جبهتها وغتست! هذا يكفي. قل لهإنك 
ساني 

قال وهو یلع يده لا۔ 

لم أمرها بالتهوض, وقال للاب: لقد دت من العراق متذ يومين: كنت 
انوي زيارتك لاخ زوجتي. 
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ایعکاپ2 الأ ولىء سيسون 


آل القاضي: ۸ يحدث شيء؛ هي هنا طوع إرادئك: ولو أغضيتك تخبري 


آل ثقة: لن تغضبني. سبد معا باداية جدیدة بعد أن ندمت عل قغلتها. 
يلل بالك. 

لوقف القاضي فجأة ثم قال في تردد: اخاف عليك یا آلس: ستفتح ناڑا عليك 
يه تما يعلم اين المدير.. 

لا تقلی عا ولا عليهاء رال اخراج نہایتہ عل بيدي؛ تذكر هذا اليوم 


حرج القاضئ وهو يشعر ببعض الارتياج أله تلم من میسون: سا مغفله 


ت رأسها إليف نظر کل مهما إلى الآخرء فقالت في صرت خفیض؛ لا ندم 
. کل ما قلته كان من أجل آي 
في جفاء ٹم قال اعرف 
بل ي ما شعت لام 
: ن قعل بك ما تترفعید: العذاب ألوان وأنواع: لكل ٹوع رائحة ختلفته 
زلف العمر الكثير. 


ال حَنة: عندسا آدخل علیك تقفین: دوشاه تقترين وتقيّلينَ يدي کیا 


ك اليرم. راربدك أن تعملی مع امسواري في الطبخ؛ ران تتعلمي مالم تكوني 
عل ته في بيت والدك. آنا الذي احدد ساعات عبلاگ. 


لل آن تتعی آمر إحدى ابواري باخذھا إلى المجرة. 
iê‏ 
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اليوء | برد هدية صديقة» کان بزدھا كل يوم: يبعث صدیقہ إحدى اخواري 
اسناوات: ویردها ال ولکنه الیوم لم يردها عندسا دقت الفتاة باب حجرته 
فتح ها نظر إليهاء كانت في عمر ميسونء را آجمل؛ لم ل٣‏ قوامها عشوق وعيناها 
كبيرتان» الكحل ينها ويظير الياض وا جفن الناعس اعطاب: امت 
له فأمسك بجعا ودخل ہا حجرته: كانت ترتدي الزيئة وتضع العطرء تتقن 
العدى وتعرفه عن ظهر قب أعطته اکشر عا آخذت: ولكنها لم تنس أن تثني 
عليه وعل رقته وعذويته: نظر إليها وهي بجاتيه: وأغمض عینیه. ماذا حدث؟ 
عاشر امرأق وأعطته نفسها بشوق واتقان؛ ربا یزتقان أكير من ميسوك وهي 
أل من میسون: ‏ یفهم الدنیا طوال الاعوام الماغنية. #يكتفي بواحدة» وعندما 
دما عائنة ینضب وجززن؟! لی کان يعرف أن الد جسد ولیس روځاء وأن 
الأساك دوا تير في طريقها لا تاتس بأسياك آنری؛ ولا ترافق سوی العدو؛ 
لو عرف لأنقد تف فلتشعب ميسو إلى ا جححیم. 

پوشاورا+ یره و جد نفسه قد سل الجاريةء أعادها إلى صديقه وشکره؛ 
راعطاها ما ترید من الأموال: ابشسم صدیقه ثم قال: افهمك یا أنسء لا ترید من 
تدقع هاء بل من تريدك تفسك: تعال سهي. 

في الیوم الال اکتشف انس رجھّا جديدًا للمدینقہ زارته امرأة ختلفة في 
الثلائین ربا أرملة قانت متروجة من تاج رقي الفسطاط ثم مات. تزوجته رهي 
في النائدة عشرفه وکان هو فی ا حمسیئ؛ بعد أن مات رهي في العشرین وجدت 
نفسها وحينة ول ترد الزواج مرة اعدرى: ورأت انس سرة أو مرتین؛ آعجیت 
به ووجدت بهغايتهاء | ترق له منذ البداية: لم اول أن يعاشرهاء كان یفضل 
العلاقات التي لا تاج فيها أن بشرح نفسهء ولا يذل أي جهد في الکلیات 
ولا استرضاء القلب؛ آراد إشباع اخسد فقط حتی الثيالة ثم سینسی عيسون. هذا 
هو با يجب أن يكون» واحدۃ وائنتین وثلانا وآربشاء كل یوم جرب لمرأة ختلقة» 
لو اجه یقی معها برعا ربا لا اكز من فلك ويتركها بلا شرح ولا وعد 
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لكاي الأولى: عیسوون 


العردة. قي إحدى اثرات؛ همست إحداهن وهي تضغط عل ظهره: هل يمكنني 
بقی ممكث؟ لا ارید أي كيءه فقط أن ایقی ممك, 

ان حم لا۔ 

١‏ ثمرحت. امتلا الجد شيعا وارتواة ول بعد لثقلب ولا للنفس أي جرأة 
ب رتشترط. 

بعد عن سیر رج ابید آحد القراد: لا يك أنه تار الاب ولبس النته غيندها 
يندز صاحب القلب لا بد من بتر القلب من جلوره حتی و آدی هذا إلى الوت: 
اوت آوراقه هي آصدق الأصدقاف يقضي معها لحظات الحرن والضعف. 
ie‏ 

















٭ حیاۂ میسو ن ف بيت نائب انش ر طة؛ زوجها في الفطاط لم تكن کیا توفست؛ 
لوقعت أن مجلدهاء پض رپا أو يعاشرها عنوةه ول يقعل. في بيت نائب الشرطة 
أل دار بلد الإمارة جناح خاص للحرم؛ وآخر للرجال» وبینهیا حديقة صغيرة 
آشسجار نخیل وعنبه يسككن في البست أربعة من كبار رجال الشرطة منهم 
أذ ے ويسكن ف ا حرم زوجاتهم وأطفالهم وجوازءبم» حجرتها كانت متواضعة 
ولك كان مه خ خ أن تتجول ق الحديقة أو تتعرف إلى الژوجات: من الیوم 
ول ومي نش خباه کل سیدات الحرم يقلن نین لم برين في جماطا من قیلء 
هرفن قصتها مع اين الدبر ثم انس ثار فضولمن ال درجة أنبن كن يصطففن 
هام حجر رغبة في الكلام معها وشاع ما حدت. 1 تحظ في حياتها ہڈا القدر 
امن الاسام ما يفصلها عن زرجهاهو حديقة لا أكثر. ومع ذلك ل حاول رڑیٹھا 
الإلومرة مدة شهرين.م تشغل بالهاء ول تترقع قدومه. لو كان يماشر الجواري 

قهیدا ترفء ول مزب ولا حتى پنهشها. - لسبب سال تكن تعيسة؛ ریما لأنها 
عت ان تنفد بل روحه وتسحقه+ ر دو او و 
اوا ت إ٦‏ تدری یالضیط تتم أن یکون الب الأرل :هو تبريز ما تشسعر 
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لكي یستریح قلبها والا ستفقد عقلها مرة آخری. آفتعت نفسها أن الحرت کفیل 
يتغيير کل المشاعرء هذا أكيد. کیا أن وجودها هنا یسعدعا: لان النساء تقدر مالا 
ونحسدعھا علیه واحدة تسأل: كيف يلمع شعرك هکذا؟ والثانية تسال: ما سر 
نعومة بشرتك؟ من أبن لك هذا القوام؟ کم غدد الستوات التي قضيتها صابرة 
حتى يصل شعرك إلى فخذيك؟ ماذا يحدث للرجال عندما پرونك؟ هل يفقدون 
رشنهم با میسون؟ 

کلم تناثرت الأآسٹئلة سن حوضا وازداد الاهتی‌ام غرقت في حلاوة الغرور 
والیقسین: أحيانًا للا عذکر لحظات بینھیا ظنت حینها ابا ستدوم؛ عندما ألقى 
با في النهر وهي ترتعد خوفاء ثم لها فکادت تخنقه: وهم بان یلقیها من جديد 
فرجته تتذکر خحظات الشغب ار قیق وا حنان الصحوب بالناوشت. وعندها 
تضرج إلى الحديقة ليلا وتنظر إلى النجوم یتاها شمور مزعج أن ارتیاحها ربا 
يكون نابعًا من وجودها معه. لل تکذب على ابن الدبر» قد أرغمهاء ربا برغمها 
على معاشرته؛ ولکنه آرغمها على حبه؛ وربا ل يعذما با ملد ولکته نېش اشا 
وغرز أنيابه في الکید. 

بىدأت تتمنى لو تراه صدفة في الحديقة ول مجدث. خافت على عقلھاء فقد 
صاحبها الظل والظلام من قبل» وأحيانًا هذه الأيام یصاحبها الظلام ليلا حتى 
والشموع مضيثة: وأحيانًا أخرى تتمنى ألا راہ وتدعو الله ألا تراه وتسير في 
خطّی سريعة حتى تتحاشی الوقوف لو رآته وكأن رؤيته حمل من الھم: 

تحايلت عليه مذ أول يوم شا تی دار بلد الامارق لم تعمل في المطبخ» كانت 
تبقى في المطيخ طوال اليوم تتکلم عن حسنهاء وتأمر من حوشا بالطبخ وكن 
شا بلا نقاش» ادعت للجميع آنا تطبخ واحيانًا كانت تطلب من زوجة 
مغيث أن تذوق طعامها الجميل وتشكرها زوجة مغيث. ویعد وقت طلبها 
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1 اليحقاية الأوتی: میصون 
وج : ال حجرتهء اڑج ا خرف بشوق طمرته منذ زمن؛ واتزح اف 
معرفة با تدعہ مرة ومرتین. 

عندما دخخلت کان جالشاه نظر إليها برهة ثم أمرها بالجلوس: جلست وهي 
فر إل في سذ هذه الرة اطالت نظرها إل وجهه؛ تری ماذا تحبیع اللفس؟ 
گیف ستفاجتھا هنه المرة؟ 

قال بعد برهة؛ تنظرين إلى الأرض ولیس لعيني يا میسون! إياك أن تنظري 


2 ت قمها فقال في حسم: أي كذب تکلبین؟ بمکنك أن تخدعي الجواري» 
كن لیس للابد: أمرتك أن تعمل لا أن تشرفي علیهن. 

قالت في صوت قوي: هن يغرفن من أكون: ولا يسن لي بالعمل, 

قظر إلى الأوراق أمامه ثم قال: أتعرفين كيف تكتبين؟ 

قالت في استياء: أي سؤال هذا" آنا ابنة القاضي, 

قام من مکانہہ سك بيدهاء ونظر إليها لاتعرف ما حدث حينهاء لمعت 
لسوع لي عيتيها بلا إنذار. 

فقال وهر یشد یدها: تكتبين» تنسخین الکتب: ریما تبصرين حينها وتفهمین؛ 
ي حجرني. تأتین في الصباح وتیقین حتى الساه ساری بنفسي ما تفعلین: کل 


مت ات متهاء ول تجب. أمرها بالرحيل. 

ترکته وعادت إلى حجرتبها وجسدها پنبض بالحياة؛ کا ہاتصارع وحشا وقد 
كل يوم تأي إلى حجرته في الصباح الباكرء وتبدا في النسخ تي بط في أوليوم 

لها وطلب منها أن تنجز أكثر حتى لا بضطر أن جلدهاء بدا قليل الصبر و 
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بنظر إليها حتی؛ فبدأت تعمل بجد وتفرأ وهي تکتب لنفسها لتؤنس وحدتهاء 
أحيانًا کان یمود إلى ا حجرۃ ولا بنظر ناحيتهاء يأمرها بالرحیل ثم بری ما فعلته 
وأحيانًا کان يأتي متأخزا: و کانت تعرف: تشم رائحة امرأة حوله. مر أسبوع وهو 
لا یعطیها اي اعتمام کأنها ورقة تلنت؛ أو تواة حبر جاف: انتایها غيظ أكبر من 
فيظ العام المافي. الغریب أنه آهداها الذهب وا رين ترك في حجرعها كل ما 
حلست به ثم هجرها على ما يبدو. عندما دخلت حجرتا كانت تضرع أحيانًا 
رتکتم رأسها في الوسادة أو مزق بعش الا قمشة. لا تمرف مصدر الال هل هو 
ابع سن النفس آم من القلب؟ من الروح آم من العقل؟ قررت أن تتوقف عن 
الذهاب ال حجرته ونسخ الکتپ. مانا سیفعل؟ يضريبا؟ هذا أفضل من أن 
تطیع كل آوامره. وعندما تأعرت صباشا بعث إليها جاریتین: قالت یا إنها لن 
تأتي. نقالتا في جل إن نالب انشرطة آمر ہما آن تجراھا إليه لو لم تأت طواعية. 
فهمت لعبته وخطت»» خر جت إليه ودخلت حج ته بلا كلمة؛ فقال وهو يتركها 
وتخرج من ا حجرة:؛ ارید أن آری ما نسخت الیوم. 
م تنسخ كلمة اليوم. 


BE 
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4 السكنية الأوتي» میسون 


عدب طرلون 1 حك لأحدعن حلمه وهو طفل ولكنه هتب مقابلة 
كه شرم قال ال جال زنب لا تك العرية. فاصطحب ممه آنسن» وهند 
وله للهرم الأكبر يقي واقف تی وجل لحظاتء ثم قال لأنس: أريدك أن تر جم 
الك : أريد معرفة كل شي+. 

_ اسم أنس: لا أحد يعرف كل شيء هناها مولاي: حتی نحن الممرفة شحيحة 


لئے اد رهز يده ل إل غرم وراه اتب شم جنس يحظر أن مطر ای 


کات تب آوراقا يرهق تلف انوا من اب 1 تاعفت إليه إل بعد 
لن اعت ما إن رانه عتی قالت في يقين: الخرت. 
فقال أحبد في ذهول: عل كنا عل موعد يا امرأة؟ 


ا ہے یا 
کشت آنتظ ند بذ ت قطت الحرم چ کال دا سے القدماء وق 


https:/t.me!nadyelkotop 





فتح فده اکملت: العرپ یقولون إن سحر القدماء دفن في مقابرهم: فلا علم 
لنا بيا صنعوا بالنجوم ولا تحن نفھم لغة الطيرء وأنا آقول لك: إننانظلم السحر 
ونمجدہہ هو من عمل البشر: ولکن العجز عن العرفة بتطلب الاعذاو. 

- هل تقصدین أن القدماء لم بسحروا؟ ال يذكر القرآن سحّرة فرعون؟ 

- آنا لا آشرح کلياتي يا أحمد, 

- کیف عرفت اسمي؟ 

دكت اتعظرلة. 

- ٹاذا؟ 

- قلت لك انتظرتك يوم تساقطت النجوع: جعت تسأل؛ لاان ا حلم يزعجك: 
لا تعرف هل هو حقيقة آم هو درب من الجنون. 

- کیف عرقت أمر الخلم؟ آنت ساحرة؛ هذا أكيد. 

- أو رہم أكرن غالمة ہما لا تعلم ربا أكون قد قرأث مالم تقرأ فتجلت لي رموز 
لا تفهمها انت. الفرق بين الساحرة والوالي يا مولاي هو أن الاحرة تفهم الرمز 
ون تفسم الکلیات» بینم الوالی لا یقراإلا ما یمرف. لو كنت جفت ٹسال عن 
السحر فانتظر قراءة الحلم وفهم ا ماضيی؛ ولو گنت جكت تسال عن الکنز ققد 
كذبت عل الخليفة: ما یظلہ الخلیفة كترًا هو خیرات تلك البللاده ہین ثرات الر بال 
الکشیر من القصص وآلاف الکسوز: بين فرات الرمال تجد مدنا ضائعة ومنگا 
زاتلّا: وأحلامًا متل حلمك واکتر. هذا تابوت اللك: ترى ماذا قال؟ هل تعرف؟ 

قال احمد بسرعة: آخحبریٹي مافا قال. 

- قال: پا أحد «أنا اللك» بنيت الاهرام وأتهمت بناه‌هافي ست سٹین؛ قمن آتی 
بعدي وزعم أنه مثلي فلیهدمها في ستمائة سنةء وقد علم أن اغغدم آیسر من البتام*. 

بقي أحبد صامثا في وجل: فأكملت الساحرة: الدهر یقنی؛ واهرم لا یفنی. 
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الحكابية الاولی میسون 


> سؤلاء الوك ما الذي یمیزهم عن غبرهم؟ #القطع إرتهم ألف عاء 

7 پا اشرحي ني 

> انت ترید الٹھم یا آحمد لا تبعس: هل تعجبك مع ؟ 

= هي حلم وجاتزق هی مكافأة من الله. 

اقح وامسكت يعض الرصال ثم قالت: هل حفرت ف هه الارض 

- تل؟ كلما حفرت رجدت مدینة؛ ولکل مدينة قصة. وئی كل مدينة حارب 

هاش ورا تون نت کا ل عؤلاف لا تبتشسء المدن لا تفنی بل تبقى 
ابیت ايا العمر اط گرنا با كان زعند المعرفة يشجل السحره تما 

وم بہجة بضوه ساطع لا نقطع. كلها تعمقست في الأرض وجدت ما ترید. 
بل عشقك صافیّاء وغايتك نصب عينيلك. 

7ت رما لاول مرةثم قال: أنث.. من تكوئين؟ 

کیا لعن :جعل عشقك مايا : وغايتك نصب عينيك وٹذکر۔. 

تريديشي أن آتذکر؟ 

- حزن للعظياء وهم التقيل لا تحمله سوی القشوب الصبۂ۔ عندمائیثقل 
كلك اعرف أنك ارثقیث وکانك من سرد بقسفه, 





+ لا تال عاشق جٹت بعد ألف عام أو یزید: اشبتاروك انت: با ملك.. هل 
اون تعطي لن يحت تعطي لمن لا يكتفي ببریق التب الذهب لقا 
ية له ۵1 م تعرف ماهیته. فکر باملك وساول أن تفهم. 
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= أي تقل هذا وأي همْ؟! أنا لست ملگا۔ 

- اهم ادم لا حالة: وعندما ياي اطلب مساعدة راهب أو شيخء لا تأت لي 
من جديدء قلت لك كل ما عنديي: سلام لك. 

- ولكم أتمتى السلام, 

-لا سلام مم العظمة؛ ولا فتاء مع القصصی والأساطير, 

ان 

قرا آخد ما کتبه العرب عن المصريين اقل اء مور يد عو من بتی ابرم الاکیں 
راد هو من سیحاول فهم لفة الطیں. لا بد أن الاحرة تعرفها وإلا فلم غرفت 
حلمه؟! كلياجا تدعو للحنزن: وتلی مه نقيل فادع لا حالة. ثری من سیقتل؟ 
من سینھزم؟ فتح العرب مهعم مت حواي عالتي عیام ٹم ماقا؟ ثم جاء ال سلام 
والعرية و الفسطاط و, واا بتي ابن ال مدب ره وأحانًا يان اد ين طولون. 
ترامت أطراف ذولة آل عپاس واصیحت الستيطر قبع ثم جاء اہن العسیاد 
بريد الانتفام لوالنه؛ يريد أن یزلزل وکا ریطفی نجا ویشعل آخ جام و کاأنه 
يمك غفا مرسی زقدرة سليان» جاء کانه سيغرق الظال: ویسوي بين الیش ؛ 

جاء بحلم يشية حلم امد ولکنه أكثر استخالة رار می أنا. 

آرل غنات اخرب گانت من نصیب ابن المذبرء وأول اتتضار کان ایضا من 
نصیبه هو؛ فقد فل بايكباك والی مصر وزوح أم اعد بن طولون الذي عين آحمد 
ناتا عت في مصر. بدا أن واليّا جنیذا سیفوژ بمصر ولن يقي على ابن طولون 
ناتا. ل يفقد ابن طولون رباطة جاشه؛ بعث بانس مع یسض ال رجال إلى بغداد 
برسائل الأصدقائه هناك و بعك انس پرسلة لنخليفة بشرح فیها كل شي*: وأهم 
من كل غذا بعت آحمد برسالة مهمة إلى اخلیغة جس فيها بتحركات اپن الشبخ في 
السام پر صد لنخلفة كل ہوائر الغو را لی ستعم الشاء. این الشيخ اقترب من 

معن وسوف يحورل مهاج ران ابحو ری EE E‏ 
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الیسکاپة لوال اولی» مییسوون 


بیج حار جا على الخلينة اکر سي ی ی میتگلم 
لها ابن المدبر؛ وأهم کنیا من ميسون ابنة الفاضي وابن المدیر انشیم. 

۱ حدس آجید: امتنع أبن الشيخ عن دفع الخراج» وعند تولية ا خلیفة 
تمد رقض أن يدعو له في الساجد؛ بل لقد تجرا وفطع الطريق عل قافلة ا خراج 
قادمة من مصر إلى بقداد: واصتوی غ كل آموال کوچ سس ام أحدقي 
تيا کے ERE‏ و 





en و ییاز ب.‎ ema 
له بش اء ال رجال: و تگوین قوة تتصدى لاہن نشیم ف نام لیکن چا‎ 
هة الخقليفة والخلافة ولكن لو آراد الخليفة مساعدة امد فلا بد أن بطلق‎ 
اند مال لأحمد لبشتري الرجال ويكوت جیشه.‎ 

گائنت آهم رسالة في حيا؛ آخد عل الإطلاق. بانغ في خطورة ابن الشیخ 
إطقلانة: ويالغ في إقناع الخليقة أن سابغة كهذه ستهز هيبة الخليقة إلى الأبد: 
مد بضعة أسابیعء أغطى الخليفة ولاية مصر والتغور إلى بارجوخ: فأصابت 
07 الخسرة؛ فیارجوخ هو والد زوجة امد السیدة خاشون التي تركها في 
سراق سع ابته رهيدة عند الخليفة. وها إن تسلم یا رچوخ مصر حتی كتب إلى 
لق قرآها د شتير في صوت متقطم قبل أن يعطيها لأحمد: سلم من تفسك 


آعطاه يار جوخ ولاية مصره وأضاف [لیها الڑسکندریة: الحظ يسائد أحبد على 
ای ۱ + وسکاند ابن الدبر أ تسخطع أن تزحزحه پل روج امد يون بأحد 
له نكاية في ابن الثبر, ا خرب آصبجت معلنة وخطيرة. 
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اسعمر ای قفي متابعة الرسائل بين اخلینة وجراسیه قي فصر ويين ا خلیفة 
وابن ا مدبر۔ حکی ابن المدبر من ميسون وأنس: وحکی أنس في رسالة إلى ا خلیفۃ 
عيا حدث. ل بی اخلیفة آي تعاطف مم انس ولا مع اين النبر: وكان شاغله 
الشاغل هو ابن الشیخ الذي استول على دمشی: ورف حتى الدعاء للخلیفة. 

بعد عدة آیام جاءت الرسالة مختومة من الخليفة؛ رصلت إل آحمد ووصلت 
إلى ابن الدب في نفس اليوم. اہتھج أحمد کیا ۸ شهج طوال عصره. نسي افتقادہ 
لزوجته وابنه, نسي كل شيء ماعدا الم وزيارة الساحرة. آما این ایلڈیر ققد 
أصابه الغم: وهو یسر تفه يأن أحمد ربيا حالفہ الحظ هذء امرف ولکن لن حالفہ 
دا هذا آکید. جاءت الرسالة وحلها أنس بنفه بعد ثلاثة أشهر من سفره إلى 
يغداد. أمر الخليفة ولي الخراج بأن يطلق الال لأحمد بن طولون ليشتري الرجال 
ويون جيشًا بأسرع وقت للتصدي لابن الشيح في الشام. 

6 6 + 

عداء ابن الدب أهم رجل في معر :لا بد لا برجهه ین ابن الصیاده لا قيمة 
له ولا فرة. كل ماف الامر آن الواي اخدید جاء ية التغيير واثبات وجوده 
فلجا للع پین: ولاڈا يلجأ للمصريين؟ س‌ها اہن المدير في سخریةہ: وماڈا 
بيد المسريين؟ حتی تاريخ القدماء لا یمرفونه: اتتقلوامن فوةإل قوق وس 
حاگم غادر إلى حاگم يمحر وید عاشوا غضم الشهداء وعضر المجاذيب زه 
يعد لديم طاقة لشحدی أو الفررة. سوروت ملل الكترز في صير ولا مالاق 
لا هم يريدون كترهم؛ ولا يدركون قبمتهء یکفیهم رغيف من الخيز. ولو كان 
مغمشا باللحم فعفيهم دهرًا أو پزید. بعرفهم ابن الدب و ويقهمهم: والیرم 
يعرف ابن الصیاد: فلم خظف میسرت؟ راذا ينوي آن يفعل ؟ فهم كل شي ها 
و آمیح العداء جھڑا: تحدی أنس واي الخراج؛ لذا لابد من معاقبته: ولکن لم يرل 
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السکایة ال ولی: ميسون 


اعقیة في الطریقء 1111[ 2111011 
BOE 1‏ 

لب أنس في نوسه؛ نم اتفض من مكانه. ل يعاقبها بعد؛ لاجلدها 
أكسرهاء ولکنه رأى في عينيها جا تتمنى هذاء تتمتی أن تخترق فوته ورباطة 
سه وآن تصل إلى الكبد فتاکلها: ولكته لا أذها ولا علمها اي درس. ماقا 
عم ابئة القاضي إلا أنه هددها؟ أي رجل هو؟! اختلطت المشاعر ما بین رغية 
رقي الآن: وتیل لقاباتها مع أبن الدہر ثم رغبة فیها هي زوجة له. فليعاشر 
اہ لواحنة تلو الأخرى. ولکن تبقی زوجته طوع إرادتة. نصم: لا بد أن 
]وع إرادته. انمه بعينيه إلى ال مجرة التي مكث قيها. لم يغلقها عليها ولکتھا 
پا عل نفسها طوال الیوم؛ تتحاشی زویتہہ وهذا أفضل کنیا بدت ا حجرة 
مغ قراه بین وبیٹھا آبار بیاه متسخ وأساك متوحشة. ول يريد الومبول 
پرا آل يكت بکل أنواع النساء؟ 

وچ ال ا خدیققہ وجلس على الحشائش المبتلة» انستحوذت عل کل تفش 
طرة الأرقنام غل ميفحات کتاب الخوارزعي. يون وهي تقحك بين 
۳ صبدق ميحكة من أعياق الروح: ميسون وهي ترخي جفنیها شظات 
وى ميسون وهي تسحق ما تبقی من آیامه. 

لی ظلهبا في اليل الداکن ول یکن يملم. كانت تجلس على العشب تناجي 
شوم كاحرةالحرم ثم وضعت رأسها ہین راححيها في عجره اتحنت یکل 
ند ول ا ای 














نظ ان زب 2 li‏ لا تعرف 1 خرجت؟ ولا تبحث عته؟ 
ا تفہ ؟ ولا )تمد نارها وهو حورفا؟ 
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قال وهر پتساشی النظر [نبها: عودي إلى حجرتاك هيا. 

عادت بال گلسة. قي الوم ااي عد لیلد كانت جالسة تكتب في بطہ: 
شعرت به يقترب فلم تتحرك؛ ثبضت کنیا وضغطت عن شفتبهاء وادعت اُہا 
لا تلاحظه. رفع يده ووشعها على شعرهاء ومر ببده عل شعرها في رقف قحت 
غينيها في فزغ: وتوقفت عن الکتابق بدا كالمسحور. 

قال وهو یمر بيده عل شعرها: هل انتهيت من الكداية؟ 

ل تيي: النقت أعينهماء بدت مهو ربا سقط قلبها ثم ارتضیع إلى أعلى 
سيا خسف القمر ثم أضاءت الشمس. 

تبنت نظرها على وجهه بلا کلمته ٹم قال في حسم: عندما أكون واقفًا تقفين 
أمامي وتنتظرين أوامري. 

طقت شفتيها؛ ثم قامت من مكدانها وققت آمامه: قال وهو بجاول ألا ينظر 
إليهاء والثورة نسيطر عل كل حواسه: هل تعلست شیقا ها تتسخین؟ احكي لي 
ماذا تعلست؟ 

قالت والغقينة غلا النفس یالرضا: عن اردت معافتي آم تعليمي؟ 

- ق تعلیمك غشاب لك. عتدما تدرکین أن انعم لا تم فقظ بمیسوق ریا 
تتواضم لفك وتعرف مكاعبا. ۱ 

امت في جفاء وهي تنظر |لبه وتری الخرية في عیلبه ثم قالت: تعلمت من 
آرسطو آن خب النقشی هو بداية حب الیش اجعین۔ 

تنهد في یأس: ٹم اسك بمعصمها رثال: اهذا ما تعلمیه؟ 

ثم جلہا إلى صدرهه وعانقها بکل قونه» دفعت به برهقه فقال في حسم وهو 
بح ك عدہ بخدها: توقفي عن القاومة. كنت تريدي: آ حریر والذعب: أتيت لك 
باطریر والتحبء حجرئك متلعة پاطربره ایس کذناك؟ 
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_ البحکای2"ولی میسون 
الحت نه هي رائحة الضوء الذي طمسه من قبل: ء لا أمان له بد غم غ الضلوع: 


ر العقل. -. گم تفتقد »| 

ي: طوقي رقبتي: لو فعلت فلن تعملي طوال الیوم غذاه ما رأيك؟ 
لوقت رقف ثم عبس وجهها و قطت حاسیها وره وجها تمرح کم تفتقده! 
9 کے کم صم و 


الا في بقل وضریات قلبها داعل صدرہ! أعرف, 
ت كفبها؛ وآبعدته ثم قالت: لو ابتعدت عني فلن أقتللك. 
هد قلیلّا: ثم وضع بده عل وجحهاء واقترب منهاء وقبل وجتھا في بطء 


همق من میا الآبار. آغعضت عییها ثم قالت: هل یمن أن أذهب إلى 


نت قبلته إلى أذنيها وقال: أريد أن أذكرك بمن أكون 
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, قالك سر ظة: لا. 
- بل لایمکن أن تسيء أنفاسك تقول إنك تتذ گرین؛ تری هل شاور 
الاملء آم وسوس لك الشیطان آنك سز وجب پوشا؟ هل فگرت أن هذا 
ربا دث؛ آنني سأتركك نزو جینه ؟ أهديدك عقدًا من الذعب بعثت به مع 


اشارس: أین عو 
قالت وهي تستعید سيطرتها مل تفسها: ألقيت به إلى الشارع.. رمیت به من 
اعل إلى أسفل بکل قوقي. 


قال وهو یتسم في جفاه: غن أي قرة تحدئین؟ لا وفاء لامرأة. 

ٹم قال في لامبالاة: ستنامين هتا اليرم عل حدعي. 

تحت قمها فقاطمها: أريد آن ناکد لو كان شوقك ل قد مد آم لا۔ 

نظرت إليه في ريبة ثم قالت: ماذا نرید؟ 

قال زمر يقترت نهاس جديد: انيدلا ان 

خرجت منها ضحكة ساخرة: ولمعت عیناھا بالدموع في آن واحده ثم قالت: 
بارجل.. إذاكنت ترکنی هاماه إذا كنت تراني ععائنة؛ إذاکنت تشك في و اي 
فياذا تريد مني؟ ألا تخاف أن أقتلك وأنت نيمك في العشق؟ 

قال في حسم: آنا لا أفكر ني كل هذه التفاصيا . هيا اخلعي ملاباك وتعاني 


إل كزوجة. 
ارتحہفت يدهاء وم يكن واضضا مل ارتجفت ونا ام غضباء ثم قالت: ثم 
ماذا؟ 


قال ف قوۃ: تعظرین أرامري. إباك أن نظئي آي سأساغك يرمًا قل ما فعلت. 
- کم امرأة عاشرت يا ایس في هذا العام؟ 
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ایعکای2 الأوني: ميسون 


قال بلا تفكير: قبل أن أعلم بسحاوئتك تفتلي والوشاية بي ل آعاشر أي امراق 
٠‏ فل شهرين حى اليوم عاشرت عيثرًا. 

قات وهي تتمنی كسره من جدید: ومع ذلك تريدني أنا؟ ناذا؟ ألم جد من 
آمل مني في كل معبر والعراقب آم أنك دومًا تريد ما یرید ابن المذبر؟ 

كا ت تکسره؛ وقبض عل كفه حتی لا یصغعها: ثم آمك بیدها: ووضعها 
وق 8 رقال وهر يزعم اليدوم : لا حب يكن قلي لك. کان راتهى الأمر, 
إن عندما أشنهيك كا بشتهي الرجل فاكهة يحقظها في خزانته تكونين لي في أي 
توفي أي مکان؛ هيا اخلعي ملابسلث. 

یت في مکاءہا وهي تخفي يدها المرعيفة ود تجب: ور تكن متأكدة ما يجب أن 
له أو مما تشعر به. هل يمكن للسخط أن بمتزج بالوحشة؟ هل يكون الغضب 
۳1 التمنيء ام أن التعلق على قدر الوفاء؟ أي تعلق يلب الره عقله فد 
بين آمه وآختہ: ولا بين عرارة العیش وحلاوة الذکریات. 

لع بها إلى الحائطء و ضفط بیدہ على قلبها ثم قال: اسم والی اراج لا تذکریه 
ي رة أخرى ابڈاء لو سععته منك أقطع لسانك. ثم افتح قلبك بسيفي؛ 
ج منه الخفياتة والغدر. 

لك وهي ترتجف: أل تزل تريديي يا بن الصياد؟ أي هزيمة هذء؟ 

رب ب منهاء وحلها بين ذراعيه بل أن تقرر ساذا تفعل» شم ألقى بها على 
۵ سن المفاجأة . قيلها حينها: تتذكر: لم پقبلها في فة العاشی بل 
ب الشتاق 'ق۔ دفعت به: فكادت تسقط من يبن خراعیه: علت دقات قلبھاء 
م تالایام:! لو شیم با لا هم فقد ضرا والدهاء ولو حبسها لا م نقد 
ا والدهاء ولو جلدغا فلن تحضع له:عندسا انتهی سن القبلة: القت 
ماه معت عیناها بضوء جديد؛ وکأنها هي نجم اشتعل: وضعت يدها على 
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قله وقانت: ۸ ترل ترد ولا ترید شيري: نی بعد أن ذهبت إل أهدين 
طر لون؟ ماذا ستفعل يقليل پا آنس؟ 

ضقط غل جسدها پجسدت حرجت مھا صرخة من اللفاجاة ثم قال سافتته 
قطمًا صغيرة: ثم آلقي به من أعلى بگل قوتي. مثل القلادة ال رمیت أنت با 
بالضبط. 

آقترب متهاء ققبلت زاویڈ شفتيه في بطء ٹم تمشت: لا يمجبني ملمس اخریره 
براوغ وےرب من بين الا صایع, 

+ يمع کلماتباغیر المترابطة: ما إن ست ہشفتیھا شفتيه حتی قبلها في قسرة 
وانقان؛ والشوق بمحو كل الحكمة. 

إتعدت عنه: فأسك بيدها فافلا لا تراوفي» ولا نظني أنك تسیطرین أبدًا. 

حيسها بجسده وقال: من يسيطر با ميسون؟ 

اضشضت عينيهاء ٹم شبكت يذيها وراه ظهرها حتی لاتلمسهء سمعت 
مر خعات من داخلهاء وريها من خار جها؛ الرحدة تغمر أكثر من الصقيع 
والتراب. فتحت عينيهاء وكأها رأث جا ثم دفعت به بكل قوتها وصاحت: 
للستي پا آنین: 

توقف وابتعد عنهاء وعیناہ تنظران إلبها كأنه ينري قتلها في احال: ٹم قال: 
أي لعبة تلعبین؟ 

قالت ف قرة وهی تقوم: لو أكن ردك فلن ترغمتي: وكيف ترغمني 
وأنت ثائب الشر طة وحولك کل النساء؟ هل سترغم من لا تريدك ولاء.؟ 

قال وهو بشد ذراعها: ولکنك نريدينتي. 

نظرت إل عينيه رقالت ق بات زعي لزع ید من غل فراعها: لا آریدلایا 
انس. 
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احقایة ال ولی« عيسون 


























قم اتجھت إلى الياب مسر عۂء وخر جت في انتضار ورضا لم تشعر ہہ سل عام. 
۱ توف 

ات حبري نيت إن سر یر شاه و آغدت غييهاء لم تزل آثار فبلا نة 
فوم حول أضاعها ولساته تغوهن وال دماٹھا: ل يول الشوق يشر روحهاء 
من طوال عمرها إلا أن تبقی معهء وم کمن طوال عمرها إلا آن تفتله. ظهر 
قل ولعب بالیصر واليصيرة. امتزج الشغف بالغضبء و خدت نيران الفراق: 
لت ما عقائق جدیده: تريد غضبه تعم: ترید كه هذا أكيد» ترید تعقیبه بل 
سناد ولاترمی إلا وهي بجانبه, کان يريد أن وت معها کالوعاء. شتان بین 
س التي يذوب عشفا ورهة من جاهاه وانس الیرم. ولكتها تضورته اليوم: 
: اده ركان یہ رها بین يديه ويتلهف علیها: وکاله حرم مها عمرًا ولا 
3 مع أنه لم یفل؛ مع أله كان کالصلب معها قل یصور ها 
لها هذ۱؟ هذا 2 الشیطان, الارتياح الذي اجداحها الآن؟ تسى ألا يكون 
حول هر كل ساتريد تمدى الايطاردها ظلها في هف اللياني فيفقدها 
اء اليوم رت الشمعة؛ واختفی ظنها, ما أسوأ ان يتتبع العقل روح رجل 
یہی 0 


2 إلى النجاة. ولو و نی من جديف ولو عات+ ولرا هق لذلا قناء 
یی و یں عون سے و 
لاج يذوب عشقا و قینا؟ ساذا وجدت ف آینں؟ هل صاحبها ظله طوال 
بو آم آن نفسها تكرهها کل هذا الكره اتجعل التعلق بأنى غایة؟ 

محقظت ہم ة وتشاط والانتصار غيط ءا . لا تدري ما الانتصار الیوم, 
۴ ها الذي مهالو کان انس يريدها بلهفة وس من امون از تکرهه 
لها تتمنی موتا بطیتا له أمامها؟ أل تتمن هريمته؟ الم من آن تنك الأرض 
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دگا دگا حى سر من ذاکرتها وجوده؟ سا الذي يحدث الیوم؟ اليم رفشته وهر 
بريدها. اليوم علمته آنا ليست کساثر النساء: الیوم شدت صلاءة كانت تنام 
عليها وأخذت تغبرب بها على النافلة ال خشییة. الیوم ختار اجمل جارية يعاشرها 
مرة ومرتین؛ لأن زوجته رفضت معاشرته. الیرم ينجب من إحدلھن: وینسی 
أمرها تماما الیوم أاسکت باقشب الدقيق بالشباك بين أصابعها وضخطت عليه 
لعله بتحطم ول يتحظم فأصایها هياج لا قبل لأحد به: صرخت باعل صوعهاء 
دخلت علها زوجة مث تاطا عبا حدث: فقالت إا تريد هدم هله النافلة. 

نظرت إليها زوجة مفیث پرعق ثم سألتها ما بها مرة أخرى رهي تمتم بآیات 
قرآلية: فقالت في تصعیم: هلء النافذة تحتاج إلى اغدم؛ أريد من دعھا اليو 
أريد لهذا ا شب أن یتفتت؛ يزعجني متظر ه, 

رمقتها زوجة ملیث بنظرة فهمت منها ما يعتريباء وأعطتها بعضا من الطمام 
الذي طبخته؛ وقالت في خيث: یا نیسون: لا تتركيه هرب منك مرة آخری؛ 
سيطري واغمري قلیه: 

قالت وعي منغمسة في التحديق في الخشب: لديه الكثيرات. 

- كل الرجال لديهم جوار ولکن للزوجة سکانة ختلفة: لو ترک يعتمد عل 
الحواري ينجب منهن و.. 

جذبت الخشبة الرقيقة بکل قرعها حتى تحرکت من مكانها ثم قالت لزوجه 
مفیث: ها هي تتحرك. اتركيني وحدي بعض الوقت حتی أهدم بقية اللافلة. 

آغعضت عينيها في وسط النهاره حلمت به كان يعشقها کہا في الاضي تم 
طوقت رقبه: وضفطت بكل قوتباء تشعر ملم شرايشه المغتسقة خرجت 
منه شهقة عذاب داوت كل الجراح: ظهر الظل ثم اختفی: استشق الظل آنفاسه: 
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استاي الاولی: میسون 


طا ا ا ا وحنعا: لا چرب ولا یکذب ولا جر: 
١‏ أا لیست كبقية النساء: لیس لأنها أجلهن: بل لأا مجتونة, تری ما لا 
پچ تصرح نم تندم: يسيطر الیاس حتی قبل أن يغمرها ضوء النهار. 

عادت إلى عملهاء پدخل عليها كل ليلة ينظر إلى ما كتبت في إتقانء ياجاعا 
هت وما تعلست: تشرح له دون النظر ای عييه؛ لم يطلب منها أن تبقى.. يعاشر 
إرهاء هذا أكيد.. تمع مسات الجواري وكليات الخرم. 

2 چ 

لويفهم زوچتہ هل طمعت في قوة والي الخراج وقررت التخلص منه؟ هل 
الباهجره الذي !یکن ییده؟ 4 تعترض على قبلاته؟ ورفضته؟ تسخ 
ال الیوم ولا تتعب: تطيعه ولا تسامح. لا تشرر ولکنها لا ضم. يمكنه أن 
بو گل عظامها؛ یجلدھاحتی الوت من أجل ما فعلت» ولکته يعرف آنبا لن 
وی ميسون ختلقة الان: ویری وسط خیلاہ نظرتها وهنا 7 دفناء وين 
]اتب القاسية از جاقة قلب لا يقوى على التحمل: أغلق عينيه عا يشك به. 
ون. ل هيسون لا تری سوی نفسها؛ ولا نيب سوی القوة والمال. ولکن 
لبا رج أحيانًا بلا معسی؛ وعيناها تزوغان کأم| تنظران إلى الصحاب 
دنا معه, تذغی هذاء لعية من آلاعیبها, ميسرت هي هفوتة ولگن ابد ات 
لهس لا انتصار مع رقة القلب» ولا وصول إلى القضاص إلا بالسیف. 





1 1۴ 
لبهاء استدعاها مرة والتینء اتہمھا انا لا تن عملها: آجلسها انامه 
سباعات: يحدق قیها بلا كلمة؛ وهي تعمل في إتقان: وقد عاهدت نفسها 
مرة أخرى. کبریاژء | تسمح ل لن برغمها: و کلیا زات الاسی 
ييه اطمآن القلب ورضي؛ وكلما رأى هو حزنا دفيئًا في مقلتيها عبر و قنی. 
وب سری ذشا: ولا برها سوى عدابه: ولا راحة فيا وما بعيدان عن 
TSE‏ 
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بعضه. لبلا تری ظلها ينقض علیها: ویمنقھاعلى مهل؛ مرج مھا أنين لا 
پسمعه سواها؛ تفکر في بريق السیوف؛ ولکن لا يقرا سوی ا تج یعجھا 
شکله ومقبضسه؛ يشي بسيطرة عل اس الجاعة: له نصل يذبح بلا عوادة. 
وعقترق الصخر بلا تردف تتمتی أحیاا لو فرزته في صدرهاء أو لو غازل التصل 
عروق رقیتها فاتبئقت اللماء الخاضعة, لم تستطم أن تجد حنجر المناسب بعد 
ولکن الظلام بحت عل الثورة» رالظل لا یتجرا علیها إلا في الظلام؛ تارة تيع 
هشاء وتارة تسمع تحیبّاء وثارة تزنبها النفس على آنها لم تفز ول تتعلم. 
یصاحبها ختجر صغير تمزق به آلرسادة وسط الص مرخات الکتومة: يتفق 
علیها کل البشر: وتبقی الوحدة دومًا مستغرة وساکنة 
HM 1‏ 
ذعب یزور آخاه في فوة؛ افد وجوده معہہ مع أا کانا دومًا ختلفي الطباع 
إلا إن ثمة رياطًا قويًا يها مسذ لعباهعًا في قاع البحر في الطفولة: وحاربا 
الرمال بالسيوف الصنوعة من الأخشاب: كم انتصرا معا وكم اتبزما! عندما 
استقبله عم كان سعیذا راضیّا مَل دوا سعید راض وکان كل أحداث الکون 
لا نزشر فیه. مات الاب لقال عل : هو قضاء الله. فقدا کل آمراطیاه فقال: الا یام 
دول بین التاس. زاد الظلم فقال: هو عالم لا بستوي آبقا. قٹل آخحوء زايد وأصيحا 
مطاردیس» فقال: الدنيا ابعلاات متالية. کم تمتى أن یکوٹ مثل علا کم تمنى أن 
يمد الرضا بین ذراعي جاریة! رأن بتظر صید سمکة أو انشين بحياس البراءة 
وفرخة العاشقين 1 عل یعرف كيف يعيش وما الذي يتوقعه من تلك الياة. , قال 
عُلٌ وهو يشوي الأسماك: عش حباتك وکان الشر لا خترق قلبك: ومت وأنت 
راغي عم كان. سذ رعیت الدنیا وانت نممل امموم گیا الشیرخ. -یاالس: آنا 
احبد الله أن أتعلم القراءة ولم أعرف ما تعرقه. : اناعتا بين الأسباك ملك وآهیر . 
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الضسكاية الاولی: میسون 


قال انس: أن ختبی داخل الجحر ليس هو ال یا عل. يومًا سیهدم الصیاد 
عليك وعبدك. 

«اصبحت ارتا با أخي: وأتقنت القتل؛ اما انا فافضنل العیش في سلام. 
قال أثمن: لا سلام نع الظلمء ولا هروب من الحرب إلا للهزيمة. کتب علینا 
قال ختن هو کو لنا. 


آستمتم بوجودہ مع أخخيه لم يعد له غیرہ في هذا العالم: ٠‏ تی وسط الا ختلاف 
1 ۰ عه آلسکینة واقللاصی. م يعد يريد العودة حتی لو یی له في اما يوم او 
. لو ني العام من حوله.. 

ند العودة إلى البيت تردد قليقذ؛ فليطلبها إلى حجرته الآن؛ فليرغمها أوحتى 
اجو معھا. أغمض عينيه.. وضع يده على قلبه وكليات تعسلل إلى الروح: 
ول سر: بصيه المتوف. لم يماول أن يعيد کلیات والي الخراح. حاول نيان 
وة القضل الي انتابته والشر الذي اشتعل في عینیه: و لکنه يتذكر. , اوانتزاع 
اوح لیس بقتل ا حسد لن بیقی لك حب حيا؛. دوت الگلسیات حوله: 
ها ره كدحان الشنادیل القدیمة.. انتابشه نوية غضب فرعب . هن 
| ان : وهرول إلى احرم يبحث عن زوجته: ثم عاد دوت أن پر فظها. 

1 سد ابن طولون على أن خراج الاسکتدرية له هذا العام أيقاء حاول اين 
لون أن يقتعه بان يعدل عن هذه الفكرة ولكن انشا اصر عل أن الاسکندرية ۸ 


۰ ف بالطامع بأمواجهاء وتتحايل على الأبام بشجاعتها. هذا العام غير كل 
ارم ناحية الشام؛ لا بد من استعادته قبل أن یصل إلى ابن الشیخ. دبر آنس 
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خطته في [تقان: يعرف أنه سپقتل هذه الرق لا ہد من قتل حامل اراج عید الله 
السعدي. السعدي جلد الکٹبرین من أهل معبر: مات بين يديه أریعة من التعذيب 
الستمر أمام ذوبهم. لا بد أن يموت. قاها أت لنفسه في سے و ينف العدل 
لا أكثر. لو كان في معسر عدل ولو کان ابن طولون يستطيع کان سیقیم الخد على 
السعدي: وبا أن القرة اليوم في يد ابن المدبر فلا مقر من أن يقيم هو العدل. هر 
آنس: من يعرف الظلم ویصاحبه, طلب أن بای ا جتود ب رأس السعدي» سيتتكر 
اطنود في صورة بدو يغيرون عل القاقلة وهي عل حدوه الشام, في البدء سیخرج 
ثلاثة رجال عدرپین بعثایف ثم بزعمون المريمة أمام رجال السعدي: ویپربوت: 
ثم بعد يوم بعیدون الكرة ولکن بمالة رجل ولکل رجل نصیب من ا حراج: وبقبة 
الأمرال سيبني بها ابن طولون جیشا ومد ويعيدها إل مستحقيهاء ربا یل | 
الشيخ بكار أن الخليفة العباسي بستحق الطاعة: ولكن انس لن يطيع ولن يثوقف 
عن الانتقام إلا حون يموت ابن المدبر على يديه. لو م يتطع اخليفة رد الظلم فلا 
بد أن پر ده هو اين الصیاد. 
¥ 5 


ما يقدم عليه آحد بن طولون يبدو كضرب من الجنون. أحمد غريب الاطوارا 
لا هر ماك طبب وعاجز عن الفھم ولا هو يملك طمع أتراك العراق وشراستھم؛ 
قلا يلاك خبث غليان جراري الخلفاب و لا پملك نقاء شیوخ الصوفية. لقد قرر 
ابن المدبر الیوم أن آحد بن طولون يملك خصال الجاذیب: فهو لا یملك اي 
ذوق في اختیار ملابسه» ولا یلبس الحرير الطرز بالیافوت والفصة بل لا يتمتع 
بالجراري الحسان ولا بالغناه: وسا يزيد الأمر غرابة هو أن اد لا يتمي لاي من 
الجياعات التي حيط با مخليقة: كأنه يسير قي الدرب وحیذا ومع ذلك قیه ثم اس 
وقسوق ویتعامل مم الأعداء بعنف ودعاء. هناك شىء واحد لا یعجب أبن للدم 
وهر الفجاجة. هد رجل فج؛ في تصرفاته وي ذوقه. إنه حتى لا يستمع !اي 
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السكاية الارلی: میسون 


راء ولا ضر جالسھم. جاء باہن الصیاد لیکون نالپ الشرطة نكاية وحريًا 
يه ادعی أن ابن الصیاد دفع فدیة زايد وآنه بلا جرم. 

اقم این المدبر أن ع أحسد کل رجال بخاری حوله» يشتري العلیانمن 
[# لیضمهم إلى جيشه. أطلق ابن المدير الأموال له عل مصفی وهر عل يقين 
ايه قريبة. فد ابن المدير خطة محکمة للتخلص مته. ومذ أن أطلق له 
وال وهو يراقبه في ذعول. 

1 له أحيد بالأموال هو أمر مرعب يش بعقل لا يمكن الاسعهانة به؛ ققد 
لوجال من كل درب وعکان: اشتری من السودان رجالاه ومن النوية رجالا 
الترك رجالاء ثم طلب من العرب أن يكونوا جموعات ووعدھم بالعطایا 
ستری من الروم رجالا ثم فعل هذا الشيء العجيب الذي ل يفعله غيره 
قبل دخول عفرو ين العاص مصرہ کون أحمد بن طولون جنود] من الموالي: 
بین منذ متی ارب الصریون؟ هذا م يحدث من قبل ولا یعرف عنه 
ار آي شيء. قیل: إن آخر جنود مصر قد غرقوا مع فرعون موسی ومتذ 
الین وسعصر لیس ہا جيش ولا عساکر. فیل: إن أهل الیونان حکموها 
اقسم: شم حكمها الروم بجنودهم؛ ثم حکبها العرب پچنودهم. فيا بال 
ققد عقله ريسل سیف اليرق في الليل امادین! ماذا برید؟ وماذا سیظن 
بعد هذه الجرأة والقوضیی ؟ رافبه وهو يختار ستة آلاف چندي من 
سه نہ لم پشترهم ول برغمهم: بل آغراهم بالعطایا والسلطة فخرجرا 
ی گل فج عمیق. مستة آلاف رجل من اهل مصر صیصبحون مدریین عل 
آم وسيصيم ولا ژهم لأحد. هذا الجنون لا بد أن يسل إلى الخليفة. ثم 
الج و للعرب في الجيش ستفتح نيران الولاءات والدم سرۃ أخرى. ول 
بع آحد جیضشا من الأتراك؟ فهم ابن الدبر منذ اللحظة الأرل أن أحد لا 
ولا تم إلا بولده وزوجته وا رهینان في العراق. ا دام ولده 
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العباس رهيثًا في العراق فالسیف ف يد ابن المدبر حتی لو امتلك أحمد گل جیوش 
الأرغين. 

جمع الرجال وعددهم حتى أصيحوا بقیضون كالنيل لا سككان لهم في الفسطاط 
ولا آلسسکر۔ ترج إلى الشمال الشرقي؛ وطلب من رجاله أن یقطعوا الأراضي 
لأنشهم: وينوا بیوتبم في هذا للكان الجديد. يقرلون إنه يلي مدينة جديدة 
أكبر من الفسطاط والعسکر: سیعیش فيها مالة ألف جندي: ولن تغلق الأبراب 
أمام الصرین: بل سيت لل إليها كل أهل مصرء يدوي تعمیرها لتيقى آلف عام 
أويزيد: لو کان أحد يبني مديئة جديدة قلا بد أنه ينوي البقاء آلف عام أو يزيد 
هذا بقلق» ولکنها أول عفوة له وهی أول ما سيمع عنها الخليفة. استقرار أا 
خطر على کل الخلافة قبل أن يكرن خطرًا على ابن اللبر, 

سقوط النجم من الےاء قريب. فلیجمع رجاله ٹم يقترن لي معركة مع ابن 
الشيخ. 

فليين مديته ثم جدعها ابن المدبر بعد أن يسجن مد بن طولون. 

فلیتجر ابن الصياد على ابن المدبرء ثم يقنى بعد ذل وهوان.. 

فلنضل میسون وتقع في حبرة وعوان: ثم تستیقظ حل حب حقيقي لیس بعد 
حب لوالي ا خراج: 

الدنیا بین يديه» فليعيث أحد قلیلا ثم يدفع لمن براءته وسداجته. 


و سے 


15 
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الكاية الأوتى میسون 
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الارض التي اقتطعها أحمد بن طولون لأنس كانت واسعة خصبة. كلها تصور 
أنس بيته الرحب الواسع لم پر بداغله سوى میسون: ربط على قلبه في لا وعي. 
نوی بعد غدرها أن يتروم اب قائد تركي: وأن يمثلك الجواري ویتجب الكثير من 
العسیات: سینسی آمر میسوت فالشغف والشوق لا يستعان جدارًا ولا پشعلان 
ترا ندفی البیوت. ومن تتجب الا ولاد وتربیهم لا بد الا تغدر ولا تتشي رمع 
تقلبات الزسان: عقله سيتحكم. ولکن هنا لا يبتع أن میسون زوجته وأنه | 
پرتو متها بعد. 

لو استطاع أن بت عها من بین شر ایینه اليسوم قبل الغد کان سیفعل. ولكنه 
لا پتصور جدران البيت إلا وهي حوله. 

ممع صوناء فالتف فجاة للرجل الذي ینادیه. سعيد. .كان قد اختفی بعد 
وصوشم إلى العراق. قال في حماس: آنس بن مزة السکندري. ہل تتذكرني؟ 

قال آنس وهو یتسم: سعید بن کالب الفرغانی+ من يسير بین أركان الارضی 
باعمًّا عن اليتيمة. ظننت أنك غرقت في حب جواري سامراء؛ ونسیت أنني 
الصاحب ف السقر. 

- غرفت فی حب عیافر سامراء لعم, ولا معان في قلبي سوى امبيتي, 

ثم قال سعيد في ماس وهو يشير ال الارض: سرف أبني لك اليت في أقل 
من عام 
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1 الیستاپة الاولی+ میسون 


آلعتی وہدا برسم على الارض بأصیعه رهو يتكلم بلا توقف؛ هنا قوارة 
لقا به وهنا نوافذ تلج متها التجوم؛ وهنا سنزرع أشجارًا لتسر الناظرین: 
4 جلك وماطاعها؟ 

ر إليه آنس في دهشنةه فقال: لو عرفت طیاعهاء عرف كيف ترید للییت 
ارت لا خرن اجعلني آنا أحمن. ولكن جالتخمين وکل مصر تعرف من 
۵9 لا يوجد شل في كل مصر في اهندسة, 

لم آئٹن: ولا تسم بالتراضع: شلك مثل ابن طو لون. 

التواضسع للعظباء وأنا من انصعالب لباك لا عمل لي ولا مررد رزق. : تعلست 
وم أعمل بها. الناس لا حبون البناء هذه الأيام. انظر إلى يبوت سامراء 
جدهاء. آين نحن من هذا الممجد؟ 

اه بن طولوت سييني مثله رأقضل. 

هلا ما جشت لك من اجله. 





إل انس ول پنیس. فقال سعید! مسابتي لك بیتا. أنت توفر مواد انامه 
سمم البيت كبيوت الأمراء والخلفاء. هما في قنب الدبنة ا حدیدة تتنعم به 
#نتك. ابنة القافي تريد بتا شاسعًا كله نور وحياة. 

مني ما تريد هي. 

سم .سید ثم قال بالقبطية: اننساه شم سیب الشقاء: ولكنك يا بن الضیاد 
وا س كأنك لا تستطیم حل معادلة اطمو ارزمي أبدًا, 

اکتا سابني لك الييت عل أن تذکرن عند أحمد بن طولون. لقد وعدتني. 
إن مسیحیا قبط قد بنی بيتك وانه حاذق ف الحددسة ویرید خدمة الوالی, 
بع هو الوالي الیرم آم أنه لم یزل نائب الوالي؟ 
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قال انس: هو النولق ولکن: .لن افگرله رانا لا أعرفك» كيف لي آل آناکد 
أنك نید الهندسة؟ 

- سعآکد عندما آبلی لك سا م تر قي روعته. آنت من رجاله المقريين: قلت 
لك: إن كل مصر تعرف قصة ابن الصياف وکل مصر خباك. 

- كل مصر تبذتتي في العزاء مدموا عندما كنت ميقا يا آخي, 

- لا حيلة هم امام ابن المدبر. ولگن الئاس دوا لا تعجب بالضعيف 
ويسحرعا القوي. في دینتا ودینگم الله ثقط من يحب الشعقاء أعااليك فیفضلون 
القوة والمجد. أخبر الوالي أن العید الققير عصري. بقولون إنه يحب المصريين. لاذا 
عب الصريين؟ 

- لأنه يمك مصر: أي سوال هذا؟! 

- وکے من حاکم حکم مصر وهو پیخض الصریین ويحظرهم! ولكن فصر 
هي الارض والاهب: ومصر الناس والصروح القديمة. عن أي مصر يتكلم؟ 

هخ الاثتين. 

قال سعيد ق ماس بيتك لن بری أحد قي جاله.. لن يكون مرسعًا بالذهب؛ 
ولگن في كل جدار سترى بدائع الفنون وجد الاجداد. اذكري عند أحمد ين 
طولوت آنا صديقك. 

- سأحارلء ولككنك لت صديفي: لا اصدقاء لي. 

HH ع‎ 

القتل يبدو خطيئة كبرى ولكنه أصبح كذرة رمال في جغن ملتهب.... يزعج؟ 
نعم.. ربا حظات لا أكثر. لا يدري كيف اعتاد الموت» منذ مات والده والموث 
بلاهية وم رآی الئل رائرٹ راحة: لو تہب ق قل أخن رجال اين الدبر 
قوف یسعد وتفل. اليوم خطط لوت شغير صاحب الیرید. موت شقبر 
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ا لسکا الڈرٹی: میسون 


وت جز من ابن الدب :کان یعرف آن شقر ایقی اله على الات 
ارج له الرجال تلقي القبض عليه شم اتفق مع الرجال على أن یکیله على 
چا زيتركوه في الشمس ویددوه طيلة البوم بأن أحمد ينوي أن بش جسده 
لچ أنعاءى وان آحد يعرف كل ما قعله شقير من فتن وكيف أراد الوقيعة 
و ا خلفاء الواحد تلو الا خر ختی جاء ا خلیفة المعتمد. . مع قدوم اثلیل فك 
ال 6 قیدم وأعادوة إلى ی ٹم قالوا: : إن أحمد سیقتله قبل طلوع الفجر: عند 
1 جل منهكًا اتف مات على فراشه قبل طلوع القجر علم ابن للدیر بيا 
الا وحن جره ؛ بعث للخلیفة بأننائب شرطة آحد بن طولون انش ین 
اه قد قحل عامل البرید: وبعث ا خلیفة محققین ورجال شرطة لتری جئة 
وكأكد لر کان قد قدل؛ ولكن ابلشة يكن بها أي أثر ضرب أو سيف. 
: 8 تشاجريع شتو شقير فيات خوفًا رلكنه | يقثله. :لم يسعظع رجال 
ة إثيات أي شی على أحمد بن طولون» فغادروا باهدایا وللأكرلات. 

أبن المدبر في النساء؛ حتى سخرية ابو شعرة من احد ل تعد تضحكه, 
سول راضية محبة؛ وأراد کسر ابن الصياد: قلو ‏ یکسرہ موت الأب فلا بد 
ي# اضر يكسره؛ فليفقد كل حييب. وقبل کسره لا بد من طة لتهريب 
ا تعائی في دار بلد ال مارة. 









عد 


رك الأحجار تعظر الاستفرار عل سطح: دشنت الأعمدة والأبية في 
و محاھا نظر آنس ال الأفق يفعرء كل الدن للزوال؛ يقولون إنتا نسبح 
ن الأجداى نطفو أحيانًا ونغرص بداخلها EEA ARE‏ ا 
2 يك ٹم غرق. العرب قرات بعضی الکلیات: وجدوا أن بعد فتاء جیش 

یهد مصر جيش: قرءوا عن مدينة عى مضه لا أحد يدري هل حاما 
م شرت من تقليات الأيام؟ ثم بنى أحمد بن طولون القطائم. ترى هل 


لت ات ی اليقماط 


سی أن الدن للزوال؟ وماذا سيقي من مدیته؟ پعض الاساطیر ريا والقصص 
التي ترددها التساء. 

القطائع مدینة بها جيش لا مثیل له به جنود مصریون: وبه جنود من كل لون 
ویلد: ریم| سیرید آحدهیم أن نسح و ما ترا عليه أب سیعداول البشر آیامهم 
رینسون أمر جیش مصرء ستهب الرمال لتقمر كل الاضي: وسیزیل السيف 
الأثر؛ وستطمس الستون الذاكرة: سيتساءلون عا كان وما بقي. یلا أثر لا 
يوجد حکایةہ وبلا جدار لا بسكن الامل, محتائر بقايا الأحجار ومتزج بمن 
داح ومن رحل+ترى هل ستبقی تلك الدینة؟ آلف بیت أو يزيد لكل بيت ضوه 
وظلام؛ فراق ولقاه» ذل وعزة» ول کل بيت پٹردد اسم أجت وحلم احند. 

الم يون بتقتون قراءة خطوط الماضي؛ مون العیش بين ثنايا الاجاده وائدٹ 
الزائلة دا بیان شاهقة ومآذن تصل إلى السياء: یا ليث كل مدن مصر تشهد على 
هذا البوءانظر انس إلى سیفه؛ يا لیت كل ال یی يتذكزون متی كان السيف في 
يدهم[ ومتى تقمدت الذاكرة النینة! ربا ياق عصر غير العصی؛ ويوم غير اليوم؛ 
ربا يدعي البعضی آن الصریین لا چیش فم لا یتقنون فوت القعال؛ او يدعي 
البعضس أن الفراعدة زالوا كا زانت مدتهسم؛ ولکن من يتقب عبن الدن يجد لي 
انتظاره طلا وطلالا ونوڑا ساطعا وآخر باهتا. هنا عاش آحمدہ وابن الذبر. هنا 
عاش انس بن الصیاد والشیخ يكار ين قتيبة وسعید بن کاتب القرغایيء 

تذكر ایشا أنين الشاب والدم پشسلل من كل حارج جسله: غناك صراخ من 
جوف الد وهناك آنن من عمق الروح. كانت میسون بعيدة ومستقرة داحل 
الکید. وأصبحت تريية ونفسها مهاجرة إلى بلاد ما بعد النهرين. ليت عر اخ ا حب 
خر ج كنيف متسارعًا کاندفاع أمطار العواصف! ليت مارد يسوق تيه الوحشه ال 
العدم گیا تزخ الإبل ال مسکنها! رلکن یم زج الأنين بالتيه: وبوحدة الس 
المتضرعة إلى ظالها. تری هل تراه عند ما تبحث بعینیها عته واخيل حجرته؟ هل 
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الِحکایة الارزتی: سيسون 


لجا تسیر وسط النساء وطمع الفژاد بسيطر علیها؟ ترق هل پداعبها آمل 
اج من واي ا خراج؟ عل انتصر علیها العلل والحقد؟ یبحث عتھا فلا يجدها 
يحت عن نفسه ول يعد پعرفها. أصيح يشدو کل القصاند ولا بنقهها: 
گل الأسياء ولا يحفظها. ل يعد يريد شینًا. ومن سیشبم جوع الرضی إذا 
۱ 1 فض وتمكن؟ وعل إشباع الجوع يشفي حينها؟ ومن يروي ظمآن يتطلع 
هایة! عل شربة ماء حين الفراق تروي؟ نتم من جدید؛ ساني يا أبيء: ما 
آي عيلي يومًا لم یکن لرماء مد آي لن أخيب رجاءك ق. 

.' ¥ جج د : 

سول تطلب كل يوم وسادة تنهال عليها وتقطعهاء ثم تخرج ريشها وتحررہ. 
اء پتهامسن؛ جمیلة الخميلات أصابها مس من الجترن ول تبرق إحداهن 
أل هام تانب الشر طة حتی جاءتها عبلة الماشطة في زيارة مفاجأة سرية. حتی 
اس[ یعرفوها. جلست آمامها ميسون بوجهها الشاحب فقالت عبلة: 
بلة بمذبلك ابن الصیا آعرف! وال اراج بريد إتقاذك ويستطيع. استمعي 
ا ولا تتبسي بكلمة واحدة وإلا فسأموت وتموتين معي. يثق بك والی 
| يريدك أن تہربي من هناه مسینتنظرك رجاله بعد العشاه حارج البیٹ: بیٹیا 
ی اللعصوص عل زوجك في الوقت نشسہ ریا لا يستطيعون قله ولكن 
وس طرقهم في تحطیم العظام. هل تفهمين ما آبفي یامیسون؟ نفدي الأمر 
لعة. زوجك سارق والسارق تقطع يده. هکنا پقول ابن المدبر. 















بت« عبلة وهي تريت على فخذي ميسون: لا تشغلي بالك ہذا۔ 

هت میسون ريقهافي صمحه فقامت عبلة وقالت: ساتصر ف قبل آن يعرف 
7 آگون: موعدتا بعد العشاء کیا اتفقنا: 
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تركتها عیلة: نظرت للوسادة الیو ثم ايتسمث في سخریة من نقسها ولیس 
من وال اشراج: ثم وضعت السکین بجانبیا حتی نطمئٹن: وتفست کان 
آنفاسها تبكي بكاء حارًا. آغعضت عينيها ثم سارت في خطى بطينة إلى ريمان 
جارية زرجها, 

أغمضت عینیهاه تحاول أن تتجمع كرمًا لا تملكه الآن: سيقطعون يده ثم 
بعذبونه ثم بقتلونه» يدقع ثمن ما اقترف من دنوب في حقھاء أنس..لو سه 
السوء فسوف وت الیوم. تعشقه عشقا لن بقدر وطاته سوى المجنون: من فد 
عقله من شدة الشف من عايب النبران كل ذاكزقة: آەیا أنس 1يا معدي أمس 
وغذا! يا من توارٹ كل آنفاسي بغیابك حتى وأنت حولی! 

دلت عل رمجاداء اسکت بدها: وأعطتها الدواة والغلم: ٹم اس کت 
أصابعها وحرکتها وهي تکتب الکلیات: غذا من الاسکندرية اي الخطر. 

تالنت لی صوت قوي للنجاریة: قیل أن ادل الت اغطیه الورقة: لو ۸ 
تفعل أذبحك غذا: ولو فلت اسمي أبحك الیوم. 

نظرت إلبها الجارية في ذهول» قأکملت میسوٹ: لا تظني أنه یعرفك يا 
حسناء:: انس لا یعرف سوی آهدافه: 

ثم تركتها وانصرفت. 

نشف 

لا متمة تأي من معاشرة الجميلات هذه الایام؛ فالتهم لا مکان له نی الجنة: 
وشرب الماء بلا عطش لا يروي مشتاقا ولا یل جوف عاشسق. ليلا پقترب من 
حجرجا كتيرّاء پفگر أنیدخل ویضمها عتوة؛ يخترقها كما اخترق صفوف اين 
المدبر وأقل رجاله. شجاعة الرجال آهم من تعفلهم وکبریاتھم. ودوتا تطقی 
الکیر یاه وينذكر أنه لو أخذهاعنوة تعرف مدی لین الاغنلع آمام حبها وئپات 
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اليحكاية الأول ميسون 


رع عل ذکری ماقي دل. لن 01049" الف 
۷ هو حزن معجلد بتجدد الصیج واغتلاف لوت الساء, عندما دخات علیه 
كاء الیوم تکلمت بسرعة و قالت إنها تبه ونتعتی أن تبقى معه؛ قالت الكثير 
الي ل یسمعه: وم یصل حتی إل المواء حوله. كانت ابتسامة میسون تسطع 
قر بات معھا تذكره برضا الجنة. هله اللحظات لن تموف في ظة إشباع 
سل تذكر آوراقه وکتیه هجرها بسا عن ابن الدہر لکم يتمنى أن یعود اين 
واد الذي يفضل ابر على الجواري! بعد أن انتهی: أدار وجهه: ثم امرعا 
كيل قالت قي دلال رهي مك بكتفه: مولاي غاضب من ؟ 

استلقت عل خدعه وآزاحٹ الفطاه قبڈی له الوشم الازرق پاحروف 
ریاعل كتفها البیضاء: رآه من قبل كشيرًا ول پلتفت إليه سوی الیوم۔ قرأ 
لات بصوت مسموع إلى قليه. 

لیکن المجنون في حالة إلا وقد گعت کہا كانا 

کته باع بسر افضسوی وانتي قد ذبت كتبانا 

الت وهي تنظر إل عينيه في دلال: هذه کلیات ليل العامريةء وكأنها تتطیق 
أمولاي: لو تعرف كم أحبك! يقولون الحرة لا ترسم الوشم؛ ولکن كيف 
لأرية أن تبوح بحبها سوى بالوشم؟ 

ا لیت هنه؛ قبلته وهي تبمس: قل لي ماذا تريد اتحبني ؟ 

رز آمره لها بالرحيل وكأنه ل يسمعها. 

ارتدت جلاجا: شم فالت وهی تشترب منه؛ وقد يدها بالررقة: أحبك يا 
1 وأريد إتفاذك. في يوم ما سرف تعرف مدی إخلاصي» را تلضت لن 
له رحلت. فتح عينيه؛ ونظر إل الورقة التي كتبتها ا لحاریة بخطھا قر آها ثم 
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آشهر اسلحتہ لا سیوف فی ال جب حتی لو تکاثرت الجواسيس کالغربان حول ما 
تبشی من جثث الحاربین. ریما زوجته قد تآمرت هليه أل من قتله؟ آل تحاول؟ 
...۴ ولکن ران لا تکتب ولا تقرأ! 

استدعی الجارية و کل ا حرم۔ عرف زيارة السيدئة المجهولة لزوجته, آمرهن 
بالحقيقة: اعترفت برا حدثه ثم قالت في عتاب: مولاي. فعلت هذا لان أحبك 


بینما زوجتث... 
نظر الیها فأکملت: اعطني اللامان لاتکلم. 


هز رأسه فأکملت: كل ا حرم يتكلم عن... جنوتهاه مزق النسیج؛ وتتکلم مع 
النراك وتخاطب الشیطان. آبعدها عنك یا مولاي تسلم, 

قال في مس وقلبه يذكره با حاول غضبه أن بطمره: من يتكلم عنها؟ 

- کل من یعرفها. تؤثر الوحفة مع شیطانها. تدعي أا مريفة لتتكلم مع 
جني. با مولاي..زارت ساحرة اطرم فمسها جني: كل من بزور الساحرة يفقد 
عقله. 

قال في صرامة: ریجان.. أريدك أن تخبري كل الجوازي وکل السرم أني لو 
سمعت شا يمس زوجتي فسوف أقطع لان من تكلم بلا هوادة ومھما كان 
مر گزه. 

- يا فولاي.- 

- آنقتي أصدقاءك هيا 


- فلت أنْ ما پیشتا... 


119 


ات فا ۱۱۱۱۱ 





الیسعایة ال ولد میسویل 


مامتا منعني أن آقعلك البرم ولن يمتعني غذا. 

03200 
مرج اليوم في حماس طفل وجد كل أسماك البحار وهو يفي صبد سمکة ولو 
فبيرة من الٹھر: وقلب عاق فقد عبوبته منذ مالة عام وعثر عبليها فجأة بین 
آقیه وهو يحتضر فاختفت كل آلامه. وتلاشى العمر البائس وانہار أمام مداق 
اقسا وارتواه الروح من نفسھا۔ 
حاول أن يبدو طبيعيًا ولکن قلبه كان فق بصرت سسوع+ وكانت عیناه 
َأ بريق مکنون, 
اطلب من مغيث أن يجهز الرجال: ويقبض على من سیقترب غذّامن دار بلد 
(مارت ي وجودهم خطر على أحمد بن طولون. جمع رجاله وعلدهم. 
2 قتح پاب حجرتها دون استئذان؛ انتفضت من مكائها وشیقت وهن تمك 


القت أعينهم. لمعت عیناہ ببريق لم نرہ من قبل؛ أشمضت عبنيها ثم فتحتهی| 
بريقه تختفي» ولکنه لم بزل ينظر إليها ولعة الرضا والانتصار لا تترك نظرتہ. 
لت کی تحد: إباك أن تقترب منيء ساصرخ فیقول کل من في الدارإِن زوجة 
الپ الشرطة لا تريده! 

اقترب منهاء وامسك بمعصمها وجذبها إليه وقال: تحملت عذاب عام وأنا 
ود عتك: ونفسي معك. ثم عام وأنا بعيد عنك ونقي حولك. 

انتغل ت في غجل من الریشس التتائر حول اجره من يدري رباع عبهاق 
ات بعد أن يعرف آنها فقدت عقلهاء وهل هناك انتقام آکبر من هذا؟ قتمت: 
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دار بعييه حول | حجرة واختون بسیطر علیها معا نم قال في تبات وهر 
لين عل د شها: اقتليني.. آنتظر .. 
قالت بصوت شافت وهي تقترب مله وتتحاشی عييه: لا تتحدي. الى تلد 


جار يتك آنتي رة 
اسك بیدا وضغط عليئ' ثم وضمهیا عل رفبثه وقال؛ لا أحتاج ماریتي 
الأعرف حنونك. 


رفعت رأسهاء ونظرت إلى عینیه رأصابعها تر نجيف شم ضغطت عل رتبته 
بكل وها آرت أصابعها بعد برهة:؛ ثم اقثرست مله و حکت خدها بر قیته 
وقالت في یاس: هل قتلنث يا أنس؟ اجب. 

- قتائني مرات وعرات با فيسو 

- نت سپ شفاء كل آمل مضره بل انت سہب شقاہ کل الناس من إفریٹیا 
إلى الغند. جلت ای بعد أن آخبرتك جاریتك.. جاريتك لا تؤتمن على سر, 

آزاح يديا في فوة؛ ثم قال في سوت آخافها: بل أنت لا تعرفين شیاه لأنك 
كنت كل كيف كنت أنتظر التهار لان ساصضحر لأرى وجهك. 

بقیت ساکنڈہ وقہضت يدها فاکمل: الحخذر فى عيتيك؛ والغرو رفي ابتسامتٹ: 
والشحدي في أنفك. آحببت كل ما هو قبیح وئيس جمالك فقط. هل تعرقين؟ هل 
بستطیم قليك أن يعشق؟ 4م تتركي ابن الدبر بقتلني؟ 

قالت والحزن خیم: أردت قتلك بنفسي . 

- ستعرضین نفلك لانتقاعه. 

- يعد لدي ما یستطیم أن بجطمه. 

أساظ كفها ربديه ثم قال: ايلي با عيسون؟ 


واه 
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ايسكاية الأولى؛ ميسوت 


قالت بلا تنک : لاء هذا عاض وانتهى, 

لاقم باق بطء ثم متك فرق ده لاو ست تومته ولک رہ 
و ونر إن يدها وفال: شده انفضب نعي دیہان 

آلت وضریات قله تعنو: هذا حقیفی. وغضبك لیس بعده غضب. 
ردد وهر یترب من وجتها ویقہلھا قبلة طویلة: و1 نکن قبله رقیقة بل 
چ معها من داخله علف جدید علیھا لیس بعده غضسب: لو گنت غبينني.. 
كه وأقعض عینیه وتنفس الصغداء ثم قال: لو گنت مييتتي قانلي قد 
اي في غذاب کانر ماد. 


آلٹمٹ؛ الرماد افضل من الظلام والظل. 
لم يفهم كلياجا وم تم. 
ال وهر يغرقها يقلات مؤلة تخرح الفائل الذي ذاب بداخلها: لو تسین ما 
۴ 

رد 
افقالت والدموع تتساقط من عيب وهي لا تدری آهي دسر سے فاته 
لبه آم یسب ٹسرتھا إليه: والقلب یتح له سم دسر التفيلة! اتركني يا 
ی۔۔ لا ترغمتی., کبرپاؤڈ لن نسمح لك أن ترظسي, 
اتوقف عن تقبیلھا۔ ونظر الیها نم قال وهر يمر بيديه عبن ذر عیه: لو جه 
نل ہم بجيشه وقضع رأسي الآن؛ ولو هرت كر لصوام الا رلوطویت 
1 عل الأجداد فلن أترقك. 
ا ت لمها لتحمل: نشغط عن جسدها بسده: فالت في صوت لاه 
سیر غخنق أنفاسها: آنا لا أحبك پا انس ولا أريدك. 
قال وکانہ ‏ ی۔ معها وهو تلع عنها رداءھاء ثم يمر ید عن گل قا 
تافو لضي إن لحظان بین ذراعيك هي لحات من ایام البنة: با اکتمال 
۳3 
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تقب ۳ ۳ 


النفس ورضا القلب اللوام: كنت آقول إن فراقنا حتمي: وان هذه اللحظات لن 
تدم أريدك بين فراعي الليلة: أريد أن آتاکد لو كانت ستدوم. 

قالت سرعة وهي تماول أن تريح يده بلا جدوی: لن تدوم. 

أمسك بذراعهاه وضمها الیه حتی شعرت بأضلعها تتسرق: تأوهت: 
وحاولت دفعه بكل فوتباه ول تستطع. طوقت رقبته وقتمت: تظتني لا استطیع 
تلك؟ 

قال بانشاس مقطعة وهو يلتهمهاء ينهشها بكل جوارحه: تقتليتني كل 
يوم. عابال الموت معك! إنه حدث مسعمر وليس له هاية واخدة. آو من قتلك 
يا ميسون! إنه يستغرق الدعر بأكمله. 

ارتچفت وهي تضغط بذراعیها على کتقه لتداري وجعهاء آرادت أن تؤلله کیا 
آٹھاء وال القلب لا مثيل له. بدا أنه لا يبالي. غرزت أظافرها في کفه: لا تدري.. 
تؤله ليبتع آم تؤلله لیدفع لمن فعلته؟ 

ل یسال: ریب لم بعر تلا قبلة تضل إلى الروح؛ قبلة تذكرها اض کادت 
تساه قبلة غير كل قبلاته التقنة القامسية. . قبلة بها براءة وترددء ضعف وقوت 
وكانا م يقترقاء لا غذرّت ولا تخل, 

ار تحجفت دموعها قبل أطرافها. الأحشاء تعرفه أكثر من العقل؛ والجسد يشتاق 
إليه حتى والقلب غائص في مرارة الظلم: تاهت داخل غيابات الیم ول ثفق بعد. 

سر الوقت عل مها يدو وغنا نصف واعيين تصف غارقین۔ اش ععلت كل 
نجوم السیاء وم تضاء ئيران الشوق. ليته بنطفین بعد حینء بعد و فت: بعد عام أو 
دهر. یٹس هو من رحیل الشوق؛ وعضت هي عل شفتیھا حتی سالت الدعاء. 
استیقظ من غفلته والنار تميط به. 
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رأته: لم تكن تلم راته وهر يقي فمه عل صدره باحثا عن ضربات قلیها 
ياء شعرت بشرقه التأجح اجامح وهر يتغل غل فیس : كه أحعيك! 
كانت له الیوم مرة ومرات. کلیا مع أن فی ملک اغذیان. رثاثر انل حوهاه 
اد ت شظای العظام قله تعد في اخ أي قوةء وا بعد نی آثروح سوي اللین. 
طت لها یدے ثم ابتعدت عنه. فشدها ٹی قرة روضع رأسها عل 
وود 

اگ تھا ئل نمه ٹم قيلها وقال: كنت اشاق رليك شوق اللجم ننسياء ثم 
هت ماقا يدي؟ 1 أحيك ۔ تیدا مرن چدید بلا لوم: ما كان هو ماضي به أذى 
با لہ وما سيكرن لا بد أن نتحكم فيه. لو قانت هذه التجربة م تقض على 
ب فلا شي« سيفضي عليه بعد ذللك. لا أنت من تركثها مذ عامين أو يزيد 
١‏ ا من تركك من عاعين أو یرید ونکن التحام مروح لا يتغير مع الزشن . 
۳ رت إلى آثار حرب ضاریة عل حسلمما. تفت ف إعياء رقالث* هاذا 


0 لوانت هن تعن في گل عم ها الماضي. فقدا ال عي مء 
اس قاق النوه ساعة او اکثره وهندها استیقظت طوفت رقبته وقالت في 
وت غاضب: نعم احبك؛ ترید أن تعرف؟ أحبك حتی إنني فقدت عقل عند 
اتی وم افرق بين امي وأختي. أحبك حتى |ٍنني ترکت الظلام بسیطر على ما 
لمن حكني رخوت كل ما تعلمت. أحبك تى إن الظل ل يعد بت رکتي مند 
وک لو ساي لاسي اردت تعل‌ييك وهريمتك؛ فکیف عك أناء وقد 
للاي سراي رعقلی؟ 
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نظر إلبھا يلا كلمة: ثم قال ف عدوء: لو فعلت فأنا اطلب صفحك. 

فالت في تبکم وهي تنشج من دموع لا تحساقط: انس يطلب الصفح! هذا 
أصعب من ترك والي ا خراج طصر . 

قبل كقهائم قال: ولکن وال الخراج سیترك مصضر: وأنا اطلب منك أن 
تساحيني؛ وأعدك أني لن أتركك مر آخری ابدا. 

قالت في مرارۃ: لا تید با لا تستطیع أن تفي به. 

- آقسم ان ل أرَ غيرك حتی لو عاشرت اعات وان امرأة غيرك لم تسر إل 
حشا القلب ولا غاصت داخل الروح. في یتنا الجديد في الدينة الجديدة سنگون 
انا وأنت فقط. 

بقیت صيامتة فأكمل؛ لا جواري حولك پا ميسوك ولا زوجة غيرك, 

تظرت إلى الريش الشتاثر حول المجرة ثم قالت: ألم تلاحظه یا الس ۴ 

قال و کأنه فاقد الوعي: تلملمه معًا. 

ثم قال قي جدية: أقم إن 1 أشعر بالرضا إلا بين فراعيك ولا ارتوى قلبي 
الا هن ثغرك آنت: 

- تكلم كليات الأشعار فتلهو بیا تبغی من عقلي. أتريد زوجة مجنوتة يا أنس ؟ 
آدرك آحیانا خد جنوني؛ وكثيرًا لا أدرك. ستقطي فضیحنك عل فيضان النبل؛ 
وتغرق كل ما تبقى من ونياك. لم أعد أعرف نفسي. 

قال بلا تفکیں: آریدك أنت یکل جنرنك. 

ساد الصمت: ما تبقى من فتات العقل يزيد أن يستوعب حجم ما خسر وما 
كسب ولا یستطیع. 

ثم طوقت که وقالت: كيف هو بیتنا قي القطائم؟ 
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العکایلة الأولى؛ میسون 
عمس وكأنه نسي کل الاضي: هو بيت يلبق بك یا بنة القاضي» فيه فوارة ونوافڈ 
۲ ڏه پیت واسعء وله سقف عالِء یدخل النور من كل جوانبه. 

الت وکلماته تشبع ضرور اللفس: هل گنت تفکر ي ا انس وأنت تبني 


E‏ سي هس ره کون 
سا اد تس زب یس الیل مد 


۱ 71 الاعتدال. 


ا تھی سعید بن الفرغاني من بناء ابیت في آشهر كما وعده وكان بیتا پر أنس 
وعته.. کان مضيدًا متا بالدف». . جاەت میسون إلى البیت مع أمها وأختها 
ار ها را عت عپتاھا قرا به. 
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کے 


بعد اسیوعین رصلتہ رسالة من عل لي القازما يقول فيها انه تاج ال بعص 
الالء وإن الصيد لم بعد کیا کان. ل یکن من عادة مان أن بشكر أي شېء: وید له 
أن فة مشكلة تواجه أخاء وهو لا يعرف عنها شيًا. 

للم بعفى اللابس؛ شم أخبرھا باقتضاب أنه سیسافر إلى أخيه و آن هناك 
حارسین صل البیت؛ وأنه لا يريدها أن خرج سن البيت حتی يعود. حاولت أن 
تسأله: ولگنه ‏ بجب. 

عرول إل الغارما وقلبه مقبوض. وعند وصوله سمع صر خحات جميلة» ووجد 
آخاه معلا عل لوح خحشبي بعد أن مزقت السیاط كل جسلهه فامتزجت الدعاء 
بالجلد والعظم, آمسثك باللوح بده وید يفك برد عل وهر مقف العيثين. 
قال لحميلة: هاي بعض الا+ يسرعة. 

فقالت في يأس: يا آتعي: لقد فارق اخیاۃ منذ ساعة. لاتسب نفسلك: 

نظر إلى عيتي أخيه المغمضتينء ثم هزه في قوة وهو يطلب منه أن یتحرك لک 
ل يتحرك. 

قالت جیلة وهي تلھٹ: رجال ابن الدبر طليوا منه الأموال ول یک يملك 
شیفا. أعطاهم الأموال التي بعشت با له کلها ول یکتضوا. قالواإنه یٹاجر آي 
المك اء واتهموه يأشياء وآشیاه: ثم ريطوه وجلدوه حتى الوت. حدث كل 
شيء بسرعة في الیوم نفسه» لم یکن هناك وقت لا تخب راك و۔۔۔ 
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پل حاول إيقاظ أخيه ویتکلم معه دون توقف. 


ربع ساعة» توقف ٹم قال تسه وضشا: ابن المدير. 
ک جميلة في خوف: با آحي؛ اعتقني و سأذهب إلى عائلتي؛ لا شات لي بكل 


اقب حمل آخاه بین ذراعبه ثم قال: سأدفته في القطائع بجانب بيتي: اذهبي 


9 آقراضها؛ ورحلت ف دقائق. رغم جثة أيه عل عبان وقبل أن 
8 ود نفسه محاطًا برجال ابن المدبر. قال رجل: لم يأمر الوالي يخن الثاثر. 
فقس أن يدفم ما علیه. 


لأس في حسم: آفسح الطریق حتی لا أقتنك هنا 


7 أمر وال الثرا آج. 

ول تبتعد عن طريقي أقتلك آنت وصدیقك: ثم آدفن اعي. 

لئ سی قبت سیف أنس تراغ - اخترق قلب الآخر. تملکته 
ال والشياطين. عثت الم رخات وم تهدأ روحه. احتضن جثة آخیه؛ ثم 
رب ی وهو یصرخ وذراعه عل الآرضی؛ وغرز سيفه في رقبته قائلا: أريد أن 
م رفع انس لهام حصانه وجرى به بأقعی سرعةه وجتة أخبه تبض من 


ل یامه 17 من كان عل صواب يا أعي؟ 


113 


htitps://.me!nadyelkotop 


وسار به مشج ال التطائع: لم تشاقط کشو ید بدا آئه فقد کل ماش ده !لاب 
ثم الاخ, لم يعد له أحد. عند رصوله القطائع دفن أخاء وحیڈا وص عليه وحده. 
ابن آلذبر لن بمرت فقط: الوت رأة وشٹاف: 

ال نا 

سار ف الاه اللسچل:؛ ذهب اله مغاضبًٔا متا سام ار + وضاد إليه اليوم 
والقضب قد استکان وتبدل حالہ: واحتل الم مخانه, 

عند دخول الراوية سمع الشبخ يسلم عليه فلم جپ. . رفع كيه مككبرّاء ويدأ 
بعلي في إتقانت وبط:: غند الجد: الأعيزة تخر في رقع رأسهء فلم يقم وبقي 
ساکنا ژمشا. 

نظر إليه الشيخ في إمعاب؛ ثم ! بتسم الشيخ في رضا. بعد أن انتهی قال الشیخ: 
كلمت بعه ؟ شكرت إليه؟ 

فقال انس: الشگوی الیرم طويلة.. 

- في التسلیم اعتر اف بالمچر أمامہ: رفي الاعتراف بالعجز آمامه الوصول 
إلى القوة. 

- هو الأقرب إليك: حتی في لومك وغضيك كان دومًا الاقرب إل لیلك: ربا 
تم وم تشعره ء رلکنە كان بداخلك ملك ويسكن أعياقك؛ ربا بن شدة قربه 
ل تر فعند شندة القرب یضیب الإنان الفژع؛ الضوه الساطع رق العين ذلا 
نعرف إلى أبن نسير ولا ما النهاية. 

- ربا لو آرشدتني: عذاي اعم عداہین, وحسري حسرتین وغقبي 
نر ۳ 

- هر لیس غضيًا سه هو غضب من لفسك اليوم. لا إرشاد ممع الف 
سوئ النفس. لو اعتدت الضوء الساطع یصہع بسر كه أكثر حدة: ولو سلمت 
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_ یحگلیةالاونی؛ میسون 


يجهلك تصل إلى منتهی المعرفة؛ ولو سامت بعجرك تل إلى مٹھی القرة. هو 

گر ينيا يكل العیته وهر کامل عند خطا الد زهو رحیم عند لب العبد» 

پففر..ہذا أكيد. تذکر حش لا تفضل۔ 

-ماذا تریدن أن آندک ؟ 

. > فکر فی أن الإنسان یسعی للانتقام: ثم تتغلب مشیٹتہ عل کل الساعي. هي 

الك دومًا۔ أحيانًا عندما تعفر أو تنسی تستعید قوتك وسيطرتك على تفسك. 

"ها لا أقوى علبه. 

- لاجمل شدۂ شغفك تحرف کل روحك وکل روح أحبائك. 

قال انس بعد يرهة فی یأس: 1 آعد أعرف. 

ققال السيخ فی يقين: لا ملجا من الله إلا إليد. عندما تعييك اليل ا جا إلي. 

لو تحمل غضبك ویصبر على شکك وقلة بصيرتك. هو علق التفس ویعرف 

زب أمام الابتلامات, لو تركت النفس تتكس آمام الكره والغضب ظلمتها وهي 
۳ ما هو أففسل؛ ريك پتحملك لانه ياك لا تقاہل حبه بالقضب فقط. 

سس في قلبك رمة ورفةه وتذكر صفاته و کاله حتی لا تتوه في دعاليز الیاس. 

ر اليا عدو تادییان دومًا. اجعل بقينك به تغلب عل باسك من عباده. كلما 

يخا هنو الغاية یا بتي: كلما ترکت الغل يتوغل في تفسك» رأيت ابن الدیر في 

جج وحینها لی ت تستطیم التخلصی منه ولا ععاريته فسرف يسكن نفسك. 

١‏ لا قوز بلا قوة.. ولا عدل بلا سلاع.. یا شيخ.. 

۱ الشیخ: القوۂ في عزل اللفس عن الکرہ واحقلدہ ولیس في خرف العیون 


HEY 
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راقبت میسون زوجها في قلق آذعلها: و کآن نفسها قد سارت وحيدة وسط 
الحقول تالهه وبائسد, ! تكن ہڈا الوهی قط. دخل حجرته ومنعها من الدخول. 
ادت تنقلب عل خدعها. مات مره أو ثل, قتله ابن المدبر. تری آهي سیب کل 
مشاکله: ام هي وسيلته زلانقام؟ تتذكر وجه َل الباسم و آمانیه القليلة. تتذكر 
كه الصافية وتلقانیته زطیۓے قلبه. لا امتلكٌ مرارة انس ولا حقد آنس. 
الوت دوتا للبراءة قبل آي شی٭. سمعت هرت باب حجرته یقتح. ريما یحث 
عن لاء قامت بلا تفکبر: وفتحت باب حجرنها التي تنام فیها ونظرت إليه وهر 
بسر وکانه حارج هذا الكو لا بری ولا یسمع. آمك بقدح الماء؛ وشرب 
منهه ثم نظر إليها فجاف حدّق کل منهما في الآخر بلا كلمة. 

قالت في صرت خفیف: مَل كان خر الرجال. ولکنه الموت» ياي دوش 

قال ہلا تفگیر؛ نعم ياي دومًا للضمعفاء. 

فقالت مر عة: لا أعرف قویا ينا إلى الاید. 

نظ إليها سرة أخرى في شيء من الارتباك وكأنه لايعرفهاء وترددت قلیلا 
نظرت إل الاه تقلیت عيناها واسعدارت» لم تعد تری وجه ميسون في ناء 
العاف ارتبك الا وتعكر بوجوه كثيرة: ثم تب وجه أنس صافیا بعینین کلھما 
أنين. اقتزیت مه واستفتت ظهره بلا كلمة. اكب حشان ختلف معصوم 
من الأنانية ومن اللو ضفطت برأ مها حل ظهره: ثم #بست بعد حین: حزئك 
يفعت الدساء ویقطع الأحشاى يخترق لی ارف المحة_ق. حيييي.. لعا معي . 

تركته ف بطم وأسكت پیده: وأجلسته عل خدعهيا؛ ثم دفعت به وغاصت 
داحل صدره. تمتمت: أنعرف.. لن أغضب منك سرة آخری سا حییت. نفد 
الغضب من نفسيي. 

اہتسم في مرارة ثم قال: کان غضبًا ایا با یسوط 

ث1 
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البحكاية الأولى» سرن 


٢‏ آقسم لك لن أغضب منك مرة أخرى مها فعلت: ولکن لا حزنء حزنك 
إلى الأعياق فيفقدني القدرة على التنفس. 

1 م ذراعيه حول کتفیها. بدا ها أنه تأوه ربا و ييكِ ولکن رجت منه ہآوہ 
یلم كل يوت القطائع. | تعرف هل تتكلم آم تصمت. 

قالت بعد برهة: ینت بکرهه والكره فتة کیا ا حب, 

قال رعو ينضى |لیها: لو قتلني آنا کان آفقیل. كنت ارید الوٹ: لکم حسدت 
الى شجاعته: وکان هو يريد ا حیاق كنت أنا مثل أبي وكان هو مثل آمي. 
ان مانا بكرا وبقي آي ليتعذب ثم تركني البوم وحیثا بلا شيء سوی 
كريات آکثر ها مر وختامها هزيمة وضلال. 

لطقت اسمه بيضوت ل یفھعہ: ثم فلت ده وقالت وهي مر بیدها عل 
جهه وشعره: لا حزن, لاید أن هناك غر جاء سیجعل الله لتا خرضا. 

1 # جس 

عتلعا خرج كان قد عزم آمره أنه سیعاقب رجال ابن المدير. عندما شیم الخوف 
سن العواقب بین رجال والی اطفراج سیردعهم هذا عن نشر الوت من حوشم. 
هر جاله بالإتيان بکل من أسهم في خطة قتل أغيه لياه ثم ریطهم وجلدهم 
خی الوت؛ كانوا ثلاثة رجال: شهد على موتهم وضراخهم وتوسلاعہم ظن أنه 
يشفق ول یشفق: ظن أنه سيغفر ول یغفر, عند موت الثلانة» آخرج جشهم 
۱ می ہا آمام بيت والي الخراج وأمام رجاله ليروا ويتعظواء بلا كلمة وبلا رسالة. 
. استشاط ابن المدبر غيظاء يعرف من الفاعل؛ تمكتت الأيام من رجاله: 
وسيتمكن هو والي الخراج من آنس: سيعذب قليه قبل أن یموت؛ سیذبحه يبطء. 
اليرم قتل آخاء: وأمس قتل آباه وعتذما تکون ميسرن له ويشهد أنس عل ييا 
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سیتمزق کضحایا الکلاب البریة ہلا موت: سیتز ۶ مه قطعة قطعة. وسا دام 
آحد بن طولون في مصر قلا أمل في التخلص من آنس 
E FR‏ 

لیا تسللت إلى خدعه» وطوقت ظهره بلا كلمة؛ م ينم ولم تنم. 

سیفگر في جثة والده وآغيه» سيفكر في ضياع السمر ووطاة الظلم. وضع ید 
عل یدهاء وضغط علیها: 4 یشقق علیها؟! ول يشعر أنبا تانهة بلا ملجا بدونه؟! 

عند متصف اللیل سمع دقات الباب: ا جاریة تطلب منه القدوم. ترك زوجته 
نائسة؛ وارتدی سلابسه؛ رسول اد بن طولون كان يعظره ویریده الآن عند 
الیدان: ترقم وضرف لامه ابن طولون وأغاظ عليه لاله فتل رجال ابن اٌذیر: 
فقال حينها إنهم اتوا من ال لد ولکن أحمد عدد له الرجال الذین قتلوا ند 
أصبح نان للشرطة. الكثير من رجال ابن المدبر وآنباعهء ا خلیفة لن یتجاهل ذل 
وال انراج ولا التھدید الذي يواجهد عاد آنس إلى بيه والکلیات تہدئ وج 
باکل جسده. لو اق متام ابن الدیر فهر راض ولو أذله فهو نی راحة وهتاه. 
عندما پتفشی الزن يأكل اللحم کاليذام لا عللاج للجذام سوی رة الله. من 
قتل یفتل ولو بعد حین. ورحة الله للضعفاء قبل الأقرياء وله لا يعرف لو کان 
يستحق المغفرة. ليته یندم ولکته لا یندم ولو قل کل رجال اين اطدبر قلن یندم. 

عندسا عاد وجدها نالمة: نام بجانیها دون أن یوقظھا۔ فدست راأسھاٹی 
صدره؛ ثم قالت في خوف: أتظن أنه سس من الجنون: عندما أرى الظل وحدي 
أو لا آری غبره أعني. : عندعا نال مني وحدي یصبح العيش مستحيلا» وپور 
تفي امام اول ظلام وأول شلك لا حيلة لي في سجن النفس ولا قي ضیق الروح: 
عندما تكون حولى؛ ولو بعیڈا:ت تع الروح وتطمئن. ولكن آعشی أن يعرن 
آسابنی مس من المن.. سیقولون: میسون زوجتك من الجاقیب. ولو تركتني 
اسقط في قاع الحیرة. 
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الیحکلیةالڈولی؛ میسون 


وضع يده على شعرهاء ثم قال في حسم: آموت: بل يقطع جسدي كالاسياك 
عشة قبل أن اترکك. أقسم لك لن يحدث: 

EER ۱ 

بعث ابن طولون الرسائل لابن الشيخ: ولکن ابن الشيخ لم بستجب. عزم 
وه عل الاستقلال؛ وتوغل رجاله في بلاط ا خلیفة فلم خش عواقب ثورته. 
طر أحد إلى أن يخرج بجيشه إل الشسام: وخرج بكل مجموعات اليش وعو 
تى ألا بواجه ابن الشيخ ويعرف أنه حتی ولو هزم ابن الشیخ قسوف يخر 
صال ولن یستطیم اخلیفة معاقیة ابن الشيخ. عاشر احد الخلفاء العباسيين 
الحکم: وعرف أن الر قعة عندما تع تيح بح السيطرة مستحیلة؛ خلیفة 
کله وآخر یعزل؛ وثالث يفقد مسطوتہ. تعلم في سامراء ورای؛ ومن لا بربط 
پورة بالكليات لا آمل له في أي حکم. 

1 لگن الأجداد کانواعل ما يبدو يتابعون خحطوات أحمد أو هكذا آفتم. قعندعا 
ل زوج أمه ولي آمر مضر حوره والیوم كاد له ابن المدبر فأتقل جيشه. وصلت 
لسن ابن المدبر إلى الخليفة حلرء من ا مد بن طولون: فلو انتصر عل ابن 

چ ج ريما یاخد العاف وربا يتات ر بعصر ١‏ وربا تفوی شركته ویصبح عزله 
یا انتضار الجيوش ينعي العقول. بعد أن ذهب جیشی احمد لمواجهة این 
و سرتفم رسالة للخلیفة تام أن يعود ال مضر. ثم خرج ماجور التركي 
اجه ابن الشیخ بجیوش الخليفة. وانتصر على ابن الشيخ ولکنه لم يقتله فقد فرّ 





عاد أحمد بن طولون بجيشه كاملا. وید التفرغ لمصر, 
جرا أحد وقرر أن بعزل هو ابن الدبر, لو كان الخليقة لم يتم بموت شقيره 
لوکان لامد جيش من مالة الف رجل قربا يدرك اخلیفة قوته اليوم. وطلب 
انس ان يذهب با نود إلى بیت ابن المدبر» ويخبره أن والي ممن أبا العباس 
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أدبن طولون قد قرر عزله: وآن عليه آن پضادر مصر قبل مرور یومین: وعین 
بدلا مته ابن هلال وال للخراج: 

لكل جواد كبوق والجرأة أكبر الكبائر تبعث الأسرات؛ وتخرج القرف من 
الارواح الخامدة. امد بن طولون عزل والي اراج دون إذن الخليفة: بل عين 
غيزه. كانت محاولة لعبور الزمن وتوطید الأركان. كانت عاولة لتحقيق ا حلم. 
ظن تا أن المدينة التي لم يبن لها آسواژا متحمیه. ظن غطكً أن مانة آلف رجل 
سيغيرون مجری النجوم وحركة الشمسسء ظن مخطنًا أن الأجداد تقف معه وتنظر 
إليه من أعل: وأن التجم الذي هوی يئي بالتهار القادم وانشمس الساطعة. 
تعجل فوقع. هذا مصیر كل من تسول له نفسه الاستقلال كلك البلاد! آمره 
الخليفة العتسد آن يعيد ابن الذبر إلى منصبه على الفور. وبدأ الشك یتوغل في 
قلب الخليفة» أرسل ابن المدبر رقعة طويلة شرح فيها ما كان من امد بن طولون. 

جو جک 

رسالة ای اخلیفة مل الأحیة لا يمكن أن بیعٹ بها ابن المدبر مغ رجل 
عادي؛ ويعد موت شغیر يريد أن خشاز رجلا أهلًا للتقةء ورجلا به خبث 
وقدرة على ا وار والإقناع. سرد ابن المدبر في وسالته أفعال آحد بن طولون في 
العامين اللذين تفناها في حگم سضر حكى بالتفصيل عن الدينة التي بناها: 
اقتطع كل جددي من جدرده آرضایبا وعمرها نی أقل من عام من ييني مدينة 
وده لايئري أن يبرح البلاد: عندعا بٹی ععرو بن العاض الفسطاط كان يريد 
عاصمة جدیٹۂ لمصر بعیذا عن الاسکندرية. وكان يعمل للخلیقة ولیس لتفسه 
وكات چنده من العرب: وعندما پنی بتو عباس مدينة العسكر كانت لعساكر 
ولیس لوال ولا نوده. آما أن بيني أحمد القطائع وينوي أن يني قصرًا فارها على 
حدودها فهذا يشي بخیانة وغدرہ أحد لا ينوي أن يبرح مصر الیوم أوغدًا. هكذا 
كنب اين المدبر: من يبني لا برحل» ومن يرفع الأعمدة يصعد إلى عرش القدماء. 
أحد لا یعدل, ولا یعرف شا عن الإنصاف: ومنل جاء وهو يُضيق علی وال 
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ب مع حوله جیشا كهذا لد نی جو تیه هرا عون رال 
علج ج دون إذنا الخلیفة, أحد لابد أن يرحل» وہ 3 الق يقي زوحته وابنه 


7 ای aE EN‏ 
مدیته وکون جيشه. ولکنه یعرف ایشا أن للجنود قوانين وحسایات؛ وأن 
پر قات وزدود فعله لن تکون دومًا کی يتوقم الخليفة. 

فلو آدر الخليفة أحمد بالعودة إلى بغداد فوا وتسلیم حكم مصر لأخر فرعا 
شی وربا حارب: ولو هدده الخليفة پزوجته وابته فسن پدري» ربا بضحي 
ا لابد صن م حطة عكمة للخل من أت بن طولون؛ لذا فكر الخليقة 
7 عدة ابن الدب في الخطة الس یعد. سوف پأمر اخلیفة بآن يذهب ابن الدیر 
للم حكمها ہجیش کبیر؛ وفي نفس الوقت سوف يبعث | سحل بن 
لون برسالة كلها ود وملاطفةه بخبرہ أن هساك ولاية أفضل تشظرء» بل إن 
كانه سیکون في بغداد بجانب الخليفة: وان استدعاه الخليقة بأسرع وقت قلن 
بد احد بدا من العودة. ابن المدبر على ينين أن أحد لس يُضسي بابنه» فابنه هو 
ل ما بملك حتى لو ضحى بزوجته. 

. وصلت رمالةالخليقة لاد بن طولون؛ قال فيها اخلیفه: 

ما بعد: فإنا راینا أن ترد إليك أمر دارتا بالمشرة؛ وتتبير ملكتا فإذا قرات 
تار ها قاد تلف عل مرك من احیبت؛ والبلد لك وباسمك؛ وأشخص 
ا لا تدیتاله إليه» ورآيناك هلا له والسلامة. 
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وفهم أحمد بن طولوث مغزاها والتهدید غير العلن؛ وعرف أن وفته في مصر 

قد انتهی. 
۷ ۷ 

انتھی عصر ابن طولون قبل أن بیدا ول یبق قي مصر سوی عامین. مکذا قال 
المصريون في سخرية. ولکن لا بد من الاعتراف بان بقاء وال ي مصر عامين إنجاز 
لیس بعده إنجاز. ویوم وصل اد بن طرلون مصر سقطت نجمة من السماء 
وهذا نال شوم بالتاكيد حص لوقالت سباحرۃ اليم الخرفة: إن الأجداد حون 
ميشه وإشباءته لثور الأرض والعابد؛ ضل سن يتيع النجمین. ابن الدبر لن يبرج 
مصر. اعتاد المصريون ولي الفراج منڈ دغر أو یزید. تعلموا نی الالف عام الماضية 
أن المصلح يفنى؛ وآن من يمم الاموال ویسسط يديه بالسیف یصل. تعلموا أن 
آخر عهد شم بالرخاء انتهی: وأن الابام انداوها بین الناس)ء وأن البشر لیسوا 
سواسیة وان طو فان لوح وبر موسى عو آخر عهد لم بالأجداد. الأجداد... 
لا يعرفرن عنهم الكثيرء ونکن الذعب دوما في آحشائهم؛ یعبدون الأوثان رہم 
ولکن بناياتهم تمتلئة بالسحرة والنموخ. قیل: إن علم النجوم من اختراعهم 
دام دفنوا في رقاب ملوكهم کل آسرار السحر والعرفة. قیل: ان الأجداد تقدس 
ائعرفة وقنمها عن کل فاتح و کل طامع, بل قیل! إن الأجداد جتکرون المر قة في 
تبورهم مع التواییت اخشبية والاواني الشخاریة التي تحدت كل الأزسة. 

لم يعرف أحد حلم أحمد. فلا قائدۃ من معرقة اليل . ولو حتى کان آحمد قد 
التسر في معركته اليوم فسییقی أمامه آلاق المعارك. هي أرضس مؤججة بالمعارك. 
كل سن يمر طامع؛ وكل سن ييقى ریدد. والمطالب هي مفتاح السرء فالمطلب 
هر الکتر الذفین؛ ودخول القبور مستحیل: يا سر تیا عل اد بی مديته أو 
كاف انتقل إلبها الصریون بالأفر ان والدكاكين والأسواق والشواء ثم جاء آمر 
الخليفة. 
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”لعکایة الاولی؛ ميصون 


الآولون: إن ا خلیشۂ يقي زوجة آحمد وابنه رهائن عنده. فلو فکر أحد في 
ستقلا DS‏ رم لكل رجل هوی: 
گل رجل موضع لبن يمكن خرقة وتدمیره وأحمد یعشق ژوجته وابنه بل 
هار ین لا لب یه رمن لا برد[ يصاع طوال العير؟ !یا رتا 
) ند وجیش أحد. سیتبعئرون في الأرض کا راد النتذر؛ وريا بستذعبهم 
لليف ويتخرج مهم في معارك حاسرة فیفتون قل مرور العام. سا ابن الصیاد: 
۱ تبر تغرف مصيره: سيتفتت تحت سكاكين ابن آلدبر: ثم بر زوجته بين 
شان ابن المدبرء ثم جترق في أفران القطائع مع شات اخسز القديم؛ ثم يرى 
لله من جدید: ثم بقطع ابن المدبر لسائه حتى لا يصبرخء ويدخل ا حخازوق في 
اف فلا پموت:یا عسر تناع ل ابن الصیاد۔ ولکنہ تجراه أراد الانتقام على ما 
و اروب الآمن أفضل عن الشجاعة السقام: أحد جرا وحلم: وابن الصیاد 
۱ رأحبء رابن الدبر لم یتجرا فقد عرف وأبضر مالم ييصروا. هي أياء نداو فا 

سء دنت الا پام متذ ألف عام: ثم ابتعدت وأصيم البین مكتوبًا لا عالت 
ازهعة قريبة دومًا وابی المدير عندما بست مریاني مالا فون أربويد. عاڈا آراد 
د اينهم الكشرون؛ بنی مدینق وأقام جیشا و وفيم بطمح؟ یقولول: 
سوت بارعة الجرال؛ تری هل سیقنلها ابن لد ام سبرقى بحفا؟ ولکنها هي 
لا موضع اللین لديه: لو ذهب کل اهل مر إلى ميسوك یطلبون ار ة! رم 









FEF 


یر عزل أحمد بن طولون من ولاية مصر صدم آنس كالأمواج العانية التي 
قیها والده منذ عدة مسنوات. استقر الامل وأنبت الشات أفرعًا حضراء» 


ہی۔ عاقب من برا على الحلم: ون حاول التعرفة: عذه طباع رجال الخليفة 
ف مات الو لا سات.. لابا من عغاقبة مین عبر ف وم منی: فالمعرقة التي 
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حكر عل الحکام وخطیئة لغ رع قليبق كل في مکانه لا داعي لتغییر المواضع 
ونیش الأرضن وإ حراج الديدان والجواهر. فلييق کل في مکان: لا داعي لبثاء 
خدارولاہٹ ولا حم مع فالیناء یو تلقال والاعل+ والامل يدعر للمعرفة؛ 
وقد زددثا أن العرفة حكر وخطيئة. 

قال أحد بن طرلون في فعرقة وهدوء لانس فاز ابن اكدبر هذه الرة یا أخحي. 

- يا سولاي: لو بعثنا إلى الخليفة أو لو تركتني أسافر إلى بداد وأتكلم مع 
الوزیر فري) ننجح ف تغيير القرارء لقد نم نجحت من قبل: وسأنجح هذه الرق 

قال احند في حسم: لا بد أن تعرف عتی رقف عن القاومف ومتى ترفع راية 
السلام۔ 

- لا راية سارفعها آمام ابن الثبر. 
العقل۔ 

- هو لن يتصر. 

العنت آهینپا: ثم قال أعد؛ لند انتصر: وائتھی الامر: ولكني ساعود؛ هذا أكبد. 

- هل تتوي الرحیل؟ 

ساد الضنت: ٹم قال أحيد: ابتي العباس... هو کل ما أملكء کم حلمت به 
آبشا وكات غارثًا تی دعاله. لیس لك ارلاد یا أنسء ستعرف عندما تنجب۔ 

- أعطني قرصة أحاول. 

- سأقكر في الامره متي أمر مصرء بل يغمرني آمرها وسیطر على تعلجات 
الفس: ریا لا بد من زيارة انساحرة تتخيرنا مرة أخرى 4 تساقطت النجوم. 
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ام ابن الدیر فلم یکتمل التصارەیعد أراح ابن ا مدير راسه عل مقعده. 
أ وقت الراحة بعد هم وتعبء کادت آلا مور تصل إلى سدی مریب» ولگن 
اہ الاستقرار واضدوہ: ل يزل لا يصدق أن أحمد عزله من متصبه بگل وقاحة 
1 ۳ ولكن احند دقع ثمن برشه. قعتدها أعاد الخليقة ابن الدہر كانت اول 


ب و آخدعها؟ من یستحق حبها أنا أم ابن الصیاد؟ 
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ص-۔- 7 


ےہ م NN oe‏ يي مي vor‏ سا 


ہے ہیں جم ۱ 


- وهي ستعرف هنا. أريد فقط أن أتأكد انها ستعرف حقيقته قبل أن يذبل 

قلبي شوقًا إليهاء ستعرفها عن قريب جڈا. 
ےو و ۷ 

استدعاء ابن الصیاد إلى بيت ابن المدبر لم يقلق أنس؛ تصور نفه وهو یذہحہ 
آمام رجاله: كلما استنشق راشحة الدماء و استطعمها فی فمههدأ وقتی: لا یعرف 
بریدہ ابن الدب ولکته يعرف أنه تمنى هذه القابلة في أيامه الماضية حتى یقطم 
رأسه عل مهل؛ مع أنه لن یفعل. 

نظر كل منهما إلى الا خر ثم قال ابن الدبر في هدوء: لم يتسن لي أن أعزيك في 
وااو 

لم يجب أنس. 

فأكمل ابن المدبر: أنت لا تعرفتي يأ بن الصیاد لو كنت تعرفني كنت ستدرك 
أنني أفضل اللعب عن الشدق والشعر عن الجلد ولكني مضطره هو عمل عل 
أن أكون شهيدّاء کیا كان والدك یقتل الأسياك التي تأي واثقة بل شباكه لتاکل 
في آمان. أي قسرة هذه؟ وأي ذنب اقترفت الأسياك؟ تود قتلٍ في التو واللحظة. 
أعرف» بل ریا تريد تعذييي آولا. 

اکسل ابن الدبر: بمكنني أن أبقي عل أحمد بن طولون قي حكم مصر. ولكن 
لو فعلت فستکون نبايتي بالتاکید فهر يبغضتي كما یخض السمك خداع 
الصیات أو ير حل أحمد وأقتلك وأتزوج من ميسرت لك الا ختیار. 

لم يجب آئس يعرف أن أي كلمة تخرج نتیجة غضب ستوذي بحیاتہ. 

أكمل ابن المدبر: تقد كل مص وتعرلد ميوت وأعدك آي لن أرغمها على 
ٹیء فکرفی الآمر. 
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«لحتاية تلاولی؛ سیسون 


الا حسم: لن يحدث مولاي. 

8 رها إلا بعد ان بوائق الخليفة على يقاء د سوف ألغي الضر اتب على 
«البحر وعل النطرون وعل الأغتام والزرع. سأكتب رقعة بہذا؛ لا تترکها 

بعد أن أبعث بها إلى الخلیفةء سيشهد الرجال على كلامناء وسيشهد عليه هد 


قح آنس عينيف و بلع ريقف ترك سلاحه بالخارج: هل تستطيع یداہ أن تخترق 
او رم 

1 ۰ ابن المدبر وهر پقترب مته: ولو رفشت نيسون زواجي مها فلن 
جه ا؛ مسير كل مقير بين يديك وكذلك مصير امد این الصياد أصبح 
لك زمام بقاء الواليء وإتقاذ رقبة القلاحین والصيادين و کل أهل البلاف هي 
الا آکشر. تنقذ الا لاف وتضحی بتفسك آم یلقی کل أعل فصر مصیر أخيك؟ 
قا انس في حسم: یلقی کل أهل مضر مصیر أخي. 

لیپا ميسون لدما رأي آخر. 

5 آنس: لیس لها رای لأا تعرف. 

= ماذا تعر ف یا آنس؟ 


رقع ابن المابر سیفه؛ وضعه عل رقية آنس ثم قال: لا قدرة لك على قنال 
فق ولا رجالف يخترق اليف رقيتك وتوت في لحظة. 

أنس وی ل پر تیف ول یفعض عينيه. 

ا5 ابن للدبر؛ وهو بيقي السیف على رقية آنس: ساعتبر هذا التهديد آتّا 
جل خر والعشق جنوت؛ غيلة ا ماشطة تخبرها الآن بكل شىء لو ٹرکٹھا 
لت هي الزواج مني وقررت العودة اليك فلن آمتعها. آقرل هذا آمام رجالی 
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وساقوله آمام اعد وأعرف آنك ستسالني كيف سابقي آهد تی مصر. کیا عرفت 
كيف آعزله؛ اعرف كيف أبقيه. 

- ویکانك الاك الذي ادعى آنه يمي ريميت| هل تأي ہالشمس من الغرب 
يا مولاي؟ 

- لا تستهويتي سخرية الصریین: ولا أعرف آهي ثابعة عن معرفة آم جھل. 

ل يجب انس. 

فقال ابن المدبر في التصار: وعدتكء أتتذكر؟ ساقتل روحك قبل جسلبك: لن 
ييشى لك حبيب في هذه الدئيا. ابنة القاضي لي أو لريما. يكن لنائب الشرطة أن 
بنصرف. 

ار تجف قلبف وخرج عن الباب بلا كلمة. 

نر 3 

هرول إلى بيته: وقلبہ عل مسمع عنه؛ ونادی اسمها يصوت عا وهو یفتح 
الباب: كانت جالسة تتظر إلى الأرض وقد عقدت راحتیها وآراحتهیا عل رجلیها 
في یاس وخيبة, ما إن نظر إليها حنی عرف آنها تعرف كل ثبي». 

جلس وقال فى سخط: هذا امجرت ساموت قيل أن أتركك. 

نظرت إليه ثم قالت ف بطء: بل هذه الرة لن آعضب سك لو فعلت. 

اسك بیدا وقال؛ ماذا تفرئین داخل قلبي؟ 

ترفرقت الدموع في عیتیها ول تنطق۔ 

جلس بجانبها وأحاط کفهاه وقال: اطعثني۔ ۱ 

فھمست: ربا کان فرافنا ينغد کل من حولناه لو بقي أحمدء ولو ألغى ابن المدبر 
الشرائب فسوف يتنفس الصریون وربا يُبعثون من جدید. 


14 
' hftps://t.melnadyelkotop 





الیعکلیة الڈوٹی میسون 


۱ قال في قوة: موت ابن لیر بل كل شيء. 
> هل شق في کلانه يا أنس؟ آنا أن ببا. لن يخون. فلو قال هته الكليات آمام 
رجاله وآمام آحمد نفسه فلن نون 

1 - يريد الوقيعة بيني وبين آهد: امد ایشا ندیه موقم لين ورقة؛ ولده 
العباس؛ ابن المدبر یعرف كيف يخترق الرضع اللا ٹم يقضى عل کل من یقف 
ل طریقه. 

قالت في حسم: هو لا یکلب۔ 

. يقي مساکناه ار گيفت فجاق وألقت برأسها على صدره شم قالت؛ أريدك أن 












ضمها قي قوة ثم قال: 4 الفلق؟ رعدتك لو هلك العام باکمله فلن أتركك. 
= لو بقیت معي سور حل أحف ٹم یتمکن ابن المدبرء وربا بعد وقت یقتلك» 
فين يدري؟ وسیستقر الظلم؛ زیضوص بجنوره. لر بقي آهد تصرف جمح 
بين المدير؛ ولکن یازف مکذا٣‏ من أجل سادا 


قالت هي تضغط عل رفبته بیدها: لا تقل عذ!. 
أنت تعرقين وأنا أعرف. 


سك أو تعيش أنت وأنت تعرف أن متات قد ماتوا بنسيبك: فراذا مستفعل؟ 


7 اعموت لي 


ات ارات ات ۱۱۱۱۰ 


قال بلا تفکیر: وموت لي۔ 

قالت فی لبات: ولکنك ستضحي وترتفع» ستحلق في السیاء کالصفر والنسرء 
ول تلتفت لتفاصيل الارض العاقهة: مستری من مکانك العالي رەوس التعايون 
الی۔وداء ال فة ثقاطًا في بحر ي؛ وستری الصدا المتمركز على ساحات 
انشوارع باقونًا یلمع من آعل؛ أنت غيري وغیر ابن الدب 

- یی نیکین؟ 

دشت رآسها في رقینہ: وقبلتها ثم قالت: اعرف اختبارك قبل آن تقوله» لقد 

قال إل خسم: نعم. 

لن تر رن لق 

- لن أترقع ول اححلق. 

- لن نتركني يا أنس. هذا اعرفه منذالہدایۃ: لیس لأنك تبني ومتعلق بحل 
انصضات التي لا تحبهاء ولیس لأنك لا نستطیع الفراق حتي لو قضيت عل کل 
امل مصرء ولکن لأنك تريد الانتقاء. وأكبر انتظام هو أن حرم ابن المدبر مئي. 
أعرفكء أل أقل لك إني أعرقك؟ 

نظر إليها مُبهة ثم قال: كلامك غريب. 

= هو احقیقة: 

نظر إليها فی غضب: فقالت وعي تمسح دموعها: لو قتلتتي وبعشت بجشي إلى 
ابن الدبر يكون آفضل؛ ستکسر قلبه گیا کسر قلبك على أبيك ثم آخيك: ستصل 
إلى قمة ال ضا حيتها. 

قال في هدوء: هل انتهیت؟ 
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السكاية الاولی: میسون 


اسرخت باعل صوتها وارتجفت وهي نتمتم 080 
ی اخسری: لاك رلك لن سركي لان سی آقل من حبة مرول 
م گر هك لاہن الدہر قلبك لا بعرف كيف بعدل بين اب والگره: افترش 
ر ساحة القلب؛ وغطی كل أطرافه فطوی الب بین يديه ول يعد يستطيع 
ك ولکن لا تتركي.. هذه الرة سأقتل نفسي بل ساقنل نفسي إن م تن رکني؛ 
4 كتي آو.۔ 

ا بذراعيهاء وقال في حسم: توففي. كفي عن الکلام؛ استمعي ال 
تقاء ا پ؛ ابن الدبر یا یسون سيعت رارق ویملات الف مرة قبل أن 
امرة أخرى: لن أتركك: سادور بك فی كل موضم عل الارض رفي السمام؛ 
هت قلبك بقلبي حتى لا یضر ولا بترددہ أنت بي للابد ريما تأي الأيام 
ول عتیف: ولکن لو تذکرت کلیائی ندج آنفهمین؟ 

از تدق بأصابعها على ال حائط؛ وتتمتم بکلیات سريعة وهي ترتعش: فقال 
سم وهر یضع يذه عل قلیها: میسون. 

لت في یاس: میسن مجنونة لا تصلح لك یا آنس: قلت لك شعني |ليك 
لغ تفعل؟ 

انس في أذنيها: لا ظل يتبعك ولا ظلام يطمر عقلك يعد هذا الوعف اعدتي؛ 
قملت. تك إن 

قط عل قلیها حتی تالت؛ عاست اصابعه داخل عظامها آغضت عينيها 
اپ : لا سعادة لی ما داع العقل یفر وےرب؛ المرت ينهي كل الالام 

سح دموعها بأصيعه ثم قال: أتریدین أن نٹھي آلاسك رتغت روحی؟ لن 
إل هذاء نذ کري.. بداحلك قوة ریما لا تعرفینها بعد. ميسون المير هو با 


۱97 


تا ۱۱۱۱ 


عاض رعا پشراعیه ثم قال: كلا تارب الل وشیاطین الس التي تحاصی نا 
لبت رحدل يا مسوك فيلوت من ینجوٹ من تلك ا لجرب إا أن تصاحيي 
شياطين النفس أو تواجهيها بعف. أي فراق بیننا حو فراق مونت. لو قلت لك 
إئك اعم عندي من كل شيء فول تصدتينتي؟ 

عزت راسهاآ بالنفي في شوہ فازدادت قيضعه عليها فقالت في حيرة: ربا لو 
عرفوا جتوني فسیطلبون منك أن نتر کتی+ تضعتي في البييارستان الذي يينيه ابن 





و جوم وجون رجون کل 
ید له در لد 

تلعشمت وهی تقول: ا لھا و مالكب 

- سترحل متا إلى العراق.. تم "۳۳۳ 

خلها بين ذراعپه کأنہا طفلة نشدت آبوعا لته وهزها في رتابة وهو یردد کم 
تجبها: وقلبه مثقل بمستقبل جهرل ربا يؤدي إلى قراق؛ وريا يؤدي إلى دمار... 
لا یعرف بعد آغعضت عیلها: نامت وهي تنشج: 

چ جج 

زسن: ل يقعله؟ حتى لو کان مصيره عو آیضا الوت شسوف یرحم البشر من 
شروره. هل طمع في ذراعيهاء إذن فأفته عن انتقامه؟ آم طمع في بيت جدید قي 
القطائع وسیف وخیل مومة؟ ولوغتله الان نسم حل احد وسیأق ابن اطدبر 


سای یا 
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لت ۱۱۱۱ 


آلسکایة الاولی: میسون 


111110111 ره و کاند 
ابی طغی ثم سامح زلزلت الأرض زلزاها من حوله» ویقی عل تبائه بان 
1 “اسل ن الاستسلام. جاءة نسعید بن الكاتت الفرغاني نيرول يذكره 
۳ أن یکره عند ابن طولونہ ثم طلب مته أن يضمي بمیسون من أجل آهل 
راقع ادام ابن المدبر باقيًا فلا بد سن التصالح مع الظلم وترويضه والحي 
هی ولا الدليل: حتى سعید تفه عائم وحار سپ حب لا لیم 
بظرة علیبه. 















+ و ۵ 
بيت ابن الدبر كان هناك لقاء آخر وم تخل فيه الالستة من اسم میس ون 
ین أسمد بن طولون واین الذبر. 

«لشد ما يزسفني رحبلك پا أبا العباس؛ ولکنی أعرف أن اليقة بريد لك 
و آي وأعظم عن مضر. 

ر أعبد وهو برمقه بنظرة ثابثة: وما هر الاک والأعظم من مصر؟ 

ار اہج المدبر لاخندتم قال: ہہ و جس 
| لعباس بعد موافقة ا خلیقة بالطيع: وأخفّمن ارب وأشقع لك بنفتي: 
8 العاف قل وول لايق مرف هیوست بر 
اف أي بت هله التي سیصحي ابن المدبر من أجلها بالتخلص من احرز؟ 
1 در انك تدك في ولائیي لك با ابا المیاس وأنت أخ وصديق. عیسوت 
مي والدها تزوچت غصبًا من رجل لا تعرفه؛ والزواج لا بد فيه من المرافقة: 
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- لواي الخراج ج قلب یا أبا العباسہ ربا لا یعرف جنود القرك شا عن الحب؛ 
ولکتنا لاون نحق لیس في العشق أي عار :ثم إني بلغت من الکبر عتا کیا 
تقول ول تعد الدنیا أكبر همي. 

- أصبع هبك هو ابنة القافي فقط! 

- هل جلت تسخر مني یا أبا العباس؟ 

ديل جتنت لا سيرك انف صذدیق؛ وان لم آرد الإضرار بك قط حتی عندعا 
عزاعك کان لكانتك عندي: آردت لك خراج الشام لمعرنتي بخطورة وجودك في 
عفرا و تربصی المعريين بك انت تخل الخلیفة وأنا ألص تلخليفة. 

- ابن الضياد يطلق ابتة القاضی؛ تزو جها غصیا. 

ابسم أعندثم قال: لا استطيع أن آسره بہٰذا: ولا أعرف كيف تستطيع 
الشفاعة لي عند الخليفة. و انك ملك 5 گر 2 سشرية تسیطر فل المساترء الملك بيد 
الله يا أحي: 

- ومن تواضع لله رفعه یا أحمد. رات لسع متواشها: 

- وهل هناك تواضع اکٹرمن أن آي إلى بيك لأخخبرك آنك الغائز اليم الیرم 
مدکی اویل موا ایر اس ینا 

رج ماد من عند ابن الدبر وقد عزم آمری کان يريد أن يقيس مدى يقين 
ابن المدير من التعبر اللحقق؛ ویتأکد بنفسه من قصة بنت القاضي. 

عاد ال الیدان فوجد انس في انتظاره: أصر آنس عل أن يذهب إلى العراق 
ویقابل وزیر اليف اقتراح انس عل أ مد ين طول ون كات آخر حاولة منه 
للانتصار. 

واقق أدبن طولون عل مسفر انس بن رة السکندري مع الواسطي إلى 
العراق تقابلة وزير الخليقة حسن بن غلد وشرح الاهر. تنم يدأ في تجھیز اھدایا 

2 


م[0ا103://1,۲1970130/8[150 





۱ 


سے مس 


۱ 


لج اهر الثمینة والاگولات الشادرةه جع ا مال و کتان دمباط الفاخر, والبغال 
]یل جاء بکتوڑ وسنندس واستبرق, هذه آخرعاولة ونگی لا بد من القيام 
باه لن بتحدى الخليفة؛ قفي محدي الخليفة موث ولدہ بل و تمحدى الخليفة 
زعا یمر هو فلديه جيش قوي يفرق جيش ابن الشیخ: ولكن ولده سيموت» 








آله معبر فهي كل ما حلم به. هي حاولة ربا وقد أرسسل رسالة يشرح فيهاما 
لاٹ ويقول؛ إنه لم يقدم عل قتل شُغبر کیا أثبحت الأدلة فشفير قد مات وحده: 
اه مستعد للتعاون مع ابن المدير من أجل إعلاء كلمة الخلیفة. آما موضوع 
ن الصياد فهو موضوع تافه لن تتشغل به اخلافة؛ وقد جاء ابن الصياد بتفسه 
3 ليحكم ويبت في آمرد. 

قات يعرف آن سفر انس إل العراق مغابرة: وان اخلیفة ربا یسجنه أو بقتله. 
يكن سن عادثه التضحية برجالف ولکنها آححر خاولة: وما يأمل فيه أكبر من 
ال واتتقام واينة القاضی المستاء: هله الممركة قاز مها ابن للدبرء فلا بد أن 
1 زایته: ویعترف بامزیمة: وہدا من جدید. مضر لن تشم امد بن طولون 
آبن المدبرء ولكن ما دام العیاس في يد ا خلیفة فلا أمل له في الاسغقلال بعس , 
: رل افلم يطارده» ميطلب من ا خلیقة أن يرد البه زوجته وابده مقابل هذه 
اه فلا بد أن تکون هدايا باعظة الشدن؛ رائعة الظهر. 

هذا ما كان بغي آنس۔ أن يذهب إلى العراق بنفسه: ریبا تکون هذه آخر رحلة 
ل العراق» وآخر مرة برى قيها مصر, 


: ۷ 3 
ی ایت سو لوس لسر سمش قئال 
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علقت ف عینیه تفر مصبرها. فقال؛ هذه الرة لا آدري لو كنت ساهیش. هذا 
الامر یعتمد عل الخليقة وأھواله, 

قالت في هدوء: لن یعفو عنك. هو خاف ابن طولوت» ويريد تلقینه درسشا. 

قال في حسم: انت ستآتين معیء هذا أمر. 

طاطات راسها فقال وهو يدها إليه: هل آخیرت واندك وودعته؟ وهل 
طلبت مته آلا يخير أحدًا مهيا کان أننا ستسافر ممًا؟ 


- قعم, 
عانقهاء وقبّل وجتها في بط و مس في آذنیها؛ بقيت عيتاها مغمشتين؛ 
مها مطيفا 


شم قال: والدك له صلة بشيوخ العراق وقضاة العراق» ستیقین في بیت 
آحدهم: آمل آن يساعدا القاضي. 
- ومتى ستبدأ الرحلة؟ 
- اليوم ا حراس تنتظر باطخارج. ستذهب إلى العراق اليوم, احمل اغراضكہ 
وضعي خمارك. 
چ ## 
خر جت ا میسون بعد أن لمر الليل کل الملامع والعیرن» تسللت خلف 
زوجها ويدها نی يده سارا ها داخل القطائم ساعة او اکثره بدت الأحياء 
مهجورة الا من نعیق الغربان وبقایا اللحم و اخیز» حرجت الکلاب البرية من 
تخابئها تبحث ن فتات انطعام: شاقت الأزقة رتلوت كالثعبان» امترجت الباني 
بعضها بعضىء تست طريقها وهي تبحيث عن بدیه. ها هي القطائع تبتعد ثم 
تتلاشى: ها هي ترحل بمبانيها ومسكانباء آم إن الظلام يمرك كل ساکن ويبعث 
عل النسيان والرحيل ؟ حدت الكخير في تلك الليلة. القافلة تحظر أنس وهيسون 
عقت 


۵ 





الحكلية الارلی: میسون 


















اف اطع هي مدية بلا اسوار ولا جر ی بسکھا ہم اود 
۳ مها عم الأناس المكنظة يداخلها ضباشاه الآمنة نيلة؛ لا أمان عل أطراف 
لان قاين المدير لا جب القطائع ولا يكن فیپاء رفير خر اه أو هذا قالی: 
ر نت قاومت ثم ظهرت القناديل الضیئة من قم البيوت تحاول فهم ما دات: 
3 لل ومن نجا؟ کتم الرجال فم واستقرت السیوف ف عل رفس کانوا سین 
جرا أو يزيد ركان وحدہ ابتعد بعضهم وسط الصرخات: ٦‏ وقال رجل: کتت 
إل العراق, ستأكد من وصولكہ أكمل المسيرء زوجتك عادت إلى والدها. 
پا طرحه عشرون رجلا أرشًا وسط عقاومتف ٹم قربا رأسه ففقد الوعي 

ندا فتح عينيه کان في الصحرا+؛ مربوطاً بحبال سمیکة قبل أن یتحركء 
وز رجل طرف السیف في كفه وقال: والي الخراج دوا رحیم: بريدك حي 
پد 0 أن تكمل مسعرك. 

1 لدم السیف بعظام عصية:؛ ولکنه استطاع أن یذ إل النهاية: کتم 
۲ ته ولكنه سمم الرجل: هذا لنضمن أنك لن تکتب بعد ذلك الوراق 
چ وال الخراج؛ كلياته كلها أذى. 

آلقى الرجل السيف دال الكف برهة ثم حارل |خراجه بطء: وهويقول: 
رید قل رجل أعب لا جوز. 

ا خ ولکن الال جعل العمر يلا قيمة. ي خروج:السیف دصار ر لكل 
آیین: وني بقانه أمان واستقر ار لال احیانا ہقاہ ا ختجرپاٹرن رة لا یع رفھا 
وی من مکث ا ختجر بداخله أعراشا 

انظر إليه الرجل ثم قال وهو يرئ الدماء تسیل من شغتيه التي عض علیها 
۹ يفولون ناب الشرطة قنل شقبر صاخب الم ید: وقتل الکٹر من رجال 
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أمك ال رجل بمطرقة: ثم اقترب من أنس في بطه: وقال في هدوه: كفك 
لا پصلح يا نائب الشرطة لا للکتابة ولا للقتل. 

شرب بالمطرقة على عظام آصابم انس بکل قوته حتی سعع انس الا صابم 
وهي تقتت کأحجار ا حبل؛ أغمضض عينيه لعل لام یرآف یہ و برجم عض 
هل لسانه: وتساقطت قظرات الدعاء فیللت شفتيه وذقنه: قطرات باردةه ثری 
أهي دساء سوداء كثيفة كالني جر جت من الشاب قبل الوت على اطتازوق؟ 
تحولت برودتها إلى آسنان نغترس الوجه کله. 

قال الرجل؛ واني الخراج فكر أن یقطع كل أطرافك. ولکته عدل عن القگرقه 
يريدك أن تتمنى: تشتاق: تمزنہ تحشر وتندم عل فملتك؛ البقاء في الجن 
عشرین عاشا بلا امرأة أشق عل الرجل من قطع رجليه؛ خاصة [ذا کان يعرف 
آن ثمة امرأة كانت زوجة له تنعم بأحضان رجل غير كل الرجال کوالي الخراج. 
سرك نك قدميك فی سجن ضیق فلن تعرف ماذا تفعل اء حينها سحمتى أن 
تبترهمابيديك: ثم لن تید یذا لتبترعما جا 

زاغ بصرى ول یهد برى الرجل بوضوح؛ اقترب الرجلء ثم قال وهو برفع 
سیفه: ولکنك سارقء ترق خراج الإسكتدرية وابئة القاضيء والسارق نقطع 
يده یا بن الصیاد. 

هوى الرجل ہالسیف عل معصم انس بسكل قوته: قیئر اليد قبل أن یرتد إليه 
طرقه: 

قال الرجل وهو يسك بالید: لم تكن تصلع یا أخي؛ #نبقي عليها؟ يدك 
الیمنی تعرف مدى عج رك آمامه: فهي قد تحارب النیاب ولكنها لا يمكن أن 
تحارب وال الخراج! كنت رح معك واخترت سا مسلولا. 

ل يقو آنس عل الکلام تذکر الرجل والخازوق بخترق أحشاءمء زغلل الضوه 
الساطع عینبه وم یکن يعرف مصذرء ویکاه یقسم أنه رأى أصابعه تتحرك في 

ات 


لت ات ۱۱۱۱۰۰ 





اايحكادية الا رالی: میسون 














. اتشغل بام أسايمه. ور ی رج لده و هو توما للخادم؛ هز 
وسمع صوئا حوله: هذا يکفي: اربط اليد زلا دات من التزيف. 

۱ قال الرجل وهو بضع عق القرمن* ابن نب تراد آذ لقف درشا راسد 
رہ لو معان N‏ ار شس آه یت 
اکمل ميرك إلى العراق. 

۱ پتذکر سرى نقاط اندم التي كانت 7 تتساقط في بط لم تتوقف وم تيس : قح 

ال EE‏ فا رها ران لحولا وا E‏ لا موب 
ال م وغضب:: کان الاب یقول: با آلس؛ آنت السب في موق؛ رأيت غينيك: 
زآبت احتتارك لی وأنا أرجر الخادم عند الجلب هل تتذكر؟ كنت تلومني آي ات 
رها أنت تأل.۔ عند الألم لا قرق بين الشسجاع والجبان: وعند الفقد سای گل 
لساتر ولا يصبح للعیش غایق يا أنس... 
۱ مایت يصوت ا يفتحت یه کت ززم ی 
برضو من يعشق الدنیا هو آول سن یرحل: ومن بتحسل غدرها هو أول من 
لرده. السفر طویل؛ والطریق متلئ بالموتى والدماء يفك الكتيرون وبینهم 
۱ لد الان» عرءون منه؛ این الصياد يريد أن يمارب وال الخراج! ابن الصیاد 
لن جنوته فظن أنه جان آزرق يخرج من تحت الا ارضی وأعماق البحار يستطيع 
ك یسور سے سای ہی ہے نا 
٠‏ يستحق الردم تحت وطأة آقدامه. الاب یصرخ في غضب : گنت تلومتي 
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وضع يده على رأسه لعل الألم ينوقف» والعین تدرك وتتعلم. 

حاول أن يمرك کقه: شعر جا شعر باصابعه تتأل ول یکن هناك سوی اللدرقة 
التي تميط بہقایا معضمه. قال صاحبه الواسطي: انس. 

- اين تخن؟ 

- على حدودالشام. لو آردت الصودة فعد ولو آردت الذهاب إلى ا خلیفة 
فاتهب؛ من خطفوازوجتك ألقوا بك إلبنا لتتضم للقافلة. لديك جرح عميق» 
طهرته لك ور به فطع | اليد لو عدت الإّن.۔۔ 

قال بلا تردد! ستذهب إلى الخليغةء ثم اعود. وعندما آعود سأخترق الشراین 
وأمزق الأضلم: اعرف ما سیکون. 

حاول أن يرك ذراعه فلم يستطع . 

قال الرجل في إشفاق؛ هل یا أخيء لم بزل الجرح غائرًا. 

- ربا لا أستطیع أن آکتب: لم أحاول الكتابة بيدي الیسری من قبل۔ 


ا 
- ولکن آئمنی أن أستطيع أن أمك بالسیف وأذیح: حتاج إلى هنا. 
- الذبح دوعا أسهل من الكتابة یا آخي. 


206 


https://.me!nadyelkotop 
















> العکایة الأول میسین 





طرال انطرین ومو لا یفکر في ابن للدیر ولا أحد بن طولون ولکنه یغکر 
ي القافى عبى. مع رکف خان؟ وکیف جاءت هز یمه ؟ تخل رجل بدخل 
امن الاد الرقيق الذي تخترقه السيوف فتصل إل عمق الامتسلام. بهذا هدذه 
ل المدبر؟ أو باذا وعدہ؟ تری أظنٌّ القاضی أنه لو قرق بین وبين ابته فسينتصر 
۱ الظلم وأنه يساعد ال سضر پفعات+ هله؟ آي سذاجة وأي يأس غمر 
ال ف الفارئ؟! لا بأس+ ۸ یزل الأب يستفيث بالا مواج؛ ول یزل الاخ یتجمد 
ا م ابملادینن: وم یزل آنس قاهرًا على الانتقام. لا بد أن اليأس قد صاحب وال 
خراج: وآن الشغف قد قضی على عقله» فوعد با لا بملك: وأعطى من لا پفید: 
هي حرب طويلة بدأت للتوء بها بعض الخامرة والكثير من انتدبر: 

۱ د 

يتكلم أنس مع الواسطي: كان بوجه متحجر وعينين زائفتین طوال الطریق؛ 
فا الواسطی بعد حين إنه یعرف ما حدث: ویعرف أن التاضي بھی قد استرد 
١‏ أو خطفها قبل أن برب مع زوجها إل العراق: وأن كل هذا تم بمساهدة 
اپن المدير. قال انس في إصرار؛ ولكني آنا سأستردها من الاي ومن ابن الدبر: 
عتدما نجپي من مھمٹنا۔ 

" نظر ال الواسطي كأنه بيذي: صحوة الوت على ما يظن الواسطي جمدت 
تا الك نفسه ولا بكي على كل عاضاع. 

دخل انس والواسطي على الوزیر حسن بن مخلد. 

قال أنس: مولاي الوزیں أي حظ الذي جمعني بك الیو م؛ 

طك التخس يا بن السياد. 

- بل رجل: احد قوادك من يعمل من أجلك درمًا. 
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- لا تلب پالکلیات. سمحت أنك نت رجم آفکار الیوتانین رتش رخا لا آنا 
أحب آفکارهم: ولا أقدر الجدل الكثيرء جنت وستدفم ثمن کل أفعالك؛ كيف 
حيط أحمد بن طولون تغسبه بالقتلة؟! لا أعرف. 

اطرق بوهة ثم قال: مولاي يسم لي بالكلام؟ 

- في كلام وجدال البوئائيين بعضی الحكبة: فهم يقولوت: ان معادن الر جال 
لا نظهر إلا عندما يكون في يدهم ملك وسُلطة» وأنت معدن ذهب خالص. 

- من قال هدم المجملة؟ 

- أفلاطون. 

قال الوژیر: الخليفة المأمون كان عفتوئًا به واحد بن طولون أيضّاء آما أنا 
نامنی آن يكف السلمون عن الجدال والمعارك: 

- اجسدال یا مولاي لا يودي إلى المعارك بل إلى التفارب دوعا ألم خلقنا الله 
ختلفین لتعارف؟ ولیس هناك افضل من النقاش لنتعارف: ولکن افلاطون قال 
أيضًا: إن الشجاعة هي أن یعرف الانسان ما يسعيدق اخوؤف: وما لا یستحق 
اخوفء ومولاي ا خلیفة لا يخاف إلا من الله. 

- لم أعد أتابع کلماتك یا مصري. ولا آدري يمين أحمد بن طولون المصريين؛ 
لا تنطق اسم الخليقة. 

قال آنس في بطہ: مولاي أمد بن طولوك والی الخليفة؛ في يده جيش يفوق 
جیوش الكثيرين. هل في هذا ما یدعو للخوف؟ 

قال الوزير وهو يقوع: كيف گیرؤ؟ سأقتلك على الفرر؟ 

- سولائي» اسمح لي مشرح کلم ثم اقتلدي» اعذرني رييالم تسعفتي لغتي 
العرية في حسن التعیبر: 
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3 العکایةالاولی میسون 





۱ سز لص ای عستم حت وح ل ألا تلحن 
ا و ا اھ کڈ و ہا 
زی خدمته. فيسو اخلیفة تدعو له في المآذن ونتمنی رضاء الاير آحمد رجل 
فن رجا ایق »هل یکره الخليفة أن یسوی رجل من رساله؟ لو ضعف اعد 
رت شوكته أليس هذا ضعدًا للخلافة؟ شجاعۃ الخليفة في معرفة من يدعو 
للق اسن الولاته امد بن طولون جُسن یوم ول يغدرء رنفی قتل الخليغة في 
اض مع أنه كان جندیا لا حول له ولا قو 27 ت أخلاقه غير أخبلاق الآخرين: 
لا للخليضةء لو - مشلا - أبقيت عليه في مصر؛ فسیکون لك في نر ند 
قوة دوما. ولكني ل آت لأتكلم عن هذاه بل جنت لك باغدایاء بعسل معنف 
ن عسل مصرء ومر غير غر العراق. 

تأي كل هذه السافة لتعطیني مرا هنا في العراق؟ من بدي العراقيين الشمر 
زجل؟ 

> عسدما تحمله جارية تتقن الغناء بكل لغات العال صوعا من أصوات السماء 
ا فان أي بلد من بلاد السلمین؛ يكون له.مذاق ختلف. 

تا لالوزیر: : ولكني مساقتلك على كل حال» غضسپ این الدیر منك یعتد من 
8 القرسن لبلاد الروم. 

۳ الخراج بحمل الأموال لمولاي بإخلاص. 

لا ااج إليك لاعرف رجال الخليفة. 

> ولكه مثل ا مار حعل أسفاڑا. 

> جلد مائة جلدة قبل موتك من أجل سب والي الخراج آمام الوزير 

آنس مسرغا: فیا يحمله للخليقة ليس نصف ما یکمن في آرض مصر. 
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- آدعي أنه لايقهم كيف يرج من الأرض ذعيها وفومها وعدسها: اکتفی 
با هو آقل وترك ماهو أفضل» اعذرن لا ستطیم أن أقول اکٹ جشت مدای 
مولاي الأمين وجتت أملم نفسي للخلیفة وجثت أطلب من ا لیفة الإبقاء 
عل أدبن طولون في مصرء فهو سند؛ وجیش شوۃ لمولاي» بل من طمعي 
في کرم الخليغة جنت أطلب أن يعرد معي أو مع غيري أهل ابن طولونه زوجه 
وولده؛ ققد مر العام وراه العام ول یر ماء ولکم يشتاق الرجل لآيته! عندها تقر 
عينه ويشعد عضله بابنه یلص أكثر للخليفة. ويعطيه كل ما يملك: مولاي 
جقت لك بيعش الذهب. 

- هل أحتاج إلى ذعب؟ 

- لورأيته لعرقت ما آتصد. هتاك ذهب وهاك ذغب: عاك وتاتير وهباك 
دنانیں مولاي الموقق حارب الزنج: وتاج إلى الأموال. 

قال الوزیر بلا تفكير: هل طلب عن أحد الأموال دون إذن الخلیفة؟ 
حدودي: وتکلمت فيا لا آملك؛ وما لا آعرف. 

- بل ستبقی هنا في سجن القصر حتی أبتٌ تي أمرك. 

- سجني هنا عند الخليغة شرف لي. 


- تلعب بالككليات: هل كل المضريين مثلك؟ 
- آي بلد هلا يقرء رن اليونانيين: ويجادلون ويتكلمون العريية بلح العجم! 
- يماولون يا مولاي. 
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الیعکاپة الأولى: ميسن 


< وهل کل الصریین شلك یگرهون ابن الدبر: ویجپون الامنر اين طولون؟ 
سناد الصمت شم قال آنس: ما تخب وما یکره أهل مصر لا بد الا يشغ 
مولاي: فلا أحد تم بہذاہ فلتقل إن أهل مصر يقدرون أمير المؤمنين خلیفة آل 
1 باس اانه اختار الأمير مد بن ولوت گم عصر۔ 
_ = ولا يقدرونه لانه اختار ابن النبر؟ أكمل جلتك 

= تقدیر اخلیفۃ يا مولي لا علاقة له بر جل ولا باختیاو, 
> تهب وتراوغ فلت للتو إن التقدير له علاقة بأحد بن طولون» لابأس» 
2 المازية و غناه‌ها وهدايا أحد. 

# 
پگ دولا حزن وخاف الواسعطي أن یک ون أنس قد فقد عقله تحت وطأة 
یسب أو ریما کان حزته أكبر من البکاء والکلیات: كان يكتب بيده الأ خی 
سادلات للخوارزمي ولا یاکل الا القلیل؛ ۸ اول أن يطمشن عل ا جرء في 

۱ يده وما اشتكى من الم 
0 د أصیوغ جاء جارس باهر من الوژیر ١‏ الوزیر يود الکلام معه مرة: خحری. 
غ اه تسدو الأخيرق حاول أن يرتب قلات کیا قعل في الرة الماضية لابد أن 
۳ مضہ بقرار أو پمحدث جديد. 

٠‏ وقف أمام الوزیر برهة حتی قال الوزیر في صوت بطي«: وال مر الحديد.. 

ساد الصمت بعد جملتہ: ول بجاول آنس أن يستشف بقية الجملة. 
قال الوزیر فجاة: مور مصر ایشا جيدة وابن الدبر سیقی؛ لن یتدخل وال 
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اکمل الوزیر: كنت تتکلم معي منذ أمبوع عد قوة أدبن طولرن وجیش 
اغب آجيتي: انشا آعد چیگا ف معر؟ ۸ بنعلها وال قبله. 

قال آنس: لقد آمره الخليقة بك عندها ثار آبن الشیخ وشرد. 

قال الوژیر: وبسد أن اتصرنا على ابن الشیخ؛ 1 ابقی أحمد بن ظولون على 
جيشه؟ 14 بسلمه للخليفة؟ 

قال أنس ف بطہ: يا مولاي: انت تعرف أن بفاء كل الجيوش في العراق يشعر 
البعقی ہالتھدید رهذا لیس في مصلحة الخليفة ختی أقرب الناس رغعة يخشى 
اطیرش. 

- عن ماڈا تتحدث يا مصري؟ ومن تفعبد؟ 

- أقصد أن الخليفة يعرف أكثر. 

- لا بل تقصد شخصًا بعينه. أنظن أي لا آنپماك؟ هل تبرژ عل ذكر اسم 
آحي اخلیفة مثلا؟ مولاي الموفق, 

قال آنس سرشا: ل انطق بثی» با سولايء هو حدسك وفراستك التي 
تتحدث: ولکلي لا أعرف عن ماذا تتحدث: 

- لشد عن الخلیفة رالا جدیدا عل مصر. 

بقي انس سامتاه فأكمل الوزیر: ھدابا ابن طونون مقبولة كلهاء وأنت 
رسوله: ولتك قاتل ایا دعرت إلى الثررة فد إعتليقة. 

بقي انس سامتاه فأكمل الوزیر لي حسم: هناك مشكلة صغیرقه الوللي الذي 
غيعه على مصر لا جر أن يذهب |لبهاه هذا سا فعله امد بن طولون پرجال 
الخلیققت جعلهم جبناء آمامه: آرهبهم بجيشه وهييته. 

كتم آلس ابتسامته ثم فال: هو جندي ا خلیفة يا مولاي. 

212 


https:/.melnadyelkotop 





اتحکایة الاولی؛ میسون 














ا مہ ہو و صو فل الأمر؟ 


>مولاي۔۔ لو سمحت لي» هيبة الخليقة من هيبة والي مصرء لو استقل بمصر 
مییعت افدایا ویطلب رضاك؟ 


ب آنس: بدا على الوزیر الحیرۃوبعشن التسليمء ثم قال مرة أخرى: 
| الاير سییقی في مصرء وأحد بن طولون سیبفی إلى حين وليس للابد. ولو 
)يريد ابته فسأبعث يزوجته وابنه مع الرسال؛ آما آنت فستدفع ثمن فعلتك» 
4 ستیقی في السجن عامًا أو عشر: حتى يعفو عنك ا خلیغة 

و 
قوقع انس يقاءه في السجن ول يندهش من قرار الخليفة بارسال زوجة آحمد 
ف عند وصل العراق وهو یستشف التوتر بين المعتمد وآخیه المرفق بدا أن 
إفق مشغول بحرب الزنج» وبدا آیشا أن العتمد لا يريد أن يشارك آخاہ ي 
گے كبا آراد الاب بل بريد أن یستاثر هو يه ويعين ابئه من بعلے. لا العتمد 
ان الصراع مع أحسد ين ولول اليوم لا هو راهب يم رب كان لكات 
ی بعض المفعول» لا يعرف هل یفرح ام يحزن؛ یفرح أن اعد سيبقى أم جزن 
اس وتر ریا سای تعر | انیت 
7 ن أن يفرح أو زف أصبح يعرف فقط كيف یشحمل ویصبر 
ue‏ 
ادت القافلة بالواسطي ورجال آحد بن طولون مع اينه وژوجته ولکن 
ون آنس. 
عندسا وصل الراسطي حکی لأحمد بن طولون ما چری. استقبل أحمد ابه 
(وجته في شرق» وم يكن ينوي التخلي عن اس لیس فقط لأنه صدیق ولکن 
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لانه آحد رچاله: ولو شمر الیش أن این طولون یضحي برجاله من أجل أي 
شیء وف تبش الثقة ویانی ا خراب, حرج إل جيشه بكي هم ويعطيهم کل 
اغدایا التي جات سن عند الخليفة: قال: إن جيش !حمد بن طولون غير كل 
ا وش وانه جیش على أرق مصرء آرض بها سجر القدماء وعلوم التجوم 
والقلم: من بنل شرف انضيامه له قپو في حماية ابن طولون وتحت رعایته حيًا أو 
تاد اطعروب ليست لمن يدقع أكثر بل للدفاع ونصرة السق. وهله آرض تمتها 
سدن: وفوقها مدن؛ وبين حنایا الدن تعسرب الکنوز دوتاء من ارب من أجل 
الذهب فان ومن محارب من أجل البناء باقي. هذا لیس جیشا يجمارب اتراثم 
يتفض عذاجيش سقی: 

تكلم ابن طوئون عن القطائع؛ سال الجيش لو يعرف 4 بنى مدیتته؛ فال: 
إن القطائع مدبنة بلا أسوار لأنهاعديدة جيش لا يقبوى عليه أحد بين ثنايا 
الأحياء يسترجع الب شر حكايات القدماء يقرءون عن فرعون موسی وملك 
يوسفه يعرفون الكثير عن السنین العجاف وعن سٹابل القمح وصراع القري 
والضعيف. بغى البعض ثم فني؛ وبنی البعض فعاشواء هذه المدينة ستبقى» لأا 
مدينة جيش اختار مصر وطتا: حتى ولو كان من شتی بقاع الأرشىء الئاس ما 
هم إلا کلیات منسوخة على رقعة قدیمةء بها يعفى الضدق ويعقى الزیف: من 
يفهم الكليات لا بفنی ومن غاب عنه قراءتہا يعش أبد الدهر حائراتاتها. جاء 
ملك وراء منك» ول ببق إلا من جه الرجال للقتال ثم بلی وأصلح: تلك لاد 
لاستانس: كالوحوش البریة من بریدها لا بد آن يكسب ثقتها أولّاء ثم ترم 
تلقائيتها رجنوجا. القطائع سنبقی نتشهد على من ظلم؛ ومن عدله» من بنی؛ 
ومن هدم القطائع ستیقی کتباثیل, القدماء ومعابدهم الشاهقة؛ لتحكي عن عد 
عاد أو کادہ وعن طرق» بعضها قوق الارض وأغلبها تحت الأرض: من يمش لي 
احیائها فلا بد أن يفكر فیا یکمن في الاعیاقی: ولا يكتفي ہما تراہ العین۔ 
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اليسكاية اولي ١‏ میسون 


۱ وميس اس ره درم سی مس 
أ رجل في هذا ابلیش. لا لون ميش آحده ولا لغة واحدة: ولکنهم يجتمعون 
وا بل المدينة عل آرقی مسر یسکنون القطائم: ؛ ويتخذون مها ينا ووطتا: 
لاد من الدفاع لیس فقط عن القطائع ولکن عن الوطن والأزض الگان الذي 
بربه الولد والبدت. عندعا برحل احمد يبقى جيشه كقبفسة رجا و اعد لا 
لوقه قبيلة ولا نون ولا أهل ولا عصب ولا حاکم. هو جیش فوته في وحدته 
ایک : هو جیش تجمعه مدینةہ ومن اجتمع فاحل انقطائع لأ یف قه عد. 
بعت امد رسالة للخليفة يطلب فیها أن پعفو عن أنس؛ فله زوجة وهو من 
ال امد ولکن الخليفة اعتبر أن هذا هو درس بسيط لأحد واولة تلشرح 
أل الأمر كله لیس بیده. . ثم إن ال خلیفة آعاد له زوجه وابته فلماذا یشکو اليرم؟ 
آژفاد إسباط أحد وهو يعرف أن اين المدبر باي اليوم وغذا. 

























5 5 


۱ بن الخلیفة أوسع من الطبن اللي بلقي به أنس برجال ابن الدبر۔ كم 
ال سجن ! وكم رجل قشل في الشهور الاضیة! أعطوه الکتب والقنادیل: 
فون حجرته في السجن کل یوم: ویعطونه انواعًا فاخرة من اللحم والدجاج. 
!1 م لتفسه؛ كانت لديه خطة أن يعلم السجناء في مصر: فابتدع عادة جديدة بعد 
وافقة احمدبن طولون بان ید تي با مدر سين للجناء يعلمهم القراءة والكتابة: 
إن يتعلم سريعًا تتقص سنوات بقاله في السجن؛ ومن یتقن قراءة الشعر يقطع 
لله في السجن إلى التصف . كان رحيًا عادلا ول يكن یقتتص الفرص ويسرق 
آسوال؛ ويم ملح الارض لأصحاہا كاين المدير. ها هي رحته تعود إليه وها 
بي الکتب نحاصرہ في سجنہ ولكنه لا يستطيع معرفة أي شيء عن زوجئہ 
عن ابن طولون» ولا عن ابن المدبر. ترى هل ذاب عقلها أمام اختفائه؟ هل 
a‏ شيطان التفس هذه المرة وم يترك ها فرصة للفرار؟ هل هي مسجينة مله 
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داخل الظلام الذي خاصرها من قبل؟ ولو كانت سجية أل یکن هو سیب کل 
تعاستها من البدایة؟ هو من تزوجهاء عو من آرادهنا أن تتعلق به: هو من تركها 
عاشا هرمن عرضها لكل مف الأخطان مو.. من ل یفک الا في رال اخراج 
ووالده الذي آثر الامواج العاتية عل اليش تلی لاه لكان لا بد للأب أن برجو 
النادم؟ لر كان ينوي الغرف ما آقدم عل الذل ألم يكن من الا فضل لو ترك نفسه 
لڈمواج مدل البداية قبل حي ابن الدبر؟ وهل نی سن الاب أن یکون أكثر 
شجاعة؟ هل لام الاب على هوانه؟ هل تمنى فوته قبل الذل؟ لو کان قد فعل فهو 
من قله هل رای الاب عينيه حبنها؟ هل سمع صوت مس شقتيه الصامت 
وهو يقول ف مرارهة: أرجرك لا تفعلهاء لا تذل نفسك للخادم. 

لکم لام نفه عل أنه لام والده! ولكم شعر بضالته وأنائيته الیرم | من يكون؟ 
رجل يبحث عن القصاص عن أذل والده وأذله؟ من يكرن؟ رجل ل یتر بای 
یدخل منه ابن المدبر [لا وأحرقه؟ من يكون؟ رجل ۸ یفکر إلا في مصیت وابعلاثه 
ومعاناته. والان میسون.. من أفقدها عقلها؟ هو. تمنى أن يتزع اين الملبر من 
البلاد التي التصق بها هي بلاده شو وهي صیله وملحه عو زوجته هو.. 
میسو 

يكاد يمع صراخهاء یر ی التواءها من نار الظل و کلاته: ربا تتهمه أنه تركها 
من جدید۔ هل ستعرف أنه لم يتركها؟ ل يكن بیده: صاح باسمهاء وقال في حسم: 
لا بد أن تعر عل المرة كنت عاجرًا. زوجتي اليتي.. لا أريد سوى ثبانك.. من 
يحب بتبعه ومن يعبت بحصر دومًا. لا انحناء لقلب العاشق؛ ولا نار تيب وعد 
العشاق» هو وعد وقسم غليظ لو تعلمین؛ إياك أن تن تقك کیا قعل آي 

ضرب رأسه في ا حاشط في رتابةء ثم في قوة؛ بصض الا مقي ومن اعتاد 


العذاب تاج إل أن یری طیفه کل حين. 
BEY‏ 
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آ لاتجاء بالتحر أو الرجاء. اختفت ميسون من عل وجه الأرقن: وزال 
لا کیا ال آثر عدن القدعاء. مسیقولون: عنا كانت عاصمة الفراعنة: بنوا مدنا 
لا سور كالقطائم» مدنا میا بها الیشر قي سلام ہلا حواجز ولا عسرء يتوا ندم 
لزها القلاع رالاس لةه سانجا دومًا قي ترقب لغاز ولس السیوف مسلولته 
الرفاح مر فوعة والنساء بأوجه متكسرة متوقعة هريمة قادمة لا محالة. 

كيف اختفت میسون؟ اختفاؤها من الغرالب؛ ولکن تغیر والدها أكثر عجبًا 
سن بناء الحرم ومن ساحرته التي لا يعرف أحد أصلها. كرف أفنع ابن المدير 
قافی بجی بأن بسترد اينه من الوراق. يقولون: إن ابن المذبر أخبر القاضي 
اي الوراق» لکن القاضي لا بد أنه عرف من قبلء يقولون لابن الدبر طرق 
ل 1 ماع والحديث؛ هر آملس كالتمساح وجیل كالبدر. جلس مم القاضی 
عة لا آکٹر؛ اخبرء تناها بأن الوراق قتل مرة واثحين: وأنه لا خسن معاشرجهاء 
ال آن الله ينقر الننوب؛ وأنه ینوی ان يقير کل ماکان لا ضرالب عل صید 
لبر ولا شدة مع المصريين من اليوم. میسون المصرية ستساعده عل لين القلب 
والرحة بالققير. قال ابن المدبر إنه ربا كان شديدًا قاسيًا. يعترف بذلك: ولكن 
رسن غير الزمن: لطف العشق قلبه: قال إن للق اي الاخعتیار بین من شرع في 
وق الشر ومن انٹھی منه. استیقظ القاضى في متصف اللیل وقد عزم أمره: 
جاءت ابعه ودعشه: قالت إنها ستسافر إلى العراق مع زوجها غذا ولن تعود 
ها دام ابن المدبر في مصر. لم يعد القاضي يطمئن لأنس: اختلف مند أصبح ثاثا 
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لش رطة ا مقضل عمال ا راج عل یدهم يكن بالقعل الصحیح؛ وحریه مع ابن 
الدیر لا تشی بالطيية ولا الرحمة. ووال اراس وعد آمام الجميع أن ياعد اهل 
مصر. هل سیثق في رجل ترك زوجتہ عاماء نم عاقبهاء ثم يريدها أن ٹتوہ في بلاد 
كثيرة بلا داع؟ هل سیتی في رجل: كل هدفه القتل والعذاب؟ 

غصرح اثقاشی في متصف الليل إلى بت اہن آلدیر۔ آبرم معه الاتقاق. طلب 
مشه أن يمشع ابه من !! مر والا پسسها پسو+ زيعيدهالبيت أبيها واقق 
ابن المديرء وكرروعدء لہ بدا غلصًا نادمًاوكأنه حفا سیعئیر شرب القاضي 
کفا على کف والعجز يقترسه: لا یعرف لو كان ما يفعل ضرفا آم لاء ولكته لن 
يترك اه مع آنس. ومصلحة البلاد آهم من التقاع ابن الصیاد. ما إن خرج أنس 
مع زوجته إل شوارع القطائع حتی اطلق ابن الذیر وجاله وراءهم وعند أطر اف 
الدیتۃء خطف الر جال میسون وأصايوا زوچها في بده. | پعزف القاضي شيا 
عن إصابة آئس ولكتنه عرف كل ٹیء عن خطف ابنته. انتظر قد مھا کیا وعد 
ابن المدبر ولكنها م تات جاء النهار رم جئ ابنته. هرول إلى بيت اين الدیر والندم 
بنهش قلیه: ساح في وجهه أنه خطف میسون. بدا ابن المدبر مهمرمًا حائرًا. قال 
للقاضی إن رجاله أمسكوا بامرأة فعلاء ون المرأة كانت تسیر مع آنس: وأتوا با 
إل ابن الدبر لیعیدها لوالدها وعندما كش فرا عن وحهها | تكن يون کانت 
جارية في أحد أحياء القطائم. ضغط عليها ابن المدبر لتعترف فقالت إا لا تعرف 
شیاه وإنها كانت تسیر مع سید‌ها عندما اختطقها الجدرد. كانت تگذب؛ هلا 
آید. عندما تاطا اين المذبر عن سید‌ها قالت إنه بدعی غہد الغفار آحد التجار. 
شم با ال رجال؛ وعلبوها ول تعترف پاکٹر من هلا. فقد القاضي أعصابى واتهم 
ابن ادير بخطف ايه تدم عل ثقتهة رعل إعطالہ فرصة لرا الخراج. لکم 
ظلم میسون! ولکم جلها ما لا تطبق! سيطر عليه شعور پاللتب لا يطاق. قرو 
آن بش کو إلى الوالي وا خلیفة: أصر ایس الدبر عل أن حزته مضاعفه وعل أن 
نلت مضاعف» و آن آنسا لعب لعبة خطيرة. ولکن القاضي قال حينيا إن وال 
الخراج هو هن لعب اللعية ولیس آنسا- 
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الحكاية ال ولی: فيمون 


شکا الغاضي للوالی يسول عرة آضغری: لا خر و برع في القطالع دون ذکر 
اه الشاعی: مرول القاضی إل أخد بن علولون شاكيّاء وع رول الیه اين اللیر 
هاا وبحث إليه انس بانیم خطفوا زوجه ویتروایده: وان الخليفة حبسه. بعث 
اد بن طولون ال جواسیس إلى نیت اہن الدبر وبيت القاغیی: كلهم بترن عن 
ون عات همات من دار بلد الإمازة أن ا حمہلۃ يسر ن عمنوئة وربا خلت 
بل لابا آنہا آغرقت تفسها في التهر العظیم ليأ بعد أن هر ینت من اتود 
ت صر خحات من بيت القاضي» وأرخى القاضی جفنيه وتساقطت دموعه. 

8 ۷ ع 

پعدستة أشهر بعك أحد بن طولون للخليفة العتمد رس ولا بر سالة عهمة» 


ل العراق. قال الواسطي آمام الخليفة: إن أخا الخلیفة وشريكه في املك الموفق 
غارب الزنج: وغاول القضاء عليهمء وهنا راجب وعط اعجاب عن اد دگل 
الاۃ بتي عیاس, ولكن الوفق قد بث لاد بن طو تون يطلب تراج دض : 


5 الخليفة بلا ذن من الخليفة نفسه؟ لأنه الا لا يملك الخراج ولا یتحکم 
4 وثانيًا لان الخراج من حق ا خلیفة۔ وليكن أحد صادفا: إن اخلافة لا قم 
گا لايتقسم قدح الاء والا تحطم وسقط مته كل الماء ول شرب منه احد. بعد أن 
ہر آصد الخليغة بی کان طلب منه أن يقرج عن أنس حتی لا تزول هيبة آحمد 
ام الرجال ولا فلن يستطيع أن بطلب منهم التضحية بأنفسھم بعد ذلك. 

هذه المرة: بدا القلق على الخليفة؛ والتی على أحمد بن طولون لأنه أخيره بيا حدث 
من الوفق؛ ثم أمر بالافراح عن آنس:علی أن یتعد هن طريق ابن الذبر ولا یز عنجه. 
ٹنفس آنس اطواء الطازج في صدرہ. وانطلق إلى مضر قاصتا أدبن طولون. 

و سج سج 
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ممأمعاام زل قمع 1/نوماط 


شکر اين طولون تسا ثم قال: أعرف ما فعلت من أجل؛ ومن أجل زوجتي 
وابتي. أعرف. 

- آنا جندي في جيشك پا مرلاي. 

قال أحيد؛ نعم. وأنا لا أترك جتودي مهما كلفتي الا هر. ولکن أنت لديك علم 
لر تعلمه الجنود والناس لتغير الحال. أريدك أن تقرأ وتنقل ما تقر اه باليوثانية أو 
القبطية. آریدله أن تتقل وتخ وأريدك قبل أي شيء أن تعلم أولادي ثم رجال 

- مولاي.. 

- انس: انت خلفت لتتعلم وتُعلم. علم أولادي القبطية والیونائیة وعلوم 
ار 

قال انس: عولاي اد بسن طولون يريد أن یستغنی عن خدماتِ في ا حکم 
والقتال. 

قال أحد: أقضل الا أخسر رجلا بذكائك - لو استطعت. 

قال انس في تصمیسم! وعدت نی - يوم مات آي - أن ابن المدبر سيترك 
هذا اليلد. 

- ويكأنك ملكهايا رجل! 

- هي لي وليسث'له. 

- مص ركخزانة السلطان: عكذا يقول الخليفة:. تذكر. 

- مايقى من دانير هو للسلطان: لگن أنامن أحافظ عل الخزانة فهي 
ملكي. 

- تظن آنك تستطيع أن تطرد من تريد؛ وتبقي من ثريد؟ 
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البمكاية "لا ولی؛ یسون 








- ویکآن اعد بن طولون قد سال اہن المدبرا 
ت أعمد قلیلا ثم قال: هي حرب وسلام: الیوم تصارب؛ ولو انز مت 


فا آنسی: این المدير سی رك معبر آو ينوت لیها, آنا من ر جال جيث لك حتی 
هذا أعدني تاثا للش طةه هذا رجاتي الوحید. 
اعد وقال: ٹرزٹ أنت یا انس وکائني لست انوالی! 


رعاھو؟ 
جل حاذق في افندسة مصري اسعه سعید بن الفرغانيء كان بلاحقني؛ 


قال أمد نی حسم: وأنت تنسى آمر ابن الذیر. 

۱ اعنرن با مولاي» هو ثار لا بد أن آنعذه. 

تاه و له ولو قتلك لن أبالي: 

بقی آئی صامتّاء بدا التوثر ظاهرًا بین ال رجلین. 

ثم استطود أحيد: انس بن الصیادہ أحيانًا أراك اکثر جلذا من ابن المديره لاتمل 
لآ ترك لديك إصرار النمل؛ وصبر اجنقل؛ وشراسة فرس النهر. 
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- هي أيام تلقن الغاقل الدروس: نو لم آملك الاعرار والصير والشر اس 
لکنت قائيًا في بلاط السلطان؛ أو حاضغا لوالي ا خرآج أو.. 

- او ریا تطیع آوامري عندما أطلب هدك أن تسی آمر ابن المدير. 

ایشے آنس ثم قال: قضہت الكثير من عمري آننظر يوم سقوطه لا ححرمني 
الیرم ما عملت من أجله سنین: 

- رای الخراج لن یسقط, 

قال انس في حسم: لوم كس ف سس نا للشرطة فسینقط. 

- أنس.. 

- تريده أن یسقط آکثر ما آریده آنا أن يبوت. اترك لي الفرصة: .اطلق يدي 
في آمر ابن المدبر ورجاله. 

انى 

- حلم أحمد لا بد أن یشحقق: وجيش مصر بستطیم اليوم أن يتتضر عل کل 
جيوش ا خلیفة جتمعة. هذه البلاد ستسكي عنك وعن مدیتث» مديئة بلا آسرار 
لان الكل يميا بها في آمان: توف في جماطا مدن العرب والعجم» ستبقى لتحگي 
عن ملك من ملوك القدعاہ. لم يرلك بعصر ولکنه اختارها رطا؛ تبع خطراتهم 
وعرف سحرھم وعلمهم. .سيسكي الناس عن أمير.. 

زاغت عينا آحد برهت ثم قال فجاة: أتس..آرید آن أطلب منك طليًا واحدًا. 

- طلباتك كلها أوامر با مولاي. 

توق 

- خطفوها یا مولاي.. ساجدهاه لا بد أن اجد زوجتي. القامی شى خان 
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الضسكاية الا ولی: میسن 






آ هڏا لا يهمني» ما يمني مو الا أسمع اسمها مرۃ آخری: لدي ما يشغلني 
ين النظر فی مشاكل النسام. مسا وصلت مصر واصمها لا یح البدانء هل 
نط آن تنهي هذه القصة لانفرغ لا هو اهم؟ 

قال انس في تأثر: عندما نمحو الظلم یا مولاي وآجد زوجتي! 


قاين المدير لتائپ الشرطة كانت متو عة بقتا+ اد بن طولوت في مصر 


ن الدیر الیرم دم و قلب ونفس عزقة۔ زاره ابن المدبر بحراسہ ولكن عيئيه هذه 
و کانتا منک ر تین عترفبتین: فض آنس على مقلئیه: تبع تحرکاعبا وخفقات 
به تتخضض وترتفع مع كل ٹور وحيرة وانکسار في عيني والي اضراج. 
گسرت عینا انس أبضاء قتمت عیسوت في آخر لقاء هيا بكليات ككيرة عن الوت 
نل اللفس. ترى هل سيراها مرة أخرى؟ اسسك بقلبه لعل الوغز یتوقف ول 
ق ۔ رحل والي ال خواج وآنس فد اتخذ قراره بتکثیف الجانیق ورمي الرمام. 
ب من مغيث أن يلقي القبضن عل آي شعرة الصديق المقرب من والی الخراج 
ساعده وسنده. من یضحك حين یضحك ابن المدبر؛ ومن يحزن حبن بحرن 
ها سال مغيث انشا ما سيب القبض عل أي شعرت: قال؛ إن حادئة حدثت 
لأمس وكان أبو شعرة متورطًا فيها. بيغا الأمير أحد ين طولون یفقد القطائم 
زعت الشساه من بیرتہن یشاهدن الأمير عل اله ووسط جيشه ور جالد: 
انت إحدى النساء تتکئ عل الشرفة فوقم زیر على الارضی» وكات قريبًا من 
رس الأمير حشی إن الفرس فزع وکاد يلقي بالأمير على الأرض۔ المرأة التي 
۲ 7 


: زی به وأمیر مصر لا بد أن تحترم. لذا لا بد من القبض عل أي شعرة 
طرد زوجته إلى الشارع وعو بیتہ من عل وجه الأرض» وزرع حدیقة مکانه 
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باشجار عالية وفرارة رائعة. استمع مغیث إلى أنس في تمعن وبعض الدهشة ثم 
قال؛ تريد أن محو بيت الرجل وتشرد آطفاله پا آنس؟ 

قال أنس فى لا سالاة: يعد أن نجلد, خسین جلدة يستطيع أن يلم شمل عائلته 
خارج القطائع. لا مكان في القطائع لرجال این المدير. 

- لا تزر وازرة وزر أخرئ يا أخي. 

یتسم آنس رقال: یامفیٹ؛ آنائت أغناك خی مات عل يد اين المدبر: 
هذا آول رجل, أريدك أن تراق بقية الرجال حول ابن الدب من پسخر من 
الأمير أو یتعدی عل العامة آرید معاقته بتفي: ومن بجر عل جلد من لا یدفع 
الض ائب سیکون عقابه القتل. 

-آنس؛ آنت نتسدی عل كيار رجال وال الخراج وعذا لا جوز۔ لم یکن 
للشرطة تدخل قبل ذلك مع عیال ال خراج. 

قال أنس في حسم: من اليوم الشرطة تندخل في کل شيء. قبل نهاية العام آرید 
لابن الدبر أن يكوت وحيدًا؛ وحدة ابن الصياد بعد غرق واللم وضياع آمواله 
و ترز الخدم علیه. رجال الشرطة لا بد أن يثرا عن ميسون قي مسر والعراق 
والشام و کل معان في الارض. زوجتي أريدها حية. 

EH 


أطلق آنس الواسیس حول رجال این اللبر وحول کل رجال أحمد ین 
طولون: نتم کل الكلمات. كل ليلة یصلِ صلاة العشاء ثم يتضرع لقراءة ما دار 
داعل جدران البیوت والقصور. عندما يعرف أن رجلا يتكلم عن أحمد بن طولون 
ہسوہ: أو يتكلم عن ابن المدبر بای أو يدعو لاخليقة دون الآمير يأمر بالقبض 
عليه ووشعه في السجن. امتلاً سجنه قبل مرور ثلاثة آسهر ولکته کان رح 
بالسسناء فقرر أن يعلمهم القراءة والكتابة في السجن وأن يعيد تثقيقهم خصعی 
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السكاية الا ولی؛ فیضوی 


ية للمعلمين. لم يشعر بالذنب لحظة؛ بل كل يوم يقسترب الهدف. ابن المدبر 
م شکوی للخليفة؛ شرح له ما يدث من الأمير وأغوائه. ولكن الخليفة تجاهله. 
آل لدیه ما یقلق باله؛ نبا حرب الزنج ومنافة الاخ. مسلط رجاله لقتل أنس 
9 ولکن آنسا کان قد اشترى بعض رجال ابن المدبر للتجسس: فعرف با خطة 
وقوعهاء وتبض على كل الرجال ما عدا ول ا خراج۔ 

افترج في الليل أحلامه بمیسون وابن الابس يحلم أنها تصرخ: وأنه جري بها 
اء وابن المدبر يشد يدهاء تتخلع يدها في يد ابن المدبرء ولکن نس یتجح نی 
رها خارج نطاق سيطرته؛ بیقي ذراعها القطوعة على الارض: وتتساقط 
ماه من موضع البتر. تصرخ ولا بسمع؛ تستفیث ولا یجیب. بستیقظ مفزوعًا. 
دا ویخاف علیها شم ينخر افوی قلبه قلا یتمنی سوی تدمیر والي الخراج. 
کن تعارده صورة زوجته وهي تستفیت دون فراع فيضغط عل جفنيه ويطرد 
رة رفي الصباح يأمر بمعاقية رجل آخر أو این أو ثلاشة من رجال والي 









۷ ری 
1 هذة آشپر طلب مقابلة أعد مرء آشعری. رفضن ا حاجب أن يمم له 
5 إن الوا معغولٌ هذه الأيام بینایاتہ وأعياله. ولكن انس أصرء فسمح له 
قل يلقائه بعد ير مين. 
آقال اعد تی عدم صير؛ ما الأمر یا آنس؟ 
قال آنس في بطء: يدوي أن الفرصة قد حانت یامولاي؛: آردت فقط أن 
شرك برسالة من الخليفة بعد قلیل. 
قال هد وهو ینظر إليه لأول مرة: رسالة بخصوص ال خلاف بين الخليفة 
چم واخیه الموفق. 
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قال آنس: الوفق شريك تي اخلافة۔ ولکن المعتمد هر ا لیف لطالما اعیان 
نظام ا حکم ومنافسة الرجال» ميطلب منك الخليقة مساعدته, وأنت أهل ما 
یا مولاي. 

- یا آئس: لو کنت نظن أنك انصح الرجال فقد أخطات. آعرف أن الرسالة 
قادمةء وأعرف کل تفاصیل الخلاف؛ وأعرف أن الحمد يناج إلى الأموال. 

- مولاي آحمد المعتمد بجتاج مخراج مضر وحدی دون غلم أخيه ويلا حساب 
للاسوة. يريد الخراج بصفته الخليقة. ولکن خراج مصر ليس بيدك با مولاي 
لتعطيه للخليفة العتمد. لو کان بيدك كنت ستعطیه كله إليه. 

أطال آحمد تظره إليه؛ ثم قال: لم اکن أعرف أن الاقام يخرج كل هذا الفجورا 

أكمل أنس: لو تحکم الوالی في ال خراج لأعطاه كله للخلیفة دون معرفة الموفق؛ 
ودون أن بفصح عن كميته ولا ما سيفعله به. 

ابحم أحد ثم قال؛ حان وقت التخلص من اين الدیر۔ 

- حال یا مولاي. إذا نکرم مولاي وطلب من الخليفة عزل وال الخراج حتی 
پتحکم في ا خراجء وبعين رجلا ذا ثقة ووفاء... فسيستقل أحمد بعصر. 

ساد الصمت برهة ثم قال أحمد: ومن قال لك إن ل أفكر وحني في هذ!؟ 

- سولاي اد يفكر في كل شيء: والتخلص من ابن آلدیر يفسح الطريق 
للانفراد پا وتحقیق الحلم. 

- لا تعرف حلمي. 

- آکاد أقرؤه من عيليك. 

- تعلمت السحر من ساحرة المرم. كل المصريين یتقتون الحر. 

- آنا جندي نی جيشك. 
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الحكاية الأوالى: عیسوت 


ات 


- 1 نس ف هدوء: ولکن خندما یمزل الأمير وال ا خراج: یصیح اکٹر 
پوقعلیه: فالاسد الجريح لا یقرق بین الذغب والأغنام. 

> ماذااتبغي 1 

أت انس آوراقا وقال: الأمير يقرأ رسائل ابن للدبر إلى الخليقة طوال 


کہ نس وكأنه ل یسمعه: وعندما يقرؤها الآمير كم بالسجن عل وال 
اج الحائن ولو اعترخى ال خلیفة فالإثبات موجود؛ ومن مصلحة الخليقة أن 


ان يمشي ني الأرض مرا لن یرضی بان بعیش مكب بين القاذورات وبقایا 
اروت العقن المداف. تری بیا صیشعر والي الخراج عندما یضمد چر احه بملح 
الأرض الذي ادعی آنه يسلكه؟ وکیف سیتقبل وال ا خراج أن یٹور عليه الپحر 
اياك فیحرقه زيد الموج وآعشاب البحر السوداء متلعف حول عنقه فلا بیقی 
که س وی نفس تعجر ثم تندم؟ وعشد الندم سیطلب الفقرة. شى أنس آلا 
لب المغفرة. يتمنى أن یکوٹ ابن ادير من الخلدین في التار. 
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كم بفتقد زوجته! خرجت مه آهسة ٹائیة, او قلت میسون تقسها.. بر د 
الفكرة ولا يبرح إلا أن یتذکر ابن اللبر تملكه وسیطر عل أيامه: كيف يسيطر 
الگره حتی عندعا یتاوہ القلب می لوعة الغراق؟ 

اختفی ابن الدبی سافر إلى الشام رباء أو العراق: لا یأمن بطش اعد هلل 
الم یوت وتنفسواء خر جوا إلى ايدان عون آحمد لاول مرع على أنه آسررهم: فقد 
ستحق آللقب الیوم ول یستحقه غيره. زغردت الساء؛ و صاح ال جال پاسعه: 
دعوا له وانتظروا أن يشير مصائرهم المحتوسة. قالوا: الأمير ابن طولون قوي 
في الخير؛ کزیم في البره قالوا: نتى قصره: وأنشا الميدان لاستقیال كل المصريين. 
قاسوا: مافائدة شيخ يدعو هم ولا يضرب بسيفه على يد الظال؟ قالوا: الأمير 
يغهم لغة القدماء» يلم بالملوك ویجلم بالمالحين» هو ملم ولكنه فرعون: هو 
قائد ولکنه منهم. خرج هم أععد ووزع اللحم الغمس بابز عل الناس بنفسه 
حدوء من قوق الارن كبا سل ابمل ماحيه: عاق عليه الز جال» ولک 
مم یبال یسوط زوم E‏ نغهد قد انتهی؛ ون مصر من الیرم 
علد مزدهره وعد أن يبي ويعمرء وآن بقغبی عمرہ بدافع ویصد. وعد بان انکنوز 

رة في الاعیاق هي لبتاء الصروح: قال إن القطائم ليست ككل المدن: هي 
مدیته العلل والر حاه. وج رت ددرت الاي مجم وتصميم؛ قال إن 
کل القوانین التي سنها والي ا حراج تعتير مثغاة. من الیوم لا ضرالب عل سید 
البحر ولا التطرون ولا الخنالم لم نطق كليات ل بجر یرہ عل نطقها قال في 
موت قوي إن خراج مصر مسيكون كيررًا؛ وإنه هنا عشل للمخليفة ولكن دنائير 
سصر لاهل مصرہ ولإعمار أرضهاء وعندما تعمر الارض ويعم اللي عل أهلها 
يزيد اخراج ولایقل۔ سيبذل الال من أجل مصرہ وسییقی هنا في بلادہ التي حلم 
هاء وعد أيضًا بآنه سيطعم الناس یومین من كل أسيوع: وسيقفي معهم هذین 
البومين يستمع فیھم| إلى شكواهم. من اليوم سيتغير كل شيء. سيبني اليييارستان 
ویعالج كل ضعیف وقوي؛ وسيتي المدرسة: ویشید السجد. 
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اییگایة الأولى: میسرن 


ون ع والي ا راج لل بظهر بعد. وسا دام هر تا ار هرا سيقي أخدین 
لون في خطر. وییقی آنس تي عذاب. 

0 جج وا 

ايقولون إن الصریین القدعاء کانوا بظتون أن ضوء اللیل هو حیاتنا وأن اموت 
روج إلى النھار. تری اھذا يظهرون لبلا عند سفح المرم؟ الأب مرن 
بأرهيم في مكان افضل؟ سار في خطی بطیئة وهو متجه إلى ساحرة اشرم۔ ي 
اة ابه بسن یسر وراءد ولا من يسيع خطاه في الدنياء تم عزل ابن المدبرء 
کته بشیره هو حاط بفلیانہہ يرتدي ا حریر: ويبحث عن ميسون في كل أنحاء 
آوشی. لم تزل جدران يته تمه وم تزل أعناب مضر مجع قمه. حدق أنس 
۲۱ الول معظرا قدوم الجان من داخل آفرم. ساد السکون إلا من مسات 
خالء غریب أمر هذا الصنم فهو لیس بالاصم: بل بتکلم من کل حواسه! 
تاه تصیحان بقدوم النهاية لا حالف وأنقه ينبا پسترات الشقاء وشعره الهندم 
باقن کأسوار الدن وجدران القلوع؛ أما فعه فلا بت وتف عن ا حکي: هذا 
1 طغىء وآخر طمع هلا ملك دافم وحارب؛ وآخر قحی واندٹر هذا 
َك عن النهازه وآخر عسعس بين حنايا الليل: :هي أيام کالدن لا تدوب ولكتها 
بة برائحة العیش وفتال الضعفاء. هذه أيام كالمدن تتلاشى آمام الستپوف 
لق ولکٹھا لا تفتى اہڈا ولا نتر الذاكرة تقى ہین قطع ال نام المكسرر 
: 4 القلم والدواق تبقی ین أوراق الوراقين ورسائل اراسي نیقی ف 
اق ساجد الوك رقاب اتس الا ساقفة؛ تبقی ف قایا صاء ملت یشرب 
ه طفل يبحت عن العدل: وشیخ بیحث عن الرضاقی باطن الا رضس وجول 
تاریخ وق حشا الامل: ات یہ الا ملین» ال يت الشجعان, 
ها لفظ الحب آنشاس يأسه وهنا استنشی العاشق رائسة ا لود 
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جلس في انتظار الساحرته أوالأجدات حتی سمع صوت جرید التخل الذي 
بغطي الیاب یتحرك في يطء: فهم حینها أتها اقنث له بالدخول. 

أ تنظر إليه الساحرة قالت وهي تبتسم اليوم و وچھھا ا حمیل يضىء بالتر قب: 
ها قد عدت يا تاقل. 

- لت غافلا. 

قالت وهي تقتح بايا سریا لا بعرفه غيرها: في ظلام اللیل كل البشر قافلون؛ 
رعندما يضيء الهباح پزدادرن غفلة۔ لو یدرکوٹ لكان أفضنل لحلم. آنت با 
مصري تشرأ وتظن آنك تعرف: ماذا لو قلت لك إن من بتى اضرم لیس انلك 
سورید؟ وان ما قرات لیس بالحقيقة ولا بالمعرقة. هل تصدقني؟ 

نظر إليها في حيرة ثم قال: لا أدري: انت تقرئین أكثر مني رپا أصدقك: 
وربا لا. ولکن أخيريني اولا.. هل هي بخير؟ 

قالت: هي عنا. 

قال في تردد وخرف: هي بخبر؟ 

- لا تسأل علی بحس أيدًا. قلت إتك مستول عني منذ زمن» ولكتك لاعتم 
إلا بالجميلة. 

قال وأتفاسه تأي متسارعة: بحنس؛ عق هي بخبر؟ 

قالت: لیست بخیر. 

استحضر اختراق سن السیف إلى كف يده هذا العقل يلعب بنا: كيف تلا 
أن خرن أعواما كتوابيت القدماه؟ ثم قال: هي حیة؟ 

قالست في پاس: قلت لك ليست بخیر. لو ماقت لگانت بخير. حیة ولیست 

نات 
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الحكنية الأولي میسن 

۳ ,وقلبه على ممم تہ وقال قبل أن يراها في ظلام ا حجرۃ: حبستي؛ 
یکن بيدي: کنت.: جينا ثم مر اقب من رجاله طوال الوقته لا" تغضبي 
يمن جدید میسون: هل المرة ل أتركك باختياري: أنت تعرفین.. ایس 


ا دەق الظلام يبحث عن بل شأ اعت ده ش قالت 3 فوت وای 
الى آعرف أنك ستان. 

1 إبيدعاعن قمهء ثم قبلها في بط وقال: یا قرة العين» كل يوم یمر بعیدا 
لل كنت حانرا.. ثائها. 

کم وضع راس عل ساتيهاء وأحاط بطلها ویقي ساكنًا. سرت بيدها على 
فره ثم قالت في صوت قوي: آنا بخیر۔ 

قال وهو يقبل بطنها: كنت أخشى عليك من الظلام: مضی عام تركتك ماما 
۳ + فار عقلك. 





1 قشنت رأسف ثم أغمضت عینها: رمدت يدها تحت عن يذه الیمنی؛ 
١‏ قالت: في الغوص داخل النفس جهد وجهاد رقي حارلة مقارمة الظل محر 
نفس النفس. ماڈا حدث لیدك؟ لا آراهاه هل فقدت عقلی يا انس؟ 
قال في یقین: دمرها ابن المدبر؛ ولم یسعلع أن يدمر نسی, تعرفین؟ كل الدنیا 

لام بعضنا ابتلازه ظلم من الخارجء ويعضدا ابدلاؤه نفس لا ترضی ولا نُسَلم, 
الهري أي ابتلاء آفری. 

ت إلى عینیه في الظلام: كانتا تلمعان بدموع لأول مرقه ثم مست: وأنت 

الاوك ظلم من الخارج ونفس لا ترغی: الاثتان.. 


- عیسولن..! 
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- لا مضریا آنس: ام يعد لديك الا ختیار. ریسا م یکن لك اختیار من البدابة. ‏ . 
يي 

مسحت دمعة بيدهاء فقبل يدها ثم قال: افتقدتك. وخفت أن أفقدك. ولو 
نقدتك أكون قد فقدت کل ما بقی لي. 

- يا حسرتي عليك با آنس! أنت لا تتطيع أن تحارب ظلك» أنت مئلي.. لذا 
آحبيتي.. 

انحنت: ٹم ملت ذراعيها تبحث عنه وسط الظلام: ثم استشقت اطواء 
حوله وضعته إلى صدرها ومست: راسك هي رائحة الضوه. 

عندما ترکها آنس هذا العام: كانت عل یقین أنه بها وأنه مرغم عل تركهاء 
ولگن الظل ياي ليلا جمس بكليات عذاب وعتاب» يطمس کل الشمومع. 
ويطمر كل الامال. تسمع صوته يقول إن ميسون دومًا متمردق لا أمل اه رزقها 
الله وجها كالقمر وتفشا كالئجم التساقط: تشتعل ثم تبط بلا آثر. هناك صرت 
عهسی: نها عنيدة. تأتي پا خراب ولا تصلح لا کزوجة ولا کینت: صوت يصرخ 
بانہا ستموت وهي تشتاق إلى أمان وسكينة لا وجود فيا في هذا الكون. عندما 
تسوج الظل النور لا تعرف من جوطا. هذا حدث عندسا تركها عاما. وهذه المر؛ 
م بحدٹہ ولكن الظل وسوس هاء والضوء حجوب عنها متذ زمن. كلها اختقی 
بظهر الغيم؛ وتخغشى اطبرة. لا تدري تبث به عكذا كأنه هو الوحيد الذي 
يقوى عل محارية الظل والانتصار على نفسها المتمردة. 

تحسست عيتيه بيدبياء لم يك يوم موت آخیه ولا یوم قراقهيا. اييكي على 
أعسوام من عمره آم على عاب اختراق العظام بالسيوف؟ ] تعرف كيف توقف 
بكاءى ولا كيف تتحکم في صرخات نفسها. دموعه ثيه وخراب. سمعت صوت 
بحس وهي تضرج كعادتها ليلا لعنام عارج الحرم. أحاطت رأسه وکاہا مه 
من نفه اللوامةه ثم الصقت جدها بجسده فغاص بداخلهاء ونظر إلى عينيها 
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۱ البسگاية الأولى: سیسون 















الظلام, دلا جسدها فاکتمال به: توقنت دموعه» وربا غمره الشوق وسیطر عل 

كل اخواس حتى ني لطتها كل ما فقد من ید وأصابع وأخ وأب. مس داخل 

صدرها: افقدتك. کم افتقدتك! عندما تعطين بلا مقابل تصبحين كضوء القمر 
فسا دتو من السار 

مرت بأصابعها على وجهه. تتفت في ارتياح. عندما التهى ل پیتعد عنهاء 

حتی تأوهت وهست: لا اعرف كيف آنکلم كالشعراء ملك 

سمع صوت بحشی تدخل من جديد. ابتعد عنها في رفق ٹم قال: قريا ذاه 

استعودين لتك ولي. اضيري.. 

هت رأسها بالإيهاب. 

خمرج من عند زوجده ووجهه عابس, ونفسه هائمة بين الأحجارء وكان 

يعرف حيتها أنه مراقبه لم بزل مراقبا, 

7 قالت بحنس وکاها تفهم كل شيء: میسون تعرف أن الرجل لا يفهم سری 
لقة الجد. لا دخل له بلقة الروح. هل شفيت يا أنس من قلقك واطماتنت على 
زوجتك؟ 

۱ - لا شفاء ل يا بحنسی. آنا مكلك سأحيا طوال العمر هائیاء تذكريتي بتفسيي: 
قالت الساحرة في ترقب: هل جئت بأ وعدتلي به؟ 

ظ سار حارج المرم وحل عشرین كتايًا أو يزيد ولفائف بلا حصر من الكعك. 
قال في عدم صبر وهو یشمها أنامها: بسسء لقد وعدتتي أنك سٹراعیٹھا۔ 
تالت رهي تنظر إلى الکنب في ترقب وحاس ثم قسك بكعكة لٹاکٹھا: 

واوفیت بوعدي: 
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نظر إليها وهي تأکل الكعك» وانتظر أن تخبرء باي شيم ولکنها م تتکلم, قال 
في عدم صبر؛ كيف آنقلتها من ا جنون؟ كان عقلها بین غوص ونجاة. 

- في الکتب يقولون الطعام یساعد اللجتون: والأمل يقفي عل ظلام النفس: 
آما الیقین فلا شیطان مومه یا آئش. 

- ولكنك أنت لا تأكلين سوی الکعك۔ لا تطعمين نفسك بنفس الطعام؟ 

- ومن قال إني أبغي العقل في آرض كلها جنون؟ 

قال أنس في رجاء: ستحافظين علیها تی اعود. 

ابسمت ثم قالت: ما أل خيرة العاشق وشك الغالب! لکم أتوق إلى النظر 
إلى عيتيك وآنت ترجو ونتملی! 

- آوفیت بوعدی لك. طلبت الكتب والکمك. 

جو ۶ ۳ 

انس يعرف بحنی سند هاچر ال القطاط بعد موت والله, اه صاحب 
دكان الکتب أن ساحرة اطرم تحتاح إلى الکتب والطعام» يبدو آجا ساعدته في یوم 
سا ومد ذلك اليوم وعو يعطيها سا ترید. فذحب حينها إلى بحنس وععه الکتب 
والطعام؛ نمت بیلهیا صداقة غرية: یتکلمان ساعات عن القدعاء ویجاولان معا 
قراءة لغة الطبر. وأسبح أنس هو الستول عن ساحرة ارم 

ماحدث معام لم يعرفه غيره هو وعي. عندما قابل والدها بعد أن عقد 
عزمه على أن یاخدها معه إلى العراق» انقبض قلبه, وشك في نوایا الأب. تعلم في 
رحله آلا یٹ ثي أفضل الناس: تعلم أن النوايا تتغیر؛ والقلوب کالپشر بلا جذر 
ولا اصل ثابت. وعلم أيضًا أنه مراقب: لطالما راقبه ابن المدبر. استدعی |حدی 
الجبواري» أعطاها بعش الدتانیر ثم بدا حطته: ‏ یکن هناك الكثير من الوقت 
لشرح کل شي» لزرجته. عاد إلى یہہ وأخبرھا أنه سياخدها إلى العراق: ثم 


عه 
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اليعكنية الاولی» عيسوت 
مها وهس في أذنيها بکلیات متقطعة: ما إن نخرج من البیتہ ونسير في الأزقة 
لظلعة حى تأختاد جیلة إلى الساحر 3 وتتركك عناك. لا أثق بغيرها. ستبقى 
بك من ستکرن برفقتی إل العراق هي جارية جھولة ولیست أنت. ارتدي 
خمارك. وانتظريني. هو فراق مؤقت» ليس لي يد به. 

عندسا ضحت فمهاء وضع يده عليه وقال: أحبك, لن يفرقنا شي». هو فراق 
القت رَغًا عني, لا تنطقي لعل احذا يسمم كلياتك: 

FE ود‎ 


ٹکو ور و ات اجس سی 


انتظر ساعة ثم ساعتین وثلاثّاء رأى ضوء الفجر يدنو وییتعد. 

"وهل يمكن أن تلتحم آرواح الاعداء؟ هل من الجحاثز أن نسم غور الظالم 
کو حد معه؟ كيف لا أن نف رآ غیابات عقله وتشعر بلوعة عذابه؟ قضی سنراتہ 
الأأشيرة یفکر في ابن الدبر: انفرط عقد الساعات التي يتأمل بہاحظات الانتصار 
9 5 م. وعد نفسه أن ینسی حظة عو الظلم؛ ولکته ععاف أن پنسی حخظة 
شاه الس 

u 4 

آمرتها الساجرة ان تاکل وتق رأ وتخرج إلى الحواء ليلا فقط؛ قفي ظلام اللیل 
نظهر النفرس الطيبة التي لا تخاف من ظل ولا أشباح: تفوس الصادقین لا تخشی 
لام بحنس تعرف الکٹیر: تعلمت من كنب القدماء دواء من الاعشاب ےد 
العة ولا یلع فالت لبون إن اعتفاه الضوء سیة وسوسة شیطان اليس 
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وهو أقوى شیطان؛ فقد اعتاد رو حها وعرف أسرارهاء وقالت إن الظل لیس 
شرا ولكنه آحیانا بظھر لیساعدها عل اجتياز الصعاب. قالت بحس الگئیں. 
تالت إن القراءة تحرر الروح: و حلق بالقلب إلى النهار کیا فعل كل من: الوت 
والبعث. كلبا قرات كتابًا تذكرت آنسا: و کلما فهمت رهرًا تذكرت من تكون. 
الظل باي وهي وحيدة وتیس آمامها سرى أن تصادفه» ففي عدائه نبايتها. آنی 
الیرم رحل رغ عنه؛ ووعد بالعودة. لا یعرف متی ولکنه وعد. غاب كثيرّاء ریا 
كان جیا أو تيلا لو کان قتيلا.. فلا آمل ها. ولکنه یقول إن الفراق موقت. 
لأمتها بحن عل التعلی قالت: إن التعلی هر داء البشر ولا علاج منه. قالت 
إنها تعالج الشر: وتعالج الطمع ولا تستطيع علاج شيئين في هذه الأرضن : التعلق 
والعجز. من بصب بالعجز يدرك ماهية الكنون؛ فلا يمكن أن يعود إلى الأرفی 
بحاس البراءة وفوة الغافلین» آما التعلق قهو آفة أهل الارض, يأني إليها كل يوم 
رجل متعلق بونده ہمالء بساطةه بامراق وأحیانا بنفسه.. ولاتجد دواء, تقول إن 
الدراء سیاتی عتنما يأتي العجز. في العجز علاج للتعلق. وفي معرفة قدر النقس 
الضیل إدراك أن التعلق با لا نملك جهل وسراب. ولكنها عجرت عن اقتاغ 
ميسون بعدم التعلق بانس, لا ندري ما التي وجدنه يون في آنس لیصبح حور 
الکوٹ: لشرد فى غيابه وتطسن لوجوده. ریا رات ما لا یراہ غیرعا۔ صرت 
نفسها ہأنہ سيآق: وجام. وعد وأوق هله المرة. 
لين 


بزورها كل یوم: يتكلم معها ساعات: بطمشنها: ولكنه یترقب: سیا السماك 
المفترس» والده يقول إن الع عل السات المنترسة هو احتراف الصید نفسه. 

كل يوم بتظر خارج ارم ليلا قدومه.. سيأي. ثری هل يحب ابن المدير ميسون 
حقاء آم با آضبحت دواء لكل غاتم وثاله وعاجر وقاذر؟ ثری هل سيان إلى افرع 
لیبحث عن ميسون أو ليستمع إلى ساحرة الحرم؟ قربيا تريح الحيرة وتؤجج الال 
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اا ميمه 


سس سس ےی 













:ممع خطواته تنب و استتشق رالضه کالانب الذي يعرف رائحة القطیم: 
لإپیزعج من هذه الألفة مع ابن الدبر؟ یرعش النصر أكثر مين افزیمة؟ هو 

ام غل فرسه: وحيْدًا يقصد اطرم؛ |ها لانه بريد الساحرة وإما ا 
: ت هو قادم لأنه يطارد انس کیا يطارده انس 

اول آنس أن تختبی وراه صشرة» كيف يختبوع في هذه الصحراء الشاسعة؛ 
ی بلا شوه القمر يستطيع أن يسمع الظل ويشعر باخظوات: تزل ابن المدير 
عن فرسه: ونظر خوله ثم آخعرج السيف من جبه: وقال بصوت عال: تعال 
پا انس هانا هتا. من الحسة أن تتسلل من وراني. 

- اش لاهلهایا مت عجلد آسیاد البلاد من أجل رزق البر والبحر. لا آلوي 
ثم اکمل أنس وهو ينظر إلى ظل الرجل البعيد الذي يبدو فریبا على الرغم من 
بعد ریتوغل دال المد مع أن أنفاسه عقززة كربية؛ ابن الدبر: وال الخراج؛ 
1 ارب من السجن.. كنت أعرف أنك قاده. أصبيحت أعرفك اکٹر من تفسلك. 
ن لر كان قذوست به ااك كنت ستاي. استعصت خليك ابدة انق غيی؛ 
4 نٹ بعجز لك عن استخر اج افر صن انقب 

ان بن نة! الوراف! من ظن أنه تھا 
خنك ولیس يداخل: عرفل اگٹر من تی هلا أكيد الو گنت فك 
کے2 ل ما فعلت واکٹر. 


1 قال انس وهو يكل مه من عمد الست كانت وت أنك 

ا یصو ا لو کنت ستعطي لایدآن 
قل ولتعرف.. إن كشت ستطغی لا بد أن تقد وتتعرف. إن كنت رح لا بد 
أن تسطر ق الیده. مانا ثريذ؟ 
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رفع أنس سیفہ واتجه إلى ابن الذہر في بطء؛ لم يتحرك ابن الدہر وضع آنس 
راس سيفه على رقبة اين المدبر ثم قال: أريدك أنت.. 

- لای أذكرك بنفسك رياء على الاقل انا أحيعياء آما نت فلم تر ھا سوی 
وسيلة للاتتقام. استغثلت تعلقها لعحطمها لا أكثر: عامًا بعد غام تبقيها أسيرة 
كالبعة بلا ماه. اسجني پآ مصري وسوف آخرج بعد بوم أو اثنين. لا عفر لك 
سي 

صاح انس قجأة: أقسم إي لا اعرف رجلا آشر منك... 

تسللت الساحوة شارج ارم ووراه‌ها میسون. اتجهت عینا ابن المدبر إلى 
ميسونثم إلى الساحرةه ثم قال في حسم: آخبریها من أحبك. ومن طواك کالأوراق 
القديمة؛ أخبريها من جاء يضسحي بنفسه؛ ومن ضحی بك من أجل نقسه. 

ابتسمت الساحرةه ثم قالت في هدوء؛ كلمانك لي أم لیسون؟ 

قال ابن الدبر في ذهول: هل تعرفيتني؟ 

- بالطبع أعرفك. وأنت تعر قني. 

نظر إلى يسون في رجاء ثم قال؛ يون.. 

طاطات رآسها ثم تقهقرت لتاخل اطرم. 

الاشت اين الدبر للساحرة ثم قال أنت السپبه سحرله آثر غل عقلها: 

ثم هم بغرز سیفه في بطن آنس» فأمسك به آنس» وضفط على معصميه حتی 
تأوہ ثم أخرج من جبیه حبلا وحاول ربط معصميه واين الدبر يقاوم ويصارع؛ 
استمر الصراعء ابن الذبر يحاول نکم انس: وانس بحاول ضرب ابن الدبر حتی 
يستكين. استمر ساعة أو اکر حتی آنبکت قواهما مقاه راستگان ابن المدير» 
وعرف أنس عجزه عن ريط يذي ابن الدبر ما دام هو يكف واحدق فنادی الجنود 
الختبلین حول افرم وآمرهم بوضمه في السجن۔ 
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اليحكاتية الا ولی: ميسن 








عاد إلى زوجتء مهرولا: وحلها بین ذراعبه: وجری بها وقلبه پاد بسبح ي 
بحب الےاء من الفرح: الغريب إن الفرح غير البرك یشرب من جتيات العمر 
قارا ینب يمكنث الزن ويتعمق کتراب الأرض واحجار اجبال. تُری: أفقد 
له من أجل حظة مر کمرور أبام العمر دون أن تلتغت الیها ولا آن تشبع رونا 
آو تروي قلبًا؟ أي عداع لي دبا تقل ولا بت تفترق ولا تی تغرز أظفارها 
لم تدهي الفا تفر ب بسیفها ثم تنظضی قبل أن تلفظ أنقاسك؟ 

١‏ عاد پا إلى يتهيافي القطائم والامل مورد ولکن ابن ائدبر ل یزل حا 
له يموت يبدا أنين الفزاد. إلا یموت؟ ما دام هو خیا فرب خرج عن سجن 
بر مین یدری؟ 

١‏ الاضی بجئی عندما علم بأ كانه طلب من ابت أن تعره معه وتار زوجهاء 
0 دع الأب وجعله يتلهف على ابتته. رتفت بیسون عل استسیاه: تأصيب 
الاب ہداء غریب بعد أن بحث عن پر ظل أعرامًا وهو يريد التخلس منهاء 
يكن أعا ابتلاه رمضية؛ ولکن عندما اصع قليه حاریا وهو بظنها قد مانته 


۷ 


۱ ع > 

١‏ کات سرت ل خيرة بعفی الٹیء لا تع رف ما تغير في عام أو پزید. ل 

بتكل معها زوجھا كثيراء بدا شاردا مسر ما قلقا. كان انس بتصور ابن المدبر 

وهو هرب من سنه أو بشفم له آخوه إبراهيم ند الخليقة فيشرج من سجنہ 

کان شا یکن ویتصور ابن النبر وهو کیا في آمان وكانه لا قعل ولا طخی؛ 

ولا آنتد انشا القدرة عل المح وقبل ذلك القدرة عن الفرح: ولکنه تعامل مع 
زوجعه وکا باعادت من حرب ضارية: طلب من اجراري أن يساعدنما في کل 
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شيه. آخذها بين فراعیه ساعات بلا كلمة. ثم بدأ يُغدق علیها ا نان والوعود. 
قال انه لن بت گها مرة أخرى مهيا حدث. ووعدها أنه لن یغضبها آبدا. بين حين 
وآخ ینظر ال عینیها و کانه خاف أن بری مسا عم ا لجتون: لا عودة بعده إل 
التأقلم. کل حین یطمتن إلى آنا تعرف من یکون وتساحه فلم یکن بیده. بدا أقل 

كل يوم يستيقظ عند الجر ویرسل أحد رجاله للاطسشان على ابن اْدبر. 
وعندما يعرف أنه أ بزل قي سجتف تقر عینه ساعة أو ساعتين. 

لبلا قالت له إغها تفتقد عائلتهاء تتمتی آن ترى آمها واختھا وأباها. صمت 
برهة: ثم قال في عدهء إنه سيرتب ا زيارة من أمها واختھا. فقالت في براءة: 
وابي يا انس! ولک تجاهل كلماتها. بعد عدة آپام جاءت آختھا وأمهاء جلستا 
معها في توتره سألتهما عن والدها فقالت أمها في البداية إنه مشغول» ثم أخخبرتها 
عند انتهاء الجلس أن زو جها قد اقب ]ما لن ترئ والدها ما دام عو حیا. حكت 
الام الكقيرة قالت إن قلیها انقطر عل میسون مرة أخسرى» وإنها آخبرت الأب 
بکل ما حدث في الأفي؛ وعن مر ميسون الذي خباته عنه وعن الذهاب إلى 
ساحوة اغرم. ثم حکت الام عن اعيام انس للاب أنه هو من دبر خطف ميسون. 
ل تتکر الام وم تڑکد حکت کانها لا تعرف شا عن الحقيقة. ٹم عرجت ومعها 
رقیڈ: ویقیت میسون وحبدة في انتظار زوجها. الیرم قازشا الظل من جديد؛ ظبر 
صا خا ثم اختقی صرحت فجأة ثم آفاقت من غفلتھا۔ عندما عاد ونظر ال 
ماعات جل اها رسای دا التق مان ا 5 
سم أنك لو أخيرت ابن المدبر بحقيقتي مذ البداية كان سینفر مني ويعافتي. قل 
له بوت نوی حاها سیتلاشی امام ظلام اللفس. 

فاد في هدو وهو یخسص كفهنا وكأته يترؤها: ولر فعلت گان سیریدلا 
رغم ذلك. أنت لست منونة, لكل منا ظل بظهر قي الظلام: ولکتنا لا تراه لانٹا 
لتاجقاتك ومع فلك 
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اتا ية ال وال ١‏ ميصسون 





قالت في مرارة: تتم آي من أن يراني! 
فقال في حسم وهو يقبل كفها: هو قسم لا رجعة فيه. 

فتحت فمهاء فقال: لا تكلفيني ما لا أطيق. ألم أقل لك: لي آنا یا میسونِ 
يقر ولا پنسی ۲ 

ولکن القاغي بجی أصر عل أن يرى ابنته بعد مرور شه انتظر القاغي خروج 
تس وفعب إلى بيت ابه في القطائع. دق الباب» ففتحت الجارية وطلب أن پری 
میسون. جلس فی ترقب ولاول مرة في شغف لا يعرف مصدره. حرجت له يون 
وهي تنظر إلى الارض,» ثم مت وهي تفتح ذراعیها ٹم ترخیهبا: آيپ؛ افتقدتك. 
ثبتت نظرها إلى الأرضء وقالت في خوف: اعذرن» لیکن بيدي؛ آقسم إني 
حاولت ول آزل أحاول: وسوف آحاول: لن أرضى.. 

قاطعها فجاهة: وجذب يدهاء وعانفها لاول مرة من ولدت. شهفت لحظة 
راء شم أحاطت كتفه بلا كلمة. قال و عیداه متلتدان بالدموع: قسوة الا باه 
لا تضاهیها نسوۃ: تطيعين زرجك: وس ین والدك..! 

قالت مسرعة: آقسم لك إني ل افعل. أنا.. 

"قال ف تلهشم: ربا قسوت بعض الشي»» ربیا.. ولكني دوشا آردت للك 
١‏ الأفضل..عنادك کان بصيبني یالعجز ربياه میسون۔۔ 

ود لو قال إنه يخبهاء لو طلب منها أن تاغعه وة لو أخيها بخوفه وعجزہ 
عد اعضائها وم بستطع. ترکھنا في بط ثم جلس آمامهاء نظرت إلى عينيه وم 
سدق ما رات. قالت ف قرة اغذرى لو عذلتك مرة أخری هذه المرة.. 

۱ قبل أن تكمل كلاعا كان زو جھا قد دخل من الباب۔ مکٹ لی مكاته ينظر إلى 
ژوجته ووالدها. قام الاب؛ فقالت میسون فی قوة: أنسء أتمنى أن ترحب باي في 
بیٹناء ولولم تفمل فسارحل ممه الان. 
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اسم الاب ونظر إلى ابته ریما لاول مرة في تر «بقي انس ضمتا. ققالت 
يرن وهی تقتب من لقد نفلت من اجلك الكثيرة تعرف هذا؛ عاها وراء 
عام رأنا مل 

بقي ماكتاء يسارع هو ظله. نهست في رجاء: انوس إليك الا تجعلني 
اعتار بين أي وزوجي: لو فعلت تعرف آي ساضیم, أنت تعرفني وتعرف ما ي. 

قال في امتعاهن: مرب بانقاضی في بيتنا. 

تنهدت ني ارتیاح: ثم قالت قي حماس ' سأجهز للك العمضائر يأ أي والطعام.. 

لم خرجت من الحجرة في ماس وفرح: فاد التوتر المشزج با حرج وبقي 
القاضي صامنًا. 

قال أنس: ما الذي تغير يا شيكم؟ 

قال القاضي في صرامة: مصلحة البلاد آهم مني ومن ابتتي. 

- ری هل وعدك واي ال خراج ہمتصب وال أم قاي الخليفة نفسه لتخون؟ 

قال القاغي في حسم؛ بعلم اله ما في سی ولا يعلعه غبرہ. هل تريد أن تعرف 
تغیرت يا أنس؟ لاي رايت في غيئيك این الدبس: كلنا ثرى فييك ابن الدبره 
تقتل وتبطش بلا تردد. ولک من ضبحية اصبحت باغية! ولككم من فريسة قتلث 
الصیادا عندسا رایت انك أشرمنه أردت لابتي إن تبقی معي ولا تعد إليك 
ولا ل ابن المدبر: ٹم كان وعد أبن الذہر لکل أهل مض رالصلحة العامة أهم 
من الخاصة أنت تعرف هذاء ٹم کات عذا الأسر في الماضي وانتهی الآن. ریما 
ظلمتك... ریا سأت التصرف.. ورييالا. اسمح لپ برؤيتها واعذري.. ل آتر تم 
ما فعله يك وبيدكء ولا يرضيني ماحدث: 

نظر إليه انس ثم قال ق سکعتریة:أنت درا عل صواب. القاقي یی 
لا خطرم. حتى لو تسبب في الأئی فقد أساء الفهم. أي فرور لديك يا رجل؟! 
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اليحكاية الاولی: فيسون 


ےس 





بدا القاضي منوترًا؛ وم یکن بتوي الاعتراف بای خطا 

ساد الصسمت برعة حتى قال آنس : آحمد بن طولون نب الہناء: جاء لیبقی.. 

رد عليه القاضي؛ الكلام على الدبنة والیی رستان الذي سبینیه أحمد کلام بلا 
اتباعات ولا لوم. 

مر لوقت: والقاضي يثبت عيتيه عل ابنته: تتحرلك في حماس وتلقاتیف تکنم 
مع پجساب؛ ولکن بحب وافتقاد, خرجت بعد حرن فقال القاضي لأنس : هي 
مسعیدة معك عل ما یہدو؛ آمها حکت نی ام قد حدث منذ وقت لن حدت مرة 
آخری, . میسول عاقلة..مبسون.. 
لم یعرف كيف یکمل جلته فقال أنس: هي عافلة وبخير لا ثقلق علیها. 
قال الاب: ولو فت اريتك أن تعتني ہہا۔ لا تتركها حتی لو انحرف عقلها 
الوقت. كيف لي أن آطمشن عليها؟ 
ابتسم آلس وقال في تبکم: کیف لك أن تطمئن عليها وأنت لاتثق:بي؟ معك 
ولکٹھا بخیر. 

۴ 

| ميسون کالکتاب القيم ذي اننقوش الملوئة الرقيقة» تحتاج إلى من بحملها على 
ههل وبرقة وصبر: وتحتاج لمن يتعامل مع النقوش وسط الکتاب بر جل وإعجاب 
طوال الوقت. لو تأخر علیها وا تذمر وتبدأ اانا تعامل معه بجدیة: وهو في 
"الحقیقة تافه لا همها. تحتاج ال اهتيامه طوال الوقت: إما أن يعطيه لها طر اعية أو 
اذہ رغّا عنه , إها أن بجبھا بشدة آو تدفعه لكرهها بشنة, ولکنها لا تقدر عل 
حباة الملل والشاعر الفاترة. اعجبه هذا فیها. ر غتها أن تيا وسط ٹسغف داثم 
اوعشق عستمره وأن يمجدها پالکلیات والافعال واللمسات. ولکٹھا كانت تبه 
پعسدق فاق كل ما توقع. لا يدري ناذا وب اختارنه هو. كانت تخلص في عطائها 
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رتفکرها فیه: فتعلم أن یعطیها کل اھورس عے سو 
بعود قبل آن تشعل پیته ناراء ولي كل مرة بستصیم بستطیم أن ينقد نفسه من نباية حتومة۔ 
بدا وكأته يجيا وسط تيران پتجتبها كل برم. و لکته “عرف کف بير وسط الغیراٹ: 
وكيف مجملها تدفته ولا حرقه, عندعا یمود تتوقع أن جل معها ماعات تخبر‌ها 
ہپ قعل فتحیا معه وبداغل عمله. تعشی الکلام عن الحکم واكام وعن الدن 
والساجد وال روب مب آن یعاملھا معاملة امنود آحیائ ومعاملة الأميرات 
أحيانا: ومعاملة والی ا خراج آحیانا . ولکنها كانت ذگیة تفهم عيئيه؛ وتعرف لو 
انآ اه رات اي خن عينيه تنکلم دون توقف حتی یستجیب شا 
ویتسم. اهتمت بها وائتنصت اهتامه بہا. 

لیسون لظات يأس عرنها ضا تغلق قليها عن العائ: وتجلس في حجرتبا 
بلا أكل آو شرب او کلام. جاءت بعد عدۃ شهور من الزواج. لکن حظات 
الیأس قلت و الا طمتنان دخل قنیهب مع الوفت. . اصیحت تعتمد غلیه بقدر ما 
تمه , وأحبت کلام ونان ونلسفتهم من أجلن لم استعرت في تسخ الکتب 


مسه. عله اللحظات کانت من أكثر فظات العقاء بیٹھما؛ فهي نشعر با 


دنا وتختل مدومن يمل اها رکلم رعاطنا في برضوع آ وم 

و کشا ما سلھا إلى حجرتہما لیقیلها ساعات ٹم بشم اتفال اسان پیب 
أسبم ارتباطها به ارتاط الاسیا اط لد باخیاة ف خظات | ارت السقی . تع ف حشرا 
الكامن واتفجارها الذي أصبح ياني نادرّاء ولككنه هو أيضًا يعرفه ولا يكرهها من 
أجله. انس هر الصديق والدواہ؛ هو السكيئة والونس 
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الیختاییة الأولى- میسون 


- 14 - 


۱ مکث ابن ا مدير في سجن آحد..حاول أن يطلب من أخبيه [براهيم أن شفع 
اله عند الخليفة: ولکن بدا أن ا خلیفة مشغول بأمور أخرى؛ وأنه فد استغتی عن 
او الب أوقف انس كل محماولات خروج ابسن الذبر. كان يقشي آيامه يقرا 
ړسائله؛ ويعرف کل من زاره قي سجنه. حتى نسي اد بن طولون آمره بعد 
وفت. ولکن آنشا م ینس. آفسم إن ابن المنبر سیموت في سجنہ: وبدا هذا قریا. 
1 قال مغيث في تأمل: هاهو يموت في سجنه الظلم: يفقد بصرہ كل بوم حكذا 
قول ا حراس۔ ظتنت آنك تريد آن تراه وتشفى فيد بعد كل ما فعله بك. يقولون 
تخارت كل قرا وطال شعره ولت وفقد الشهوة في اخیاۃ. 

ردد أنس؛ عندما تملك رجلين تویتین تتوفان إلى الجري؛ یصبح السجن أقسى. 
او برضا تخفٌ وطأة المجز. وعندما تملك كل اله #يصبح الضعف أخطر من 
الوت. لا أحتاج ال رقيته. أغرف وأشعربه. 




















فقال مغیث في تلقاية: ماقا حدث لناشب الشرطة؟! وال لم آر في فسوتك 
شذ بدات عمل. يرق قلبك و کانك لم تسجن ول تجند وم تح يوتا وم تشرد 
فا 

آ قال آنس في فزخ: كل من عاقبته كان يستحق العقاب. 
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فقال مقیث في عبکم: انس.. مدعني أم تخدع نفسك؟ تعال معي لتزور ابن 
المدبرء فرژیته وهو عاجز ستشفي القلب. ات تريد هذاء لا تع الفضیلة تعال 
لتری من سجنت من آنباخده أنت من آمرت پننجنهنم.. هل نذکر؟ 

نظر إليه أنس في شيء من الحيرة» شيء من الفشزع. لاء ل يشعر بالڈنب 
ولو للحظة. فلیست كل رجال ابن المدبر وگل من به وكل من یشجعه. 
كلهم پستحقون الوت: لا هو یابه يمصيرهي ولا هو یری أنه أسرف في القتل 
رالجن. لیفک لظة وَل ير سوی جد أخيه المزق وجسد والده الذي 
تلاشی بين الأمراج. كلما جلد رجلا سيطرت صورة الاب والأخ: ركلا سمع 
رجاء سجين سيطر صرت الأمواج. لم پدخل الندم قليه حتى لو حارت نقسه 
وطلبت السكينة ول قبدها. 

8 عد 1۴ 

ابن الدیر کل ليلة يدعر الله أن خرج من سجن ده وفي كل ليلة تزداد عتمة 
عينيه. ظن في البداية آنا غتمة السجن وا سور وخاف أن تكون عتمة الجنون. 
هر ضحية ابن الصیاد وأحمب ضحية الغدر والتخل. تخل عته الخليفة وتركه 
لسطوة أحد يعد آن عمل طوال عمره لماية الخلافة ومل» خرائتها بالذهب 
والفضية, أحمد بن المدبر لن بری ميسون مرة أخرىء ليس لأنه سيموت في 
الجن ولا لاعها سترفض أن تراه ولا لأن غشاوة الجنون قدمےء ولكن لأنه 
فقد البصر بعد عام. واتفض الناس من حوله كأنه السامري مع أنه لم يدع لعبادة 
العجل وف يحرف كلام الله. أدى عمله بإتقان وضمير كان حازما أحيانًا لأنه آراد 
السيطرة عل الأمور ولیس لأنه يجب الظلم. هر ضحة.. هكذا قال لنفسه كل 
یوم, هو ضحية لعنة الصرین القدماء, سحرت له میسون من أجل حيها لاہ 
ریما سجر له آنس. أصبح المطبق مطيقين» والقضيان قضبائینء وضاقت نفسه 
ول تحسم روحه. هو مظلوم: ضحية.. ضعفه دليل على قوته الماضية: وقلة حيلته 
دلیل عل صحة کلمتہ: عو أعد بن المدبر الذي ارتدى اخزیر؛ وسار في الأسواق 
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اتسکاپ الا ولی: ١‏ فيسو 


لت و سجن ما داخل وخبارج التفسن لو فا 
سے یو ہے بات یا لاح بخاطرہ شبح جزۃالسکندري وهو 
الرق؛ بدا ضاحکا م ستشرا: كان يقول: : تعال معي تلعب ونلهو: هي دار للهو 
أعة أو أقل» ترید هی وتشتاق إليها.. مرحبًا بك في سجن اليأس وانذل. 
مض عينيه في آل ثم طلب من الحارس أن يأتي باحر 2 اشرم: سمع غنها 
شر ن دغاتهاء قال ا حارس إا لا تتکلم سوی القبطية: ولا خرح من الحرم عيبا 
شا يقولون إنها تخرج ليلا فقط لتصاحب اجسان وأرواع القدماء. فقال 
اللیر ذ في آسی: هل لك أن تساها سوالا أو سؤالين وتأ لي بالإجابة؟ 
ارده لحار ثم قال + سافعل من اجلك یا مولاي. 
اس اما يقع عل كل هذا الظلم وأنا أنقن عملی؟ اس افا كيف أتخلص من 
صد خائن ومن عیئین غادرتين تلاشی مها الضوء؟ اسآفا ل يسر آحمد ین 
الوت غل وهو ان للخلانة؟ 
وصده الرجل أن یفعل» ولکنه سها ومرت الأيام وم یقسل حتی مرض ابن 
رض اخزت ولیس عناك اشد وطأة من هنا الرضن. عجرت أطرافه 
توف لسانه. ينها تذكر الحارس عهده فلعب إلى ساخيرة اهر كانت تتظره 
اقات عن اسئلة ابن المدبر دون أن تسمعها: ردد ال جارس الإجاية طوال 
لوق سی لا بنساھا ثم همس في أذن ابن الدیر: الساحزة تقول لك یا مولاي 
1 جزم يساعدك عل المعرفة: وان الجسد اخائن للهلاك دوماء هي ساعة أو 
ال بملك فيها الإنسان الدثيا فيغترسبا. قالت: با مولاي إن لكل إنسان لحظة 
لرك أن العجر قادم لا حالة وحينها لا بد أن يعرف. تقول اما لا عم بأمر 
قلاف ينك وبین ابن طولوت ولكنها تصرف أن العجز لا يفرق بين الظالم 
الظلوم يأتي لكل البشر ولكن الظلوم يرحب به: ويعرف أنه ليس النهاية: أما 
الم فیتخر قلبه کیا الوسواس. 
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ده كليات اس احرة واستمر في الدعاء على اين طولون وأنس وحتر 
يون التي فضلت عليه ابن الصیاد: تملك الحزن من أطرافه فیات مكظوما بعد 
عن 
د 2 2 
أماأنس فقد خرج اشنجر من سویداء القلب بعد موت ابن المليرء ولكن 
بغي الان فا فا کل لقحه المراء أن والتيب. احیاا یعتاد البشر الشجن فیصبع 
الرضا عذاباء وحين غات الاب من ذل وعزيمة آغرق مت اس الستلتة 
بالرضاء والقلب الجامم التسرد, ۸ بعد ل رجفة القلب مرت الطير ا مغرف وم 
يعد لرعشة الروح صرت أمواج الفيضان الممتزجة بالرهية والطمع. ظن یوما 
أن سوت اين المدير سیعید ضحکنة التفس ؤرفرفة اثضلوع: ظن أن في الانتقام 
شقاء رارتواه. ولکن ما غساع لا يعوف ومن رحل لا یْعث حيًا في هذه الدنيا. 
لأنس ظِل ایشا يرائقه طوال العمره فل آسود پاهت مشقق وواعن بخطوط 
مركبة ومعقدة كبيت العنكبوت. ۸ يعد إن بيته لیذبح الذبائح ویجتقل ویغرح؛ 
عاد لیفکر ويفهب ولکنه لم يفهم ول يستطع الفكير. الفرح المؤجل رهم؛ وعودة 
الحياة کیا كانت قبل ظهور الخزن مسيلة بامححالة عرية الأموات والآجداد 
القدساء. قلیتقبل الذتیا بحسر نا ولوا القائم. فلیکن عل يقين أن ضياع براءة 
الجهل نعمة ونقمة؛ ون تقلب الأيام يترك ثقوبًا في اللفس لا تشفی إلا بمرت 
والیست. تر هل عرفت الساحرة هذا؟ هل عرف القدماء أن العمر قصيرء رأن 
الأیام تفقد الالران تعانبا؟ 
ظن أن موث ابن المدبر سبعيد الأب والأخء ویغمر أیام العمر راحة بعد عناہ 
سات.. تعره کیا مات الاب زوالا ركاشترت خر زرغیرہ آی عبت؟! راي 
وھم؟! 
نت 
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اليسكاية الاولی؛ میسن 
هي دليا لا قبل لتا بهاه لو سالناها تغدر» ولو حاریناها تعصر: ولیس آمامتا 
سوئ الصير عل الایام» فهي تتهي هذا أكبد: ولا یقین الیرم إلا في الانتهاء. 
عندما نظرت إليه زوجته رأی قي عینیها خوفا ‏ يفهمه. 
٠‏ قال في یقین: تعرفين.. 
بلعت ريقها ثم قالت: ابن المدبر مات في سجن أحمد بن طولون. 
هر رأسه. وم ينطق. قالت بلا إرادة: تُرى الم نزل تبني ؟ 
۱ تال وهويمك پیدھا: في بعضی اللحظات بشع الضوء من القبو المحترق 
قاری لمعة الحباة: وهذا لا حدث الا معك. لا با مپسونهه لم اتزوجك لانتقم ولن 
ترکك بعد أن مات والي الخراج. أنت بريق ا حیاق وأمواج البحر الحي. 
" فالت مسرعة: اعرف بالطبع. لم أشك فيك. كنت فقط..لا آفهم حزنك. 

- ولا آنا أعرف مره 
[ لا دمن زيارة ال ره فا لته کان باد ال وی ل قدرة حت عل 
ولا آلعیش معه, 
قرر أن بسیر على قدمیه من القطالع حتی اطرم في الجيزة. 

تلكأ في أحياء القطائع لعل المدينة تفی+ العتمة؛ و نظهر ما خفی داخل غیابات 


القطائع هذه الدینة مها سحر القدماء ولعنتھم: لا مقر من عشفها. في الأزقة 
زائحة ابیز وا حلوی لتذكرنا بمحاسن العيش ومذاق العشقء لا أحد يكتشي 
شا من الخبز بالكرء من يد إلى يد ومن فم إلى فم يلوب القمح في الأعباق 
شم ینمش الذاكرة المبهسة. في هذه المدينة خياط ينج ثوبًا من اخریر الخال 
ولا آحد یعرف مصير صاحبےہ؛ ریما كان ثونا لعروس تشتاق وتمنی أو لرا 
الخرا اج الذي يمئي في الأرضى غالا ف راء ریما كان مصنوغا من خبوط متزجة 
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بلاء ومعائاۃ أو صر وجلد هنا یکمن فرح غبر مکتمل وجسد عاجز دوم تی 
لو خلت العزة پالائم, 

في هذه الدينة حداد یصلع السيرف ویفگر فیسن سیموت ہا یتملی أن قفي 
عل كل ظالم وکل طامع: ویعرف آنها ستیتر رءوسا بریئةہ وبعضی ره‌وس التائهين 
في طرق كلها ظلام وکشی! من ره‌وس المحاربين من أجل الذاكرة التي دوعا 
تتسرب سن ین آیدیتا؛ وهذا الذكان بشخ كنا عن تاريخ قد مق وآخرأت؛ 
يحاول أن يمع الذاكزة في خفیه: ويتذكر حكمة القدساء ولكنه ينهزم أمام التار 
رالدمار. وعثدعا يمسى اثر المدينة وتحصبر الفرة على الذاكزة لا بد من الکتاہف في 
الإبقاء عل الأرراق بعض الانتصار. هنا مات شيخ ول یتزحزح عن الحق: وهنا 
راح وجل ضحية حلمه: وھنائیڈی العجز لکل قوی؛ وتقشی الضعف لكل 
ظا هنا اکنشسف الانسان أنه يفقد بضعة مله في كل یوم يمر عليه رأن النهاية 
قادمة لا الة وسوف يصاحبها بمض اليأس والكثير من الحتين. 

عم الیل کالخسی عليه أو المسحور. وطوال الطريق وعو یری أعامه 
ابن المدبر عاجرا وحيذًا داخل سجنه: حبیس اللفس التمرسة والروح اهاریة 
والقلب اخجائن وضع يده على قلبه بلا إرادة وکانه يتأكد من وجودهه فتح عينيه 
رأغلقھا لمل الصورة تخضي: ولکنها ازدادت وضوا؛ نظر إلى آسفل فرآها علن 
جذران اليرت وحول أحجار الطریق» نظر قوقه فرآها بین السحاب والتجوم؛ 
هو ابسن الذیره عو أبن الدبر. ثبت عیليه عسل میاه الئیل وهو یصبر: وم يعر 
استقرت الصورة في مکلولە وبين ثنایا الروح۔ هز رأسه و کانه يريد أن يتخلص 
منها وا یستطم. غدًا یعود نائب الشرطة إلى عسله. سیبحث بين الزوایاعن خائن 
وغن مدافع عن ابن الدبر: ٹم سیعاقب بلا تفكير. غدًا يسود نائب الشرطة إلى 
عمله. سیمحو بيوثًا وہنشئ بدلا متها قوارات تخسل النفس ولا تطهرها. سيهدم 
دكاكين ليملا قليه الفارغ ولن بمتلئ القلب يبقابا الخدم. لم بقطئ: لم یعاقب سوى 
من یستحق العقاب. من قشل يدل هذا آکید. قالوا ان عیال الخراج مأمورون 
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TT‏ اليحكاية الأول میسون 
[رادة شم وان تانب الشرطة قتل منهم من قتل وسجن من سجن؛ | يكن لحم 
تيار ول یکن له الا ختیار. هي دنیا تحث عل الب وتدضو للمعضية. عاش 
مین کتبه آعواماه ثم انتزعته الدنيا من بين الأوراق بخیانتھا وم تر حه حتی بقسو. 
9 قسی انتصر أو گاد. 
قرول ال ساحرة ارم وهو لا پدري هل ارغیافة قلب من فرعته امن 
حيرته؟ دل علیها دون ادان ثم قال: مات اين المدير. 
قالت رهي تفحص وجهه: هل رایته رقت عجره یا آنس ۲ 
-لاء استحرمت هذا. آردت الانتقام ول أرد التشفي. 
- ما آرحك يا رجل! هل ارتاح القلب: وغمد السیف: واعتدلت الدثياء 
3 ضربات القلب؟ 
" هو کذلك, هذا أسعد يوم في حياتي. 
" -وأحزنيوم. 
-إياك.. لا تکتري من حيرتي. 
- جثت إل.. لأنك حاثر.. 
" يا ساحرة.. أي جن يمسك کل یوم؟ 
- لقد امتلا لبك بره والآن بعد أن مات تشعر بالفقد بفجوة دونه. ترق 
سیعلا قلبك يا ألى؟ 
- زوجتي لزه و.. 
- - وابن المدبر.: 
.١‏ - أي جنون تقولین؟! 
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- مات وستموت انت ویموت أحد, انبوم ثأتي ال مح هرا وغذا يصيبك 
اسر سوج e‏ :لو عرشبت آتبا تدوز 
عارص اعد E‏ تغيار على الأرض 

- هوحن الظلوم: 

- لم توقن ملد البداية أنه آٍ؟ 

-.سعيت له 

- ولگ الله شاء. مسعيك ہلا ارادتبه لا يعني الکلین. هيا اذهب واحتم 
بوث تبقی لك؛ تالف خواء. 

قال مسر عا ویکانتي آراه آمامي | بل بداخلي.. ظننت الرضا يدخل قلبي بعد 
موته. ولکن أبن طبر .. 

لاه لین پرحكٹ . انعفر وسکن, أثنف الاضی وا اضر الاه استقر وسکن؛ 
ولو ترکته برحك! لا جلت جت الیوم. 

- ماذا تقتصدپن ؟ 

- آنت تعرفتي لا آحب الشرح. اذهب إلى حال سبيلكة ولا نس الکتب. 

لك الساحرة بقلب مهموم لا يدري كاذا. وکان سياته قد انتهت قبل آن تبدا. 
عاد إل بینه: ودخل حجرته وهو بتنساءل عن مغزی العصر وتہایة الأيام. لحظة 
پوت حدق سنوات العتاه: وا مرت لا ياي للظام ويترك الظلوم. من مات 

بن مدب وا خرن لا يتركه , خا ف أن یکون قد انی عمو باعتا لاعتاعن من 
او عه بحث عن تسم ساطع في السا والنجم قد سقط 
حوله: يببحث عنه هنو شعر بوژ فی صندزہ ربيا. نظر إل ژوجته الع تنام یحجانبه 
فایقظها ثم قال؛ عيسون.. ۱ 

تحت عبنيهاء ونظرت یه ثم قالت: ما بث" 
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السقاية الأولى: عيسون 


وان كنت سيدا مسك. رم کنت خلیقًا أكون آکثر سعادة لو تركت لی 











| ایتسم وقال: تحملتي. 

جنوك لا ٹيء بالتسیھ ولو ثيه اخلط سل الامر بعفى الشی:: حت 
ارض رجا. 

3.4 1 کے‎ Ê ۶ 

سوہ سمي و رو 
الظرت إن ده ی فقال نی تأکید؛ ربز لا استطیم أن انسخ؛ ولكتي 
لے بع أن ابیع الرری. 

قالت وهي تمسك ذراعہ في راحة:.وآنا اساعدك, نا استطیع أن أنسخ 

۷ 8 

رافیت ژوجھا | وهو يقرأ الكدت ف بطء واتقان» من مات این اندبر فیل شهر 
راتس مریضی ا سين طق لفسه بان الاوراق : وضفت يلغا عل كته 
شوج بعد أن آخبرته بحمنها ل دآ تفسه. آما هي فکلیا مر بوم طوی بعض الياس» 
۱ 3 

وفع شقا لحلل مه البحث عن رائحة الضوء ومذاق ال دراك. غندما مر موقب 
بن طولونء خی رجیٹ سیسوت اتشاهده وم يستطع انس: قال انه معنا 

نادی النادي بسرت آجش؛ قري ورخیم؛ الامیر أحمد ہن طولون آمیر الديار 
اللرية والشام وا حجاز واليعن 
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اجتمم الیش هنا ورام صف ارتدی الفرسان الزي الزرکش الملون» 
وارتدی اللا الس اویل والدروغ وان ذانت. سار ال رکب ركاه بلا عبایةه یمند 
لیسل إلى الیمن من ناحية» وإلى بلاد الروم من الجهة الاحری: كيف مركب اليش 
أن يلغ اب ال طول ویغوص داخل السیاء؟ هق آهل مقر وهم یشاهدون 
الموكب» دقت الطبرل وتزاحم أهل القطافع لرؤية الأمير حتی ولو من بعید, کان 
بمٹطی فرسه ويسير بین جنوده في ثبات وثقة. نظر إلى الدینة من حوله: کادت 
اياي قتزج برهوس الناس الزدحة فبدت کالدن السحررق بتکلم فيها ا حجر: 
وتتشر حوطا الأمطارء رتنغچر لی جباتہا آشجار العنب والتین: وتتلری السحب 
وتضاءل الغیوم. اشتعلت النجمة التي سقطت من عشرة آعرام: أضاءت کل ما 
بقي؛ هذا مسجل شامخ وهاهو قصر الیدان؛ وعاهر الب‌ارستان ودار المتاعة 
وا جسور والترع والحقول والز عارف والقنادیل. اشتعل الغسرہ أخيرًا بين ثايا 
الدروب المتداخلة: وکانها بيت عنذ ألف عام آو یزید. من یشسم من آعلل؟ آهو 
من بنى الحرم الکبیر سورید بن سهلوق كيا یطلق عليه العرب؟ أم الساحرة التي 
تعرف الأجداد وئتکلم نعهم؟ من يشم تفاخرا الیوم؛ ومن يشهق فرعا وغن 
يدرك آن الأيام بین يدي الأمیر آهد بن طولون يملاً چا راحتیەہ ویرتشف من 
انتصاراعيا. اراد أن يني هناء بتخذها تا ووطناه رآراد آن علد اسعه بجاتب اسم 
بان فرم. يعرقه وحلم يه ولگم تسامر معه! لا يعرف غيره. سیخاف البوم كل 
عدوء وسیفتح ذراعيه فتمتد لتحيط کل مصر- في ا موكب رهية وأنس رحيعية. 
بعضهم من أهل مسر البومه يمشون بملابس الجنود والفرسانه فترفع أم يدها 
في فشر ونداري زوجة ایتساتها لي عجل. قالوا لو تبشت الارض جد الطمي 
والذهب. ولو پشت الأارض؛ وأنت حلص عبد الجد الذي لا یقنی. 

2 

بغهم كيف تتحرك في رة وعصبية عندسا تعجز عن العهم؛ وكيف يتأرجح 
عقلها سا بین وهم وجشرن بين الین والآخر. يخاول جاهدًا ألا يضغط علبها 

فتات 
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: 0 الحكاية الاولی: ميسون 
المستطاع. ولكنها أدركت أنه لیس بخیر: وأنت بالطبیب بنفسهاء قال 
. بان انس بخير: لا داء في البدن ربا هو حزین أو مكسور التفس» من 
نوي؟ هذا يدث كديا لرجال الشرطة بعد أن يتركوا عملهم؛ ریب بحتاج إلى 
لم مکٹوا ما بلا طلم يخر في انضی! ٩‏ شهرًا ربا بعد عونت این الدب عدۂ 


سهر وهو في السجن.. لکم يندم على أيام آضاعها وعو لا يدرك روعتها رهي 
ف راعیه! ولکته کان سا إلى مضیر لا پعلمه سوی الخالقء منذ رای الأب 


الت في إحباط: ماذا يك؟ الطبيب يقول لاداء في الیدن. 


او اق زره صب ريسي عه رخ 
راه سابعك له برسالة غدا. 
قالت تی یأس: لو كان هذا سیسعدله؛ فلٹرسل له رسالة. 
قال وهر يدس رأسهاداخل صدره: أتتذكرين عنلما تزلت النهر معي: 
1 بين ذراعي؟ كانت الياء ثقيلة ولكنك طفوت فوقهاه صرحت أنك لن 
أن تري قاع النهرء تخافین مما لا ترین. 

5ھ 

ممأم ااه نلق رع 1/تؤماط 


قالت وهی تبعم: طاشرت ياك جاتني. كنت سعيدة حینها, 

- سالك درا 

حك خده بخدهاء وتال وهو یستجمم كل قوته: أغمغي عينبك وفكري في 
مكبانا ما في أيام لاتتهي. لو کنانعرف أن الفراق حتمي ماتمنينا البقاء إل الاید. 

قالت فجاة: عن اي قراق تتحدث يا أنس؟ 

- عن الماضى يا میسون. الماضبي الذي انتهی. 

FEE 

بعد یر مین استيقظ آنس؛ ونظر حولہ: وکأنه کان يحلم. کان پکامل قوته 
رطاقته؛ لا يدري 2 مرضت نف قبل يومين. ربا ابه ضميره على ها کان. كل 
رجال ابن للدير یستحقون الوت: هو ثائب الشرطة وهو یدافع عن العدل. 
لا داعي لن يحزن على موت الخائن والظالم. تاج إلى أن یمود صيادًا كأبيه يعود 
إلى الإسكندرية ورج المركب من التلال المهملة؛ ويشد بذراعه الشبك الممتلى 
با خيرات. عرض الذکرۃعل زو جته فرافقت عل الفور ويدأ هز ما علم أحمد 
ابن طولون بخطتء قاعاد له ما آخله ابن الدبی وعیله شيشا للصیادین خلفا 
لرالده. قرر أن يبيع بيته في القطائع لسعید بن كاتب الفرغاتي فهو من بٹی البیت 
رهر من تاج لیه. بعث بالرسالة لسعید وانتظره في ماس. غذایأي سعید: 
وغذا یمود هر إل الإمسكتدرية. 

الیرم فثى زوجته يقوة الأهرام وصلب أي المول. فتحت عينيها في دهشة ثم 
قالت: انس لقد شُفیت ربا كنت تحتاج إلى أن تفکر في البحر. 

ابتسم وعو یادها بین ذراعه وقال: ربا كنت احتاج إلى البحر وأحتاج [ليك. 

اتب الفسوء وانتتشقت رالسته نامت بين ذراعيه ف سلام. تقلیت في 
نرمها وفحت عينيهاء فشدها إليه واحاط خصرها بذراعه ‏ قوة» ثبعت عيليها 
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۱ اليسكناية الأونئ» میسن 
عل الثاقلة وأء ۰ ت بموضع کفه البتورق وضغطت عليه قھعسی: لا اشعریه 


وض مت كفهاعل قلبه وقتمت: آرهقتتي بعشقك کہا فعلت يرم اقتععست: 
حجري في دار بلد الإمارق أتتذكر؟ فقدت الوصي حینها من استفر افك في 


العشق یا ين السياد. 
ابم في رضًا وهو مشمض العينين ٹم قال: لاشیء يفقد الرعي سرى العشق, 


قي الصباح: حملت عيلة الأمتعة إلى الغربة الگارو: وارتدت میسون ملابسياء 
وجاء سعيد مهرو لا بعد أن وصلته رسالة أنس. 

ذهبت ميسون لتوقظ زوجها. ل بستقظ بدا أنه یفضل النوم: كان میس 
هادا مدوءام ترہ في عينيه من قبل. 

مکفت مکانبا لا تعرف ما الذي يمكن أن تفعله. آغعضت غينيها وضمت 
جسدھا وکانپا تتوقع موجة من الصقیع. ظهر الظل واختفی؛ سمعت صوتها 
ارج الجديونبها ما تاخرت لاتدري علاش فرددث آيات من القرآن ثم 
كلانه لا تعرف سی قاطا. قال ھا إنه سفر مؤقت۔ قال آلا نثرك الظل بأد 
اکان ال 

ضرحت وهي تنادي عل جیلۃ: أغيثيتي.. لا استطیع أن أوقظه, 

آقتربت خميلة: ثم رددت آیات: وقالت وهي تربتا على کتفها: لن یسعیقظ 
یاسیدن. 

۶ < 
آمك والذها بیذها فی رفق لأول مرة منذ ولادتها وقال؛ أبنتي .. 
نظر ت إليه في ذهول.. ثم قالت: آين أنس؟ 
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لت ۱۱۱۱ 


قال الاب: تعالي معي... 

نظرت حوها وهي تردد الکلمات: وکلیا حاول الظل اختراق التفس متعتہ: 
نظرت إلى جدار البيت ثم وضعت يدها عل الجدار وكأا تستمد منه بعض القوة 
وسقطت عل الارشن: 

کت والدها بجاتبھا آیاما: ل يدر بحرا مع الحزن: ولاعع الظل والظلام؛ 
كانت اشر س ا حروب اليوم. استشف عمق العاناة من عینیها ول یعرف بالضبط 
ما الذي يدور پداخلها: 

مارت بعيتيها حول المجرةي حر قال الأب: انس طلب متي أن أذكرك 
أنه لن يقابلك لو سيطر الظلام والظلء لا أعرف سا الذي يقصد قال إنك 
ستفهمين. طلب مني أن أخبرك بذلك كل یوم. 

قالت في أل: لو يعرف كم هو صعب..! 

- ما الصعب يا بتي؟ 


قالت بلا تفكير: لن يسيطر الظل رالظلام. 
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اليحكاية الأولى: میسون 


الباب الرايع 


ترجو الیقاء بدار لا ثبات ما 


آلطفراني ۔ 
شاعر وعالم عريي 
5ک ھ۔ - 513 قش 
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بعد سرور عام عل موت أنس ل تفقد مون عقلها كا توقع ا میع۔ وم 
تکف الس غ الأذى» كانت تدرلك وسوسة الس ومكر هاء تعذبت في 
عست: وأخاطت ابلها بحبها وقد رعدثه أن تعود به إلى الاسکندرية کیا آراد 
الأب قبل موته. تنفد كل ما آراه آلس» ستبیع البيت لسعید بن کاتب الفرغاں: 
وسيضيح عل بها شيخ الصيادين. 

أصبحت عتم بحال آمها وأخٹھاہ تسمم آخبار مشر والقطائع. عرفت 
نساء الحي وتكلمت معهن عن حاشن. تعرف صاحب الفرن وبائعة ا حلوی: 
وتعلمت تطبخ من بعض النساى كما تعلمت كيف تخر الخبز من البعض الآآخر. 

كانت حآضرة عندما ذغا والنها سعید بن كاتب الفرغائي إلى البيث. 

ما إن شم له الاب الاب حتی دخلت میسون بالعصاثر وبخبار يغطي 
وجهها. جلت ٹم قالت؛ مرحيًا بك. أنس كي عنك كثيرًا. مع ذرة؛ فهو 
لا بلي أن أكشف وجهي آمام الرجال. 

اندهش من كلامها عن زوجها وكأنه م یزل حا ومع أن صوتها عاجز فان 
عینیها كانتا تلمعان كالتجوم في ليلة مضيئة بلا سحب ولا ظلال. 

قالت : أقول لای دومًا إن لو لا هیسون بنة یی ما استسر حکم امد بن طولون: 

فال الأب وعو بشعر بالإحراج: لا مجال هذا الان يا بتي, 
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ایسا ية الأوالي: میسرت 
ہے ےت ات مسر 


تزا انت درن ترتف: آشر لابني كينت كان وا ی الخراج مععدًا أن 


قات وكأنها ! تسمنة: هو يقولء لا فراق بين الأحبة. هي فترة سغر فصيرة 
ك بدا بلا سفر ولا ين من يظن آنه الفراق لا بوس باه ومن قاف 
ا يدل الب قلبه. هکذا يقول أنس. هو يحب اللعب بالكلمات. لااباس» 
پید ان نفد وصیته. پنی هذا الي ت ل ول آي معه سوی شهور. في العمر 
1 هي دعر بأكمله: وهي سنون لا عدد فا ولا نساوی دز امن ذراهم 
لیف ولا دیساژا هدیا .. قبل مو الديثار الأعديءإثه من اتذهب ا خالض؛ 
ی قول إنك أنت احق الناس بالبیت؛ۂ صممته وثعرف زخارقہ رحوالطہ. من 
۳ لجدار أحق بالبيت یا آخعي. هكذا پقول ر 
کے استطردت ف حاس: ولکن با آخعي؛ كيف ہنی آحد بن طولون الفطائع آ 
بيت ها الیت؟ بسبب میسون الي نبا واي ا مناج وآرادها انس 
: . تاریخ طويل: رلکن لولاي لای سعيد یت ولا عرف آهد سيدا 
ولاغرف آٹس سعیذاه ولماغرف امد اتا اغب بااعي؟ 
قال الأب وق بدا سبه ينقد وكأنه سمخ هله القصة آلاف المرات: لا داعي 
نذا الکالام يا ام علي. 
رت هي لوم قو قالت: إل لايد أن پعزف ياأي. أناقررت مصير هلم 
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بدا لسعيد أن میسون تقضي أيامها وحبدة وأا تود لو حکت فصتها كل یرم 
مرتین على الأقل: أو ربا لا تقضیها وحیدته ریا تفتقد زوجها ولا تجد بدا من 
اخدیث عنه. انتم سعيد لتفه ا یلام آفة لا شفاء منها..! ولكتها عل حق: 
ما فعلته رما حدث بسییها كان تخیر معباثر گل البشر. 

قانت وهي تقوم وتضم يدها عل جداز الییست: القطاشم؛ تلك المديئة 
الاحرة؛ قطعة من الخنة؛ كل العام على آرض واحنة: الأبيضن والأسوف العري 
والأعجمي: القطائع تسمم فیها کل اللغات: وتری فیها كل الألوان؛ وتأكل كل 
أنواع الطعام. لو أ ردت اخدائق تهدها هناء لو آردت البرقرق وشجر السفرجل 
فستجده هنا حى التفاح الآحقیر والأعتاب الملوئة هنا. هذه المدينة أنا السیب 
في وجودها. 

شم اکملت في عسم؛ یا خی سعيدء لولا آنسن فا انتصر اند بن طولون؛ 
ولولا انتصاز هد سا یت القطائم وما بقیت . تشهد القطائع على ما کان 
وسوف یکون. لابباس: تکل في شراه الست أنس ل يجدد سرا قال لنا 
تتركك آنت تمدد السعر اللي ترب . ولکن تذکر یا آغي آنك لا تشتري بیتا في 
القطائع بفوارة وئوافد قت ضوء الشمس؛ آبت تشتري تا امت ہین جدرانه 
أيامًا من الرعة والؤائنة. 

- أعرف ياسيدي, سأدفع ما تطليئ. 

- عندما يكير عل سئعيش في الإسكددرية وسيعمل بالصيد مثل جده. الأمير 
احمدين طولون كان قد آعاه بعس الأموال والراکب للأنس بعد رحيل ابن المدبر. 

قال القاغي وبدا أنه آصبح أكثر صبرا مع ابعه؛ انس قال ابحث عن سعيد بن 
الفرغاني في كل القطائع یوم وفاته اختفیت یا آي وكم بسكت عتلف! لا تسعقر 
فی داريا رجل.. کانكك طاثر پآ کل عوسم. 
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5 اتصعاية الأولى؛ ميسون 





فشال سعد أبحث عن رحيق الفراكه في الا تسجان والرحيق لايثيت ولا 
يقفه فلا بد من التحرك المستمر. سادفع ما تقرره. 

شم تفت إل مسون وقال في رفق: یاسیدق؛ ژوجك أرادلك أجل بیت 
في كل القطائعء كانت تلمع عيناه وهو ير ال خارف الحصية والفوارة والبهو. 

" كان جندیٌا ول يكن جنديًا. أتعرفين؟ ساشتري البيت متك. القطائع با سيد 

:هي ماتبقى من ذکریات الصبا والابداع. القطائع تشهد أن المعجزات ممكنة: 
وأن السحر في يد الأجداد يبلي الجدار وا حائط ويحمي من الفقر والفساد. في 
بعض الأحيان يبد الإتسان نفسه حاطا بالزمن من كل اتجاه غائصًا في تاریخ 
غامض: يمل الألواح والرموز ويستمر في السبر باعتا عن العرفة والانتضار. 
النصر في هذه الزخخارف وهذه الرموزه لیس في فهسها ولکن في الا حتفاظ ہا 
داخل القلب. هذا اليت هو ما تيت طوال عمري. 

نفذت عينا يون إل عینید ثم قامت فجأة وا جھت إلى حجرتها. فقال سعيد 
وهو یدنو من القاضي: آخبرن يا مولاي؛ كيف حال ايتتك؟ 

قال القاضی: منذ مات زوجها وهي ترقض أن یترحم عليه احد ولا أن يقول 
آحد إنه مات. تقول إنه ذعب إلى مکان بعید وسوف يلتفيان قریبًا۔ تتکلم عنه 
وكأئه بسا. 

قال سعید: هو اب یا مولايي, 

- احيانًا آخاف عليهاء ولکنها لا ننسی شيئًا أبدّاء کل التفاصیل: قل الأسماء 
کل تذكرت اطمانشت» وگلا تکلمت عنه وکانه معنا غفت. اعذرني يا بني: آرید 
فقط أن اشرح لك حتی لا تفزع من کلماتہا۔ 

قال سعید؛ أنت نعم الأب یا مرلاي: 

- اتعلم من آنس: آوصان علیها رتكلم معي عنها. 
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- كيف للقافي أن يتعلم من اہن الصياد؟! 

- القاضي اللي لا يتعلم لا أهل قیه. 

قال سعید فجأة: کلنا هنا بنا بعضی ال جنوك يآي مع میاه النيل ورحیق الاهرام. 

- أل أقل لك كلا هنا بنا بعضی الجلون؟ في الجنون سحر وإبداع؛ اصبر علیها. 

ولت میسو ناحجر سر خحّری+وقالت ‏ حاس: سعد بن كاتب 
الفرغاني؛ تذكرت الآن: انس ترك لك رسالة. 1 أفهم بالضبط ما يقصد. يقول 
نك سعغفهم. 

نظر إليها سعيد فقالت وعیناها تلمعان في شغف: انس يطلب فتك أن تساعحه 
لانه تأر فی العرفةه فقد طس الکره عل قلبه بعفى الوقت» ولكته محاول أن 
یسععید نفسه منذ زمن؛ انس بقول إنه یعرف من هي الیثیمة التي تبحث عنها في 
كل بلدان الأرّض: كانت خولك زيجانيك: ولكن الفزخ دوما يعمي الابصار 
وجب الرژید. 

- ین هي؟ وکیف وجدھا آنس؟ 

- یقسول إنه كان يراعيها طوال الوقت ول بلاحظ إلا مؤخيرًا.. تسكن الحرم 
هی ساحرة اشرم: 

نتم والدها قمه في ذهول ثم مس تسعبد: لا تأبه بقوها.. أحيانًا تخرف بعص 
الشیء.. 

فقالت میسو رهي ننصرف: عن الكتب التي تقرؤها. أخبرتہ أنت أنها تحب 
الب والگسك. انس یقول ایضا إنلك صديقه حتى لو م جماول رویتك کٹیڑا: 
الصدالة مصی واللفاء لیس دوجا بالبدن, مكنا قال آنس. 
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السکایلا الاوٹی: میسوت 

٠‏ أخذ القاضي يتكلم ویعتذر یا بدر من ابه وسعید لا يتوقف عن الا رتجاف. 
وانصر ف سعید والدعوع تنهدر. 
قال الاب لابه بعد حین في لوم:لم یکن هناك بد سن ذکر من أعجب بلكه 
ومن آراد الزواج منٹ. 
قالت تی حسم: هر تاریخ.. لا بد أن تذکر التاریخ گیا كان. 
ثم اتجهت ال حجرتها رهي تتذمرء فذعبت إليها جميلة تحمل علا وقد 
اعتادت عصيتها أحيائل وقالت في صير: احكى لی يا سبدي.. 
٠‏ خلعت میسون خارهاء ثم قالت رهي تنجه إلى القوارته وتنظر إل نفسها في 
ركة مياه الصغيرة: وعدته ألا أترك الظل یأخذ مکانه. وعدته أن أتحمل وحشة 
النفس ووحدة الروح حتی ألقاه. قال لي لو تركت الظل ياد مكاي فلن نلتقي. 
هددن موقاس أحياناء ولکنه كان دهدن وبدللسي كالاب والاخ والابن 
والزوح. صيره معي أكثر من صير أبي. 

قالت جیلة: والدك نعم الاب.. باك وجنال عليك. 

- اعرف. أعيانًا اول الظل أن يغويني بعینیه الضیشین: ولكني آغمض 

قالت جیلة فى خاس: ماذا تذكرين پا سیدی؟ 

قالت في حنین إل زوجها: تنت أنظر إل رجھي فی آلپاه ذا جاء... بل 
تسلل فن ورائي وکاد يفقدا لوعي من هاي , لن اخفی عليك؛ آعجيني هو 
أيضًاء. ثم كان سا كان وما سيكون. . نيا القطائع: وأنقذتا حکم أحد بن طولون. 
وتضیٹا عل ابن : ار . لو حکیت لك ما فعا > تتن ین أبالغ. 


- ملا فعاتا؟ 
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- احكي لابني وکل التاس: کلیا رأوا تج بتساقط من السباء أو یشتعل على 
أرق خشراء فلا بد أن یتذکروا.. کل عجزت عیونہم هن رؤية آخر المدینة 
أوأوها فلیتذکروا.. وکلما أحرقت نار الحب قلوبهم أو قطع البين أوصالهم 
فلیتذکروا۔. قليتذكروا ابئة القاضي؛ اجمل امرأة في مصر... ميسون. 

E 

كان سعید - عآمًا وراه عام - سل أغراضه ويسير هات في الأرفی؛ بقطن ييا 
شيرًا أو شهرین لا آکٹر وبعظر يرا عيدها فيه يتذكر ظات اندعاج و التحامه 
لحظات فرح من أعاق الروح تتعش اللفس وت رجف الا طراف. حبیته الیتیمة 
کات کل ما بعلل وكانت كل ما يتمنى. عندما مجدها هذه الرة لن يتخل عنها 
ولن تخاف. سمع عن ساحرة ارم فا طرق في الوصول إلى الأشياء. تعرف 
وتقهم تقرأ وتحفظ. يقولون إن لساحرة اضرم ذاكرة الأفيال؛ تردد الکلیات کیا 
الشعراء وتنترق الأرض کا العابد القديمة. يطلب مساعدتها. سعيد بن 
كاتب الفرغائی الوم مختلف: يبني لاله سشاق ويبدع لأنه روم يأمل لاه 
عاشقء ویقسو لأنه رید دل عل ساحرة ارم في حسم وقال دون أن ينظر 
إلبها: ارید آن أجدها. ساعديتي أن اجدھا. ولك ما تطلبين., 

بقيت الساحرة صاهتة تنظر إليه. رقع عينيه إلى عینیها السوداوین الكبيرتين. 

ارتيف قلبه کیا القمح وسط العاصفة قال في یاس يصاسيه حنین: اتقذيني: 

اقتربت سه وهدت بدهاء وقالت: و أنقذك يا قبطي؟ 

- أريدك.. مند فتحت عيني على العام وأنا أريدك: تعرفين.. بحنس؛ أين 
ابات مني طوال تلك الاعوام؟ كنت حول قريبة ول أجدك ما اغفلتي! وما 
اضلنی| 
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الحكلية الأولى: میسون 





۰ < ومع ذلك تخلبت؛ ومع ذلك رضيخت.. 
> کانت أياشا دون الأيامة اغقري لانسان رغیتہ في التضحية من أجل آمه 
بيه وبلدثه وماشیه, 
1+ فی لا باس. عاذا ترید یاسعید؟ 
۱ - أريدك انت. أحبك. هنا لن بحکم علینا احد: ولن پزشقتا أحد بالحجارة. 
القطائم غير كل المدنء تُقدّر المعرفة والاختلاف. 
٠‏ ایتسمت.ثم آمسکت يده وقالت: وهنالن يرانا آهل البلدة ولن کم 
ك الا فارب والجيران. يقولون تحب الساحرة التي تصاحب الشيطان ميل 
شر غرية الأطرار التي لا یعرف ها أهل ولا نسب! من تظن أن التمثال 
نم والدها؟! 
قبل يدها في غفۂ ثم قال: اغفري لی: فا آنا سوى بشر. أحبك حب لا يقدر 
تمل احد. 
- وهو حب لا جاعة فيه. لاحب ييا رسط الجبناء. ستبقى هاا طوال 
امرك تشہد عل المحبين ولا تقترب مهم تری التضحية والشغف في عیون 
آلرجال: تحسدهم عل شجاعة لم قلكها في شبابك. 

- نت ساحرة ان تصييشي بلفتتك: م تمي برشا: لب لا یتپ 
ولا يتتقم. 

ابتسمت وقبلت يده في بط ثم قالت: الحب لا بغفريا سعیده كيف تغفر 
ن سلبك الروح؟! كنت روحي۔۔ 

مهال صدره في طفت وقال في رجاء: ول أزل معلك+ ۸ أحب غيرك؛ ولن 
آحب غيرك. 
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دفعت بے وقالت: ساحرة اهرم أعطتك نفسهايومًا لأ ہا رأث صدقا. 
جدعتها نقسها حينهاء فلو رأت صدق الیوم فلن تخضم له. عندعا أعطيتك نفسي 
کشت لا أشق إلا بك» حتی نفس لا اعرفها الآن» ثم آقتعك الأقارب أن بحس 
تصاحب الشيطان. لم آصاحب الشبطان» صاحبت الاجداد لأني كنت وحيدة 
حتی وأنا معك. كانواهم أصدقائي وأعل. غفلتهم و حهلهم تحیطان بك فلا 
مغر من عجزك. 

- هل ستحکمین عل بالبقاء تاتها کیهود موسی ہیں الجبال ووسط الصحراءء 
أبحث بلا جدوى أريعين عامًا أو يزيد؟ 

- أربعين عامًا أو يزيد یآ سعید: لن تنفعك سوی طاقة الإبداع پداخلك: فلم 
يتغلب علیها الحبن بعد. ابحث عن اشمة والعشق من حولك: وشاهد مصير 
العاشقين.. ستقابل الکٹبرین:. 

ن هو لام مرف انشا واخدين طولون, 

- من یتأمل الا وراق جد بين السطور غایتہہ ومن بقرآ بلا فهم ولا شوق فلا 
أمل في نجاته. اجعل من حيك وسيلة لهم فلا فهم بلا حزن و لا حب بلا 
عجز. وهي دنیا لا تعطینا ما نريد حتی لو أوهمتنا آنا طوع إرادتنا. في الوصول 
لال وق القوة عجن دفن اص على قلبك: تع عسق أن تيا هاا بلا رضاء 
وتذكر انك لست وحدك. كلنا لس لاهشین وراء الحلود داخل جد اقس 
عاتن ينهزم آمام ارل سیف وأول وباء. تحن مسجناء نسعى للحریة ربا في سياء 
الله تقایل من جدید ولتذكر.. 

طمست الفنیا آمامه يعرف یف يعس کم اتناس ثم ضمها من جدیت 
ل تعتر ضر قبلها: مر بیده حوشا.. تعر عمره کله. آراد أن يلقي بروحه تحت 
قدمیها الآن. ناو عل ما ضاغ وما سيضيع. ابتعدت في رفق, وفالت في تأثر : 
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اليحكاية الول ميسوك 








کے أشغد علیاك! ولکم آبحث داخل نشی عنك| هذا ریما أو بعد غد تتفابل 


عرة آغری. 
۱ ا یقهم كلياتباء تبات له لحظتها عرائس متعائقة تناجي الله في انسماہ وتدعر 
إل الرضى والغفرة. لا بدایة خا ولا نهاية اه من ضلع صنعھا الرب: ثم أرجت 
هي الطفل من رخھا هر اتصال ہیں الیش يضعب شرحه. ذامل ذاك وتاك 
وه عتا گیا البتيات العنلب بتصل البشر ١‏ ومع ذلك ترید بحنس أن تشرخ صدره. 
قال في حسم: آراهم آمامي هنا وهنا حولك وحولي: كيف تقطعین ما هو 
١‏ ول بلا بداية ولا بایة؟ لن تستظيعي یتر ما هو ملتحم پیعقمه الیعقی 
اقاشت من بین ذارعیه وهو یزل اقا فاقدًا لوعيه كأنه تحت تأثير خر افد 
تلاشت من أمامه وكأبا لم تمح وم تشتق, تر کته في وحشة تشبه أسنان انتماسیح 
ترق اللحم بلا هوادة ولا نظام معروف. 
00 
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على هامش الحكي 1918 

انفشت الناس. وتفرقت بعد الصلاة مع السلطان أحمد فواد في مسجد أحد 
ابن طولونه حتی العال الإتجليزي قرر أن يكتفي من البحث ویکتب کتابه عن 
التاريخ. آما عادل فلم يكيف ول برضی, آصبحت صورة انس وعیسون تسیطر 
عل لاله بری وجه ميسون وو یقوم بواجبه مع زوجته: يراها في منامه ولي 
صیخوة, فاز بضورة مع السلطان أحمد فزاد. تبامت بالصورة زوجته» وبقي قلبه 
حزیشا, يعرف أن الحزن حوله: وأنه ‏ ینجح في وظيقة ولا زواج وحتی الأبناء 
تقر ونه هو سعيد بن كاتب الغرغاي. نعم هو سعيد بجينه وعدم مواجهته ف 
لبدایه: ثم بندمه وتيهه في النهاية: با ساحرة الحرم عتى تغفزینآ 

قتم بکلیات وعو الم: بحنس. أي قلب نديك؟! 

عاد لیلا لت الطولوني بچانب السجده أخل پٹیش في الأنقاض» چاهه 
حارس يريد طرده: فأعطاه بعضی ا لر والب قال: تشكلم يا آخي.. ما الذي 
بر ۵ في وجودي هنا؟ 

أزاح عادل الرمال بیدیه ثم #مس: يا بحتس: يا ساحرة آمرع: اغفري.. 

أخرج رقعة مشآكلة فوضعها على صدره: عرف بعد ذلك آنا معادلة 
للخوارزمي؛ ربا کتیها آنس بن حمرة السكدري. ثم استمر ینیش في الأعراق 
حى وجددینازا أدب پلسع في اللیل كالعيون الثابتة للجان السفلي. التفت 
للحارس ثم قال: تعرف أحد بن طونون؟ 

قال السارس؛ لا يعرفه حبري. انف عمري آحرس مسجده, هل جثت 
تمن عن أثر ام کنز؟ اصدقي القول۔ ماد ستفعل لم العملة؟ 
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سس فارای میسو 








۱ أشفق عليك! ولکے أبحث داخل تفي عنك! غد رب أو بعد غد نتقابل 

هرة آخری؛ 

م يفهم کلیاتہاء تجلت له حظتها عراس و ہہ 

إلى الری رالغفرة. لا بداية ا ولا نہایة شاه من ضلع د صتعها الرب؛ ثم أخر : 

هي الطفل من رجا هو اتضال ب ہین الیش پصعب گے سرف aS‏ 

مه شقا کیا البتیان العسلب بصن الد ره ومع ذلك ترید بحسن ,أن تشرخ یدرد 
تال في حسم: آراهم آماسي هنا وعناك لد حولك وحولل؛ کیٹ تقطعین ما هو 

موضول بلا بداية ولا عهایة؟ لن تستطيعي یتر ما هو ملتحم بیعضه البعضن. 

افلشت من بين قارعيه وهو لم بزل هائًا فاقدًا لرعیه کانه نحت تأثير خر ناقذه 

تلاشت من أمامه وكأنها لم مم و تڈ تشتق, ترجه فى وحشة تشبه آسٹان التاسيح 

۰ 4 ق اللحم بلا هوادة و لا نظام معروف. 
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على هامش الحكي 1918 


انفست الناس. وتفرقت بعد الصلاة مع السلطان أجد فژاد في مسجد آحمد 
اين طولون: حتی العام الا لجليزي قرر أن يكتفي من البحث ویکتب کتابه عن 
التاریخ آما عادل فلم یکتف ول پرفی. أصبحت صورة آنس ومیسؤن تسیطر 
عل لیالیه؛ یری وجه عیسوت وهو يقوم بواجيه مع زو جه یراها فی منامه ول 
صحوه. فاز بصورة مع السلطان أحمد فؤاد. تباهت بالصورة زو جته؛ وبقي قلبه 
حزِينًا. يعرف أن اطمزن حوله؛ وأنه لم پلجح في وظیفة ولا زواج وحتی الابناء 
تحتفرونه. هو سعید بن كاتب الفرغاني: نعم هو سعید بجبته وعدم مواجهته في 
البداية: ثم بندمه وتبهه في النهاية. يا ساحرة اطرم؛ متى تغفرین؟ 

تتم پکلیات وهو ٹاتم: بحس. أي قلب لنيك؟! 

عاد لیلا للیت الطولون بجاتب ال جد اعد یبش في الانقاض؛ جا 
حارس يريد طردهه فأعطاه يعض ا حبز واللحوء وقال: لتکلم يا اخي.. ما الذي 
بقم لك في وجودي هنا؟ 

أزاح عادل الرمال بیدیه ثم سی پا بحضی: یا ساحوة الحرم اغفري.. 

أخصرج زقعة متآكلة فرضعها على صدره؛ عرف بعد ذلك آپاععادلة 
تلخوارزمي: ربا كتبها أنس بن حمزة السكندري. ثم استمر ينبش في الأعماق 
حى وجد دينارًا أحديًا یلسع ي الليل كالعيون الثابنة للجان السقلي. العنت 
تلحارسء ثم قال؛ تعرف أحد بن طولوت؟ 

قال الخارس: لا یعرفه غيري. أقفي ععري أحرس مسجده. هل جثت 
بحت عن أثر ام كنز ؟ اصدقنی القول. عاذا متفعل له العسلة؟ 
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اتحكاية الأولى: میسورن 


قال عادل في جاس؛ أتعرف؟ عند موضع قدمي كانت الدیئةء وهنا بيت آنس 
: رة السكندري الذي اسبح بيت سعيد بن كاب الفرغاني: ماذا ثرى في 


1 
0 


3 


یا حي؟ 
قال الحارس في حیرة: لا آری سوی الحراٹس المتعائقة اعل الشرفات: انظر 
إل أعمل. .إلى الغرفات التي ثزين جدار السجد... هذا مسجد غير كل الساجد.. 
لکتي أبدًا لم أعرف ما معنى أشكال الشرفات هذه وم آر لها من ولدت. 

جلس غادل القرقضاء فجلس الحارس يجائبه في حر وهو بشرب من كوب 
ال اي ویاکل: وفان: السلطان أو اللك احد فؤاد.. یقولون: با أي إنه يريد 
أن یصیم خليفة ا لمين. فالخليفة العشمائی اعجرم أمام الإنجليز. ولكن أبن هي 
ےس وي رس و 
اریخ قديم آر يذو حذو أحمد بن طولون ویستقل بالبللاد, 
اسم عادل وعيناه متضمرتان عل الدینار الأحدی ثم قال: يقولرن اد بن 
طولون كان یوزع ا یز واللحم عل كل آهل مصر.. 

قال الجارس في خان فاشدع له أن پصیح السلطان آحمد فؤلد معله إذا. 

ونکت أعطتي الديتار. 


و یا 
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أبكني الذین أثاقوني مودجم حتىإذا أيقظوني في افری رفدوا 
لأخرجن من الدنيا وهم ببنالجوائح ميشعربهآحد 
آلقیست بيني وبين ا حزن معرفة لا نتشغي آبنا أوينقضي الأبدٌ 
بشار بن برد (شاهر عیاسی) 
وآما اشقاقه على آهل مصر فکان يزيد على كل إفاق: حتی إنه كان جوز 
باق الوائد على والدہہ موطهم ويراعي أحواهم ومصالحهم: ویدفع کل 


وه عنهم ۲. 
۱ محمد عبد الله بن محمد المديتي البلوي یکتب عن أحمد بن طولون 


هجريًا | 925 بلاديًا 
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ےک 


4 میلادیا / 270 هجریا 

كنت أساحب آم الدیار المصرية والشام واخجاز والیسن في جولاته 
اللبلية داخل الفطاط و القطائم. واقسم إنه لم ينس وم ية يومًا عن تفقد حال 
المصريين طوال ستة عشر عامًا: خصص يومين في الأسبوع للاستیاع لشكواهم 
ومقابلة كل أهل قبسم , ولع اعد بن طولون: آیده ال با مصريين كان واضخًا 
ليس فقط لي وأنا مصريب بل فجنودہ من الأتراك رائروم والسودان والنوبة. كل 
بوم جمعة يتدكر في صورة تاجر أ حرف ٹم یسر ثي السارات والطرقات وحده 
أحيانا ومعي في أحیان كثيرة. 

لن اي أن ارتيافي لم بتوقف طرال مصاحبته؛ وأنني كنت آعشی الوشاية 
من خادمه لو لو أو من أحد قواده ال تراك. كنت مصريا وم يكن من عادة حکام 
عصر أن يستعينوا پعصربین: وعندم ملع ع الأمیر وأصبحت كائيه قامت 
الدنيا وا تقعد قالرا “جعفر لا يتقن العربية: كيف يدير شثون الأمير؟ فأجاب 
الأآسیر حا الله: لولم يتقن العربية فهو یتفن القبطية واليرتانية: ويغهم البلاد؛ 
ويشوص فی الارض فیعلملی أسرارهاء ريساعدتي عل فرز القيّم من الرخیعی: 
وشراه النشين والتخلص من اللسم. قالوا: جعقر مصري لا يعرف شيا عن 
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|ايحكنية الثائيق سلم أحمد 







اب الأول 

ايکي الذين أذاقوي مودبم 2 حتی إذا أيقظون في فوی‌رقدوا 
لآخرجن من الائیا وحيهمٌ ١‏ ہین اطوانح | بشعر به اعد 
القیست بيني وبين ا حزن معرفة لا تشفي آینا آويشفي الد 


پشار بن برد (شاعر عباسي) 


وان اشفاقه ضل أهل مغر فکان بزيد على كل إشفاقء حتی إنه كان يجوز 
اق الوائد عل وائدہ يحوطهم وبراعي أحوالهم وما لهسم ويدفع کل 
روء عنهم ۰۷ 

أب وعمد عبد الله بن عسد الديني البلوي يكتب عن امد بن طولون 


32 هجريًا | 925 ميلاديا 
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حدئني جعفر بن عبد الغقار: کاتب احد بن طولون: فقال: 

كنت اصاحب أمير الذبار المصرية والشام و اخجاز والیسن في جولاته 
الثیلیة دال الفسعناط والقطائع۔ وأقسم إنه 1 ہنس ول ية يومًا عن تفقد حال 
الع بین طوال ستة عشر عامًا. خصص يومين في الأسبرع للاستماع لشكواهم 
ومقابلة كل أهل فص . ولع اد بن طولوته آیده اللہ بالصر ین کان وافسًا 
ليس فقط لي وأنا مصرییں بل فجتودہ من الأتراك راتروم والسودان والتوبة. کل 
یلوم جمعة یٹنگر في صورة تاجر أو حرف لدي في نارات والطرقات و حده 
أحيانًا رمع في آحیان كثيرة. 

لن أخفي أن ارتجافی لم يتوقف طرال مصاحبٹہ: وأنئي كنت آعشی الوشاية 
من خادمه لؤلو او من أحد قواده الأتراك, كنت مصریا وم ين من عادة حکام 
مصر أن پسٹمٹرابعصرہین: وعندما عم عل الآمیر واصیحت کائبه قامت 
اللثیا ول تقعد. تالوا :جر لا بقن العرببة كيف يدير ش شون الأمير؟ فأجاب 
الاسیر: حماه الله: لوم یتقی العربية فهر يتقن القبطية و الیونانیة: و یفهم البلات 
ويقوض في الارض فيعلمتي اسرارعاء ویساعبن عل فر القیم من الر خیعی: 
وشراء النسين والتخدفی من اللسم. قالو: جعفر مصري لا يعرف شیلاعن 
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الیعکاپة الثاتية: حلم أحعد 










ہت دوسامرا+ ولا حٹی زار فأجاب! يعرف كل شيء عس سرا وولاژه 


می وی خر EIT‏ 
بطش الأمير وأنھمہ وکان بطنًا لنظال أو لسیئ اللبةء ول یکن لأمثالي. ولكن 
الوك أعراء لا يمكن فهمها: وشم قزازات تسم في فض وف + یرم فتمسح بيوثًا 
اوي تصرڑا: 2 گنت أخاف المي حنطه اشن و إعحابي به پر داد پو قا بعد بوع. 
الیوم سرناغل آرجلنا في الصغيع آریع ساعات او اکشر: وکان في الأربعين 
آو اقترب منهاء ركنت ألمث زهو يك مي قاتله: لا بد أن دل بلك آخر 
۲ قلت سرعغا: بل آمتمتم به یا مولاي ما تام معك. 

ایا يقي شر فال وعیدا اجات ليست عل سل ایل بيد من 
ال ط وضواحیھا تعال نتجه إلى عذا السست: 

TS‏ ےت 

هن يدري عاذا یتظرنا داخل بي في الصحراء! 
ایتسم وهو جه إلى ابیت ف هاس: اخ دومًا في الجازفة. 
۱ طرق باب البیت في نقةه م پفتسج صاحب البیت. فقاست قي رجاہ: لا پو ج 
وقال: السلام عل الغريين 

قال الأمير بعد السلام: كنا نريد شربة ماء؛ فقد طال الطريق؛ وتلاشی اخراص 
في التقدم أك رمو ذلك 
27 
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قال الشیخ وهو بنظر إلى الأمير؛ من تکون؟ 

قأچاب الامیر: عابر سیل 

ثم نظر الشیخ إل وقال: ومن هو؟ 

= يعمل ندي.. 

نظر الشیخ إل ثم أعاد نظره إلى الأمیر: ثم قال: صدقت يا بتي» لو قلت في إنه 
صديقك ما سمحت لك پالدخول: فأنا آری الرجل في عيني من يعمل عثدك۔ ما 
اسه رما ابا ؟ 

قال الامی : آنا آحد وهي جعفر. 

قال الشیخ: أحبد.. على اسم الأمیر؟ 

اشار الينا بالدخول: ثم قال: تقضلا حتى آیگیا يشرية عاء: 

قال الأمير وعیتاه تفحسان البيت: #تعیش بعيدًا عن الفسعفاط ؟ 

= ۸ نفه‌تي قري من الناس: فاثرت الیعد, 

- هل غيا وحدك یا شیخ؟ 

- لی آریع بات ول رق بولد: 

جاء ہبعش اه في إناء شم قال: یا ہئی: لا تشریہا کلھا: فلا ماء یصل إلینا ھتا. 
لأحصل عل هذه القطرات فم ات أيامّاء ودئعت ال هب والققية. 

رشب الأمير رشفة أو رشفتین: ثم قال؛ ماذا تعمل يا شیخ؟ 

- خحیاطا, 

- وماذا تخبط ف هذا الفداء؟ ولمن؟ أبن يناتك؟ 

نظر إليه الشيخ في شك: فأكمل الأمير؛ هل يعشن معك هنا؟ 
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ايعکایةالثائیث حلم اخععف 















فال قي مرار: هن سيب انتفالي إلى الجبل, تزوجت اثتان: وتحبا معي اثتان. 
الم قام الشيخ في تردد ودخل حجرة وأمر |حدی بناته أن نجهز الطعام. 

قال الشيخ في رفق: كان طريقًا طویلا عليك يا أحف ابق لتأکل شيًا. 

ال الاسر حینها: هل یتم الأمير بأمرکما؟ 


سمت الرجل؛ ولن آخفي عليك أن ا خوف تسرب إلى قليي من رده, حفت 
يقول لا فيقعله أحمد في الخال لضدقه: رضت أن يفول نعم فیقعله أحد الآن 


ال الرجل: لي ابنتان تعيشان معي: إحداها جانا يهر الغریب والقریب؛ 
ع فيها كل رجال الفسطاط حتى جنود الأمير. 

قلت مسر عا: ادع للأمير یا شيخ عند ذكر أسمه. 

۱ هلسي وأكمل؛ والابنة الثانية تكبرهاء رهي أولى بناتی: ساء حظها وذبلت 
حافاء لا تنجب لا ولذا ولا باه لفظھا زوجها کا تلفظ النعاج اسل 
ہے عادت ال ذليلة ولیس دي شی». آثرت الا بتعاد بالجميلة والمتكسرة؛ 
آزدد کلام الناس حول من ترکھا زوجهاء وحنول من تبھر بیع يجراها. 


- بل أجبته ولكنك لم تستمع. 

اقتحت فمي في فزع ورعب على جرژ الشيخ. 

افقبال أحد: معك حق: ربا لم استفع. لايد أن روج ابتك الانعیلةہ الخال 
و حرب: 

ت لحظة ثم قال: تزوجها آنت أو خادمك پا پني, 

قال الأمير آحد في ڈھول: تعرض ابحك على الغریب؟1 
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- لا آثق في القريب. 

- أتروجها دون أن آری حتی وجھھاء رہام تكن بهذا ا لجمال. 

تردد الشیخ قليلا ثم قال: هل ترید أن تری وجهها مرة؟ رہما. 

- بل ارید أن اعرف ما الذي يُخضبك من الأعیر. هل كتت تفضل ابن الدبر 
عامل الخراج الذي عيته الخليفة والني نكل باعل مصر على ابن طولون؟ 

- أعوذ بالك یا بني؛ ابن للدبر كان شزماه الطمع يجلب الفقس لم آر في شره 
أحدًا مند ولدت: 

- وابن طولون؟ 

- هل أنت تعمل معه؟ 

- بل أتاجر في الشام. 

- أتعرف أنه ينشر الجواسيس لی کل مکان: لا يجرؤ أحد عل قول الحق. 

- قل الحق) الشجاعة تنقذ دومًا. 

- أقرل لك شيعًاء الأمیر احد بن طولون ختلف: 

- ختلف كيف؟ 

- یری مالم یرہ غبره: ویفهم با لم يفهمه غبر:. یفولودایری في منامه الملوك 
القدعاء: ویر اوشی الخليفة كبا پرارض الرجل المع با لحیلة وا چم پالتهدید 
والمتاجاة. من يرى الملوك القدماء في نومه یتصر دوگا. 

اہٹسم أحمف ثم قال: أيعجيك الأمير؟ 

- لم أقل عذاء لا يعجبتي الأعراء. 

وقمعت بدي عل فمي وأنا أتخيل راس الشيخ معلقًا على أبواب القطائه . 

ولككن الأمير قال في هدوء: تظن أن الأمير يريد المجد والسطوة؟ 
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الجكنية الثائية: حلم احمد 













= پل أعرف أنه يريد الخير لأهل مصر. 

-4لا يعجيك إذن؟ 

- لا طاقة لي على فهم الأمراء؛ آنا خباط ل انجب ولذا ولا أعرف قلون 
اتال الأمراء یا بتي لا آمان هم يملكون الشمس والقمرء ومن يتحكم یسطو 
وحم والتفس ہا الفجور والتقوىء والفجور قبل التقوی. قالرحة تصبح 
هم كالباء النادرة في اخبل. 

- لا تعجيني كلياتك. ماذا تبفي؟ 

قال الشیخ في سخرية: ولو قلت لك کل أمنیاتی الآن ماذا تستطيع أن تفعل؟ 
- کلام اللیل یتلاشی في الٹھار: ولکن الليل مرج سگرات الموت» وما 
صدق سکرات الوت. 

۱ - فی هذه السن لا أبغي سوی ستر ابتتي الحميلة: ووفرة الاه حولي. 

ساد الصمت ثم قال الآمیر: لك ما ترید. 

- معذر:؟ هل جاءئك سکرات الوت يا بتی؟ 

- سار ببناء العیون لتروصیل الیاه إل بيتك آنت: وسازوح ابحٹ لقائك 
تہا۔ 

قال الشیخ قي رییة: ظنت أنك أنت من سبتزوچها, 

صمت الام ٹم قال: هل ساری وجھھا؟ 

- قلت لك سأسمح لك. 


لت ات .]توما 


- هي أضخره بنائی ولکن 4 مذي؟ هل شربت الحمر قبل المجي»؟ لابد آنك 
شربت ا حخصرہ فأصابك العطش وا رف. كيف تأمر ونٹھی؟ هل تعرف أحد 
جتود القع ؟ 

قلت حيتها في رفق: يا شیخ.. لا تتلفظ با سٹندم عليه 

قال الشیخ في حسم: لا خوف ی من الحتود. ماذا سیفعلون ي في هنه السن؟ 

قال الأمیں بعد تفکبر: ماذا سیفعلون؟ هل تتذكر ماذا فمل الأمير یکاتب 
الخليفة؟ ربظه على اللوح ا حشہي؛ ثم مد جسده حتی پتفست كاللحم الضأن 
الطهي عل نار هادثة يوقا أو اثنين. 

- هذا كاتب ا خلیفة. آما آنا فشيخ لا قوة لي ولا ولد. 

- 4لا تريد لابعك أن تتروج أحد جنود الأمير؟ 

- أنت جثت تبغي شرية ماء. والرجل الذي يدخل البیت وهو يبغي العيش 
يصلح زوجا. 

تمد الأمير في مقعنه ثم قال: دعي أراها أولًا. 

- قلت لك عالهالم تره عین. علراء يتشاجر عليها کل أهل القطاشم 
والفسطاط. 

- دعني أراها آولا. 

- هل سحزوجها؟ لا أريد لابتي أن یری وجهها الرائم سوئ من سیتزوجها. 

- كيف لي أن أعد ہما لا آعرف؟ دعتي آراها.. 

نادى عل ابه قائلة: سنية.. تعالي عنا. . 

صمت الأمير برهة ثم قال: سية ابتك خارقة ایال: اليس كذلك؟ 

- هي كذلك. 
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اولي لا آریدها.. كنت آرید أن آری ابتك الاخری. 
فتح الشيخ فمه ثم قال: قلت لك إنك سكر.. 
= للقرة سکرتہا نعم. الا تعجبك ابتك الأخرى؟ 
“تعدت الثلائين؛ وشت بعد حزن عمیق. قلت لك لفظها زوجها كثراة 
+ عقا بملامح مبهمة, 
قال الاأمیر: ما اسمھا؟ 
اسا 


- ناد علیها إِذن. 
قترب الشیخ کفا عل کف: ثم قال في توعد: لو یتها ول تعجبك., 
قاطعه: لا تتوعدتي: لم أعتد هذا. ناد علیها: لا أحتاج إلى الحمیلات, 

- كيف لرجل الا يعشق الجمال؟ 

= لو كان كل الال آمام قدميه طوال العمر.. يصبح العقل أكثر جاذبیة وأكثر 


شادی ابحهء فدخلت في خطی متاقلة وهي تخطي وجهها بخیارهاء وترتدي 
فا قديراء قالت في عدم اس: نعم با آی: 

اأقال في فجة آمرة: ارفعي غارك.. 

نظرت إلى أيهافي نول ثم إلى الأمیں شم اتجهت عيناها إل راكاد آفسم إن 
ينيها انههنا بعد ذلك إلى الأمبر: وكأما لا ترى في الدار غیره» وكان شابا بين 
مودارین وملامح صارمت وكتت دا آری الشغف به في عيني الجواري والزوجات. 
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التقت اعيتهياء قال في رفق: والدك طلب فتك أن تكشفي عن وجهك. 

فالت نی صوت مبحوح: ليس لي أن آکشف عن وجهي أمام الغرباء. 

نظر الام إل الاب فقال في حسم: اسنمعي ما أقول بلا جدال یا أسیاء 

ترددت قلي اة وعیناعا لا تتركان عبني الامبز أعد شم زحزحت خارها في 
بط وطاطات رآسهاه فقال الأمير وعيناء لا تترکان وجهها: هل ذعب نظر لا 
یا ثیخ؟ كيف لا تری کل هذا المال؟ غطي وجهك یا فتاة. 

نظرت إليه في دهشةه ثم غطت وجهها. 

- أل تزل تریدها؟ 

- آي زوج يترك هته المرأة؟ 

- کان زوجها يعمل في صناعة الصابون. لا بد أله یکسب أكثر متك بكثير. 
ولكمهلم يق علیها حتی مع زوجاتہ وجواربه. لا آعرف م غضي منها كل هدا 
الغفي. الأعبالى تتجب؟ 

ببداعلى أمياء الس ت واتمهنت إلى الداخل في بطى فناداها الأمير في جة 
آمرته ثم قال في رفق: #تركك زوجك صائع الصایرن يا أمياء؟ 

لا آطرفت 

- لا تعرفين؟ بل تعرفین. 

قالت ف بطء: يا سيدي.. هل آي إليك ياماء؟ 

- وآلدك پقون إت لاء فيل هناء 

- للشیف حق. 

- ولو گریت كل الام. مانا متفعلون؟ 

- نیحث عن غبرهه ولكنك ستخرج من بیٹنا راضیا. 
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البسكايية التنتية حلم حسمب 











قال وهو ينظر إليها: سأخرج راضيًا هذا آکید. 
ام قال للاب: متى يمکتتي العقد على ابنتك؟ 
تحت فمها في ذھول؛ وقلبها يخفق كالم خفق من قبل قال الاب: عدي ألا 


یئ 
2 ع أمير يا بئي؟ ابتي ليست جارية: 
الام احد.. لن تدخله کجارية. 


قات اسماء في بطء لوالدها: لقد صدق يا أي» عندما یت وجني سیصیح آهم 
بي من الأمير أحمد. الزوج أمير عند زوجته وملك وخلیفۃ: 

5 لها الأب في قرع ثم قال: كيف ترتین؟ 

ار الیها الا حیٹھا تی اھان کم قال؛ بل الأمير زوج واللك زوج: 
٦‏ زوج أمام زوجته يا مصرية. 

.= حينها في حسم: انحنی أمام الامر پاسیدق. 

1 اتجهت للشيخ. وقلت نفس الشيء. وأكدت له مرة واشتین وثلانًا أن من 
كل ممه هو الأمين أ بسا 
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رأيت الشیخ یرتهش شم ينحني يلك موطی قدم الأميرء وغايت أمسياء 
عن الوعى أماميء سقطت على الأرهن كسطل الاء بلا حراك: دخحلت أختها 
رحاولت إيقاظها ننتست عيتيهاء و انحنت: آمام الأمیر قائلة: معذرة يامولاي.. 

- تعتدرين؟ 

- لا أليق بمثلك. تر کني بائع السابون.. 

تاطخا لت وجات أ دصر هي ويا تخل محيات مفاجشةه فلا بذ أن 
تكون دورما متاهبة. 

د عد + 

الأمير أعاته الله کان يفاجننا بقرارات 1 أعلم يومًا هل تخرج من بطن القلب 
أم من رجاحة انعقل. فمتذ خدعتي لحد بن طولون: اطال الله غمرهه لم آثوقع 
ردة فعلے قط ولا حصرته النادمة, حکی لي عن الرؤية وعن ال لم وصدقته فلا 
يستطيع احد آلا يسدق الأمير» الشوة تعطي الصذاقية لكل الافسال و اهيية 
ترضخ النفس دومًا: كان في العاشرة يحلم بعشاء ذاقى من يد أمه: ويتوق إلى 
سباح يمتلك فيه العالم أو بعضه. عندما أيفظته أمه قالت إنه كان يصرخ متحمسًا 
لٿيء أو اقا من شي حكى لي الخلم ول بتصہ على غيري. 

كان شاباق الخلم ولیس غلاا ل العاشرةه انطلق هن بحر إلى بحر؛ ومن 
نہر إلى غبر؛ بلا مركب ولا شراع» كان يت حلق عل الأمواج کالطاثر التمرس 
آر الجنون» ثم تلاشست البحور وهدأت الا بان ورج من فم الأرض ملك 
غير كل الما وك؛ لا بر تدي تاج كا قليقة العبامي: ولا عباءة مرصعة بالڈعب 
ولا بحسل سیفاه كان حجرًا أو به له شاج يمتد من الر اس إلى السیاه: وبزیز 
أسود یقع قي متصف بياض اصع گان رجيه وجه بشر؛ وجسده جسد آسد: 
ولكن قوة العینن وحویتها صاحبت !ینام طفولثه ورضیاہ۔ رقف آمام اللاك 
الحجري وتقیقر ففال اللك بصوت عمیق؛ احد.. ماذا تری؟ 
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لعش صوتف وهسى: آری ملگا مهابًا. 
1 اللك: وماذا تريد؟ 

ال آجد: أريد ملكا مثل ملكك. 

اهل تتجر! وتطلب؟ لو أغرقتك الآن تفنى؛ ولو رجتك تمفد. 

لاقطت الدموع من اف وقطى وجهه وشعر با لياه الباردة تغمر جسفه. 

ال عسوت اللك من جديد: كاذب أنت يا غلام, أنت لا تریند ملگا مثل 
بال تريد لوا على الارض مثل خيلودي. لا تبقى عنا؟ 

لل حد في صوت ضعیف: أبحث عن داري منڈ سنین. 

1 بم دارلك؟ الیست حیث يو جد أمك وأبوك هنا في سامراء؟ هنا في العراق؟ 
لا.. هي حيث يتلاقى البحر والٹھرہ هي عند جمع الببحرين؛ هي حيث 


۲ يستره شجاعته ثم هسس؛ ابحث عن دار ولدت من أجلها. 


قال اللك: تظن نفسك فا الٹرنین وانت قتی ضعيف» لا ينفعك سوى 
هب والدك ومكاتته عند ا خلیفة العبانبي, آنٹ تابع لها 

-لست تابغا. 

- من تكون یا غلام؟ 

- أخاف من القوص فى روحي: فلم اعد اعرقها. 
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- ولو مکنت منها.. ماذا ستفعل؟ کم من ملك فتي با وم یترك أبوًا. 

- لن يترك آحد أثرًا مشي 

- ام تسآلني 1 يفت المئرك باذ اثر 

- لأنها ارخی لا تقبل النافسته لا بد من عشقها بالروح قبل ا سیف اعرف. 

- كيف تعرف وآنت لم تتعد العاشرة؟ 

- عندما أبحث عن داري لا بد أن أحافظ علیھا رصملك كل عمري. 

أقسم أحمد أن الملك ایتسم من خلف شقتيه الحجرتين وتال: عندما تتيلكك 
تملكها. ولو تملك الطمع تلهزم؛ وتو خفت فوته ولو نرددت تتهزم. أمالو 

ساد المست: وجسد اد يختنج: ثم قال اللك في ضوت بطيہ: یا أعد.. 
لو ملكتك تكشف لك عن كنوزها؛ ولو تتملكك فستدفع بك إلى ا حاویة متلك 
شل غيرك. 

- عن أي گنز تتکلم یا ملٹ؟ 

= تعرفتی؟ 

- اقسم أن لا أعرفك: ولا رابت لك. 

- أيه بلأوك؟ 

- من يت آیت آنت. 

- ومتی تبغي السفر إلبها؟ 

- آمس أو عند عام مش ؟ 

- في المجازقة كل انتصارك؛ ما تنم عليه 1 بقدم علبه مسلم قبلك. 

- هي ليه 
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= افعل ما یخرج من أعياق روحث. في العشق النمجاة. 
تلاشی اللاك وخرجت صرخات الطفل: هداته آمه ول تقهم ی رجف رل 
تب عرقاء قالت في فضرل: آخد هل كان حلا یلا آم غی؟ 
- كان خیفا کل اخوف. باد يتملکني.. فیقضی عل غقلي.. 
قات في وفی: با بی .. آنت اعز ما آمنك. 
القت عیتاه بعیتی آمه ول يعرف حينها مااستفعله من اجه رلا كيف بشمر 
ب كل الط و والتعطنات. 
ER #‏ 

م ادي عو عشت بوشن أنه لكا حائلة شب ولا رحل 
ى ااتضحية والٹقة: هي حاریة خصفها تجار النداسة من بخاریی و قتت‌ها 
وود اعت واتجبت لہ نویه فاه باعل ون رالد اعد تعد خلت 
3 داكيو ایشا من بخارى وب سوہ سخليقة العيامي المأمون سے شا ت الزشیدء 
فى غيده اة عالیه: رارج 5 للتاشت تی اسبح فان رة ا شاه 
3 ۱ 


وفاة الأمونا تسد عاية اموت لصم أشن الافرت و قلده !تاه واعطاء 


لايا سناد عليه اتومانن فیعد أن گان غلامًا تلغلیفة اسب اتا يسنك وياس : 
ڈ2 
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وبعد شراثه لقاسم عشقها کیا يعشق امرأة قطء وحظي ابنها على مكانة غير 
مكانة کل أبتائه. خافت عليه الأم من زوجة أب تغار من أو من أخ يريد أن 
يستاثر بحب الاب فٹکلمت مغه ساعات وهو طفل حذره سن القریب قبل 
الغریب؛ فالت إن الفتی لايثق إلا في آمه ثم ولده من بعدهاء فلا عهد جاریة 
ولا کلمة لقائدء ولا اخلاصی خخليغة. قالث إن حياعا له وحوله؛ وإنإرضاءه هو 
غایتها: ووصوله فوزها. ۱ 

عند موت والده وهو في الشامنة عشرة من عمرہہ جرج في حدائق سامراء في 
العراق بكي وحدهه يتوقع غدرًا کیا علمته آمه: سیحبسه إخوته قظعًا أو يغضب 
عليه الخليفة يذبحه اليوم أو غذا. في ساهراء تعلم الجيدية واحترف فنون القتال: 
رلكنه تعرف ايشاعق اخبائق وصاصر مرك ال ود الأتراك قابتعد عتهم؛ 
لا انتعی إلى حاشية الخليفة: ولا رافق الأثراك. 

کان يشساهد عن بعد ويفهم ولا ینطق؛ آثر تعلم الفقه على شرب التمرا 
وحفظ القرآن على المجوث؛ فذاج ضيه عند الخنيغة وعند كل بتي عباس. 

مسل تول بتي عباس رمكاتة العرب تعهاوی یوک بعد بوعء فلا یثق حم خلفاء 
بتي عباس» للعرپ عائلة وقبيلة وولاؤہ فا آرلاء وللعرب فخر وگبریاء یقفان 
عالقا ينهم وبين طاغة الا وامر . اجه الخلماء لش اه الغلیان الا شرالك وتدرییهم: 
وألغوا دی ان ا تد غلم يعد للعرئ عطايا ل بلا السلمين؛ ول تعدله مكانة 
ولاتدعل ف الحروب ولا پسیطر علیها کیا كان قي الماشي. قاع صیت الجندي 
التركي والفارسي؛ وتزايدت الفشن وائژامرات: وتوغلت الجواري في القصور: 
وفتل الخ آخاہ: وأصيم ا لیفة جرد متصب يموت صاحیه بین ليلة وضحاھا. 

يكن احد فی شجاعة لحد يمد الفتن: ويي بالنصر كنا قاد جي ا في 
الداخل آو الخارج. اب ا خلیقة ال تمن وجعله من عرضه لقاص: ولكن 
الجسدي الشاعی لیس ذومًا من يمال في زمن تفشى فبه الخيانة. ازداد التنافس 


2 
م۵ 9۱۰۱۵۱۱۵۵۱۵ 





















۱ الحعاية الثلتية: حلم | خمد 
ي الستعین رأخيه المعتزه وتاسرت آم العتر لاتخلص من اخلیفة الستمین 
اليد ابنها ال حکے: وطلبت سن أحمد أن یقتل الخليفة فهو حارسه ا خاصء 
ددن وتوعدته: وأغرته بالمال والذھبء ثم عرشت عليه ما لا يمكن لرجل أن 
لشب ستعطبه ولایة راسط في العراق وهو أن هذه السن الصغيرة: فلا سند له 
ل مرت والدہ ولا شفاعة من جتدي ولا خطيفة؛ المستعين سیموت اليوم أو 


الهمرمًا. اخبرعابیا چری. 

قالت في رفق: أعرف أنك لن تخون. 

- لن أخون. ولكن القادم ابشع. 

لجل تماق من تبعات ررك 

_ > بل أخاف من تبعات موت اقلیفةه لا عفر من قتله ستفتله ا جحاریة. 
نحشن في لفظك: فأمك ایشا كانت جارية. 

اي کانت حر ظلمها الزمن يرشا أتضفهاء لدا سدق الحراثر وقوة 


انت ثم رينت عل كضه وقالت:لل الأمر من قبل ومن بعد. لا تغريك 
لآية واسط! فباذا يغريك یا آهد؟ 

بقي صاسًا.. فقالت في تامل: تفكر في مصر فقطء تحلم بها لا کحلم قيس 
١ ۱‏ تاج إلى الزوجة التي توطد موقعك هنا 

هو الم أو الکایوس الذي یراققك متذ هشر سنواتء!مسمع ما تقول 
یلك واختر من توطد علاقتك بالخليفة تصل, 


297 


hitps:#//.melnadyelkotop 


التنت عیناه بعینی آمه ثم قال: مصر.. 

اتسمت وقالت: لیکن الوصول إليها مباشرًا قط؛ ول یکن ترگها بالامر 
السهل. من توغل بها ل یثرکھا الا بحروب سبعة جیوش او أكثرء لن یترك ا خلیفة 
علها واليًا أكثر من عام العباسیرن بعرغون ویفرون التاریخ.. دخلها عرو بن 
الصاصی غا أله بغزو ویتصی) فتملکٹہ فأصمت غايته القاء با: وغامر جلها 
بالككير. لو آردت النصح فايتعد عا یملك قلبك, 

- آموت إن لم أرجع إليها. 

- لم تزرعايا بتي لتعود إليها. 

- هي مکاني منذ رایت اشلم. 

- أعيد..! 

- من تريدين أن أتزوج عتھا؟ 

- تحاتون ابنة القاکد التركي يارجرك. بزواجك منها نحمي ظهرك. 

- .انحط هايا أمي.. 

= هي ليس 

- اخنطیها:: 

بو و سے 

أقمت ام العتر آن تنتقم من أحمد لرفضه قتل الخليفة: سلطت عليه اتود 
و کادت له الکاند. بینا آمه فك بقلبھا وتعتصر خوفها الذي یعتد لیضل إلى 
حدودالیسن۔ ات قاسم آم احد لفائد آنعر تركي ایشا کان صدیقا لسیدها 
والد ولدهاء بايباك التركي حکت له -وهي ترقیف- خوفھاعل الولد وطلبت 
عایته؛ فله بیع عند المعشر. كانت امرأۃ تارب اهر ته وام ولد تارب آم ولد 
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ایتتایا التائی2, حيلم اسمد 












لے جاریۂ آم جسني ارپ آم اطخلشتة. صلت وق رت الق رآن و انتظرت 
تیطي,. وجاءت البشری» وطلب منها الفائد باياك الزواج: وافقت عل القور 
)أ يمسي ولدعاء وعندما ياي الوقت الناسب یقلدہ نمی یستحقہ؛ فهو لم 
۰ يوا ول بخطئ. حارب والتصر ودافع عن ا خلافة مرة ومرتین. 

وافق القائد بايباك فقرّت غيناها إلى حین, تعامل مع اعد کولده: وکان یک 
راما لطولون وحبًا لام أحمد. أما قاسم آم آحمد فلم يشغفها العشق إلا بولدها؛ 
متها و کل الرجال غرباء. 

EHH 

غرفت الأمير أحمد بن طولونت اعانه اش عن قرب؛ وعرفت تاریفه منه ومن 
زین إلبه. کان جا لا تعر د یناه عیا ییغی؛ لا تفته جارية ولاتسيطر عليه 
إلى اللهی آمداه الخليقة جارية تمجز الاقلام غن وضف اها تدغى میامن؛ 
ھا پل حزيمه نی العراق: وعند أول لقاء بیٹھما عشقتہ بثلها مثل غيرهاء ولکنها 
رقت ایا أن عشق آحد هر العذاب نفسه. فزوجته ابنة القائد التركي بارجوك 
شا مکانة خاعبة على أنجيث له الرلد الذي رای فيه نه منذ أول یرم 
الق على نفسه آبو العیاس أحمد بن طولون وربط حلمه بو لده العباس. 

۱ تقابل مع عياس لأول مرة ورفع وجهها إليه قال بط ه: لم آر هذا 
تال من قبل. 

1 ت وهی تطاطی راسها: كيف اشکر قدري عل آسر جعلني اتحرر 
يكب فالعشق هو الحرية يا مرلاي؟ 

۱ سے: میاس عندما هدي الخليفة أحد جنودہ جارية بارغة الال وعذراء» 
و ما بتوي قله واما نشی من عداوته. تری أي مصبر بتظري لو تعلسین؟ 
قات سرعة: اقم لك آن ولا لسیدی: وانت سيدي, 
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-لطايا استعمل اخلفاء جوارییم للقشل والیانة» ولکل قال قبح ولكل 


فصاحة بعض ال خبث. من تکوئین؟ 
- اريتك تمت غك 
تغنين وترقصين وتلقین عَلّ الشعر وتبارزيتني بالكليات» ثم ماذا؟ 
- أفعل ها تأهري.. 


- خائون زوجتي لو 
س ی مرو 
- والعبباس موی ردب انت چیشا 
من الرجال۔ 
۲ 5 
وي اتپ 
تقال في غضب: آلا تنعت بعرت 
- أسمعك يا صولاي: ولكني لا آعرف عن أي ملك تتحدث؛ ولا عن أي 
ارث. 
- عندما تتظرین إل ماذا ترین ؟ 
- آری قائدًا شجاغا من قواد الخليغة العبامي, 
= وموالیا وتابها. 
- بل آری قائدًا خلهّا. 
- تبادليني الکلمة بالکلمة.. 
- أخاف من طموح القوات و آطیع کل أوامرك.. 
- ای وزوجتي.. 
ا 
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الحکایة الثائيت حلم أحمد 












يد وسیدي.. 

/ لك یمد ول الويف لا جل سا 

ریا لا حال یفتنك یا مر لاي ولکن ماذا ستفعل بسن فت بجبالك أنت؟ 
لعهاء فتفست دال مندرہ وفال: لو کت تتجسسین لالح ا خلیفة 
قطع رقبشك قبل أن یصله سا ساقول.. اسمعیني الیسوم والآن.. لي مُلك 
وساتقل الیها ا حلافة تفشها يرما ما. 

فجت فمها نی ذهول فأكمل: ولو كان وراه كل هذا ا جیال إخلاص وطيبة 
قك وآريك دنیا لا محلسین ا. 

وقبلت يده قائله: أعطني فرصة آثست لك ولالي. 

1 يدها قائلا: الشیء الوحيد الذي لا أن به هو العسبر؛ ولاؤك تثبتينه 


عع لا 
ال فصر العباس بسن احد أربعة أعوام أو أزيد بقلیل عندما اخترق كل 
اده وقام بسجازفة لا قبل لأحد اء كانت حادثة يعرفها كل المقريين من 
و أحمد. في منتصف الليل والعباس يرقد في حجرة الأطفال مع مربيته بيتها 
ام آي ا حرم ووالده في حجرتف تلل العیاس حار حجرة الأطفال وسار 
بيت الكدير تاتيا اث يبحث عن شيء واحد؛ وم یکن یحث عن حضن أمه 
ورالد». طرق الابواپ وفتسها والدموع في عینیه حتى وجد حجرة والده: 
فح الاب ووقف أمامه بدا کالتملة أمام جبل ایشکراء الأبواب 
أهقة تعکس ضالته واحتياجه. قم الامیر أحد عينيه ونظر لظل الطفل أمام 
اتی الظلام وأشعل الشمعته ثم افترب من ابته وسأله: ماذا تفعل هنا؟ فقال 
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< ول تتظرحی الصباع؟ 

- فی الصباح لا أراك؛ بینیا مكاني هنا معك. 

شم جری الطفل ونام عل سریر والدہ وأحكم الغطاء حوله وقال: أبي: تعال 
هتاه المكان واسع۔ 

ابس الأمير أحد ثم تمد عل سريرء وقال: ولکن هذا لا جوز. آنت رجل 
تنام في حجرة و حدلك, 

- آنا رجل آنام مع أبي ولیس في حجرة الا طفال. 

ثم فاجاً والده بحضن كيير وقال: لا ثطردي. 

عانقه والده وقال: لن أطردك. 

- غذا متطلب منك أمي أن تطردتي. 

- لن أطردك. 

- اصاحيك طوال عمري ولن تفرقنا حجرات. ۱ 

ابتسم الأمير حینها وهو يعرف ان الحب کامن في الاعیاق للعباس آولا لم 
لأي إنسان آخر على الارض ويعرف أيضًا أن امخوف عل ابنه لا يترك الروح 
تہدا۔ هو أغل من کل من آنجب؛ هو قطعة من الروح أو أكثر. لن تفهم شاتود 
مايقول ولاعیاس ولا أي امرأة. بنظر إلى العباس فيرى قلبه يمشي عل الارض؛ 
هو سلواه في الضجر: وزيتته على الأرفي: هو الونس والصحية. لا پوجد أحد 
في تلقائية عباس ولا حنانه ولا مجازفتہ وقوته. 

۱ 9 ۷ ۴ 

وكأن ملوك مصر القدماء كانت تساعد مولاي آعنزه الله وأيذه پتص هه ققد 

أعطى ا خلیفۂ العياسي ولابة مصر لبايباك زوج أم أحد بن طولونء قفوض أحما 
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اوعکنیل التاتية حلم أسمد 


















الرحيل إل مصر وهو فی الرابعة والثلالیں من عمره ولس ل سوى أن أشبهه 
اي الفرتین: فلا جسارة تضاعي جسارته ولا طموح يقازن بطموحه, لا بد أن 
تحر المصريين القدماء كان يمركه فلم یش القدر أن برل زوج آمه مصرء آم أن مه 
يعست سعيها إلى هذا والله أعلم؟ لا أعرف. عند وصوله ال مضر أقسم آنا له هو 
۳ وكيف اکم أن فر اسمه عل بللاد كيله؟ ینےطر اللعب عل جتوبها: 
رق النيل طمیها الأمسود. لیس حاکم أن يسيطر إلا با یش وبالبناء.. كوّن 
وکسا وینی قصرًا.. وبقيت أموال مصر في يد غديره. صاحب الخراج این المدير» 
يقي كاتب اخليغة شقير ینجسس عل الأمير آحده ویرسل إلى الخلیفة کل نفس 
أحمد؛ وگل جندي هز به جيشه. 
وعند موت زوج الام ول ولاية مصر موه أبوخناتون زوجته: القائد التركي 
وجوك: فبعث له رسالة قال فبهاء اسلم من نفسك لنفسك»..-.فاستمر بحگم 
ثيابة عن صھرہہ وال إليه ملگها أو هکنا ظن. 
1 :3 
أرق ياق ابا يجب ابه كما لحب الأمير ابنه العباس؛ لا اعرف اليب 
قيقة: فقد رزقه الله بالكثير سن الأولاد إنانًا ودكورّاء وأنجبت له مياس جاریته 
لأرويه بعد العباس بعدة سٹین: ثم أنجبت گل زوجة وعدا أو أكثر. أعتقد أن 
ينه للعياس كان لأنه أول أولادف وكان سببه با أنه ت رکه برا رعو في 
سادسة رذهب إلى مصرء وم تأت ژوجته خاتون مع اولادها سوق بعد عامین, 
ق یکسب رسالة إلى العباس کل برم؛ وکان العباس متعلقًا بوالدہ حض إنه رفضص 
لام والنوم واستمر ف بكاء لا بتوقف» هکذا بعشت له خاتون. وعندما حانت 
رصة أت بزوجته واپنانه و کل حرمه. وعندما مد يده لابنه انچر في البکاه 
1 ف تلقائیة انه غاضب منه اانه تر که. 
شربته آمه خاتون وقالت: صافح والدك الأمير مادا حل بك؟ 
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ولکن تلقائية الباس وشوقہ جعلته یقول: ولكني غاب منه. 
جلس امد عل ركبتيه أمام ابنه وشرح له زرحل. استمع الطفل والدسوغ 
تلهم ثم قال: ولکن سترحل من جدید. 
قال آحد فی حسم: لن يحدث. 
قانطلق الطفل إلى صدره وطوق رقبته وقيله تی قوة فائلا: وعدتني» لن ترحل 
مرة أخرى؛ ستبقی ععي. 
شدته آمه في شیق: ماذا تفعل یا عباس؟! فقدت عقلك الیوم.. 
احاط اینه بذراعيه ثم قال؛ ات ر گیه عمي, 
قالت: اعلرن با مولاي» لا أعرف ما الذي حدث. کان حزینا في غيابك: 
ثم.. عندما وجدك.. 
رفع العياس بین ذراعیہہ ثم قال: من سیرافقٹي طوال الوقت؟ 
قال العباس سرغا: طوال الوقت. 
ثم مرف العباس بعد بضعة أشهر وازدادت عليه ا حمی: بدا أن أحدًا دس 
له السم قي الطعام: وكاد الأمير أن یفقد صوابه. جاء بالطب تلو الآخرء وقیضس 
عل الكثيرين. 
دعا الله قیاشا وقعوفا وتصدق؛ وخرج متخفيًا إلى الساجد والیبوت يعطي 
المال والطعام» ویطلب من الاس الدعرة لابشه. وقت الیاس يتجل التشبث 
وتختفي کل الزینة۔ أقسم إن الا سیر قال لي إنه يومها سجد إل الله ودعاه قاتلا انه 
لایاب بنك ولا هی ولا برید ژوجة ولامالاً. نو كان الله يريد أن بأد دنه 
كل شيء ويعطيه شيئًا واحذا فلیکن هذا الثيء هو آبنه الجاس : دی صرت 
ابنه في أذنيه وهو ينادي عليه في استغاثة ويضمه يذراعيه الصغيرنين يكل قوته. 
استوته الذراعان الضتيلان وم تحضوہ أي ذراع لامرأةولا لسلطة ولا لملك. 
28 
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ابحكاية الثائيق حل أحمد 
لیم انملك ملتبخر الحاشية: فليفقد فوته وشبابه ولگن يبقى العبس عق 
یو 
حدق فيه الشسیخ بكار بن قتبية ساعة آو أكثر بلا كلمة. عندما التفت :نیہ 
الأمير قال تی صوت بائس: أعطيه كل شيء وقي لي عل ابني . 
فقال الشیخ بكار في رفق؛ لا حتاج أشياءك یا أمير. 
+ لیذ کال ما أعضر رقي لی عل بضمة متي لا حياة لي دون 






قال انشیخ: یا مولاي الأميرء قضاء الله غير عهود ا خلفاء واتقاقات القادة. 
بله في رضاحتی لو - سیطر مل حزلنا. 

- وج ياخط الله بضعة مني وهو یعرف أن لا استطیم العیش دونبا. هو رحیم 
- ٹن تستطيع معه صبرّايا مولاي؛ لا تشل عیا | تحط به علّا. 
ردد الأمير في اصرار: هر رحیم, 

HEG 

ل یبرح غدع العياس إلا لیتصدق: من المي إلى ا حین۔ بهز الولد ویقول: 
عیاس, هر تسمعم 
یتسه ل ولد ثم يعض غينيه. فیهزه لعد في پاس ویقرل: تعرف مر 
آٹرز؟ یی 
بقول في صوت ضعیف؛ ٴر.۔ أعرف. لا نتركتي هنا وحدي. 
قبضی الأمير على ید ابنه الغاس ثم قال: لن أتركك آبناء 
کل | دخات عليه زوجته عاتون وطلبت مده أن يذهب إلى عمله ينيا تراعي 
هي العباس؛ رقض بشدة واستغائث عینا الطفل به كي یبقی. 
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ثم يدخل طبیب آخر في حوف من بطش الأمير. 

بعد أسبوع زالت الحمى وقال الطبيب: إن الولد ربا لم یکن مسمرماء بل أكل 
طعاشا فاسثاء أو أرهق نه في اللعب أو الندزیپ: 

عد الله وأخرح آلاف الدنانیر إلى الفقرآم: وعيتاء حول ابته طسوال الوقت 
تحميانه وتشان عنه. اليوم نجا.۔ غدًا ریا ينجع أحد في قله سن يدري؟! 
فلا بد من ا حڈر 

وا حلم ياي کٹیڑا یری ابنه قنيلا أمامه أو ذبیکا وهو عاجز عن فعل أي ثي». 


تُرى مع سیحاول قتل العباس غدا آو بعد غد؟ 


نر ۴ 

واعلے أن ید امد بين طولونۂ آعانه اش كانتت مغلولة اسام والي ا حراج 
فى مسر ابن المدبر الذي أذاق الصریین الَأمرَیْن؛ وبطش بالسلم والسيحي 
رالهردی. واعلم أن ابن المدبر قد سن ستا كلها قهر للمصریین لا نظهر سوى 
طمحه وجشعه وقلة حرضه غل الدبار المضرية- حتی إنه آقر بان كل صید البخر 
في الدبار المسرية له عر: وهو من یقرز کم يعطي للصیادین وأصحاب الراکپ؛ 
وان الط ون كله حكر له وهو بيعه ويعظي الب یین القشات. وعتدعا جاء 
الأمير اعد إلى معبز استقبله وال الخراج دابا قیمتها لا تفل عن عشرة آلاف 
دیشار: و کان ابن المدبر يط نفسه باتغلمان الأشداء القاتلین: وصاحيه پومها 
شقر صاحب البريد وهو بقس بشاعة ابن المدبر وجشعه. رفغی الامیر أبو 
الغاس أدبن طولون عطاياء وأعاد إل الالء وطلب مته أن يعطيه بدلا من 
الال انخلیان الأعداء اتذي: حیطون به. وكانت هله الوائعة هي بداية العداء بين 
ابن المدبر وان طوئوث: فأمرابن الدبر غير صاحب اليريد بأن يبعت للخلیفة 
بعل اد طن ابن المنبرآت لا أمان لخد مادام لا بعلا عیلیه الذھپء ولا 
سلام مع رجل خبط سه پاجلپوش. 
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رایت اعباط الام ریس ایب لش کی رید تک رین جيدة 
كليابعت شئیر بر لڈابعث اعد قیلها پرسنالتان يوشم ویشر <. عي لأمير 
٢آ‏ تس ابن شيخ الصب‌دین دابا للشرطةه كانت عینه على البريد وضل رجال رین 
لٹدہئر ا اوس چن بق کل الدیاز اللضرية يعمتى قناء این ادير فی آنسی: 
ذاع صيت قصة كرعه له حتی إن الشعراء نظموا الشعر الذي کی قصته! معا: 
ای قضبة غداء معذب وظلم يذيب القلوب: لاتقل قسوة عن قسة فیس ولیل؛ 
اط ان تیت قد ذاپ عشفاء وأنسًا قد کاب کرهاء لا یاس . كنا نتکلم عن الامیر 
ادبن طولون. 
آرهقه عجزه عن مساعدة أهل مسر وازداد الامر سرڈا یوم زاره ال راخب 
آندونة. وله مع الراهب قصة لم أسمع بمثلها طرال عمري سأقصها عليك الآذ, 
افد اذى ابن بلدبر لد عبان وأغلظ علیهم وطلب متهم مالا لا قیل لم یہ 
وکت اصرفب اذ یی لا یترك الدیر إلا لض رورق يقال إن الدير یاللسبة إليه 
ایا بالسسبة للسيك لو ترک بمرت وق یر القصير کال هناك راهب یدهی 
أندونة معروف عنہ السياحة والسلام: ولکن كيله طفح سن الاب ایالد 
اوطعیالہ رسمع أن أميدا جاه إلى مصر یتول آمر ها يقال إنه عادل یقدہ راليحين 
ولا یشرق نون اباد اه ال قاض الأمير عات : ثقاءہ وه يمح له اخاجپ۔ 
فاعض آماع باب القعیم. يوم بلا طعام ولا شراب حتی أعيء الانتظای و اجب 
لول يرقف وعندعا بدا أن ال راهب تن برحل سالہ اخ جب عن سيب زاره 
رم رر نیب يمقر الات وف عدي لدم ر تحط زاو 
ول إل ابن المدير آنك تشکر مت عبد الام فبك بلك الاير لا قبل لا 
پاب المديرء خذ هذا الال وإياك أن تعود إلى هنا. 
تكلم الراهبه بقي مساکنا ساعات: ٹم وضع امال في بظه عل الا نس 
تب ا حاجبء: والطلق إل الذي بلا كلمة. بعد مساعات وصل كم ما حدث 
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إلى الأمير امد فحزن على خيانة حاجبه و آمر پجلدء خسین جلدة وأمر منذ یو مها 
بعين على كل حاجب وجاسوص على کل الموالي» حتی آناء مع آنتي کانبه ا خاس 
جعفر: وفذاشان آخر سا حكيه بعد قليل. عندما غلم الأمیر بأمر ال اهپ اھر 
حراسة بان يلحقرايه ویأتوا به إنية قبل أن ينتهي اليوم: فلحق امراش بال راهب 
ودخل عل الأميرء فصرف الأمير الحضورء ثم أمر الراهب بالجلومن وأيره أنه 
عرف ها حدث من حاجية وعاقية, 

قال الراهب في صرت هادی: تعرف پا مولاي أن حياتنا جاهدة. تر کتا الدنيا 
القصيرة الناقصة لا هو اک و اعظم. ما بقلقني ليس الال الذي بطلبه اہن المدبر 
ولا غلظت» مع الرهبانه عا پقلقني هو شعور اقعی بدااعلي آحاربه مذ أيام. 

نظر الیه الأمیر في اعجاب ودهشه لا حد ها + ٹم قال: وعا عذا الشعور؟ 

- حقد كدت تغلبت عليه من وفاي والصلاہ عل رعاد فاختر ايياي. صلیت 
من أجل ابن الدبی ولکن من لا یصارح نقسه بخسر‌ها: ونفسي تگاد تکره وهنا 
تخيفتي؛ لیس للميت أن بعود إلى مشاعر ترکها بخاطرہء گانك ٹرکت العا من 
أجل حبیب ثم مخت في ظهر الئیب. ۸ ازل أصل و أطلب القنوة من ال اصلي 
لان لا رئ الال بداخل اہن امدیر مع أنه من صنع ال وهذا نقصان مني قبل 
اي شىء 

ابم الأمیر وقال: لا حال بذاخحله پا أي حتی لو صلیت له عائة عام , 

قال الر اهب في غبدم راحة: جثت أطلب منك أن تساعنن يا مولاي: واترك 
لي جاهدة النفس قھي حري أنا. 

- مجاهدة النفس هي حربك أنت.. .ما اسما؟ 

-ائدوتة. 

- هل لی آن آناديك به دون آلقاب؟ 
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قال بلا تفكير: أي لقب لعبد فقير مثلي؟ بالطیع یا مولاي. 


- ا]حد, 

- فعششرق 

- لو كنت عبدا قفيرًا فآنا ایشا عبد فقس کلتا فقراء إلى رح الله. أريدك آن 
آديني بأحمد وتجلس هنا بجانبي. 


نظر إليه الراهب في حبرة وتردده ثم جلس بجانبه وعیناه مثشتتان على الأرض: 
3 حينها يكاد يغشى عل من الذهول؛ ل آر الأمير يطلب من أحد أن يناديه 


منڈ عر فته. 
قال أحمد في قضول: أندونة: عاك لا ترياث عمال الق : هل ترى الذهب 
أطراف القنديل؟ 


قال في حجل: ل اعد أرى ما هو زائل؛ تركت الذهب اللامم إلى ما هو باقي. 

- آترکت الدنياحقًا؟ الا تحب وتكره؟ الاتطمع وتخاف؟ 

= الخوق يامولاي.. 

- احود.. 

= اطقوف‌یا.. با هد من سات الدنيا الناقصة لا حرف مع الل تفاف على 
جمعتہ وهو لیس لك فأنت تارکه شعت ام أبيت؛ ثم تخاف عل ولد بضعة 
«وأنت تارکه لأنه ملك له هوء رتخاف عل آمرآة وشهوة وهي زائلة. بي طمع 
امد ریا طمعي أكبر من طمعك؛ آطمع في ملك لا یزول: وعمر لا بقلی, 
1 بللا خوف» وحياة في حبة من لا يغدر بل یرحم ويسامح. المد سجن 
اد ظلامًا كلها مر العصرء أحاول التحرر مته لاری الثور. لست أقضل منك 

۽ ربا اطلب ماهو أكثر لا غیر.. 
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ردد الأمير: تطلب دا هو أكثر.. أتعرف.. لي قلب يحب رخاف آجاهده ابضا! 
لأن لی مهنة أن أساعدك وأساعد أهل هذا البلد. قلبي يتملكه العیاس, اخاف 
عليه من سوت محققء ما يموت موا وإما مقتولا: في أعداء بعدد تجوم 
السياةة أحلم به كل يوم. ألديك علاج غذا الخوف با راهب؟ 

ابم أندونة: ثم نظر إلى أححد لأول مرةه وقال؛ الأمير يصارحتي ويفشي إل 
شرف لا امف وآنا 'لعبد الفقیں: 

- لك سحر م آز مثلہ وكأنك صدیق قديم اشتقت لرؤيته. 

- جاعد پا أده اخرف يعدك عن اللہ والکتوب رحة و گرم منه: حتی وإن 
بدا غير ذلك. ابنك ملکه وقصرك ملكه ونفبك ملگه. 

- لیس في أن آترك الدنیا مللك ولي فيها دور وجهاد. 

- لك دور ول دور رما کت أنت الا فضل.. 

- مقر من شأنلك؟ فترتفع مكانتك عندي. 

- بل احفر من شأني! لترتقع مکائٹي عنده هو. 

- لو کنت اهتم برآي الامير لا مت ولوا علي ضلاة الموتى. 

- یا أندونة: قوتك ترهبلي لو تعلم... لا باس. أعدك أن پرحل ابن الدبرعن 
معیر + [ما أن پموت: وإما آن بترك هله الأرض. 

- لا اطلب کات بل أدصر له باطداية: 

- لا تطلب سوئ حنك. اقرك لي آمور الدنیا یا حي؛ نم زل آخاف وآطمع: 
أحب وأگر» غاا تواخذني إذا | أسامح و أل من أجل هدایته: ولا تواخدني 
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الحكاية الثاتيق حلم حمد. 


ان رایت من 1 س فجوزا لا قبل تلك پرؤیٹ٭: فأنا م اعت وم اترك. أريدك معي 
بعض الوقت: 

- لا مكان لي في هذه الدنبا ولا ہین هنا الثراء. 

- تأكل معي ربية.. 

- أجلس معك لع ولکللی کتبت عل نفسي الففر. لا آستعتع بطعام الأغلياء. 

- حتى الطعاء تعاقه تفسلف؟ 

- حب الله أشبعني؛ ومن یری اله لا یت[ وق مرارة العیش. 

مد الأمير يده وقال: أريد أن أصافهك وأزورك في الدير من حين إلى حین... 
هل تسمح في؟ 

یم الرافبة»ة رالد قانل*: مرحبًا بالأسير الذى أكرمني واستمع إلى 
كلامي.. ساني لوم اعرضی عليك طعاک يناسيكء ولا رداء کردائك: هذا 
لیس لقلة احترامي وتقديري لك. 

- عندسا آئی إليك يا أندونة لن أتوقم طعامًا ولا بدشاه ساي لاتامل سی 
رأجاهدها: حشی آنا أحتاج إلى هذا من حين إلى حین: رفي ظلام صومعتك نور 
احناح وليف لا يعطيه لي القنديل المرضّع بالذهب. اذهب في آمان الله حتى نلتقي 
عل یره ۳ س أجل این المدبرء أما آنا ناصل من أجل النضاء علیه. 

توقف الامبر اخد عن الكلام برهة؛ ثم قال قجأة؛ يروقي الكلام بعك 
يا أيء في دیننا «المال والبتون زينة الحیاۃ الدلياه. فكيف تريدني أن لحلل عتهي؟ 
البافیات الع‌خات غير عند الله. ولکن للبت ترتييات ختلفة على الأرض: 

قال أندونة في هدوء: كتابك بقل إن امال والبتون زینة الحياة الدنيا؟: اليس 
كذلك؟ : 


- هر كذلك. 
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- وما رأيك في الرينة یا آفير؟ 


- قل لي امد کہا اتغقنا. 

- ما رأيك في الزينة يا أحمد؟ 

- الزينة نفرشها وقت الفرج رالبهجة خر التاظرین۔ 

- وبدون الزينة؛ ألا تسر الناظرين؟ 

- يدون الزيئة تبدو الحارات والطرق والقصور باهتة؛ وأحيانًا مظلمة وكثيرًا 
حزيلة. 


- هذا ما كنت أبغي يا أحبد. قلت ا حقیقة بلا زيلة. 

د ماقا تعن ؟ 

- الحياة بلا زینة باهشة ريا ومظلمة وكثيرًا حزيدة الزینة تدع الأبصارء 
وتعطي للبشر الفرحة الؤقنة التي تتلاضی مع اختضاء الزيئةة واختفاء الزيئة 
مؤكد؛ فلا شيء بیقی في کون فاپٴ؛ لذا ت ركت الفرحة المؤقدة إل النعیم الدائم 


الذي ينتظرنا: 
- لا استطیم أن أكون مثلك پا راهب 


- تذکر فقط يا أي أن الزينة دوعا نجل ما هو باعت: ثم تزول بزوال الموسم 
واللنامية. لا تعلق بابتك ولا منك ولا زوجتك ولا فوتك ومالك؛ فتفشل قي 
زیڈ ما پستقر وراء الذنياء 

تياهله ثم أكمل: وعند رؤية ا حقیفة پصہح العمر قصيرًا ونهایته معروفة: 
وتلاشی الزینة أملم ضوء الأبدية دوشا. نحن تقول: «معك لا آرید شيا عل 
الاارضی!. 
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اتیحکایل الثبثية: حلم أحمد 


اینسے أحد ثم قال: الراهب يشرح لي الآية. لو سمعنا احذ الت ربيا يظن أن 
ممتونان تالهان نی الصحراء. سازورك دوما یا أندونة. فمن مع الله حسحبته كلها 
سروره ومن لا یرید شیا على الأرض يصبح أفضل مدب لن يريد أن بسيطر 
عل الارفن. 












جا ات 
ما حدث لصاحب اخراج وشقیر صاحب رید س اني سال عرف 
آخر. نجح الأمير في التخلص متهم بالخينة و تتصعیم: 
عندما حاز مصر التي حلم اء عاوده الحلمء گالت آمه قد مانت فلم يتسن له 
آن يمكي هاء ولا أن يطلب مسالدعها. 
عندما استيقظ نادی عل وقال: يا جعفرء من محفر مند سفح الأهرامات؟ 
قلت في تردد: لا أدري عم تتكلم يا مولای؟ 
- هئ زمن يبعت الناس عن «المطالب؟ عند الا هرامات وعو ها: 
قلت في رفق: يا مو لاي یعٹاد الصر بون هذا منذ زعن: يحفرون تحت ہیوتہم؛ 
وماغدونه من كتوز أو مطالب لهي خم. 
- هي لملوك مصين, 
- سا ناسر به یا سولايء ولكن ملوك سصر القدماء وت أيامه لا نعرف 
عنهم الكثير. 
اقترب ني ونظر إل قائلا: بل تعرف عنهم أهم شيء: 
- تقصد ڈالطالب: یا مولاي؟ 
-بل أقصد ما تعرفه عن مهبر , عاقالہ اللك ل في اخلم: كان یرد بحکمها: 
م تكن تبم خلافة ولا روگًا ولا فرشا. 
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- تحت غيني فل الدلیا ومصر تتم الخلاقة. وحكى لي الأجداد عن تبعية 
مضر للروهان وقبلهم البطالة, 

- وقيل البطالة. 

- لا أذري يا مرلاي: 

- من يكتب بلغة الطير هم الملوك القدماء. هل حکموا مصر كولاية؟ 

- لا تعرف شين عنهم. 

- قاطا لي لللك و أنا أعرفه. لر انفردت بحبها ادت عليك.. من الیوم 
لا یسمع لأحد باخفر والیحت عن المطالب» کنوز مصر لحاكمها يفرقها عل 


كل المصريين. 

- مولاي.. ربیا۔, 

- أريد اللعاب بنفسي إلى سفح افرم واليحث عن الکنز هناك عند تمثال 
أبن اشزل, 


نف 

ستسمعون الکشیر عن الکنز الذي يطلق عليه الصریون اسم «المطالب» 
الذي وجده أعدبن طولون عند الأعرامات. سيقول البعضن [نه لم جد شستا: 
وسيقول البعض إنه سلط رجاله لیوا عن الذغب في آسران کیا فعل العرب 
من قبلهه ولكني سأقول ما أعرف: وجد الأميرء أعائه الف كترًا ۸ أرقي هؤله ولا 
غزارته: ذهب يمتد حتی بتلاشی من مرعی البعبر وزخارف وغائیل من الذعب 
الخالصن. يكاد الرجال یموتون من حلها التقيل: وعندما يد الحاكم الكتز في 
هذه الأيام ينره ويوفره لاوللاده ولکن الأمير ل بعل هذا. كان يعتقد أن الکٹز 
أمائئة من ملك قديم :يآ له في عنامه كل خين. قرر أن رده ويعرق قیمتہ 
ويشي به مسجلا لا يفرقه ساء ولا تحرقه تاره ثم بٹی أول بار تان في مصر 

لراك 
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الخكانة تثافية: علم أحمد 


يعالج فيه اثرضی المصربين فقط ولیس جنوده ولا حاشيته. بنی بيوثًا للفقراء 
وملا ساحات قصره بالضعام اننمستورین؟ الذبن سهم أغتباء من التعققه 
وأعطى العطایا گل من تحتاح. ہنی السیل والدارس: وبدا في بتاء مدینة شمال 
پشی مدیته وزاد س عدد جنر 3اه فاح هناك قطیم للختو د الروعغان؛ وقطیع 
نود السودان وقطیع نود النوبة. وفطیع نود الأثراك وقطیع للعص یین, 


تعي فعلها آحد ول بعلب قله سوی الم له الق-ساءء شم الوالي المصريين 


وأصہح في جیشه قطيع سز اتود ا لص ریین۔ ساو هم وبين بقیه اجٹرد 

ول علاقتہ ہم ثم صاهرهم یز واجه من أسياء المصرية: وفذا وضع خر 
٠‏ أا العرب نماهدهم عل الطاعت. و اعطاهم من العطاياء وأغدق علیهم و 

امش ہم ول جارہم إلا للضرورۃ بل جنّد بعضهم في الجيش والشرطة. قال 
في اطراف الفسطاط؛ ويحمل هم المدایاء وأقم شيشهم موسی بن عثيان عل 
'الولاء أمامي. 

أماما فعله الجليقة وشو عباس وعم يش هدوت عل انفراد مد بن طولون 
آ ابن طونوت: وما ریت الأقاط وال لمت والبهود في مصر يشقون على حبهم 
اکم کیا اتفقوا على حب أي العياس . 
عادق اين طولون من عسادیء وحیسن من یس« له كان رليق القلب 


ہی ہا ای Af‏ 25 
هم اا ی تیم بعطا یاه فاصبح یعطے افش * عطانا شق 44+ و بت ع عے 
رس ہے سس ات 5 0 3 - 
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یدانق قعہ کل رق ورج تكفا ارات وطرقات الدیسار الم ٠‏ کل 
أمبوع یستمع إلى الناس ريعطف علیهم. 

كان له وجهدان: وجه يبدو ضارما قلیل الصسيرء فیقطع هذا ویصلب هذا 
ريسجن هذا ثم ینسی آمره: ٹیمکٹ في سجنه أعوامٌا ورجه رفيق: يکي لو 
استمم إلى صوت شيخ يقرأ القرآن باحساس قري ویصمم أن يصل في جامع 
حول وراه شيخ فقير 1 يعرف یرما أن صن بصلي وراهه هر الأمبر: بل عنتعا 
اختلطت الآبات عل الشبخ اتفقبر الذي یصلی الأمير وراءه غرف الأمير أنه لا بد 
بعر بازمة وضیق؛ بعتي بتطفیا آسال ماس وعرفت أن عنده قبائقة وتاج إلى 
الاموال» فأمرن الأمير أن أغدى عليه بالعطايا دون أن آقول من آين هي ولا من 
جاه حها. 

آسا سن بطش بهم فکادوا دومع پوشرون الخلافۃ: ویریدون هر ملکه 
وتہدیدہ: لن آنکر آنه بط بثيائية عشر رجلا ماتوا تی سےجنہہ ولکته آثر الأمن 
والاستقرار عل العفو احیاناه واثر مضلحة الديار الصرية غل الو لام لللخليقة» 
فكلا شك فى ولاه احد الرعایا له قبل اخلیفة سجنه بلا تردد. 

بعد حين وقبل أن يتم عامه الأريعين كان أبو العباس یملك مر والشام. 

فب مالقا و اش لمت او هیا ج 


EEF 
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اتبخکای لا اتشانئية جلم خسف 


ا تن 


حدتني أسياء بنت مود الخياط زوجة امد بن طولون قائلة: 
قرر أمير سصر والشام والیمن واشجاز الزواج من المصرية ابنة اخیاط 
الطلقة التي لفظها زو جها كقطعة اللحم التي تغیر طعمها: بلا تردد ولا رحة, 
كاد أي یسوت من الصدمة وظی إخوي آن أي هذي عندما حکی كيف زاره 
" الآأسیر متخفيًا وكيف قرر تي التو الزواج متي. لأصدقك الفول» لم أصدق حیتها 
" وفهمت بخبري القلیلة أنه يريد إعلاء شأن المصريين وتوطيد علافته ہم عکذا 
الزواج عسد الملوك... ذریة وعهد ومواءمة. ولكني لم أفهم نها وقع اختبارہ 
عل الأخت الكبيرة المطلقة ول بختر العذراء بارعة الجياك. لم يتوقف ارتجانی طوال 
آ أسبوعين قترة تجهيزي للذغاب ال قصرءفي القطائع» وم ہنا بای وتصورت 
" احتقار زوجاته ومكريتين: تصورت نزوحه عني ونفوره متي کیا فعل زوجي 
السابق. تخيلت هيئة الأمير سرة أخریء رأيته يفا ل یثبت ول بيق وظلت عيناه 
السوداوان تحاصرف. 
لا بد أن اخشلاح قبي قد وصبل إلى أذئيه عندعا دمل غرفتنا. جلست 
والرعب بجیطشي؛ فجلس بجانبي وخرج صون قبل صوته؛ وخرجت اميتي 
قبل آمتیته: وقلت في استسللام: جبرنني ونصرتني يا مولايء کان الله بعك لي 
ليضيء عتمة اغتادتها عيتي» ولكن ليس للأمير أن یتروج مثلي؛ رايت زوجاتك 
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وجواريك: لا انا نی اهن ولا فی مجتهن: لیس غليك التضحيةيا مولاي. 
تروجتي ورفعت راس أبيء لا نضح وتتحمل معاشري وعشرني. 

نظر إل وكأله لا يفهمتي فأکملت: سابقی عتا طوع ار ادتكك سدی المیاةه 
وسأطيع كل أوامرك وأجهز لك زوجة أفضل مبي؛ أجل واصفر. 

ایتسم وقال: تجهزين لی زرجة! کیف؟ 

- من تستحقك یا مو لاي: ستعافني غيا قلبل: ولشد ولعي بك شاف من 


کسرة تقفی عل هذه الرة. 

ٹم انحنبت فلشمت بده وقلت وار تجافي عر آر کات ا حسد: نضرتك لي شرف: 
سأحیا به وأموت. 

مد ينه رآخذیدی الم قفا بين بديه ثم قال ظستك طيبة يا اسہاء ول أعرف 
أنك ہڈا الب 

قلت مسرعة: أطلب الصفح لو آقضبتك. 

- تريدينني الا أعاشرك عشية تعلقك ي!! آي جنون هذا؟ آم انك أذكى من 
کل النساء؟ 


لا بد أنه كان يماول أن يخفف من وطأة قلقي وخرفي ول يفلح: فبضت يدي 
بین يديه ارتفا حتى لساني آصبح نز ویٹور علي 

نظر إن برهة بلا كلمة ثم قال: الأمر يأمرك يا أسیاء أن تتهضي. وتجلسي بجایه. 

عقنت في بطء جلست بجانیه وقلت وأنا آفت: كنت اقول... يا مولاي,. 
ال 

ابشسم وشد فراعي ووضع راسي على صدره ثم قال؛ ربا لو آغبضت غينيك 


hitps://t.me/nadyelkotop 





الگایة الثلتية عام آحمد 


أغمشت عيني وتنفست أنفاشا طويلة أزدتها ہا أن تخرج بطيثة فخرجت لاهثة. 
مرر يده على شعري وظهري ثم همس في أدنی: 1 ركك زوج؟ الرجل پترك 
الرآة لسببین لا تالث یا 

- مولاي.. ‏ أنجب له ول.. 

- لايترك الزوج زوجته هذا السیب» لا بد أن ا خرف متك دغل قلبه, عتنما 
شی الرجل المرأة لا بد من أن یکسرها. ری آخاف من عقل یسحق عقله: أم 
من جمال يُظهر قلة حباعه؟ 

قلت وأا مشمفة العینین بسرت مکنوم۔ وأنا آهرب من وف داخل صدره: 
لا جال لدي؛ ولا عقل لامرأة مثل. آرجو يا مولاي أن ترفق بحالي: فلو ازداد 
شغفي.. آموت بين جدران قصرك. 

قال في تأكيد: سأرقق بحالك. 

قست: ریعك تكفيني» لا أطلب أكثر من هذا. يمكنك نر کې وقلبي ممتن لك 
إلى آخر العمر. 

ضحك حینهاء ثم تظ هر بالخقضب وقال وهو يبعدني عنه وينظر إلى عيني: 
أتطردينتي يا آسیاء؟ تطردين الأمير آهد من حجرتك يا مصرية؟ 

خرجت مني صر ةه ثم انحنیت و جاست عل الأرض أمامه و فلت وأنا 
مطأطأة الراس: افطع لسان يا مولاي لو كنت أقصد هذا. أنا ققط.. اختدط عل 
الامر.. واعرف آني لن أروق لك.. جسدي فقد نضارته وترهل و.. 

أحاط خصري پیدیه: ٹم قال في حسم: : أفكر فعا في معائبتك. موہ 
العئ تعطیتهالي منذدخلت: :+أريدك أن تقبليني فبلة تطلبین بها الصفح؛ ثم 
في امرك 

م أفكر حظتها: :قيلت فمه بكل قوتي ررق وشوق لا جرڑ عل التتفن. 
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عمس وهو تخلع عتي ردائي: هذه قبلة غير كل القبلات . أكل بنات مصر 
ملك ام أنك أكثرهن حرفا وششمًا؟ 

غتمت: الآن تعافتي, غندما تری.. 

رفم يدهي لأصمت ثم قال؛ ربا لو ثوقشت غن الكلام تتركين الأمير فرصة 

ربقي معي بوما ويومين بل ثلاثة وأربعة حتى امتلك التقسن وغعر البصيرة 
فأصبحت لا أفكر في سواه طوال أيامي: وكأنني ل آتزوج وم أعرف رجلا قبله. 
ا ذاکرة ما كان: قفهمت ج طلقني زوچي. أدركت بعد هذا العمر مالم أدرك. 
كان جال يرهب زوجي السابی: وشوقي يفقده الثقة في نفسه. هكذا قال الأمير؛ 
قال إن امرأة مثلی تحتاج رجلا کاسلا, مال الكثير.. فمحا ذاكرتي أو كاد. 

وعندعا توقف عن زياري بعد أسبوعين كنت أنتظره ليلة وراء ليلة ليلة ول يأت. 

زادت رهبتي ونما حذري من قصر الآمیں فلا آنا أعرف كيف سيتقبلني 
أولادف ولا كيف سأتعامل مع نسائه وما أوهن امرأة العاشقة عندما تتحسس 
طريقها وسط نساء زوجھا وتود أن تقترض لفحة من عینیه أو اغتهامه! جعلني 
أميرة في لحظات» وتكن للوعة الشغف مرارة مختلقة. فهمت أن خانون أم العياس 
وژوجته الأول ها مكانة غير كل التسام: وللحق كانت ت تتبع آوامرہ بحذافيرهاء 
وتعاملت معي بادب وترحيب. ف1 تب کپ ای ار عقن 
جارية أهداهاله الخليفف كانت أقل ثقة من خاتون وامشازت بالفجل والبعد 
عن الكلام. ورایت اینها خارريه وكان طفلا مج ولا ایشا لا يتكلم كيدا 
ولا يطمع في شيء. عرفت أن مياس لا تختلط بالزوجات وتفضل اليقاء وحدها 
معظم الوقت. رأيت اولادہ وبنائه وكانوا عشرين أر أكشرء تعود أن یجتمع م 
جميعًا في امسا يجمع كل آهل بينه لیاکل معهم؛ ثم بسأل عن كل ابن وبنت؛ عن 
تدريباتهم وتعليمهم رأحوالهم و صحتهم, ولكني كنت أرى عیتیه كل يوم تلمع 
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اليحكافة الشاتیق: حلم اعد 


بحب وشغف لواحد أكثر من الجميع ., ابنه عباس. پیتسم عندما یفرب سنه 
ویسیطر عل ابتسامته ایدو آکثر صرامف ولکن عینیه تفضحان عشقه. سمعت 
من الحواري أن الولد في سن صغيرة کان پنطلق إلى حضته بلا رادع حتی وسط 
الوم الام ويتعلق برقبته وهو مخہرہ كم فتقده: 
الیسوم النت عيتاهما وساد السمت بين الأبناء و ال جل: واتجه الأمين إلى 
عياس أمامي وسأله كيف حاله فقال: بخير ما دام الأمير بير دوب آعانه الله 
زأيده. 
نظر أحد حینها لأولاده وقال: خکم مصر یبقی ق بيعي بینکم. تکشقت لي 
بكتوزهاء لیس لأا تتکشف لكل سائل: ولکن لأنها تتکشف لن بيشي ما وراه 
الال والقوة ولن یعرف أن الفناء مکتوب وائنفس أمارة بالسوء, اجتهد واخطلی 
واصیب: ولكن لا بد ان تكون مصر نصب آعیتکیا؛ أتسمعني يا عباس؟ 
قال: أسمعك دوعا یا أبي.. يا مولاي الأمیں۔ 
ربت عل تفه وقال: عندما بعر إليك حکمها تذکر آلا ترق أهلها بالضر الب 
وآن تفعل ما فعله ملك یوس لا فرعون موسى: لا تظن ألك ستخرق ا مہال 
لوا ولکن فكر فى السنوات العجاف قبل نوات الرخاء ولا تيف تذيرًا. 
" الحتی عباس وقبّل بد والده قائلا: آطال الله عمرك يا أبي. 
فضغط الاب عل يده قاثلا: لا أعرف إن كان طول العمر تعمة آم نقمة: 
١‏ أريدك سيدا وعصًا اتکی عليهاء وأريد لصر أن تبقی في يد من يعمل لاهلها 
ولیس لر جاله أو جده فقط, 
كنت أرى الأمير كل يوم ند وقت العشاء عندما يجتمع بأهل بیتهه ولكنة 
ل تفت إل وم يسور جناحي. ازداد همي وهی حتی إنتي نجرأت بعد أيام 
و#ست ال حضرته: مولای الأمبر عندما يطب ترداد العتمة۔ 
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الت ال يرمها ونظر پل عيني لے أذار وجهنه وم يجب. ضعفت نفسي 
واستکانت؛ وماذا كنت أتوقع؟! أن جبني شلا؟ إذا کان زوجي الأول طرهني 
وأعادي إلى أي فیاذا توقعت من أمير مصر؟ نز وجني شفقة وعرفانا لاهل مصر 
وأناع زواجه من أسباه المصرية فالتف العامة حوله. نزوجني كأنه يبلي ہیارستان 
أو مدرسة: وی لحظات الوق بینشا كانت رهنا من صلع حيالي البائس» أو 
عسل خر يفعله الأمير مثلما يدعر المستورين إلى مدان قصره كل يوم جمعه 
ليطعمهم. يآ لمعت با أسماء وقلة حيلتك! 

ولکن الشوق لا شفاء نه أحيانًا يدنع صاحبه للمجازفة. 

9 ۱ عا ا و ٦‏ مو ود ئا 


لي لو كان غاضبا مني. 
32 جا بلا سو شل وا إنذار. 


وآلیت بنقسي بين ذراعيه بلا كنسة ثم قال في بطه: آتلجشین إلى زوجتي 
لتشمٰع لك عندي؟ 

عمست وأنا أطوق عنقه: وا جائکل من ف الأرض لأراك ولو مرة. كنتت 
أخشى غبيتكء وآخاف التعلق بالمستحيل... #غبت؟ 


| تمبء وعرفت آنتي ريا تعديث حدودي فقلت سرعة: معذرة يا مولاي 


ساجهز لك الطعام.. 
بعد کش من الوقت قال؛ آسیاء.. غندما يغيب الرجل فلا بد أن تعرف المرأة.. 
بلا سوال.. 


- أعدري وماعنی عى تجرئي.. أغرف حجم ستوليتك: رأعرف أن واحدة 
من ز و جاتاك فقط و اسسته.. 
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السكلية الثاتية, حلم احمد 
قاطعها: تسالین.. وتتوقعين ال جابة. يعجبني هذا. عندعا يخيب الرجل عن 
_ امرأۃ فهي |ما لا تروق له وإما أن تکون توغلت وقلکت أكثر ها يبفي. 
- مولاي... 
- ری آلا تروقين لی يا أسياء: آم آنك توغلت اکٹ رما يتبعي؟ 
م أعرف الإجابة ول أرق عل التفکیر حينها. وبعد وقت اخمترق الأمل 
فوادي أنه ریا تعلق بي حمًا: فعند اللقاء کانت اللهقة ضادقة والشوق قرا 
اوه في حلمه وم اجرو عل أن أؤقظه: وعندما استيقظ قلت له: عبرا إن شاء 
الله , 
قال في صوت حزین: نفس ا حلم مئ سسنین, أخساف عل العباس من القتلء 
سيار بسو به. 
- من جرؤ على قثل خليقة الأمير؟ 
-يل من لا يريد قتله؟ الكل يريد موته» من الخليفة العباسي إلى جواري 
القصر. لا بد من الحذر: فلطالما حققت أحلامي. 
عند الصباح آمر الأمير أن يذوق بنفسه كل طعام یقدم إلى ابه وأن يراقب 
حراصه كل جواري العباس وزوجاته: 
أريد أن أشهد بان المي وق بوعده واوصل الیاء لكل الصرین, فامر بإنشاء 
العون بعد زبارثه الأول اي مباشرة: وأوضل الا إلى ابل وال الغسطاط 
' والقطائع وما بیٹھیا۔ 
HEHE‏ 
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حدثني محمد بن سلبان الگاتب عدو ابن طولون وقال: 

لي مع أحمد بن طولون حکایة طويلة؛ أوها نذیر شوم وآعبرها نهایته إن شاء 
الله. فلم اعرف ظالًا محاتًا مثله. لا خليفة پوقفه ولا رجال تخيفه. مات في سجن 
آحذ من سات وآکاد أجرم أته سجن سبعة عشر الفا ار يزيد. قال لي قاتدي لولڑ 
خادم آحد بن طولون و أحذ رجاله: إن حد كان بنظر في شأن السجین عامّ ولو 
| يقر عنه في غضون العام بقي في سجنه حتی الوت ونتي آمره. نشر جواسيسه 
في الديار الصرية فأصبح الز وج يخشى زوجته والجارية سيدة رجلها. فلا أحد 
يعرف من یخونه بالغیب ومن حفظ السر. حکی لي سيدي لزلز أن ابن طولون 
دعا جماعة من الأتراك من بغداذ إلى مر وجاد علیهم با لذ وطاب عن الش راب 
راسواري الساحرات» ثم آمر إحدى جواریه بآن تفرد بالقائد التر كي وتسقیه 
الشراب حتی الثانة: ثم تساله عن رأيه في أمد بن طولون. وفعلت الجارية: 
وسب القائد أحد يكل الشتائم ولوح بسيفه أنه يتمنى قتله هكذا وهكذا. وعند 
الصباح استدعاه امد وأبلغه ما حدت: ققال القائد في خوف: برلاي الأمير 
اسب القائد في وضح النهار على آفعالہ: ولکن أتمنى أن يغفر لي الأمير ما يخرج 
وقت خرف الشراب والثيالة: فهو أضسغاث أحلام وعراء آمنی آلا تحاسيني خليه. 

قال أحند حينها: إن الأغيال بالیات.., اليس كذلك؟ ولا تسطم الترايا إلا في 
ظلام الليل. 
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١احكاية‏ الثاتية: حلم احسد 


لو كان أحد ین طولون رجلا عادبا كان سیسجن القالد التركي ريما ولكنه 
١‏ شيطان من شیاطین الرنس؛ فلم يسجن القائد بل أعطاء العطايا والحمواري وطلب 
مته أن يمسن الكلام عنه عند الخليفة والا سيذبحه الیرم أوغدًا. عاد القائد يشكر 
في أن ورحة أحد وجو د أد, وإخلاص احد للخليفة. 


" في حقیقة الأمر أراد أحمد أن بستاثر بمصر وقد فعل. كان لديه تصمیم النمل 
هي تبتي بیتا وحوها ملك سلیمان. وكأن مصر قلکته کیا لم تتملكه لا امرأة ولا 
عیب ٹیل إنه رأى رؤيا ميد زمن وهو طفل و تبل له حد ملوك مصر وسحر 
اله فاصيح عمذوبًا إليها لا بری سبواھا۔ مرت عينيه مصر بأهلها فلم يعد يابه 
ابِخلیفة ولا بصاحب خراج. ولكن هذا اللك الذي سحر له وكم یتقن السحر 
هولاء الملوك القدماء هيأ له الفرمن وجعل الحظ یصاحبه ففوضه زوج أمه 
کم مصر نیابةعنہ ثم فوضه صهره لحکمھا فلم يبرح مصر. کان الوا يأتي 
ام الخلیفة إلى مضر فیسکن مدينة العسكر بعقى الوقته ويتغير في عام أو اثنين 
عل الأكدر لا يتخذها نّا ولا يني فيها القصور. ثم جاء مد فحفر الأوثاد 
گاللوك القدماء؛ وینی قصر ه في الميدآن: وأنشأ مدینة في عظنة سامراء: رسجدڈا 
هرهب الرحالة والقاتل, وقد انسمت أنا لضغینة عندي وظلم رقع عَلّ أن أو 
أثرابن طولون من على وجه الارض وأن پنسی أهل مصر أن امد انقرد یامحکم 
وظبوع عراجها للبناء لصر والمصريين فالتهى ولاؤه للخليفة: ابل استغل صراع 
الخليفة المعتسد مع أخيه الموفق ليرطد حكمه وينترعها لنفسه. 

سأ حكي عيا فعله بي: ولكتي ساتکلم الا عا فعله بابن المدبر صاحب خراج 
5 والميطر على أموالها . عيئه الخليفة قبل قدوم أحمد بأعوام واستغبل آحد 
بالعطايا ظنامته أنه رجل ذو عيب ولكن أعد رفضی العطايا وأعاد له عم و 
آلاف ديشارء ويدأ يجرده من رجاله فطلب كل ال رجا وترك صاحب ا حراج 
بلاقرة. این اللبر كان جمع الكشيرمن الأموال للخلیفف يعرف این الولاء 
ن الولاية کرعه أهل سصر؟ نعم حدث. رآه ا لمر یون الا طاممًا برق 


= 
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آمواهسم؟ رسماء ولکن منڈ متى بحکم الا قباط مل صاحب ال حراج؟ في أي عصر 
مدث غذا؟ ا معريوت شعب یصعب ٹیس حقدواعل ابن ا لذبر: ثم استسلعوا 
لحل و عشقو و ہلا سيب ولا ذريعة لا آمان شم . تتقبر مشاعرهم یتم الأزمنة. 
شاروامع العرب ضد امحاکم العبامي في عضر المأموث؛ فخرجوا بالسلاح ضد 
بشي عباس في القری والمان حسی آخد الأمون ٹورتہم بالف ثم عزل الولل: 
ولگلهم رفوا بأد وعللواله: و کال أعینھم الطامعة لا ترفی الا بن لا برق 
سواہ ولا يعمل إلا ھم, أي ولاء واي جحود! لي گل يوم كنت أننظر أن يعلن 
أعيد استقلال مضر عن الخلافة: فلم يعد ھا وجرد في البلاد بعد أن سیطر على 
اضر واستطاع بالخيتة والمكر أن يقنم الخليفة العتسد أن يعزل ابن المدير عن 
راج مصر يعد أعوام من التصميم والمراع: وآصیح خراج نصر في يد آحد 
فانشا جیشا اصر وليس للخلافة بأموال الخراج۔ ولككن أحدلم یعلن استتلاله 
عن اخلافق كان المكر يكب هن أطرافه كالنساء» ققد فعل ما هر آشسنع. فعند 
احتدام الصراع بين الخليقة وأخيه طلب احد من الخليقة أن بذهب إلى مصر وأن 
تصبح عصر هي عاصمة الخلافة العياسية: کان جریا وداهية بريد السيطرة عل 
بقداد من مصر دون أن يبب الخليفة ولا بعادبه. 

تخا من ابن المدبر يعد أن تکل عنه بل سے ء أماء ا خلیقة ویعد أن اصبح 
الخليفة بستمم إل أحد فقط ولايثق بغيره. استغل ! مد سيطرته قبداعقاب شقير 
صاحب البرید الذي عينه الخليفة في لثاقی خصيطا للجم عل وال عضر 
قرر قله بلا ترد فأمر بعد جسده غل لوح عشب وشد اطرافه حد اق قار أن 
یموت+ولکن القدر ل یمهله وسات شقير قبل التعذیپ, اراد آحد أن بیعٹ رسالة 
لكل جاسوس حتى لا يبقى في الديار المصرية سوى جواسیسه هو. أراد أن يرضح 
أن لا خليغة سیشفم؛ ولا خلیفة سيخمي من بطشه: وأن غله لا طاقة لأححد به: 

مع مرور الوقت أصبح مايصل إل الخليقة عن أخيار مسر هو ما يمليه أحد 
عل الکاتب. اتقطع الوصال واسیلتائر ها هي والشام والخجساز واليمن. كات 
بارعا في القتال فلم ینهزم قط . بخمد اللورات؛ ويكسب الولیل, 
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جعت آنامن عرب خراسان آبست عن عيش في انحاء مصرء لجأت إل لؤلو 
مادم وقاشد ابن طولون وكان من أخلعى وأحب القواد إل فلبهء كنت یائشا 
الى فط أن أنظف الحظيرة او آرعی الكيول. عملت في كنس الحظيرة في جْلد 
ول أنستك ول آنطی حتی رق لي قلب لؤلؤء وطلب مني أن آتدرب على الجندية 
انش إل عساکر قابلت امد عرة أو مرتین ول یاعفت إل ولکن الأمير اد 
وأى رؤيا على ماییدر أو شيطانًا في نوسه قیل إنه حلم ب قبل یرنه ول أكن 
نظ الحظيرة في حلمه: ولكتي كنت أكنس قصره وسجدہ ومديعه: ركلا 
وفعت بالمكنة حوت ثرا من آثاره؛ وت القصر ٹم المدينة ثم السجد. استيقظ 
مرو عا برمها وصادف أنه کان یمر و أنا اکتس الحظيرة فوقعت عيتاه غل فأهر 
قل فررًا بلا مقدبات ولا محاكمة. هذا الأمير الذي هلل له الصریرن وغعروه 
ا حب أمر بقعل رجل فقبر لا حيلة له لجرد أنه رای حلا من عمل الشیطان. 

" شفعلي لولز وقال لاهد: مولاي الآمیں هل سفتل رجلا يلا سيت؟ 


- لحم من ناج هر في الأصل لثیم! 


ے استسمحك يا مولاي؛ آطلب رحعك! فيه ونعید پل بعدات ونطلب عته 
الآ یات ال مصر مرة آخری آپدا. 

استجداہ لؤلؤ يومين حتى آمر بإعادتی ال بغداد بعد أن أقو ألا تطأ قذي 
عتی آموت ولیس حتی يموت أححد. ثم امر يجلدي ثيانين جلدة للتذکرة 


" لویعرف حینھا أحد أن القم والسيف على رفبتك لا قيمة له! كرهته عندما 
بقتلي: وکرعته عندما تغاني وأذلني. كليا حرق السوط ظهري آقسمت باه 
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على فبصه وكليا رجوت الحارس أن پرفق بي وهو يضربتي اف مت بال أن 
آکسره هو وکل ذريته. 

سامحو اسمه من على وجه الأرض۔ يفرح بمديحه كفرحة الكفار بغليتهم. 
بقول مدينة بلا أسوار لان الجتوة تعرسها وتسکتها. يومًا اغسمت أن اغو المديئة. 
آنا وكل من تذوق ظلم آحد وگل من عرف قيمة الخلاقة. 

آرید للتطاتم أن تبقی مدینه بلا أثرء أريد لکل سجر أن يعت إلى رات رمال 
لا تفص ولا تدفن بل تطير ف امواء يلا غاية ولا هدف. هذه المذينة للنسيان» 
هذه المدينة للعدم۔ لو تبقی منها شيء فقد انپزمتاء ولو آرشد جر الصغیر على 
سا کان فلا آمل في عر العصیان: ولا تقبل القدر الکوب من الاقوی والاعلم. 
ليت الشاس پعرفمون أن القائع لا صل فا تكن ول تسه لا هي حلم ولا 
حقیفة هي کمدن الأساطير کلیات تتنائر مع ذرات الرمال التاثهة تم تفوص في 
عرضن البحر بلا سکن ولا طمائية. لیس غله المديئة اصل ولا منبع. من عاشوا 
هنا ومن بقوا لن محکوا ولن یکتبرا. لو قالرا لك یوش إن عناك مدینة هتا.. کانت 
هنا ا ھا القطائم... ابتسم في حسرة ثم قل؛ هي كمدن ال حکایات تهون الایام 
ولا تأي برزق ولانبات... آبن الاثر؟ وصافا تقن؟ حل تبقی شیء؟ لو بقی 
شیء فهو هزيمتي آنا عمد بن سلییان الکاتب. لو تبقی شيء قاقتلتي غل الفور 
واعلم آنني ل آنتصر. الاتتصار عو عر الکبریاء لا أكثرء وكليا تیقی أثر اتتشرت 
الكبرياء کذرات الباہ في الأأحجار. أعدك آنا سحدثر وتتفق کا حیوائات: فهي 
مدینة بلا روح ولا عدف. ستندثر ویندثر معها حلم أحمد وکل من عاشوا بها. 
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الحكاية الثلتية: حلم أحمد 
















- 4 - 
فلٹنی جعفر بن عبد الغفار کانب الأمير أي العباس أحمد بن طولون فقال: 
اعم أن أحمد بن طولون كان مقتوئًا با لرك القدعاء وعبائیھم ومسبرتہم 
ام وأني ۸ أعرف اکا مسلا من قبل يفكر مثل أحمد وينقرد يالبلاد فيبني 
بير وطتا له هو وابنائہ. كان یش بسرعة البرق وكأن جانا من نار يساعده. 
2 ع وكأنه باق أو كأن البلاد باقيةء يستعمل آمهسر الہنائین ويختار من هو 
ق قي اقندسة: عاصرت علاقته بسعيد بن كاتب الفرغاني المسيحي القبطي 
اب اللي مجنه امد ثم خلده. له معه قصة طويلة لا تتھي ربيا ول تنته 
طلب من سعيد أن يبي له الین وعقیاس انبل حتى تصل الیاء لأطراف 
الصرية. تتذكر عندما زرنا الخياط الذي تزوح الأمير من ابحه آسہاء؟ متذ 
یوم والامیر مهموم بأمر المياه وبريدها أن تصل إلى كل الصریین. بٹی 
سعيد كل ما يريد في أقصر مدة: ثم طلب من الأسير أن يأ ليتغقد بتفسه 
ل والقیاس؛ وجاء الأمير وأنا وراهه بفرسه لبتفقد العين فسقطت قدم فرسه 
ف #فوقم؛ رظن حيتها أن سعیذا قد دبر هذا له. ووشى الواشون وفتن 
آسیس: فقرر الأمير أن یسجن سعیذا ولیس أن یگافته على ما بنى. بقي سعيد 
قاي في السجن إلى حین: ثم کان ما كان من عشور الأمير على كنر القدماء الذي 
ذزبيال عند سفح الأهرامات: وأقم لك إن الامیر: آیده اث لم اد دیٹارا 
تامسن هذا الکنز لنفسه؛ بل بنى به العسين والےارستان والصائع و الدینة: 
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وقرر العطاپاللفتراء والستورین مدی ایا ثم قزر أن يني مسجدًا کیٹا وقد 
آراده أكر مسجد بى في النیار الصریة على مر العصور: وآراد مسجد أن ییقی 
مم تقلبات الدهر وفناء الحکام, قدر لہ لتاس أن ناء مسجد کهذا سیحتاج إلى 
تلالانة عمود من الکتانس: وأن الأمیر يمكته أن یستحمل الا عمدة من الكتائس 
القدیسة في الأرياف والضیاع اخرية, كبر في الامر ٹم أخبلد إلى النوم. رأى في 
نات حل ازخنجه آپاشا: فقد خلم أنه بتى جد کا شاغمًا وعظلياء وقتد 
مئینته القطائم من المبجد إلى القسطاط وما بعد مدينة لا تنتبي: ہمبان مزدعرة 
وأناس في راحة وغتاء: ثم فجأة يتجل اله عل المذيئة كلها ما غدا المسيجد. 

قام من لوعه حينها منزْعجًا منشائراء وتادى الشيوخ والحكياء يسأهم عن 
تمسر الحلمء فعجز كل الشیوخ عن تقسیرہ وريا خاف البعض من قول شىء 
یغضب الأمير فيتقم منهم. فكر كثيرًا ثم قال لی یوما إنه يريد أن یٹی مسجدہ 
بلا سرقات من معاید قديمة ولا کنانس؛ وان اخلم ربیا کان رسالة له أن يمتنع 
عن أخذ أعمدة الكنائنى والعابد القديمة. مکث اخموع حاترين في أمر الأمير 
وکیفیة پلاء مجد يلا أعمدة حتى سمع سعيد في سجنه مايشغل الأمير ققال 
لحارسه أن يوصل رسالة ثلأمير أنه عو الذي يستطيم أن يئي له السجد بلا أعمدة 
سو عمودي القيلة. ء' 

أبلغ ا حارمی الرسالة تلاأمیں فاعر بورحضار سعید على القوره و طلب منه أن 
برسم له السجد هل رفغةه فرسمه سعید فی اس؛ وکان ها قد طال شمره 
وطالت ليه وبد! متعبا مهمرمًا من مکوئە في السجن. رمسم سعيد بيد مر تجفة: 
وت الآمبر نظره غلى الومسومات مساعة أو اکٹر ثم آمر سعید أن یبدا في العمل 
من الوم وال بهي عن السجد قبل مرور عامین, وقال إنه سیعطبه گل ما تحتام 
اليه من مال: دار ينهي هذا اجار آمامعیلی سال الأمير سعید: کم بايا وشیاگا 


في جد کھذا؟ وأى سقف تحيل غدر الآزمنة وعروب الذھر؟ 
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السكاية الثائية حلم آحمد 

















-يامزلاي آنا آببه لك بالدعائم بدلا من الأعندة حنى تتساوی فى طولما 
تمكسس عدلك روكنك وسيني الدعائم بالطوب لاحر وسيكون للمسجد 
واحد وعشرون باہا لنسهل على سكان المدينة الدخول من أي طريق؛ وسبحيط 
هران للسبجد الأزبعة عا وقسعة وعشرون کہاگ وم کر لاجد عل سغور 
بل فیلبت حتى لو تہدمت المدن مع الزمن۔ وسأستعمل جرید لبخیل لي الأسقف. 
| -جريد النخیل؟ 


- ليتركلي مولاي بعض اخرية؛ ويرى آي النهاية لو كنت آستحق الوت ام 
فأة. 


- نحتاج أن نتب کل سورۂ البقرة: وسورة آل ععران عل اطیبران للتذكرق 
]آہمیة مبنى شاهق بلا کلیات تدعو للمعرقة؟ 
- عتدنا أفضل الطاطین و انعاملین پا مولاي, 
۱ 4 ۴ 
١‏ آتهی سعيد الفرغاتي من بناء السجد وعلق الستور واتقناديل: ودخل المي 
انه الله فسرء ما رأى؛ ومکث يبحث عن سعيد لیشکره؛ قجری سعید وتسلق 
رگن النحاس ثم قال بعسوت عال: عاملك يريد ابدائز 5 والامان: لا جني 
کر ۱ 
ضحك الامیر وقال: انل والا ستمرت قبل أن تحصل عل اكاتزف لك كل 
ترید واکٹر: 
و أعطاه عشرة آلاف دیتار وقربه مه قأصبح من آهم رجاله طوال عمره. 
حدق الأمير في الشرفات التي تعلو سور المسجد هنبهت ثم تال في صوت 1 
درف أهوغافب أم مبتهج؛ سعید بن كاتب الفرغاي.. ما بال هذه الشرقات 
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قال سعید في تبات: العبادة عشق له. 

- هذه الشرفات لیست كأي شىء رأته عيني. کالمرائس المتعاتقة المتراصة 
المتصلة باد والسروح: عله ايت کشرفات عساجد ساعراه ولا ممعم 
ولا دفشی. 

تضرع سعید إلى العر انس المتعائقة التي ترتفغ بر آسها قاصدة الساء شم قال في 
بقين: مولای أحبد ليس ككل الحکام. 

- اشرح ما قصدت پا وآوجز حتی لا آلقي بك في السجن مرة امحری وإلا 
آمرت رجالی بهدمها. 

- اقتلني واسجني وعذبلی ولا تيدمها, 

نظ إله امد بعظر شرحه, فقال سعيد في يقين وغیناہ ترافقان الشر فات: 
الشرفات النفصلة الستتة أو الورقة تلي بروح تحمي المكان وتطرد الشر والحقد. 
كان يمكنتي أن اجعل شر قات السجد على شكل هرم مستن أو اوراق آشجار: 
ولکن حماية الکان تأتي بالتحام الارواح وانجاهها إلى خالقها. اجتمعت العرانس 
على عبادته: وتعاونت عل ای ول تزل تتوق إلى لقائه. 

التشت آعینهما: ثم قال آحد: ما بال ساحرة الحرم التي آفقدتك عقلك؟ كل 
مصر تغرف حکایتها. هل تردن أن آمی‌ها أن ترك السحر وتعود اليك كزوجة؟ 

ابم سید في یاس ثم قال: بحتس لن تعود الي: ولکنها تعرف أو ریبا ستعرف. 

- پثبت سسجدي بقلب العاشق لساحرة یا رجل؟ 

- بنیته بقلب المتضرع إلى مفغرته: العالم بر مته التجه إلى كر مه من ذاق العشق 
یعرف روعة الخالق والمخلوق, لگم من الأجساد تتصارع ويفتك بعقضھا بعقی! 
وغد دغر جلك يتذكر البشر أن الالتحام عو الغاية: والانسجام التام عو 
نفحة من الحنة. اجعل الصلین يدر كرون أن شرفات أعد غير كل الشر فات؛ وأن 
عناق الأرواح يحمي من ضعف التفوس 
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اليعكاية الثللية: حلم عة 


- لك ما ترید يا سعید وأكثر. اطلب می وساجیب. 
5 با يستطيع أن بعطيه مولاي يکفيني؛ وما أطلبه لیس بيدك. 
اانا 
دعا الأمير آحند كل المصريين لصلاة الجمعة قي السجت ولكن أشاع البعض 
إن السجد قل پناه الا عم ترز القدماء فيالد حرام: وأن شكله مغتلف عن بقية 





جد فهو بلا أعمدة کمسجد عمرو ين العاص. عرف الأمير پالامر قبل 
يوم الجمعة فذعب إلى السجد: وجمع العامة وخطب قي الناس وحکی مم حلمه 
وقال إته م يشأ أن يسرق من کنیسة أو معبده وان الکتز هو مال الملك الذي جاهه 
قي الحلم اول مرة وه و طفل: وان الکنز حلال وقد وهب مسجده للمسلمین: 
ووهب البےارستان لاهل مصر. اجتمع العامة حوله وحیوه و کائت أول صلاة 
جمعة نی المسجد. وفي هلا الیرم خطب ا خطیب أبو يعقرب البلخي ودعا للخليفة 
وتي أن يدعو للأمير أحيدء التغت الأمير إل وقال: یا جمفر هذا الخطيب تلد 
ٌسہائة جلدة على عدم الدعاء لي, 

آشففت هسل الخطيب: وظندت أنه ربا سها آو ارتيك فقط. بعد آن تزل 
۱ فطیب أول درج تذکر رحدہ فعاد إلى الشبر وقال: الحسد لله وضل الل عل 
سيدنا عمد ٭ وَلْقَدعهدة إل دادم من قبل فی وأ يد دعر 4 اللهم وأصلح 
سیر أبا العباس أعسد بن طولوت موق أمير الومتین. تنفست الصعداء حیٹھا: 
فقال لي الأمير: بدل بالخخنمسيانة جلدة خسيالة دینار. 

3۴ ۷ 
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اليسكابة التاتیق له اس 


بل شوت نفسي من قبل الفراق قدا 
ابن المعتر (شاهر عباسي) 
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"انیت ال نی حدم احعفد 


باب الثاني 
آشکو إل الله أن الدمع قد تفدا 
1 وآلنسي مالك من خبکُم كمدا 
قالوا الفراق غذا لا شك فلت شم 
بل وت نفسى من قبل الشراق هدا 
ابن المعتز (شاعر عباسي) 





۳۲9/۵۱۵۵۵۵ 


ا 


حدتني جعفر بن عید الغفار کاتب آحد بن طولون فقال: 

اشتد خلاف بین الخلیفة العتمد وأخیه الموقق. والأسيرء أعانه اش یقف مع 
ا خلیفة الشرعي العتمد الذي لجأ لبه ضعیفا پیفی تأیید مصرء بل حثه الخليقة عل 
غم الشام إلى مصر حتن لا سيط غلیها أخوہ الموفق: ازداد الصراع بین الوقق 
والامیر آحد و کان قوة العا الإسلامي بین يدي رجلین أحدهما في مسر والآخر 
في العراق» احد والموقق. آما ا خلیفة فازداد عجره وقلة حیلته حتی دعاہ آحمد إلى 
أن هل عقر خلافته مصتر. أحمد بلغ من قوة التفئس وتبذييها ما م ييلقه قبله قائد 
من القواده فكان يسيطر على مصروفاته وےذب آهواءه فلا جارية تسيطر عليه ولا 
شهوة تشملکه. تدرب غل القتال و أصبحت الیایة نصب غينيه. يدعي البمظن 
قلة سيره وطفياته مع العدو: دعي الیعض سرعة بطشه وسيطرته على الناس: 
يدعي البعض هوسه بالسيطرة عل اثقلوبٍ والتجس عل سات النفوس: 
ولكتي ۸ اعهد ولا أعرف أميدًا أحب مصر کیا أحبها اد ولا بذل من أجلها ا مال 
والأتفس: ولا التحم بشعبھا كيا الحم هو . وسوف أتكلم عن حب المصريين له في 
موفع آخر۔ ما اشعد الصراغ بین الأخ وأخيه واحتدب طلب اللمعتمد تدعل اعد 
رخروجه بجيشه إلى الشام للسیطرة عليها قبل أن بسيطر الموفق برجاله عليها. 

في تلك المرة شرج الآمیر إلى الشام وهو عطمشن: فقد كير آولاده الرجال 
وثددب العباس عل القتال و اصبح فشر البلاد. جم الامير آولاده ثم نادی 
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الباب الثاني 

کین شا تا 

وأننسي هالك من خیم کمدا 
قالوا الفراق غذا لا شك قلت مُم 


بل وت تی من قبل القراق غدا 


ابن المعتز ([ شاهر عباسي) 


لت رز 


5 - 


حدثني جعفر بن عبد الغفار کاتب آحمد بن طولون فقال: 

اشتد الخلاف بین اخليفة العتمد وأخيه الموقق؛ والأمیں آعانه ال یقف عم 
الخلیفة الشرعي العتمد الذي حأ إلبه ضعیفا يبغى تأیید فصرء پل حثہ الخليقة عل 
غسم الشام إلى مصر حتی لا يسبطر علیها آخوهآلوفقء ازداد الضراع بین الوفق 
والامر اعد وکان قوة العام ال سلامي بون یدش رجلين احدفا في مضر والآخر 
في العراق: أحمد والوفق, آما اخلیقة ضازداد عجره وقلة حيلته حتی دعاہ آحد إلى 
أن معتل مق علاته مض احد بلع من قوة النفس وتیڈییھا مالم يبلغه قبله قائد 
من القواف فکان یسیظر عل عصروقاته ودب اهواءه فلا جارية تسیطی علیہ ولا 
شهرة نتملکھ. ندرب على اثقتال وأصبحت ا حمایة لصب عینیه. يدي البعضی 
قله صبرہ وطغیانہ مع العدوء يدعي البعض سرعة بطشه وسيطرته على اناس؛ 
سَيَدعي البعضی هرسه بالسيطرة على انقلوب والتجسس على مات التفوس: 
ولکتی 1 أغھد ولا اعرف اميا أحب مر كيا أحبها آعد: ولا يذل من اجلها الال 
والأنفس» ولا التحم بشعبها كرا الحم عر. وسوف أتكلم عن حب المصريين له قي 
موضع آخر. لا اشعدالصراع بين الا راج واحدم: طلب العتمد تدخل أحد 
وخروجه بجيشة إلى الشام للسیطرۃ عتبها قبل أن یسیطر الوفق برجاله علیها. 

في تلك المرة مرج الأمير إلى انشام وهو مطمبشن, فقد كير آولاده الرجال 
وتدرب العياس عل القتال و اصبح فخر البلا جمع لایر آولاده ثم نادی 
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الصكاية اتتانیة: حلم تعمد 



















إخرتك وت ل الولاء والشجاعه, 

اتحنى العباس وقبل ید آيە قائلا: نفسي فداؤك با مرلاي. 

| فقال الأمير في حسه: پل أريدك حا عند عودت: 

اقم استدعی أحد رجاله الصريين وكان يدعى أحمد بن محمد او اسطي؛ وأمره 

| ياعد العباس: وشولى وزارة مصر حتى عردنه: وآد يتولى غراجها أيضًا 

لزيد العباس في تراراته. وآمر العباس آن یستشیرہ قبل أي إجراء. ازداد قلقه من 

پاب مسعوع عق هدز العیاس؛ فطلب من الراسطي أن تحیعطه پا ج راس ران 

موق طعامه بتفسه قبل أن پاکله العباس؛ وآن یتجسس عل كل چواري القصر. 

قم الرجال عل ولائهم للعیاس؛ وانچه الأمیر إلى أبواب المديئق فاستوققه 

۳ قال: آي: آدعو الله ان تعود سالا غات لا تتآخر لی رسائلك حتی بطمتن 

لب ونقر العین. 

ریت آحد عل كتف ابنه قائلا؛ فلیطمتن قابك درقا یا بلي. 

و أرقي اي الأصير ہڈا شوه رلاصدقك القرل كنت اقا غل العیاسی 

غ_ ب الاسم وأنا لا آعرف من این سياق الفطره هل سيعت الوفق رجالا 

قلصون منه ویضمنون القضاء على بيت طولون ويخرقوذ قلب الأب على زینة 

9 آم سیقتله احد الرجال الظامعين من حر له ام ستقنله جارية كن الطسم 

و قلبها؟ خفت عل العباس کضوف الآمیر عليه لیس سب لي العباس ونکن 

قي الأمير ومعرقة بقدر حب العیاس لديه. ولکن ۸ يكن هناك بد من الرحيل 
جو ےج ب 

لت رسالات الواسطي إلى الأمين ویدا القلق یسب إلى قنوینا أن بكرن 

وه ند صاب العیاس آر سول اف اف اسر ة الم فقرر الأمیر ان یت اعد 
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رجاله متخفيًا إلى صر لیعرف آخبارها وبعود بسرعة البرق أو یعث رسالة مع 
الحمام ال اجل تصل قبله بایام. 

وصلت رسالة وجاء صاحبها بوجه عاتف واجسم. رأيت عبتي الأمير رعو 
پنظر لحامل الرسالة وقد قال في یاس ل ار مئله: لو قلت لی إن المباس فل أو 

تر دد تافل الس ثم الحنى أمام الأمير وفال في حوف: أطلب رحتك ف 
أناإلا رسول. 

قال الامیر وصوئه برتجف: لو کان مات قاخرح من أمامي الآن. أعطيك 

أطرق الأمير وآرخی جفنیه ورایت أصابع يده دق على مقعدہ وكأنه یغوس 
داخمل سجن لا روج منه. ل يزل الرسول ماک آمام يديه ول يزل الأمير يدق 
باصیعه و کأنه بتوغل فاخل القدر فیلسی حاربته: حتی قلت في رجاء: مرلاي 
الأمير.. الرسول يخاف أن یتگلم.. اسمح له. 

م یسمعنی غل ما ید لقلت للرسون في رفق؛ احرج الآن و کان الا سیر 
العباس قد مات.. آنقك نفسك. 

همس الرسول في آذ يمت: 

تنفست الصعداء ثم فلت في ثقة: يا آمير مصر: العباس بخیر۔۔ 

نظر الاسر لك الرسول متا الرسالة امان لا بدحل قله 

قال الرسول إن الواسطي سجن لا بستطیع آن يعصل بالأمير» ویدا سوال 
أعلم- 2 العبامی قل أخيل اس خی از النء له آلفي الف ديثار: وأرعم التجار ل 
مضر على دنع ثلاثياثة ألف دينار. عند سإ الأمير للخبر كذبه ویعث من يتأكد 
ويتكلم مع الواسعلي في سجنه: سام اشم الیقین وقان له القادم غلل استحیاء: 
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اليمكاية الثائية حلم اعد 





















ولايء بدو واه أعلم أن بطانة السره فد آشاروا الفتن بین الاير العياس 
الواسلي فقالوا للڈمیر العباس إن الواسطي مصري لا یتقن العربیة یلح 
ي القول ویتجسس لصالحك ویقل أخبارً' کاذبة لك.. .. هم أصدقاء السوء 
آمو لاي: آما الأ عباس فولاؤہ لك بالتاکید. 

قرأ لمیر بین السطور أو مین رآ ولکن العباس ترك لقطالع وهرب إلى 
ال سک وی رقا س طق والده أو ندعل الکاناین, بعك له والده القضاة 
الشيوخ برسالة شمنه على العردة | مد ينيك وال الأمير في رسات إن 
لاعة الوالدين واجبةه وان الخروج عل الأب غقرق قبل أي شي‌عه وقال إنة يسامح 
این فریا خمله ما ما لا طاقة له به في وقت فتن وطلب مله اعادة ارال والعودة. 
كان العباس قد کلف آخاه رييعة بترن مصر قبل الذهاب إن الإكندرية. 
در -واله أعلم- أن أصدقاء السوء شككرا في رسالة الاب ونوایاه فقالوا 
عياس: والدك يبطش بمن يشك فيه بلا رة فیاا سيفعل بك؟ 

ثم قالوا إن وعده خدعة يريد بها أن بستدرجه لئی مصر ایبطش یە. قالوا إن 
فاك خطی لا رجعة فيهاء وان انعباس لیس آمامه صوی التصر أو الوت. بعث 
العياس رسالة تمد إنى والده: واحاط تفه بجيشه ورجاله واتجه إلى برقة وفنها 
إلى إفريقيا- تونس - ت یغرو رفح زود مضر مر ااا بعد خلع اب 
راد پمشه: , قالرا للعباس انه لا بقل قدرة عن , والده؛ وات الژمن غترم من یعجل 
شوز دوتاء في [فریقیا سمعنا أن العباس عرید وسرق وهدم القلاج وا 
أقنم والیها بالل من معبر وابن طونون. احتدم الفتال حتی اسيع 

الہ ا و اود دی رض و و 
هيئيه برهة لم فنحھم| وساد الصمت ساعاتب ولکن جاءه الا .إن العباس حي . 
٠‏ هرب العباس ال برقة مرة آخری؛ وبعث الأب الر مسائل بطالبه بانعودة إلى 
: فرد برسالة لا أجرق على فراءبا: وظئنت أن الأمیر سيف ب علق حاسنها. 
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كنت موجوا والأمير يقرأ الرسالة وفحواها: يا أي: لا طاعة لك عندي کیا 
لم بطع |براهیم آباه في الشرك آنا عن حق وأنت على باطل, 

ساد ضمت رهیب حینها ثم قال الآمير اعد آخرج جیشاللقا؛ العبامی 
وأريده حيًا. لا ہد من العوحة إلى مصر. 

و جو ٭ 
افو وام بد لود كان وہ ہیں 
من استتسلم: ول من یل وتم آسر العباس: وجيء به إل فصر کیا 

EE‏ احد بن طولون. 

ما شعر به الأمیر اعد لا أعرف كيف آصفه لألى ل آمر به ولکته اسندعی 
القاضي الجليل بكار بن قتيبة إلبه وقال قي وجوم: استدعيتك لاسالك عن رأبك 
في عقوق الوالدین۔ 

قال القاضتى بكار في حسم: يفقت اننفس ويكسرها آکثر من فقد الأبناء 
پا مولاي الامی. 

قال الأمير في تلقاتية: وکا أصبحت عاجرا لا قدرهة لی ولا غرضی في الدتيا. 

- هي دليا غير مستقرق لا دوام لاحد یا مولاي. 

مج اي طوال الاعوام اللاضية؟ كنت آتجسس عل آقترپ التاس 
لا هسو. كيقبي ان اشم رم ی جار مع 
السجن سم ترق؟ ايني 

صمت الشيخ ثم نظر إليه وقال؛ أن تكون ابن الامیر أمد.. آصعب ٹيء ني 
الوجود لو كت ترید رأیی؛ لا يكاب الله نفتا الا وسعھا۔ اغفرلو اسعطعت 

- كيف آغفر لمن مزق فوادي عم بدی؟ لو كانت زوحة کنت غفرت! هر 
دمي رقيقي و صديقي وخعليعتي. 


رات 
سد سی 
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الحكاية الثاتية: حلم اصعد 


٠5١‏ تال القاضی: أن تکون خليقة الأمير اح هو ما لا طاقة لد یع 

- هاذا تقعيذ؟ 

- تحمل الشاب ما لا يستطيع: هو لیس الأمير أحمد؛ ولک الامبر أحد حوله 
بطل من رءرس كل المحيطين. 

-لم أربخه يومّاء آردته أفضل مني وأفدر. 

- توبخه أنث؛ ویخته نقسه على أنه لیس أنت. كلها دنا منك العالم ووقع في 
قيضة يديك شعر الشاب بقلة حيلته وهوانه ين الناس, أن تکون ابن الامیر هو 
يحملك آحمد ما لا تستطيع تحمله. 

- هی غلطتي إذن .. أنثي آردته خليفتي! 

- هي الدنيايا مولاي» ليست غلطتك ولكتها دنيا تعج بالابتلاءات. 

- کتت أتسل كل الابتلاء‌ات ما عدا هذا الابتلاه. 

- تصِدّق واستشفرء سيساعدك الاستففار عل الصير وعند الصبر تتتزل 
عليك صلوات من الله. 

- آه من حزن لا قبل لي به.. أن یقتلني ولدي.. أن خت ویضی۔:! 

- هو حزن لو كانت هي دار استقرار وبقاف وعو ابشلاء له نباية لو تذکرت 
پا دار متقلة 

- کانني أصرخ في ياي وهاني.. کنوح وهو يستغيث بالل لينقذ ولدہ من 
طوفان ونار تبعه. أريد أن يغفر له الله العقوق» ولا آرید أن أغفر له ومع ذلك 
أحن إليه وأشفق عليه أي ابتلاء هذا؟! 

اننا 
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6۰ 


حدثتنی أسهاء بنت مود ا حیاط زوج أحمد بن طولون قالت: 
الا ر غبافة في عيني خاتون واد ر شفقت عنیها؛ ولكن د سفق كانت أعظم وألمي کان 
اعنف على الامیر. فلم آر هذا العم يتمكن من رجل قط. عند عودته دخل عل 
الساء ورایت الخطوط نسيطر على عیلیه وکانه بلغ الماثة: تكلم باقتضاب ودخل 
حجرته ول یناد آیامنا. 

يومها حدث ما لم آنوقصه.. جاءت خائوت إلى حجرت والدموع تالا صوتها 
وعینیها وقالت: لك معرّة في تلب الاهیر. 

قلت في تواضع: لا معز تضاهي معرتك في قلبه یا مو لا في. 

ثم آشفقت علیها من طلب آعرفه فقلت مس عة: سأشفم للعباس: ستشفم 
له كلنا, 

قالت في تأمل: كان أحد لقاف عليه من القعل والوت؛ مجلم به كل بوم؛ 
یتذوق طعاده: ویتجس غل جباربه ور جاله حتی لا پغدر به أحد. أتعرفین؟ 

- أعرف یا سولاتي, 

- بل ول خحاتون. خاف أن يغدر يابته أحد قغدر به ابته. ماڈا پيدي أن أقول 
لد 
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الحكاية الثافية: حلم احسد 


- هو فلذة كبده؛ لن يؤذيه, 

- لو خرج الولد عن أبيه ویدد الا موال وسرق الرجال ثم أعلن الحرب: ماذا 
ترقعین؟ ترى لو فاز بعصر العباسء فياذا كان سیفعل بأبيه؟ 

- الخر. 

- لا خیر فی ولد یغدر بالآب., کیف لی أن أطلب عفوه؟ لا یا أسياء. لآ 
لا طلب العفو لابني؛ من خان بقتل,. أريد شفاعتك في شىء آخر. 

فلت في حنو: مولاي.. عوي علبلا راہ رجہ 

قاطعتني: أريدك أن تتوسطي عند الأمیر بان بسرع في قتله لا يُذله ولا يُعذبه. 

قلت: فلعرسط له أت يعقو عنه. 

- هذه السذاجة لا تأي الا عن لم تي في القصور سوی يوم أو يعض بوم. هل 
تأتين معي لمقابلة الأمير؟ 

دخلشا عل الأمير في خطى مخافلة؛ وكنت خائفة من غمه أكثر من خوئی من 
غضبه. ل أعرف مانا آتوقع منه ولا ماذا سیفعل بنا عند الكلام. 

نظر آولا إلى خاتون ثم قال: أجعت تشفعین له؟ 

قالت في قوة: لا أشفع لن خاناك حتی ولو كان ابي آریدل فقط أن ترحم 
بقدر عا آحیت. 

- بل لابد أن آحزت بقدر ما احببت؛ واعاقب يقدر ما أحببت. واعذب بقدر 
ما تعشمت في به 

قالت خاٹون: احزنيا احد ولكن لا تبعل حزنك یتحول إلى مرارۂ و غقسب. 
کم عمرنا معا؟ آعر فك و آفهسك: لو كنت تنوي القتل قارحم ولا تقطع الا ط رف 
أو تتعمد الععلیب. 
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ل عجب.. أطرق بر هذ ثم نظر ال وقال: مادا تفعلين هدا پا آسیاء؟ 

قلت في رقة: جٹت مل عيني متك پا مرلاي: سمحت تي مولاي أن اصاحبھا 
ودا شر فال فبثت أرجرك أن تمعل رتك عل قدر مرارتك» رفوك عن 
قلر غضيك: ورجاحة عقلك عل قدر هری قلبك. 

هر رأسه وكأنه لم يسمعتي ثم قال: لقد أذنت تک بالاتضصراف. 

نظرت إل عاتون التی تحت ثمها قاطعھا أحبد؛ انتهى الکلام. 

تقهقرّت إل الرراء وأنا معها ويدي عل قلبي لا اعرف أي هم سيملا أيامنا 
القافسة . 

3 25 

طاف الرجال یالعیاس فيد الیدین أرجاء مصر والقطائم؛ والغضب یترب 
من وجهه: وا جوف یسیطر على جوائحه. 

اجتعع الناس وراه النوافد يقاهفدرن اللفء في الیدات» والعف الیش حورل 
اعد بينم کان رجال العباس مقیدین من وزائه يطأطئون الرموس في خري. 
التقت أعينهها وخيم الحنان عل الاب خظة أو أقل ثم قال: ما جزله الخيانة؟ 

رذ الرجاك: الوت يا مر لآاي. 

قال لابنه تسه بالسؤال: سا جزاء أللثياتة يا عباس؟ 

بلم الياس ريفه ونظر حول ثم قال: في بعض الأحيان تختلط الحقائق 
یا مولاتي. 

قال الأمير: في بعض الا حیان تسطع ا حیانة تكلم عنها العامة في بيرتهم: 
الابن يمرن آباه والقائد يدد عرانة رالد التي آدعرها لامل البلاد. من 
اختص ك بالتصیحة؟ أبو معشر ؟ من لخر اخقد في قلبنك؟ ومن استغل فجور 
نفسك ليجعلك تنج أباله بای بر اهیم؟ آتران کارا یا عباسس؟ آم تراني ألقي بك 
ف التار جزاء لك صل إسلامك لرب العالمين؟ 
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آلحکی 3‏ لتالیق حلم آحمد 


ے بل اراك تعطيني السلام ٹم یر ي 





ای 

- لست أباك؛ آنا أميرك البوم,, أبرك تبر ا متلك. 
والعیاس يرتعش ودفات قلبه تصل إلينا فى لقصر ٹم قال: خد السیف., أريدك 
أن تقطع يدي أي معشر الذي کتب معك الرسائل ؛ ثم نقطم رجليه امام عيني؛ 
ثم تلقي به أسفل الجبل. 

آغمست عبني حتی لا آری الأطراف التي تنيئق الدماء متهاء ثم کتمت أذني 
بيدي حتى لا أسمع صرخات لا قبل .ها ولکنی سمعت سس خاتون حیتھا: 
ستذبہ یا آحمدۂ طنیبت منك أن تقتلهپکرامة واییت: ری هل ستقتلم اط راف 
ابتي ببديك یا آمیر ؟ 

قلت مسرعة: لن بقعل۔ 

= بل سیععل, 

- آنا آعرفهه لن پفعل, 

قالت خاتون؛ بل آنا أعرفه: سیفعل, 

توقف الصراخ.. لتحت عيلي. 

قال اعد لابله: والان اقظع اطراف كل فرد من رجالك الواحد تلو الآخر. 
ثم الق بهم إلى سفح اليل امام عيني. 

آغعضت عيني من جديد واخترقت الصرحات قلين., ٹم فنحتھیا۔ 
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اشسخت سلابس العياس بالدساء ووضع سیفه على الارضی هو پلھٹ: 
لا أدري أكان ذلك من جهرد القتل أم من اخوف من القادم ثم نظر إل وائدہ 
یتظر ما سیفعل, 

قال الآب: بست رجانك وتفلیت عتهم قبل أن يرئد إليك طرفك كنت 
أظنك معطلب الشفاعة لهب فقد حاربوا من أجلك لو تتذکر. 

ل يجب العباس بدا تائها وائقا عن فضيرة: 

اقترب منه الب رفع بئه ثم صفعه صفعة وصل صداها إلينا ختی وقح على 
الازض وعینا تلان بالدنوع, شد يده وقل و هو برفعه: لا تبك کاننساه. 

ساة الصست: وگنت أكاد آقسم أن الدسوع ل نکن فقط في عن العباس» 
ولکن لابد أنه خیالي وسداجتي, 

نظر إلى حر اسه و قال: خوا العباس.. 

صست حیتها وسمعت شهقة من خاتون: افترب من ابه وضرب وجهه 
مرة أخصرى ٹم قال: لو قتلتك فتلت نفسی: ولو ارقیت غليك تذكرن بعجزي 
وحسري؛ ولکن العجز واخسرة أفضل فن 'لوت. 

ثم قال حراسه: خڈوا العباس إلى پیت لا ببرح بیتہ إلا بإڈن مني؛ اترکوا معه 
آولاده رتاف ولا یزررہ احد إلا نافت ملی. 

سمعت ار جال حیها پپللون لأحمد ویشکرون له رحته وعدنه. 

تحت خاٹون فمها تی ذهول ثم قالت: لم یقتلہ.. ماذا؟ 

قلت في انتصار: لا یستطیع؛ فنت لك إني اعرفه خيرًا منك. أتتذكرين؟ 

- ولكن.. 

قلت ہلا تفكير وعیتی عل الأمير زوجي؛ آخاف عن أحد من هم ليس بعد 
هم وخنجر استقر في القلب. 
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حدلتي جعفر بن عبد الغفار گاب الاسر فقال: 
فلم جر أحد على انکلام مع الأمير عن ثورة ابنه علیه» ولا عن قراره بعزله 
عبن توليه الامر من بعده. استقدم ابه غار وید و کات ونده انتافي؛ نجه جاريتة 
میساس بعد عدة أعوام من إنجاب خاتون ثلعباس. جلس مع خارویه ساعة أو 
أكثر: ثم خرج علینا, وأقاع الخبر أن ابنه سیمسك زماء الحكم من بعله. زادت 
افمسات يومها لیس اعتراضًا عل غارويه فقد كان صادف رحیا: ولكن خوقا 
من خلیفة عيامي ریما لا يروقه أن يحكم مصر سلالة طولون وكأهم انفردوا 
بحكمها كالملوك القدماء بعد أن كانت تایعة للخلافة منذ عهد غمرو بن العا 
وحتی جاء أحمد فتضیر كل شی+. عبر أحد الحضور عن قلقه من الخليفة ومن 
أخيه الذي احندم الصراع ينه وبين اد بن طولوٹہ فقال أحمد في قوة: اترك بي 
أمر الخليقة فأنا کفیل به وقیل مرور الكثير من انزسن ستصيح ا خلافة نی مصر 
إت شاء الله. 
ْ عند انصر اف ا حضور عطقت عل آحد ليس کأمیر پراجه الخاطر والخيانات: 
وقت. في صحة الثساء يعض الراحة ذومًا. 
قال في حسم: انتظرني هنا یا جعفی: ساغیں ملایسی ثم نرحل. 
- ترحل إلى این يا مولاي في متصف اللی؟ 
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- إلى الدیر: لم اطمتن على ساكنيه من زمن. 

قدت ق توس : ي متصف اللا ۴ 

- وهل يستشعر مَنْ عکف عن العبادة فرقًا بین ليل وبار؟ 

- آخاف أن يفرع مكاه. 

م جب خرج بفرسه وات ور دو دا “ده آلحق بهه جرى بالفرس وکان العمر 
في نهایته. عند وصوله إلى یوب دير «مقصير في المعصرة طرق اباب طرقة واحدة 
ففتح راهب أعرفه منذ زمن. 

طاطا رأسقائلا: رحبا بالصدیق طال غيابك. 

نزل عن جوادہ واه داخا الدیر وجلس عل الدكة الحجرية: وعینا آندونة 
الراهب لا تتركاته. ثم قال؛ أريد الاعتکاف يعضي الوقت. 

هز ألدونة رأسه ثم آشار لاد وكنت وراءہ: سرتا معا في مر مظلم ثم نی ہو 
مستدير شم في مر اضر حتی وصئنا خچرة ليس ما سوى دكة صخریة وبعش 
الماء وشمعة واحدق فتح أندونة بايا اششبي الأسود ثم قال: هي تحت أمرك یا 
مرلاي. 

دحل الأمير وأغلق الباب عليه ول يدعني للدخحول. بقیت انا وآندوئة 
خارجها. قلت في قلق: هل الصرمعة مؤمتة من الداخل؟ أخاف غلل عرلاي... 

ابتسم ال راهب ٹم قال: لا وف هد 

ٹم قال آندونة بالقيطية: ازداد ا لحمل علیه؛ ل آره سا البؤس من قبل۔ 

خضت أن أنطق فیقطع الأمير رقبتي رودت أن أسال ال راهب لو علم بامر 
العياس ولكتي ل أفعل. 
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۳ کل گنه ری عا 

بعد پرعة قال لي آندونة: لا تدخل عليه إلا عندعا يأذن لك ولا تزعجه. حب 
الاختلاء عنا منذ قدومه إلى مصر. إن آردت الاطمئتان عليه فانظر من قب الباب 
سترى الدكة وتراه فوقهاه لو كان يتحرك فهو يخير ولو لم يتحرك فهو بخير. 

سار في خطى بطيدة وتركتي حاترا أحاول أن أرى الأمير وسط الظلام. ل 
يشعل الشمعة وم يبن بکلمة. 

ورضست يدي عل ذقني ورحت في نوم عمیی تى الضياع. گنت اعرف 
۱ علاقة الأمير: آعانه الله وآہدہ: بالراهب آندوئة بدات عنتما كان ابن الدبر 
يسيطر على حراج مصر فيطمع قي آسوال الكنائس والافیرة ویرهق السلم 
والمسيحي بالضرائب. جاء الراهب إل والي مصر مستفيئًا ووعد الأمير أندونة 
أن ابن المدبرثن یتحکم قي المضريين كثيرًاة دعاءآندونة لزيسارة الدير وقعل. 
وكان بعطف عل أقباط مصر ویقدرهم ویترمهم. ويقول دومًا إن الييوت التي 
١‏ يتعبد فيها الخلق طامعين في حب الله ومغفرته تستحق أن تحترم. متل ذلك الین 
ا وأتدونة صدیق عقرب: 

سرت الثيلة شم الليلة الثانية؛ فدات اخاف على الأميرء ول يكن بتحر لا 
"من على الدكة كثيرًا. ناديت ألدوتة فطرق الباب في رفق ثم حه ودخل على 
الأمير ركان عدڈا عل الدكة يس رأسه إلى الحائط والظلام بسبطر عل الغرقة. 
تقهقرت خلف الباب آستمم وأسترق النظر. 

و کانت الرة الأول والأخيرة التي آری فیها احد بيکي. رایت الراهب مجلس 
عل الارضی عاستا احترات ندمو م تسقط من قبل ثم رايت أحمد یمسج غمعتین 
او تلا بيديه ٹم قال: اشد :لام تا 








قال أندونة فيهدوء: ام عقوق الولدهو آکبر اب ولکن سامح في الصفم 
آ زاحة لك قل أن تكون راحة له. 
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- تری اکان ينوي ل ام حيسي ؟ كنت آخاف النوم ليلا حشية أن يؤذيه احد 
رال ق حایته. گنت انام من موته حتی وهو معي: ربا کان موته شفاه هده 
الآلام. ولكني لا آقوی على قتل بشعة متي 

- تی الا متولة علیا عند الرب دومًا لا یصل إليها سوی من اختازہ. ربا آراد 
الله أن يفم لك طاقة نور لن تراها إلا عندما تعتاد ظلام هذه الصرمعة» التور 
لا يظهر رقت الغضب.: سامح حتى تریں واه دأ حتی تمع صوته. 

- ليحي أستطيع الفهم قعل ما فعل؟ كنت أرى ا حب في عينيه طفلا. هل 
خدعتي عيني آم حدعني هو؟ هل سيطر عليه أصدقاء السوہ: آر أن الطمع يغير 
لوان الشاعر کالزقیق؟ 

- أفمض عیليك لٹریە وأغلق أذيك لتسمع. 

قال تی ضیق: آه ما آری وا آسمع! لبتي لا آری ولا آسمع! 

قال الراهب: أجد هي مشینتہ تقبّلها حتی پوضح هو لك: و اصفح وسامح. 
غضبك عل قدر حبك وعذابك عل قدر عطفك» وعقابك على قدر ففتك 


علیه. تذكرعتا. 

كنت مندهمًا من كلام الراهب مع الأمير وکلبا أخوان وصديقا طفولة 
لا ألقاب بيتهرا ولا تكلفة. 

ساد الصسست بینهی| ثم زدد أحد: هي مشه وهر ابتادتي انا ود 


قال أندرنة نی تأمل: یا !مد هذا النوع من الحزن به بعض ال موت. وقي دلوت حياة 
دوشا۔ لا بد أن نوت لتحياء ولا بد أن تحزن لتمرت ثم یا حياة اکشر عمفا وأكثر 
معرقة. لا معرفة بلا أل بسبقهاء ولا حياة ہلا موت يسبقهاء ولا فهم بلا حزن يسبقه. 
قال الأمير حينها: أتعرف یا آندونة؟ نكم أحدك الیوم على آنك تركت دازا 
لا آمان ھا! لک آقتی ان أل الآن ران أترك! 
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الحقاية الٹائیلا: حدم أحمد 


بعد برعة قال لي أندوتة: لا تدحل عليه الا عتدما یاڈن لك ولا تڑعجہ. مب 
الا ختلاء هنا منذ قدومه إلى مصر. إن آردت الا طمشتان عليه فانظر من ثقب الپاب 
ستری الدكة وتراه فوقها: لو كان يتحرك فهو بخير ولو ل یتحرك فهو بخير. 

سار في خطى بطيئة وتركتي حائرًا احاول أن اری الأمير وسط الظلام. ۸ 
پشعل الشمعة وَل ينبس بکلمة. 

وضعت يدي عل ذقني ورحت في توم عفيق حتى الضباح. كنت آغرف 
علاقة الا سیر: آغاتے الله وأيده. بالراهب آندونت بدات عندسا كان ابن المدبر 
بسیطر على خراج صر فيطمع في أموال الكتائس والأديرة ویرهق ال ملم 
والسيحي بالغرائب. جاء الراهب إل وال مصر مستفینا ووعد الامیر أندونة 
أن ابن اندبر لن بتکم في العریین كيرا دعاء اندوتة لزيارة الدير وفعل, 
ركان يعطف عل أقباط مصر ویقدرعم رعترمهم. ويقول دومًا إن البيوت التي 
یتعبد فيها اخلق طامعين في حب الله ومغفرته تستحق أن تحترع. منذ ذلك اين 
وأندونة صديق مقرب. 

مرت الليلة ثم الليلة الثانية: فدات آخعاف على الأمير» وم يكن يتخرك 
من على الدكة كثيرًا. نادیت اندوئة قطرق الباب في رفق ثم فتحه ودل عل 
الأمير وكان ددا عل الدكة بسند رأسه إل اخائط والظلام بسیطر غل الغرقة. 
تقهقرت خلف الباب آستمع واستری النظر 

وكاتت الرة الأاول والأخيرة الي آری ليها آحد ييکي, رأيت اثراهب بلس 
على الارقی صامنًا احتراها ندموع ۾ تسقط من قبل, ثم رايت أحمد يمسم دععتین 
أو ثلانا بیدیه ثم قال: اشع لام وتفشى. 

قال أندونة في هدو ألم عقوق الولد هو اک أن ولکن سامم في الصقم 
راحة لك قبل أن تکون راحة له 
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- تری أكان ینوی قت آم حبسبی؟ كنت آخاف النوم ليلا خشیة أن یزذیه آحد 
وافشل فی حانشه. كنت انام من موته ختى وهو معي: ریا کان موته شفاد هذه 
الآلام. ولكني لا أقرى عل كل بضعة لي. 

- في الال منولة علیا عند الرب دوش لايصل إليها سوئ من اعتاره. ریما أراد 
الله أن یفنح لك طاقة نور لن تراها إلا عندعا تعتاد ظلام ه له الصومعة النور 
لا يظهر وقت الغضب., سامح حتى تری» واهدأ حتی تسمع صوته, 

- يعسي استطیع الفهم خ فعل ما قعل؟ كنت أرى الحب في عينيه طفلا. هل 
حدعتتي عيني آم عدعني هو؟ هل سيطر عليه أصدقاء السوہ: أو أن الطمع يغير 
ألوان المشاعر کالزئبی؟ 

- أغمض غينيك لغرب وأغلق أذنيك لتسمع. 

قال في ضیق: آه ما أرى وما آسمع! ليتني لا أرى ولا أسمع! 

قال الرافب: أحدء هي مشينته نقبّلها حتى يوضح هر لك: واصفح وسامح. 
غضبك عل قدر حبك. وعذابك عل قدر عطفك: وعقايك على قدر ففتك 
عليه. تذكر هذا: 

كنت متدهما من كلام الراهب مع الأسیر وكأ أخران وصديقا طفولة 
لا ألقاب ينها زلا تكلفة. 

ساذ الصست بیٹھما ٹم ردد أحمد: هي مشیکه؛ زهو ابتلالي أنا وحدي: 
وهزيمتي أنا نقط. 

نال أندونة في تأمل: يا اد هذا النوع من الحزن يه بعض الوت. رفي دلوت حياة 
دوشا۔ لا بد أن توت لتحياء ولا بد أن تحزن لنموت ٹم تيا حياة أكثر عمقا وأكثر 
معرفة. لا معرقة بل أل بسبقهاه ولا حياة بلا موت بسبقهاء ولا فهم بلا حزن يسبقه. 

قال الأمير حینها: اتعرف يا آندونه؟ لكم أحدك اليوم على أنك تركت دارا 
لا آمان مما! لکم أتمنى أن ألخل الآن وان أترك! 
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١‏ يحكاية الثاتيق علم احمد 


التخلي» لابد آن تخلى وأنت تٹٹھی وتطمم ولیس بعد أن ٹیٹس وتزهد. لا بد أن 
تترلك الديا وهي تفتح فراعيها بالأمائی ولیس بعد أن تذوق مر صدفها وحقیقة 


توحشها. 
قام الراب وعاد عضن الخبر والاء فاکل أحمد ویقینا يرما آخركم عدنا إلى 
القص بلا كلمة. 


HEE 8 


توسطت آنا والواسطي لدی الآمیر لبقابل ابنه العباس ویستمم إلى شر حه 
وآن يسامح قبل سفره إلى طرطوس. رایت عيني الأمير لاول مرة غير مستقرتین 
تراقبان السباء والارضی: كنت أخاف عليه هذه الایامه والأاخطر أي كنت أشفق 
عليه وهلا لم ندث من انسي رای اد بن طولون قط. فهر الصدق والقرة 
والسياسة والحتکة هو الفارس والعالم الجاع رالسادل: گلنا كنا تميق أن 
تصبع أحمد وكلنا الیرم نشفق عليه ونبادن القدر الغاهز. دسل عليه العباس 
مطاطی ال رآ ويداء مربوطتان تندلیان على صدرم قال في صوت خفیضی: 
أتمتى أن يغفر لی الأمير. 

رفم خد راسه ففہعت ما ييقي: ضوف ا لحقسشورۂ وبقیت آنابجانے الات 
حيث لا يراني اد وحيث استطيع التدخل لو احتاج الأمر. 

اقترب منه أحمد فأغلق العباس عينيه وكأنه يتوقع صفعة قویة؛ ولکن الامیر 
أمسبك برباط يليه وفكه وألقى به عسلی الارض ثم قال: لا أحب أن أرى ابني 
ذليلاء ارفع رأسك فانت ابن أحمد. 

رفع العباس رأسه في بطء والتقت آعيته|.. قال آحد: عندما كنت صضغيرًا 
ابالطبر الصغیر وتشيع قبل أن يأني الضأن والدجاج» تاکل من السےمان والزيرباج 
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زلا تستطیم أن تستمتم داللین؛ اة سیت واعابدی ال رضیع؛ م تصبر شی 
آموت قترٹ ملكي ؟ الوت لپس یعید یا عباس, آم تریدن أن أدعو الله بات یعچل 
ی بالوت اغد ملكي ؟ آم آردت أن تلبت آنك خير من احمد؟ 

قال ہلا تفكير: لا بو جد من هو شير منك یا أبي, 

اسك بکتفیه ونظر إلى عينيه؛ ول اکن متأكدًا لو كان یتسنی آن يختضنه آم 
يشم به ٹم فا شا وعة جو و 0 9× هن سو 
ی معا تال 

صاح فی وجهه: كنت أنت ولدي تقل یا احق. كنت أنت.. ترق لو أدرت 
عينيه ليبقى عاجرا إلى الأبد. عل كنت سفاني ام تفرق عيلي؟ ولو تركتك هنا 
في فصر فیافا ميبحدث؟ 
ثم طلبوا المغفرة: 

هر امد رأسهبالإياب ثم قال تطلب المغفزة حدی لا أعاقيك؟ ام تطلب 
المقفرة حت لا آشضب غليك؟ 

- غضبك آهم عندي من |! لعقاب پا مو لاع 

- لاك ترج ككليات الصلے ولبس ککلیات الابسن؛ ها بای لا أشعر 
بصدفها, تری متى توقفت عن حب أبيك؟ آهي فتنة النساء التي غيرت قلبك آم 
طمع الرجال؟ 

ل ينطق العیاس: طبق شفته یکشم غیظا مدأصلا في الاعیاق: فهر الأمير كتفه 
م قال: هل لو شققت صدرك آجد. قلب ولدي الذي سر ق آم اجد خراء؟ 
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ايكاية الثائية: حلم اعد 





لا صدق في كلياتك؛ ولا حب قي عييك: هو عمر ضاء هياء: الوت لیس ببعيد. , 

آقتربت فته وقلت فی رفق: مولاي الأمير.. 

قال وهو لا ينظر إليّ: عندها تسافر نصطحب العباس معناء لا أثق في وجرت 
هنا. الجقاء يملا عينيه. لا یعرف عيتي الابن مثل اللاب, 

ققحت نمي قنظر لی فصمت. ول آنیس طوال عمري نظرة عيتيف ولا كيف 
آرخی فراعيه وجلس كأنه مسل اندنیا بين راحتيه. وغنع کٹ عل قلبه وغو 
يبحث عن سكين رب غرزها الابن آو فرق سھئا اسر في عصب الظهر رایت 
الوت في عينيه یومھا وأيقنت دون أن أعترف لنفسي أنه ئن يعيش کٹیڑا... المي 
أبو العباس اد بن طولون, 

2 2 











لت صل 3ع .]تؤماما 


اھت 


حدئلي محمد بن سلییان الکائب قانب: 

دعني أحكي لك عن شیطان من الإنس پدعی ابن طولون+ یکاہ أهل عصر 
کیا تيكي الأمة سيدها الذي یملبها لا عهد له ولا ضمبر يوقف شرورہ استغل 
صراع الاو وضعف الخليقة ليسيطر عليه وینشرہ پعصر ثم الشام. ثم أرقي 
حياي رجلا يصرف عل جیه مایصرفه احد بن طولسوله ولا رجلا يزيد من 
رجال ابلیش كي ژاد هرمن رجاله: وم آعرف سل تسح عصر عل یاد عمرو بن 
العاص واليًا على مصر بتخد من ر جاطا جنوڈاء ريني هم بیر نا في مدیتہ الجديدة 
اتی آنری بوا من أدكها دما عل را هر وعائادہ وجتده ی انسجد الذي 
امتد بين المدن بلا باية وکات الورع یدخل قله مع أن انظلم من سہاته۔ پرددو نا 
آنه ۸ يشرب الخمر؛ ول متم بأمر الجراري: ولا شهوة تسيطر عليه. برددون أنه 
منذ الصغر جندي تحارب بصدق رذكاء. وأقول نا إلہ كان يريد مصر منك ہلوغہ 
ونك سمم عنھا و رأعاقي حلمه: وانه کالشبطان يراوغ باللین والفسوة: ويمثر 
ویعذب؛ وس ويصرخ حثى يقفي على ضححيته. 

دعنی أحكي لك ما فعله عند دخر له محر بشقیر لخادم عل البريد الذي کلفه 
الخليفة تفسه بتقل اخبار مضر كلها له: كرهه مل البداية ورای فيه جاسوساء 
کان مهو رتا بالجراسيس كالمعائيب» ما إن سدحت له الفرصة حتى قق 
علیہ ثم ربطه على لوح عشبی؛ وشد أطرافه حتى يتمزق قبل الوت بایام؛ مات 
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الحكاية الثاني عنم آحید 


بالعلیع. وكان پتمتی أن يقتل ابن المدبر أيضًا عامل اراج ونظرٌا لکانته عند 
الخليفة لم یقتله؛ ولکنه تغلص منه عل کل حال۔ 

آسا تجنے هو عل بقداد وعلی كل سوال للخليفة فلن تكفي هذه الرقعة 
للحكي عن أفعاله. يكشي أن أحكي لك سا کا لی افیثم بن عبد الشكور 
وكان هن از الرجال قافا وان عندما انتصف عليه ائلیل وجد طارقا على 
الباب,, أحد رجال الأمير طلب مہ الفدوم معه على اله ر۔ عرف ينها الشيخ 
أنها خمايته: فودع أهل بيته وجر قلتميه إل الیدانت, وعنذما امل أمام الأمير طلب 
العضو وهو لا یعرف ماذا قعل تقال الأصير: علمت أنك في الغد تلعقي بكبار 
القوم في مجلس ذعیت له. 

قال الرجل وهو ير تجف؛ نعم يا مولاي. 

فقا آخید: أريدك أن نکب لی بالتفصیل كل ما تسمع متهم. 

وأشفق اغیشم على نه أن شون اصدقاءہ وهو يعرف أن الفتنة آشد من 
القدل: وکان يعرف أيضًا أنه لو | ينف الأوامر فسیقتله الأسير عل الفور. فعاد 
إل بیتے مهموسًا لا يدري هل برحل عار ام بنفل !لامر لیلفذ تفه واهل بیته: 
نفد الامر عل مضض وعو یکره نقسه ويحنقر جینه کتب کل ما سمع وقد تكلم 
الرجال بكل سوء عن آخد بسن طولون. في صیاح الیرم الثاني استدعاه الأمیر 
فذھب إليه ومعه الرقعة التي کتب ها کل شيء. قرآها اد ثم نظر إل افیشم 
قائلا: أهذا کل شیء؟ 

قال وعر یرتعش: اقسم لك پا مولاي إن هذا کل ما سمت 








عندھا أخرج اعد رتعة اخری رغال لنهیشم اق رآ هذه. قراها اغیٹم فو جد 
تفس الخالام الذي کیے, بدا أذ الا هیر قد عن جا سو شا عل اسعامسوسی: وانه 
لا ونی فی افیٹم ولا دثن في اسو ت فاراد انتحقی هنن اد رن ا ضرف اغيثم 
۱ تعيل أن اعطاه الا 
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عاد افیشم إلى ببته مهمومًا حزونا لا یعرف مصير آصدقاته: ویتمنی أن یر میم 
الامیی: أو یتدخل اخلیفة از نفاذهم. بعد يومين ذعب لیزور اصدقاءہ ویسال عن 
حاهم فلم يجد ببوتیم: ظن أنه ضل الطریق؛ بحث ساعة آو أكثر فلم یکن هنا 
آثر لییوت !| وجد مکان الہہرت حديقة فکاد يجن فسال الجيرات عا حدث فقالوا 
إن جدود الأمير أقرقت اصحاب اليرت ف التيل ثم عدست اليرت وأقافت 
هله الحديقة مكاعها: 

هذاهر اعد لو کنت ترید أن ثعرف سيرته. أحد الذي كان شجمس غل 
الجوئین في «الطیق* سجته الشهير: كان يقرب الغلام بالسوط كل یومین 
حتی بلصی: ثم پلخحله السجن وهر في نة غلاب ورج راک عم 
سيطرته فيظن اللےجوٹوٹ أن الغلام مدب من الأمين وأنه لايد أن يكون معهم 
يباهو رجل الامبر وسرہ. أحد الذي پشجسس على زوجاته ركاتبة جعفر نفسه. 
اد الذي ثار عليه إينه نفسہ: فحطم كبرياءه وكسر غروره. أخمد الذي عندما ثار 
عليه خادمه لولو الذي آنقذن يرما راتهه إلى الموفق لاجقاء باع أهل بيته في مرق 
الدخاسة؛ باع نساء وبنات خادمه وقائده لؤلو عندما جا إلى المرفق. أي شيطان 
یفک عکذا؟ 

ولکتس آقسمت أن آحو أثر آهد من عل وجه الارض فلن یقف له مسجد 
ولا قصر: ولن يبقى له ولد ولا بنت. یوما ستباع بنانه وزوجانه بيدي. طردني 
رذاتی لم شام اراد قتل خوف وهوس في نفسه وكأنه اللك الذي ظن أنه 
یي ویبیت. سالبت له أن اللسمس تشرق من الشرقء وأنه لن يتطيم ان 
پعلها تشرق من الغرب. هو عاجز مهما زآد جیشه. 

وهر ظالم مهيا بنی للمصریین من مضائع: ومهيا آطعم الساکین: رها دعا له 
أهل معبر بطول العمر. 


FR‏ يد عله 
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"حتاف التانی: حلم امد 


پان 


حدثتي جعفر بن عبد الغفار الکاتب فقال: 

الفتنة أشد من القتل» وابن سلبان یکره الأمير منذ زمن+ لذا سيكذب ويؤلف 
الانباء والقصص عیا حدث بين الأمير وبطربرك الكنيسة القبطية البابا میخائیل؛ 
"وبين ما حدث بين الامیر والقاضي بكار بن قتيية. سيذعي ابن سلبان أن الأمير 
يغار من رجال الدين وحب الناس غم+ ويريد دومًا كسرهم وتعریفهم حلودهم؛ 
واأنه لا بشفق سوى عل رجال الدين المجهولين كالراهب آندونة والشیخ عله 
شيخ الجاسع الصغي في اطراف البلاد وغيرهم. وها نبا فاسق لا صحة له, 
ساحكي ما حدث مع البطريرك الذي وشی به أحد الا ساقفة الفاسدین. آمقف 
سخا. لقد تعدی الاسقف عن الیابا عندما زار کلیسته. عندما تأر الا سقف قدم 
آلیاباالقرایین: فعند مجيء الأسقف قطع الصلاة وأمسك بالقرانین وألقى باعل 
الارض. فامر البابا بعزل الاقف وتعیین غبرہ فا كان من هلا الاسقف الس 
إلا ان استغل حاجة الأمير ابن طولون للاموال ریه وزاره ووشى بالباہا وافتری 
هليه وقال کلاشا لا ةله ادعی أن الانا يكت الذهب والقفة بیتا الباذد 
لی حاجة إل الاسوال: وأن الکنالس متلثة بالقوارير والاواني الفضية واللهبية. 
استذعی الا سیر البایا وواجهد بالاجامات» و طلب مته أن ياي بالفضة لتحویلها 
إلى تقود: حاول البابا أن یشرح حینها للأمير أن آوانی الکنية وما ہا لبت ملكا 
له وآنہ لا یستطیم العصرف فیهاه فسجنه الا میس بضعة اشهر حتی توسط له کاتبان 
مسیحیان یعملان مع الامیر؛ الکاتب بوحنا والکانب موسی: فأقرج الأمبر عن 
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تا ۱۱۱۰ 


الباہا۔ أريد أن آقسم أن الامیر: اعانه الف هو اول وال على فصر لا بستعمل أعمدة 
الكنائس ف بناه م جده ولا حتی آعمدة المعابد القدیمة و آنه ‏ يقنع يذه على 
اي معلکات للگئیسة طرال حکببه. كان له نظرة ژاقبةه قأحبه الميسي و السلم 
واليهودي وصلوا من اجلہ في أيام الجمعة والسبت والاأخد. 

آما حکایته مع القاضي يكار فکانت آشرس واکٹر تعقیفا.. سأقصها الآن. 

شاهدت اللقاء بین الأمبر و القاضی والشیخ الیل بكار بن تشیبه: و کان لقاء 
فيت نسیانه ول بارك خيلسي طوال الا هوام. عندما اشعد ا لاف بين الأمير 
وأخي الخلیفة الموقق؛ بدا الوقق یسب الأمير أحد في مساجد بغدات ققرر الأمير 
أن يدعر بخلیم الوفی من ولاية العيد..: وطلب من کل الشیوخ والقضاة أن 
بدعوا نا فوافقوا إلا واحدا... القافي بكار بن قییة۔ 

رقف القافی زالشیخ أن يدعو في الساجد بخلع الموفق» وكان بين الموفق 
والأمير خلاف متأضلء فها بتناحران غل الوجود وعل الاتفراد بس ر قبل أي 
شيء. زاد الصراع بین للعتمد وللوفق؛ و حالف الآأمیر العتمد اللي کان لا برفض 
له طلا تركه كم البلاد کیفیا بشاء: رترك اخيرات لأعل البلا فعزژه الأمين 
و أغل من شانه مع أنني. .الله اعلم: كنت أسمع شائعات تشين الخليفة المحم 
و قجد من قوة آخیه الموفق. قیل؛ راه آعلم: إن ا تسد يتصرف إلى اللات 
ولا بعتي بآموز الیلات ولا آدري هل وجد الأمير في ضعق المعتمد فرصة للانفراد 
بسضر والقور؟ أم أنه كان بيده حقا لأنه الخليقة الشرعي؟ إنيا الأعيال بالتیات؛ 
ولكل امرئع ما نوی: ومن الصعب معرقة نية الأمير؛ ولكني أعرف اهتامه بالديار 
الصریة وباهل دصر . عندما رقض الشیخ بكار بن قتيبة أن يتادي بخلع الوفی أخي 
العتعد استدهاه الامبر و قابله مقابلة جافة ودار بینهیا احدیث الذي لم یترکنی. 

سأله الامیر ير فض أن ينادي بخلع للوفی؟ فصعت الشیخ برهة - وکان 
رجلا قد تجاوز السبعين - ثم قال: تأمرني یا أصير آمرا من آمور اندنیاه ولیس لي 
أن اطیع ما خالف كلام الله. 


57 
لت ۱۱۱۱۰ 








الحشاية الثانیق علمع,احسد 


- یل الدعاء للعوفق هو ایشا آمر من آمور الدٹیا يا شيخ, 
- لم ارس الوقق مكروها لأنادي بشلعه. 
- كلمتك ها وقع تلف عند العامة تعرف هذا. 
آعاد الکلیات: لم آر مته مكروهًا لأنادي بخلعه. 
- وهل برضيك آن بسني غوعل متابر للساجد في بغداد؟ نش الگره من 
'الدین يا شيخ؟ 
- لاه لیس من الدين في شيه. 
- و لو گنت تعترف ہڈا فلتناد بخلعه. 
- هو صراع على السلطة والساطان لا شأن لی بهء لا حملتي ما لا اطیق. 
- بل تدین بالولاء للموفق لأنه عيتك قاض هنا في البدہہ أعرف ھذا. 
لم يجبء ققال الأمير: هذه حرب ل أسع إليهاء بل سعی إليها الموقق: وا حیانة 
تحاصرني سن قائدي ا مقرب لؤلؤ قبل الغريب. وعندما تحاصر القائد ا یانة 
لا تتوقع سنه الرحمة. 
ساد الصمت المتوتر ثم قال الشیخ في استسلام: اام +الرجال و عمري 
نوعان؛ نوع رآى من الاتبا ما سر وما أحزن نتمشك با تبقى سن عمر قصير 
وأصبحت الدنيا هي كل ما ييقي؛ ونوع رأى من الدنيا ماسر وما أحزن فعرف 
أغها زائلة وأن ما تبقى قصيرء فلابد من أن يتركها بسلام مع النفس واثرب. 
۱ -ونوم رأى التہجیل فأصابه الغرور وقرر أن يقف امام الأمير بتحدی 
۰ ویرفشس: 
- لو قتاكني فلن أكون اول شيخ بقتل» ولو سجتتني فلن أكون ول من 
" يسجنء ولو عذبتي فسیقولون الأمير عذب الشیخ الكبيره ولو اجمتني بالكفر 
كنت کالصا ین من قبل... اقعل ما ششت: فأنت هالك وأنا هالك. 
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- أنث هالك و آنا هالك.. حسنا.. ظلام السجن له وقع السحر حتی على من 
يتبعه الناسن و ییجلم ثه. 

وعندها آمر بان یلقی القافي والشیخ بكار في انسجن حتی یعدل عن کلامه. 

و یہ 

حر زيازة للأمير لدیر الراهب أندونة» دير القصيرء كانت أيضًا لا تتركني. 
تغير الاغیر بعد خيانة ابنه وازداد مه حتى اصاب القلب والصدر. 

الیوم قال لاندونة إنه لن یاکل سوی الخبز. قال: أريد أن آکل ھا تاکل مثه. 

فال أندونة: لا یلیق بك التجرید والفقر الاختباري. 

فقال أحد: بل التجريد والفقر الاختباري جهاد للغس وآمان شا وتذكرة. 

= هو جهاد للفسی أتفق معك پا احد, 

- كنت أفكر فی نعم اللہ عل وأشكره دوماء ما الذي استطيع أن أتهرد منه في 
دنيانا؟ أتعرف لو ترکت انقوة مشلا أنتهي اليوم؟ قبلا جيشي يفترسني العدوء 
وبلا حزمي مع القریب والبعبد يطمع الطامعون. أعلك بلا قوتي وجیشی؛ 
قلا مفر من عدم التخلى؛ 

- للا تجردت أنا من القوة وأتيت لے بضعفي: فهو لا يطمع ولا مك بل 
یکرم ویطمشن. ولكني لا أتحمل مستولية منعير با أحمد. تركت هذا التوع من 
الستولية لاقترپ منه وأنعظر يوء لفاقہ, 

فقال أحبد: ولو تبردت من مالي؛ فكيف أدفع رواتب الجلوة؟ ومن آین أعطي 
الفقراء وانستورین؟ ومن بصنع الدواء للبیارستان؟ أعمل من أجلهم وليس 
فقط من أجل نفسي, 

ایا 


۲۲9۱۰۳۱۵۱۳۱۵۵۵۵۵ 





ایعکنیة الثاتیت حلم احم 


ابتسم أندوتة ثم قال: ولو جردت من حب النفس تتجر یا آحمد: هذا لا تاج 
أنتضر آهل سصر. اليل ثم الیل لمن جرح كبرياء الأمي.. تجرد من الكبرياء 


پا اد 
= اتب رد منه آمام الین وشاع ولكن ۳ استطیم أن تجرد مته آمام الأقوياء وال 
افٹر سري: 


- تنظر إل الدتيا كاك قائل أو مشتول: مٹھزم آر منتضر. تراها حربا ومثافسة 
مستمرةه هي باللسبة |ليك جهاد مستمر: ولکن لکاسپ زائلة, اترك ا جزہ من 
أجل الکل؛ اترك المالك من أجل الابدي. لا آطلب عنك أن تفعل هذا طوال 
آ. الوشت ولکن بعض الوقت حتی تريح اللفس امثقلة بالمموم۔ موم الدنیا تجھد 
العين لابد أن تریح نفسك حتی تعید لعييك رونقها. رعندما تزلك الدنيا 
لا تأس علیها قهي مؤشة بطبعها ولا تقصد إيذاءك آنت بالذات؛ هي دنیا ناقصة 
دومًا لا كيال فيها ولا اکال لننفس. 

- ركأتك رصت وكأنك لست منا؟ ألا تفكر كاليشر؟ آلا تخطی؟ آلا تکرہ؟ 
الا نطمع؟ 

ابم اندونة: بلی: افعل کل سا قلت: وأحاول بالتخي ولیس بالتعسٹ 
اء ريا تگون تفسك آقوی؛ ققد اخترت أنا التخل بیئما محترت أنت الوصو 
اضف نها: 

- ورییا نگون أنت أكثر تراضفا: ققد التصرت عل الکبر داخل نفيك 

ٹم قال أندونة فجأة: ما الذي مك في اعتراف انقاضي ہم تريد یا هد؟ 

- أندونة پدافع عن القاقي بكار السلم؟ بل یتدخل في سا لا یعنیہ. اون 
عبرو عل شدي الامیں۔ 
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- أندونة الصدیق پت‌حدی أحد ویتقض عن غبار الزیف: واأئدونة ال راهب 
لا يتشعه رضا الأمیر. 

- القاضي یتحدانی وكأن سلظة البلاد بین يدبه؛ الک في نفسه هو ولیس 
في نفس آناء كل الشیوخ آطاعولي سوق هوء الموفق يسبني في للساجد ویلعتتی 
وتغلمني عن الحكسي: وأنا لا أفعل مثله: آنا فقط اطلب من الشیوخ أن يطيعوآ 
الخلينة. 

- بل تطلب منهم أن يقولوا ما يرضبيك: 

- لا شأن هم پا حکم. 

- وعندما تحداك أحدمم ‏ تستطم التحمل, 

- هو غرور نفسه ولیس غرور نفى ما پسعه عن قول ا حق. 

- أطلى سراحه لا قائدة من سجن شيخ هرم ضعیف. اعتبر أن هذا هو 
تجريد التفس وكسر گرھا۔ 

- اطلب مني أي شي« سوی هنا. لو تباونت معه أو مع غبره أموت الیرم 
قبل غد وعندما آموت يبلك آهل مصر من بعديء أحيهم سن مصائب لا قبل 
شم بها, آحمد لا یتھاون ولا امح التطاول التمرد. إلا ا حکم؛ ما بہددحکنی 

- فکز قي الامس... ولو کنت فد جدت اسرد فاعتم اول مراخل التجردهو 
كس ر کب النقفسء من السهل التجرد من الطعام وا ملیس یوما أو اين رلکن 
کسر كبر التفس تاج دهرًا أو يزيد یا قائد ا خيوش وهاژم الأعداء ومو حد 


اليد أك به ركة لا يراها سواي. 


لت قمع /تعماط 





الحكاية الثائیة سلم احمد 


- آي زك للجرديا راهب؟ لرك اطیدیت عن الک سين لا فرع آسرا 
ساق: جشت القي عن عانقي نا نی الصومعة وأقرأ آیات الق آن وحدي ہلا 
حارس ولا زوجه. 

ا سے 

عندما تا الخيالة سن أقرب التاس تون کائسھم الستقر في الرقبة منم 
التفس وتفرج الا هات. بعد خبائة ابته العباس كانت خیائة قانده لولو الذي لجأ 
إلى ا موفق بل حع عل قشل أحمد بن طولون شولا أن الوفی كان یعرف خطورة 
ها العمل وعواقبه؛ وكان رغم عدارته لأعد يكن له اترام الحارب ويقدر 
قو تة وشصجاعته. احتقر لؤلوًا الخادم؛ ورقض التعاون فسا فأصبح لولو معلقا بين 
معبر ویغداد بلا مژید. عندما علم الامین أعانه الله واه بخیائة الفائد الذي رياه 
صغيرًا جن جنونه فباع أهل بيت لولز في سوق التخاسة جزاء له وردعًا لغيره. 

أصاب الم حشايا القلب: ولکنه لم عدأ ول یسترۓ: ثا ر عليه خادمه في 
طارسوس بازامان فحشد جيشه وخرج إليه. طمس الحزن لعة عينيه وأصبح 
العمر كبركة الیاه حدودة لا قفي ضاحيها و لا تشیعه :بدت النهاية قاب قرسين 
أو آدئی. في طارسوس أعطيته شربة لین جاموس یبدر أنها أصابته بداء في بطنہ 
فلفظ الشربة وامتنع عن الطعام واشتد مرضه؛ ظن طبيبه القبطي المسيحي أن داء 
في المعدة كان صببه شربة اللبن؛ ولکنی كنت أعرف أن داء المعدة هو داء القلب» 
وأن الحزن آکشر خحطورة من السيوف. عدنايه إلى مصر آملين في شفائه هناك 
ولعن المرغين اشد علیہ: قتصعه الطبيب بالاستقرار في الحرم ففي رفقة ايام 
بعش الراحة. 

الأمير اعد أطال الله بقاءه واعزه وأكرمه» طلب من اهل مصر أن يدعوا 
له بالشفا»: فخرج المصريون إلى ا جیل باکین يدعون له بلا توقف. يقرأ الم 
من القرآن ویدعو له ويقرأ السيحي من الإنجبل ویدعر له ويقرأ البهودي من 
اث وراۃ ودعو له. م ا في عباتي آضواء الشمو تر الها مکنا ليك ولا آمل 
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الب الات الساوية جشمعة عل حب رجل فحدا قط. ولكن الر فی اشتد 
علیه. 


ع عد ا 

حفط الأمانة وأقول كل ما اعرش: أعدين طولون عندما اشعد علیہ 
اشرغن قزر زيارة ساخرة ارم اعنطحبتي معه؛ ولكنه اصطحب ایشا سعد 
ابن الكاتب الفرغاني. قي البدء طلب من ساحرة الحرم أن تأي لزیارتهه كان بش 
بشرت الھابےة رخضت. هي لاشرح اھرم سو البيت واللجا. م انیم افر 
مولاي الأمیر غل تلك الزیاری كان مسولا عل سریر عشي مزحرف من فر 
انوا ابه تعثرث وأنا أحمله مع سی ےرس وا وکادیقع سن الس زیر لولا ستر الله. 
دخلنا عل الساحرة وكنت ار تیف خوفا منه وخ فا عليه. 

ما إن راشاحتی بدات تكلم بالقبطية: تعجبت نها من نظرعا لسعید 
الفرغانی+ نظرة بعمق جوف الأرض» آما نظرته هو ما فبلهفة الطفل للأمه.. 
رایت نوا ورحمة. ولتي آظن انا أضغاث احلام لا أكثر. نقل سعيد ما تقول 
بالقطية إلى مولاي وعیداہ لا تتركان عينبها. قالت بحنس ساحرة الهرم؛ قدم 
التحیة للقدماء واشكرهم عل الحفاظ على الأرض واللعب. 

قال ادق حسم وهل ستقدمین ل العسية یو تا وت ينثي عل الحفاظ عل 
الارشن والذعب؟ 

التقت آغینهیا ٹم قالت في صوت خاقت: سافعل ولكن بشرط., 

وا 

- أن بیقی أثرك بأ ملك الملوك: الأجداد عبتم بأمرك: قعلت ما ل یفعله شیر اه 
گنت أنتظرلك با أحد.. العجز لیس في الیدن بل في الروح. 

نظر إليها احد بإعياءه فأكملت: ابتاا ول ليس ككل ابشلاء.. عندما یققد 
القلب الرغية في الاستموار يترك العنات لافس لحب الانفامی. آخبرن الان+ 


نل 
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ایحکاية التاتيك عم امه 


اجك أكبر ام عجر این المدبر؟ أحرّنك آعمق ام حزن سعید بن الفرغاي؟ هذا 
الذي يبحت عن حبیبته زهو يعر أنبالن تغفر له. ای عجز واي حزن.. وأي 


خیانة..۲ تذ کر كليان.. 
قال في ضعف: عجري لا قبل لك بوصفه. 
- يا أمير: لم تہزمك جيوش؛ وم يقف أمامك وال ولا خليقة. أحمد بن طولون 
دومًا يتتصر في كل العارك. 
- هر هزعتي. 
رددت کلیات قالتها منذ زمن: اجعل عشقك صافیّا؛ وغايتك نصب عيليك. 
قال أعبد في إعياء: لقد فسلت. 


فقالت الساحرة: تتذكر سند آعوام قلت لك: العشق هزم دوماء وعشق الولد 
پفتت القلب وبرع الأوردة من الاعیاق. تتذکر كلياتي؟ ا لحرن للعظماء واظم 
اليل لا تحملہ سوى القذرب الصلبة؛ عندما یثقل البوس قليك اعرف أنك 
ارتقيت وكأنك من الملوك القدماء. 

رشت عل يده دون اسعذان. ثم قالت وسط فزع سعيد وذهول أدبن 
طولون:يا آم لا أحد يشعر بك مثل. لوهزمك جيش ولو قتلك عدو کنت 
سحخطی المزيسةء ولكن الرسح نفذ إلى الأعماق؛ لانه من يعض النفس لكل 
الفس. هو رمح عن يعض قلبك لیصیب كل قلبك. ماأتسك الیوم! تذکرني 


بنفسي يا أمين:. 
أقم أن الدموع لعت في عيتي الساحرة؛ ومست وهی تنظر إلى سعيد! هو 
رمح من فك لی تترارطل:: 2 1 


قح آحد عینیه لحظتها في دهشتء أصابتني ا حیرة ول اعرف ما حدث.. رأيت 
دموع سعيد بن كاب الفرغاني تتساقط ورأيت الامیر ینظر إليهباء ثم يقول ف 
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رمف ؟ 
را في عیتیها قوء الشمس وسط الظلام ثم قالت: هي شرفات متشابكة 
تتضرغ إلى الله. 


- تتكلمين عن شرفات مسجدي؟ ٭تغیرین الموضوع؟ يبعني أمر صعید... 

قال سعيد: أتمنى الزواج منكه بشرفتي لو تزوجتك..أنت آطهر امرأة في كل.. 

قاطعته ثم قالت: أتحتمي بأميرك یا سعید؟ ساحرة الحرم اعتادت أن تتونس 
بالأجداد فقطء لا تخاف وحدة ولا حتاج زوجٌا.. 

قال أمد في غضب: قلبك أصبح كأحجار هذا افرم.. 

فقال سعيد في رفق: مولاي الأمير.. لا تفضب منها.. 

ساد المت اذ تر هنيهة. 

ثم يتسم الأمير في شففة وقال: من بنی هذا المرم؟ 

اقتربت منه ومست: يقولون إن اسمه الملك سورید. وأنا أقول لك إنه ليس 
الملك سورید. لو قلت هذا لغيرك بتهمونتي أني أصاحب الشیطان ولكنك أنت 
تعرفا:. 

تال آحمد تی صرت خفيس: نت تفهمين لغة الطی.. 

ففالت پصوت قوي: آدرسها منذ أعوام یا ام تتجل ا حقیقة دومًا لمن يبحث 
عنها ويعترف بغفلته ثم یصبر عل معرفتها. غذا أو بعد الف عام سيعرفون أب 
غاقلون. وغذا أو بعد آلف عام سیتجل أثرك یا أمير کیا سیتجل أثر من بنی ارم 
حتن ولو غفلوا عن حقیقته الیوم. الیرم یا أمير أصبحت أنت من الملوك القدماء, 


لت .نومام 





اليعكاية الثائية: حلم آحمد 
تست 


- 10 - 


حدئتني آساء بنت محمود ا خیاط زوجة الأمير أحمد بن طولون قالت: 

كنت انام کل يوم تمت خدعهه أسدد رأسي على فراعه م آصرف وتا هل 
أحبني کا عي قنه؟! هل كان حنانه وكرمه معي شفقة آم حبًا؟! وم باه كنت 
مطلقة منبرذة آسکن الجبا ييتعد عني الأصدقاء» رعداف مني الأقارب؛ ورفعني 
إل درجة ملكة اللوك: جغلني أعز امرأة في مصرء لا آدري ماذا رأى في وجل قر 
أغضي الجميلة. لم أنهم كيف يعمل عقله: ولا كيف یأخذ قرارائف ولكنني كنت 
أذى نيه كيام آئق في أحد من قبل. حزنه یت القلب» وعيناه العاجزتان تجعلان 
السواس بلا قيمة, اسعادنت من خاتون ومياس أن أبقى مع سمتا لي على 
مضضي. لیا تحرك ليعتدل في مجلسه ونظر إل قائلا: اسماہ.. 

اسنکت بذراعه وقلت: حبسي ومولاي.. 

- تیقین معي كل ليلة.. لماذا؟ 

- انسال ماذا؟1 أشفقت عل ونصرتني.. انت كل حبان. 

ابم قائلا: آشفقت عليك کیف؟ 

- لا تکلم کٹا هل آتي لك بالماء؟ 

هر رأسه ثم قال: لال آشفق عليك: لا تمرف الکشر عبن الرجال. . لا شفقة 
تیمل را بتلهف على اعرآة.. آرید ان آری أولادي کلهم. 
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- حالا یا مولاي, 

- والعباس آیشا. 

قبل أن آتحرك من مكاتي آمسك بلراعي ثم فال: انظري لل.. 

نظرت إليه والدموع تسافط بلا توقف فابتسم وقال: من آنا یا أسباء؟ 

قلت وأنا آتحاشی عينيه: أصير الدیار الصریة والشام وا حجاڑ والیمن.. 
ومولاي و.. 

قاطعني ومس: زوجك.. لم تنطقي اسمي طوال هذه الاعوام.. 

قلت حينها واتا أقل بده: آحد.. حيبي وأميري.. 

قال نی ثقة: ستكوتين في أمان بي أو بدوي: أريدك أن تطمثني. لو كان بكاوك 
خوفًا من ذل من بعدي فلا تبکي؛ ولو كان إدراكاً لوحشة الفراق فلت وحدله 
يا مصرية من تخشی الفراق» كلنا نعجر أمامد لا نبكي من عجز هو يضعة مٹا۔ 

CEN 

جلس العباس على طرف خدع والده وعیتاه ثابتان على الأرض فقال الأب: 
انظر إل 

نظر إليه برهةء فقال امد في بطء: لا ندم فی عينيك ولا عطف. رى مافا 
حدث لك؟ آترالك غاضيًا متي أني ۸ أمت بعد؟ أم آنك غاضبٌ نی م استخلفك 
من بعدي؟ 

قال العبامن في صوت متخفض: عو لكك تصرف فيه کیغما تشاء يا مو لاي. 

- هو أمانة من الله أغطها لمن يصو نا لا من تہواہ الشفس. 

- يؤلني أن تراني لست آهلا له ولكن لیس لي الكلام في ما لا أملك. 

2672 


https://t.me/nadyelkotop 





اليمكلية الثائية: حلم احمد 





- تتکلم عن اللك كأته ملك لي أو لك أو لأحيك وهذا يقلقني؛ هو ملك الله 
ذوها. 

ثم نادی حینها على اينه خارویه وجل هه الواحد بجائب الا خر وقال؛ ما 
أضعف الخلافةٌ العباسية هو صراعٌ الإخوة والأهل؛ وسايّقي عل حکم مصر 
بين أیدیکیا هو اتحادكيك أنفھمان؟ 

قال خارویه في قرة: نطيع آرامرك دومًا يا مرلاي. 

نظر إل العباس ثم قال:لم تطلب عقوي لا الیوم ولا آسس: حتى لو طلبته 
بلانك فقلبك ل یطلبہ وم یدخل الندم قليك؛ ورئت مني التصميم والمجازفة؛ 

اقترب العباس في حذر: فامك امد بكتفه وقال: عانق أباك حتی يرغى 
عنك قبل مرتة. 

قال فرها: العمر الطويل لك يا مولاي. 

اقترب العباس من والده وعانقه؛ ولوهلة ترددت جفوته وأشففت» فربت 
أن ارالك بعد عنمر.. أريدك وأتصورك آمام عيني 1 تتعد السابعة تشبث يكتفي آي 
جرأة وتلقائيق اذ ؟ 

قال العباس بصوت مبحوح: كيف لي أن آنسی؟ 

تقال الامیر: ولكدك لا گر لبتك تى لعذکر. إياك وحرب أخيك: 
تید الیرم آمام عيني أنت وهو... لا تتازعا قفشلا وتذعب ریجکیا. 

نم نظر انیارویه وقال: العباس بحکم الشام: وانت تحکم مصر. ا حیش هو 
سلاحك. اهتم بالجيش وضعه نصب عينيك» جتودك من الموالي والعرب والترك 
وأهل السودان والنوبة. لا تعتمد فقط عل الأتراك. لا تسرف» تذكر أنك جندي 


303 





hitps://.me/nadyelkotop 


عشل ایساك: الجندي لا بسرف في الملذات والا هلك خُر ائدينة واعط لاهل 
فصر خیراتہا واعدل بینهم. 

ورقله الابناك شم رح . ناد خینها كاته جعاس | و طلب منه اللاب إلى 
القاضي بكار وأن يطلب منه أن بطيع أوامر لمیر ویدعو بخلع الموقق. ثم قال 
الأمير: ولو وجدته يصبي في السجن فانتظر حتى يشمي ثم آخبرہ أني سأعفو عنه 
لو آطاغ أوامري. 

ذهب الكآنب جعفر إلى القاضي بكار ووجده پصل,: فانتظر حتی انتهی 
وآخبرء بطلب الأميرء فقال القاضي حينها: قل للامير إن لن أفعل ما يريد وقل 
له أيضاإني شيخ قان وهو عليل مدتف. فلسل التقاءنا بین يدي الله عز وجل 
قريب وهو سيحكم بیشا. 

ثم قام إلى صلاته من جدید. 

عاد جعفر وأخر الأمير ہما حدث. انتسم الأمير وقال بوت مسموع: 
پا رس: ارحم من جهل مقدار نفسه وغره يرك علیه, 

ثم نطق الشهادتین وعات. 
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حنٹنی جعفر بن عبد الغفار الکاتب فقال: 

كلقني الأمير أحمد آن اوصل ثلاث رسالات بعد وفانه! واحدة للقاضي 
بكار وراحدة للشيخ ١ع‏ شيخ المسجد الفقبر الذي كان يتكفل به الأمير» 
رواحدة للر اهب آندوٹا۔ 

خلف من امال الف الف دینار وسبعياثة ألف ديار تكون خصصة تلجیش» 
وخلف من رجال ا حیش أریعة وعشرین ألقاء ومن الرلي سبعة آلاف رجل؛ 
ومن ا حیل سبعة آلاف رأس: ومن الال ثلاثة آلاف جمل: رسن البغال آلف 
بضل. وترك البلاد وخراجه يزيد عل أربعة آلاف الف وثلاثیادة لف دیتارں 
ركان قد أتفق عل مسجدہ مالة آلف دینار؛ وعشرين آلف دیتار على البےارستان: 
رعل العين ماثة ألف وأريعين الف دبتار: وأنقق مثلهم على الصانع واخصرون 
والقصر ونر من الصدقات کل شهر آلف ديار غير صدقات للمجهرلين 
والستورین. 

هذه رسالته للشیخ بکار 

يا شیخ: عندما تأي رسالتي أكون آنا قد مت قبلك ویکون السلام قد حل 
بي إن شاء الله. عندها لن مني لو اديت بخلم الموفق ام لا وعند الله يقابل 
الختصمونه ولکنی لا ارید أن آقابلك وأنت غاضب ملي: ولا جرژ عل إطلاق 
سراحك واناحي وال قالرا الأمير يخاف انوت؛ وأحد ل تحف الوت قط بل 
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يتوقع رحمة ربه. عندسا نللفي آمام اللہ ساشرح له آني كنت أريد اتب والینام: 
ومستشرح له آنك لم تیم أھواءك ول تشعر بضعف النفس حتی عندما ضعف 
الد وهات .كو مع قه و[ لیس لعفلل رعقلك أن يدركاما وراء الخلیات. 
عندما يصلك كتاي ذا تعرف أن أمرت أن پطلق تن غدرويه سراحك وأني أرجو 
آن تدعو لی یائرحمة ولي الیرم مرا شیک قال علق ل ون 
لورت اک .هي آیام قصیرة؛ ستقابل قي سلام: فمعه لا پوجد 
نوج السلام۲. 

ٹسا تلم القاضی الرسالة؛ وعاد إلى بیته: ومات بعدها بشهرین. 

آما رسا إلى الشيخ اعلم١‏ شيخ المامع الذي عطف عليه الأمير فکانت 
صدقة جارية: اکتهها له الامر طوال حياة الشيخ. ذعیت بوعھا إلى الشیخ.. 
فلت له: ؛ أتعرف من كان يعطيك العطايا کل شهر؟ ومن اکتب لك مبلغا من 
الماك کل شهر؟ آنه الأمير اعد 

اہتسم الشیخ اہتسافة لم آفهسها.. لا اندهش ولا شعر بالامننات. 

- سن لا يرف أبا العباس آحمد بن طولون؟ ی عهده وانتهی» لکن ل تزل 
ذكراء تثير الاقق, 

- اکٹ تعرف؟ 

- عواحمد امام ال اليوم وئيس الآمیں فيا الفرف لو كنت اعرف ام لا؟ اذهب 
إلى حال سبیلك يا أخي وادع له بالرحمة کیا سأفس اليوم وَغْذًا, 

جا + عد 

كنقني سمارويه بإعطاء رسالة: لاسن قي قبل موته إلى الراهب أندوثة بتفسی؛ 

م افتح الرسانة سوى عند الواهب. کنیها الأمير أبو العباس أحمد بن طولون 
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باللسان القبطي؛ قیل إنه استعان بزوجتہ انعم بة في ترجمة رسالته من العربیة إلى 
القبطية. قال الآمير قي الرسائد: 

#كتبت الرسالة پلسانك لتصل إلى فلبك مباشرة؛ والوصول إلى قلب من ترك 
الدنیا صعب أو مستحبل. أنا قي طريفي لثرك الجزء إلى الکلء وترك أحزان العام 
إلى راحة أبديه: أننظر محاکمة مه وأستعد طاء حاولت وجاعدت ولكتي لم أستطع 
أن أستغتي مثلك: ولا أن أتبع الحبيب تاركًا ورائي الماك والوئد والزوجة: أعرف 
أنه یرحم ویسامح ویقدر الا جتهاد واللحاولة. طلبت سن الع یی الصلاة من 
اجلی: ولكني اعرف أن الوقت قد اقترب: ران الاجل قد حان. أقرأ في کاب الله 
وأندم عل بعض مالم آفر عل فعله في کتابنا أن اجلة ليس بها لغو أو تأئیم: وآن 
الغل يترع من العدور يرم لقان أكاد أفتقد من سأترك؛ فلا حب الولد احداتن 
نضب» ولا حب الجد الزائل تلاشی, اترك أمررًا لم تکتمل وربا لا تکتسل. هل 
ستصلك الرسالة؟ هل سيفي ابني مارویہ بوهده؟ هل سیقتل الاخ أخاہ؟ هل 
سیستقر الأمر في الدیار الصریة؟ هل سيحفظ اميش العهذ؟ كلها أسثلة ندور 
في لدي لا إجابة فا ولو كنت اعلم الغيب لعالت ربا أو سعدت... لا أدري. 
أتعرف؟ لصداقتا مذانها اشاص, فليس لإنسی أن بصادق البت؛ وکیف لمن 
يلهث وراه الدٹیا أن يصادق تارکها؟ ركيف لن يذب بالسیف ويقطع الاطر اف 
أن یستمع من يل من أجل آغدانه؟ ريما لا ترید أن تصادق إنسياء ولكني أرید 
أن احنظ عهدي بعك رمع أهل مسر . هذا الدب علچ لمن يريد الراحة والامان 
من ييفي الحخلود في دنيا زائلة: آوصیت ابلي به وبکل انکنائس وال دبرة في اندیار 
المصریة, السلام لك یا آندونة قي اطیاتین؟ . 

كنت أراقب عبتي الراهب وهو يقرأ الرسالة» واقسم أن رأيت الدمرع تلبع 
في عينيف ٹم سقطت دمعة واحدة فسحها آي خسن وار تاك وتظاهر بالقوة 
والجلد والصبر: ثم قال: احتاج أن أصل الیوم وأطلب المغفرة. 
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7 افهم يطلب الغفرة ول بص وتوقعت أنه ریما تعلق قلبه بالامیر أحمد 
اشر سایئبشيی؛: وأن التعلق بحب غير الله لیس ما ييفي: ولکشي لم أجرؤ على 
سؤالء بل قلت في حسم: و و سے ود 

قال وهو شارد؛ فلیحمظہ الله ویر تق . آنل 


FER 


3 


م۵ ۳۱9/۵۱۵۵۵ 








الاي الثاتيق حلم أعمد 


ترجو البقاة بدار لا ٹیاٹ لها 7 
فهل سيعت بظل غير متقل 
الطفراني- شعر عباي 
ا 
ومد 
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القاهر 5 1918 

نسخر منه زوجته کعادپا. دالت ذكية زوجنه بصونبا الرقیق الذي لا بتصل 
بمکنونہا: أصبحت تقرأ آیضا! ساذا تقرا؟ وإذا قرأت با رجل عل ستفهم؟ 

کان عادل یتوقع القادم. ستسخر من طريفة حبه هاء ستقرل انه لا یتقن ا حپ؛ 
وإئه ليس رجلا وستهمه أنه لا قوم براجیانه كلها قط. 

قبل أن تنطقء قرأ عادل بصوت عاب کلیاٹ من بسير: اند بن طولون للبلوي 
منذ ألف هام أو يزيد؛ وهر يصب دعاء المصريين لأحد بن طولون رقت مرضه؛ 

#نخرج السلمون با لصاحف إلى سفح اخبل؛ وتضرعوا إلى الله في آمره بنیات 
خالصة لمحبتهم له وشگرهم جُميل آلعاله؛ وكثرة معروفه وإحساله(...). فليا 
رای البھود والتصاری ذلك من امسلمين حرج انفریفان! النصارى معهم الإنجیل؛ 
رالبهسرد معهسم الترراةء واجتمعت الجراعة کلھائی سفح لحہل يدعو ن الله عز وجل 
ویتضر عون إليه أن یمن عليه بعافیتہ: فكان پوما عظيّاء وارتفعت هم ضجة هائلة 
حتى سمعها في فصرہ فبکی لذلك وتضرع معهم إل الله جل اسمف والمنية قد قربت». 

وأكمل قراءته عن جنازة أعبد بن طولون: 

اومضبت فرأيت ما عظيًا هاشلاء ورحالا كبيرة تعجر الصفة عن ذكرهاء 
حتی ظننت أنه مابقي في اليلد أحد من رجل ولا امرأة». 

ریت زوجته کفا عم کف رانهمته اتون شرر أن ييتعدعنها. فلو خارل 
التقرب مها متضله وسشسخر مته وسخريتها آشد وطأةمن خيانة العباس للأبيه. 
ترى هل سیخونه ابشه؟ ايئه الذي لا يفهمه ولا یعرفه؟ وما شأنه هو یاعد بن 
طولون؟ هو عادل الذي لا يصلح لثيء مسوى لش الأنقاض. ذهب كعادته إلى 
البيث الطولوني أو ما تبقى منه. لم بزل يبحث ول تزل ال حکایة في المستهل. لا يمكن 
للمدينة أن تختفي بلا اث وجد خرقة قديمة أخرجها من التراب» ونظر إلبهاء نفخ 
الراب يكل قونه فتبدت الالوان» وبرقت الأشكال على النسیج .. قشم: ساعديتي 
يآ بحنس أما زلت تحیین سعيد بن كاتب الفرغاني؟! هل رق قلبك یا قبطیة؟ 

ہو و # 
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السكاية الفائتت سید 


الباب الأول 
5 میلا دیا / 291 هجريًا 


لو کان قلي معي مااخترت غی رکم ولارضیت‌سواکم ی ا فسوی بدلا 
لكا راقب فقن یسل فليسيقبالالومارلاع الا 


عنترة بن شداد (شاعر جاهلي) 


یات ات ۱۱۱۱۰ 


9 


سارت المدیئة آکثر رهبة: وبلغ طوفا عنان السماء, عجرت عیناھا أن تريا ۱ 
تقسییات الأحياء وألوان الحتود. آشار سعيد بن کاتب الفرغاني بأصيعه الر تیف 
اللجسد: هنا قطيع السودان: وهنا قطيع الروم: وهنا قطيع الترك وهنا قطيع 
النوبة» وهتا قطیع الصریین؛ هل ترين؟ هل تعرفين؟ هل تفهمين؟ 

خرجت رعشة هرت كل جسدها ثم قالت: كيف بي أن أفھم وأنا لا أعرف 
ول ار الدينة من قبل؟! 

أشار إلى غلانه: فخفضوا القطعة ال حشیة التي مجلس علیها حتی آصبح 
وجھه موازیا لأذنيهائم قال: عانشة: مستقبل هذه الدینة بين يديك؛ بل مستقبل 
بيت طولون. تعرفين هذاه آلیس کذلك؟ 

قالت في صوت مریر: 4 اترتتي یا حال؟ ام تید أعجز مني أو آضعف؟ 

- هي اقدار يا ابعي. لكل مسا دور في الحياةء ولکل ننا أجل ويرم للمرت 
وللصياة. جاء اجلاف اليوم للحياة: و لا اعرف يوم موتك. 

آحکست خارها عل وجهها لیسمیها من رياح الدینة ثم قالت: آنا أختار 
الرجل» فلو كان لا بد من المجازفة والألم فلا أريد أن أعذّب إل الاید, 

- لك هذا يا ابنتي. مع أنني عرف أن هذه الرفاهية لم تكن متاحة للك من قبل 


ف بيتك يا پتيمة, 
- لست ف ببتى پا خال. 
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ایعقایة الٹائنت العهف. 


- اختاریه في غضون يومين فلم يعد قي العمر الكثير وينو عباس على الأبواب: 
وعمد بن سلییان الگاتب يريد الائتقام وقد على من بنی ومن فازه ا حقد نار 
تحرق بلا هوادة ها هي القطالم آمامك.. اختاري زوجًا منهاء ولكن تذگری.. 
لا بد أن تحمل منه بأسرع وقت والا قتلك هو بیده. 

- بل آخیرك بين جنود الطولونین خير جنود الأرض؛ من أخضعوا البحور 
والصحراء سن الیمن إلى طبرق. لو کان الأمير آحد هنا الیوم لانتصر في سرعة 
واتقال کعادته: ولکنه مات میذ عشرین عاما: وان وقت الا خحتیا. 

۰ ۰ 


يقول معلمها سعید الفرغائي إن حیاتبا سحغير من البو وعلیها أن تحمل 
الأ في صيرء وتکذب وکانها تفره با خقيقة.. قال: إن لكل نفس یوما تواجه فيه 
ظلها فتن وتتهاوی أما نفسها فلابد أن تنتصرء فهزيمتها دمار الديار الصرية. 
بقول الكثير معلمها ولكنه صبور معها. طافت بين قطائع الجشود فلم يعجيها 
ایا منهم؛ لا الرومي ولا التركي ولا السوداني ولا التوي. يقول المعلم: إن من 
الأففل ها ان تختار رجلا من العيارين أو اللصوص: الجندي الشريف لن 
يتحمل هذا الزمان ولا الدمار القادم. يتكلم بالالغاز کٹوڑاء ويلعب بالكليات 
کال طفال. وهي تعبث بالحجارة. ليس ليثيمة لم نترك ايدان يوقا أن تفهم كل 
كىء. هکذا هو الإنسان يريد أن ري قبل أن جہو۔ 

رقع اختیار غائشة على رجل بعد ثلائة أيام من البحث» كان عربيًا بسكن 
أطراف الفسطاط. لاتدري ما الني جلها إل رأته يدرب اليرل ويشحس 
آسنانها: شاهدته وهو جاور التجارء يراوغ وينازع ویتحدی؛ یته مهندمة: 
وعياعقه البیضاء نیز عاج السمیگین وعييه السوداوین. يرتدي سر وال" 
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رتفطانا أيفى وز سمرة وجهه الصارم. ملاحه حادة كسن الرمج: الجذيت 
إليه بقوة الرياح بعد بوم أو قبل يوم. 

ابتسم سعید وا قال: أيعجبك العري؟ 

قالت في جل: طلبت مني أن أختار یا خاله. 

طارده سعيد بعينيه ثم قال؛ ستکونین أول فتاة تری زوجها قبل الزواج في كل 
القطائع والتسطاط ومصر. 

قالت رهي تدیر عينيها: : أريد رأيك أولا یا خال. 

دنا السري قلیلا ولکته لم یر ما كاتا خان وراء سور سر یذیه عل راس 
الفرس يتكلم معه بصوت خفيض. .رفع عينيه إلى السياء باعتا عن غنيمة قبدی 
ها ظله وسط الضوء الساطم و خفق القلب. 

قال سعید؛ عبد الرحمن من بني سام من قبائل فیس. 

- أتعرقه يا حال؟ 

- يعمل مع الشرطة؛ ولکنه لص لا قسم له ولا مبدا. سيراوغ ويقاوم؛ ولکن 
الذهب یذیب الصخور أكثر من العشى وا حمر. 

- لا آفهمك یا خال, 

- لی يتردد في الحیانة والفسوف. 

قالت بلا تفكير: إذن تبحث عن غیره. 

- ولکنه يعجبك يا عانشة. 

- لا أحب ا حائتین. 

- قلت لك؛ هو عصر لدمار یا بتتي. لن يقلح سوى السعلوك العیار الل 
المراوغ. هو من نبغي. 
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ايحکایڈ الٹائٹٹ العهد 


- تريدفي أن آتزوجه بعد کل ما قلت عنه. 


- لو أعجبك تزوجید. 
اا 


- قبيلة بني سال من قبائل قیس؛ جاءت مع اميش الأموي منذ سنین طوال؛ 
كانت تعيش مشل كل الصرب بعطايا الجند قي الماضي كان رجاشا تجاربون في 
ا حیش ويحمظون بمنزلة قوق كل قبطي حتى جاء بتو عباس وفقدوا الثفة في 
المرب وقبائلهم: وجشدوا الأتراك؛ فأصبع السب یلا معتى: واسم القبيلة 
لا يعني للمصري الکٹیر. إخوة عبد الرحمن تركوا القبيلة واستفروا تی الدلتا 
و انصعیل يعملون بالفلاحةء تزوج الرجال هن الع یات وتوأ دیوان ایند 
ذ أعوام ولکن عبد الرحمن ل ينسن. 

- يا غال.. 

- لابد أن تفهمي ما تقدمين عليه؛ ومع من ستتاجرين بالذعبه عبد ال رم 
أصغر ابناء موسى شيخ القبیلةء يحتقر الفلاحة وقاطع إخوته واعتبرهم ضعفاء 
خائنین, كان والده يغير على الحقول وقت أحمد بن طولون. يسرق ويخطف حتى 
هادتبم أحمد بن طولون» وابرم معهم اتفاقا آن موا الطرقات ويعطبهم من 
عطایاه. ينهم وبين الطولونین عهد؛ وسینقضون الیوم أو غثا. عندما یدخل 
محمد بن ليان الکاتب مصر مع جيش بني عباس سیکونون أول من ینضم إلى 
جیشه» عبد ال رن پراسل الخليقة العبامي من عام. 

آسکت بقلبها ثم قالت: يعمل جاسوتّا یا حال آقسم أني كرهته للتو. 

- لاتقميء اسمعي کلياتي؛ الولد مدلل: و حب الذات مرخ لا شفاء مته. 
عبد ال رن یظن أنه سیعید الجد القدیم ویفتح بجيرشه بل وبلادًا. يا عائشةء 
الطسع ضعفه وطمعه سیفتح الاب لدخولك: وعند دخولك لا باس من 
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أن کے فالصذاب لا حالة منه: ولکن تذکري أن هذا الیدان وهذه الدينة 
والبیارستات والعین والسجد ہین يديك أمائة من الله: 

- آنا بست ضعیفة لم آخرج من بيتي من قبل.. #تطلب مني الستحیل؟ 

- ال دار ید الف هو بعطي لكل منا دورًا ومتفعة» من كان یظن آنني سأبني 
السجد والعین؟ توكل عليه وسوف نبدا خطتنا من الآن. 

عو یا جک 

زار سعيد عبد الرحهن في خیسته؛ طال الحدیث التافه بين عبد ائ رن وسعید 
وبداعل عبد الرحمن عدم الصبر فقال في حدة: یا رجل جعت تشتري مني فرشا 
أم نسالني عن حال كل ا خیل في مصر؟ أقضر في حدیثك: قعندي الكثير لأقوم به. 

- بل جثت أعطیك لا آشتري منك يا بني. 

نظر إليه عبد الرحن في ریب ثم قال: تعطيني ماذا؟ هته أيام البدغ والعجزات. 
ماذا ستعطینی يا رجل بعد أن تکلمت بلا داع ساعة أو اکر؟! 

- لم ناكل بعد ألن تدعرّني إلى الطعام؟ عرقت عن العرب اجود. 

نظرإليه في ضیق: ثم اضر أحد الرجال باحضار الطعام وقال: بعد الطعام 


ترحل يا عياف فلا سء ملک يصلح لي. 
شم قام عبد الرحسن متجها إلى خارخ الخنيسة فقال سعيد مسرعا: نين 
الرجال لا يريد الذعب ولا يقدره؟ 


عاد إليه عبد ال ری ونظر إليه قائلا: أتلهر يا رجل؟ عن اي ذهب تحدث؟ 
- عن الذعب الذي وجده أحمد بن طولون منذ أكثر من ثلاثين عامًا. 


جاء الرجل باللحم والخبز فاد له عبد ال رمن بالاتصراف؛ ثم قال: اشرح 
قولك وآوجز, 
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اليحقاية الكالخة: العید. 


- «الطالب» ذهب القدماء: اغرف آین هو أو لاکون صادقّا هی تعرف أين 
هو, 

- هي ن 

- بدت یئیمة ریاها الخاتب جعفر بن عبد الغفای هل سمعت عنه؟ کان 
كاتب بن طولون. مات والذاها وهي صغيرة؛ قأخلها في کنفه, فصادقت حفیدة 
آحمد بن طولون قطر الندى وعرفت متها الكثير عن الب و کتوز الطولونین. 

ابتسم عبد الرحمن في تهکم شم قال: وأنت جشت تعرض علخ ستر الیشت» 
زالبحت عن الذعب: اليس كذلك؟ 

بدا الضیق عل سعیده ثم قال؛ لیس كذلك بالضيط.. ولگن.. 

= من عيث مع البنت يسترهاء آنا لا أستر بنات يا رجل۔ تعرف مع من تتكلم 
وال أي تبیله آنتمی؟ هل تعرف من آجدادي ومن آي؟ 

- کنت أظن في ديتكم أن الناس صواسية كاسنا الشط. 

- سواسیة آمام الله آما هنا في دنیانا فلا عدل ولا مساواة. 1 يخطب مغل يتيمة 


- موجود یا بني... استمع إل لتفهم ما أريد قوله.. واصبر بعض الشیء ضاع 
سر الشباب قي هذا العصر. 
- تكلم: أسمعجك. 


= عائشة لا آهل هاء وبنو عباس عل الأبواب. حتى جعفر تخاف تما سيحدث له 
عل ید محمدين سلیمانه يبدو أنه يعرفه ونیم تاريخ آسود اضطر جعفر للهرب: 
اکلمك بصدق وائمنی أن تبقى عل عهد قديم آعرفه بين رالدك واحد بن طولون. 
قال في فوة: مات ادن طرلون واتهى العهد. فصر للخلافة عند فتسها 
عمرو بن العامی : 
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- هذا لا یعتینی با بني: أريدك ان تست اليتيمة وأعطيك هذا اللعب تصدفي. 

وضع آماسه قلادة ها تاریخ قدیم. رجدها یزشا والد آنس الصیاد في قاع 
الب واعطاها انس بن الصیاد لأجل بت في سصر ينها يسون. والیوم 
هي مع سعيدين کاتب ال غان اعطتها له بون لینقد الدينة. طاردت عينا 
عبد الرحمن قطع الياقرث بيريقها الذي یتحدی الأعوام: كانت عل شکل هلال 
شر ايع بالباقوت والزمرد؛ وزنها يرهق کف الحارب: من يبن ثٹیاتہا يسطع نجم 
أو لجان من المرجان. 

ملعت غينا عبد الرحن وهو ينظر إليهاثم قال: هذه القلادة لأهل الیوتان؛ 
اتعطيني الذھب لاتروج من يتيمة بلا عائلة وأنا ابن شيخ القبيلة؟ 

قال سعید: لا یعیب الرجل أن بتزوج سن یتیعة ثم یتزوح من قبيلته. أعرف 
حبك لابنة عبك» كل الناس تصرف هته واعرف أہا تزوجت غيرك وطلقت؛ 
وأنك تنوي الزواج منهاء كل عذا اعر قه, 

شال عبد الرعمن ی صرامة: وتعرف أي أقمت لما أن لن الس غيرها طالا 
حبيت؟ 

- هنا لا آعرفه با بتي.. متى أقسمت لما ببذا؟ 

- ند ٹلا آیام ومتذثلالة آیام وآنا غلم ها هي فقط . صرفت كل الجواري 
وتوقفت عن الذعاب إلى اطبانات. 

- ثلاثة آیام.. هذا قسم غلیظ على ما پیدو. 

- قم لا آنوي أن آحتته وإلافلن تتروجني. كان الاتشاق بيننا واضضا أنا 
وابنة عميء فلا مکان ليتيمتك في حياتي, خذ ذهبك وارحل. 
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ان تون وت ا ود 

قال سعيد: أفهمك یا بني: اعذري, أريد فقط ان أوضح أن اليتيمة عذراء لم 
يها رجل؛ بل لم تخرج من بیتها فط. ولکن لو كنت أفسمت فلا بأس, هنیا 
للك ابتة شلف 

وضع القلادة في جيبه» وقام فائلا: أشكرك على الغداء وعلى الحفاوة. 

قال عبد الرهن مب غا؛ انتظر۔ هذه اليتيمة تحتاج سقفا وطعامًا فقط, أليس 
كذلك؟ 

- سو کللك. 

- آخرج القلادة وضَعْها أمامي فرب آقکر في الامر. 

ابشسم سعید ثم جلس قائلا: اسألني عنها ما شنت 

- هل سيقرني وجودھا عند دخول محمد بن سلےان مصر؟ 

- لا يعرفها أحد يتيمة هر له. 

- لا ترید اللایس ولا ال ینة. 

- سیکون زواجا مورا فلا زعبة قي سرى في من آحب: 

- هذا اتضل فا. 

- ولک هذا الذهب ليس کل الذهپ. كنت تقول إنها تعرف مکان كبر آخد 
ابن طولون. 

- كانت صديقة لقطر الندی: ويبدو أنها آخبرتبا بالكثير أو ربا استأمتها علی 
تياد 
- زیاء. لو لل ناکد فلن أتزوجها. 
- بل آقے لك أن هذا ليس کل الذهب. 
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- سفهاه هؤلاء الطو لونیوثه بقو لون مارویه بئی لابه قطر الندی قصرًا في 
كل مديئة مرت ها من مصر إلى بغداد لعزوج عن الخليفة العتضد: وكان بضع 
دكة ذهية تستريم عليهاق طريفها كل برهة. ثم مرت قطر الندی بعد هة 
أعرام ريختفي الذهب: 

- ہل هو مور چود. 

- لوتزوجتها ثم ۸ أعثر على بقية الذعبه ماذا أفعل؟ 

- لك هله القلادف أولا تكفي المرء عمرا؟ 

- لو تزوجتها ول أعثر عل بقية الذهب فساعیدھا لك أو أيعها نی سوق 
التخاسةء اتسمعني؟ 

- لت ابتاك, 

- قلة سيرك تبعلك تفا عن والدلك و أهل قبياتك. 

- هل جنت تعطي حکمك عل | خلاقي آم تطلب مساعدتي؟ 

-هل بيبا عهد إذن؟ 

- پل اتفاق. هات اليتيمة لأعطيها سقفا: 

4# ¥ 

زواج غائشة لم يكن راحة وم یکن مصیبه مضيبتها الكبرى كانت یوم رحبل 
آمها منك شھر احتشتها ثم قالت في حسسم: جام دور يا عالشة» لكل سنا دور 
في هذا العمر ولا لاحلا الله؟! 

قالت غائشة في ترخ؛ ل آحرج قط یا آماهه لا تتركيني وحدتي. 
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افيه الثائٹھ السید 


- قولوت إن الذكاء بان بالفط : ولیس بالخبرۃ كم من امراة آهلکها آلدهر 

خيرة وابتلاء ثم سفطت في البعر نقسها مرة ومرتين| أعرف ذكاءك وتزبیتك: 
وامنی أن تساعديني أنا وكل المدينة. مسناتقي بعد عام عبد هذا الباب أمام مسجد 
ادبن طولوت قيل انتصاف الشمس في السیاه: أعدك لو كنت حية نساتي: ولو م 
آي فقد وافتي اللیقہ لا تحزن حينها. 

- أمي.. 

قالت الأم ابا سترحل إلى الإسكددرية؛ ستبقى في بيت مبسون ولم تعط ابنتها 
عنوانًا للبيت» نلاشت كسحاب السياء وتركتها في حيرة تحت رعاية سعید. 

اليوم أرادث أن تسیر في طرفات المدينة قبل أن تبدا رحلة غامضة غيفة إلى 
أطراف الفسطاط: سارت ہین حارات القطائع وهي تنظر حوفا في انبهار» طلبت 
من سعید أن بشتري لها الخبز بالسكر من اخخبًاز ثم يشتري لها اللحم من الشواء؛ 
امتلات عيتاها بالزحام ویاصوات الباعة والوان البشر المختلفة حتى إا تسیت 

أن ترمش» فظهرت الدموع بعد فلیل. 

قال سعيذ في رفق! پا عالشه.. ۱ 

نظرت إليه فجأة وقالت: ما أجل هله الدینةا 

= وأنت ستحافظين علیها. 

تنم معها سعید اليوم للسرة الأخصيرة: قال؛ عالشةء اسشمعي إل عبد 
الرحمن لیس أفضل الرجالہ هو اسوا نما توفعت يا اہنتي؛ ولکننا لا ئحتاج رجلا 
طييًا لهمتناه اتتهى عصر الفرسان يا ابنتي؛ يقول إنه أقسم على آلا پلمس امرأة 
سوى حبييته: أتفهمين معنی هذا؟ 
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قالت في سذاجتها التي لا یعرف كيف یتعامل معها سعید: ول آفرق بين رجل 
وحیته؟ 

- تحاریین سن أجل العيش ولیس سن أجل ا حب: لا حب رقت الخطر 
پا ايتتي: لابد أن تحمل مته قبل مرور شهرين. 

- پا غيال.. 

- هيدا مر 

- لا آغرف کیش . 

- وإياك أن تخيريه بعکان الذهب: لو قعلت فرببا یتخلصی منك حتی لو حملت 
منف لا أثق به أبفي آماله معلقة حتى تين اللحظة المناسية؛ أعطيئك الفرصة.. 
والدہ هو ما تبغين شيخ القبيلة.. قبل مرور العام أريد لمصر أن تحكي عن البنت 
اللي أقامت الدنیا و تقعدعا وغیرت تاریخ هذه الاد 

ظهرت الدموع في عینیها ثم قالت: لا يكلف الله نفسًا إلا وسمها.. 

- بالضبط. هذا ما كنت أبفي سباعه ونفسك تستطیع, 

FE‏ عد 
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الیحکایة اللالبة: "سید 


- 2 - 


نامت الدنيا وم تقعد على عبد الرحمن. ربّخه الأب وثارت عليه ابنة عمه 
وقررت آنا لن تتزوجه لو آنی ها بالنجوم من السياء: واتبمته أنه غناد لعاداتة 
القديمة وعيثه الذي تمقتہ وأنه ل يغير نفسه وم بزل يتبع أهواءه ویخامر مع النساء 
ویخرج مهاجنا قرافل التجارة یسرق ويروع. لم يزل الرجل الذي رفشته منذ ثلاثة 
أعواف بل أبشم؛ فقد تزوج من بنت لا أصل لها وهو يدعي أنه يحبها هي. شرح 
لوالدہ في هدوف استمع له واختلق له الأعدار؛ قهر ابنه الأصغر والوحيد الباقي 
معه من كل أولادء الذكور بعد نزوح الآخرين إل الدلتا والصعيد وعملهم 
بالفلاحة مشل المصريين. رافق الاب بدرن اس ثم جاء دور عزة ابثة عم 
تكلم معها ساعة از أكثر وأقم أنه زواج صوري وعمل اسای یقوم به: حكى 
عن الذهب: واخختلق قصة عمن يبحث عن الفتاة لقتلهاء وكيف سیحمپھا ويثبت 
حسن نيته وتغير طباعه: وأنه لن يبيث معها في نفس الییت ولن يلمسهء وأنعزة 
بمكئن أن تتأكد من هذا بنفسها بأن تبقى هي مم الغريية طوال الوقت. 

آما عائشة فمشطت ساکن المرب مھا اختطرا لائفسھم مكانا قي 
الصحراء بعیذا عن مدينة آهد ين طولونء ثم آقاموا ماني حول الرمال» وني 
رسط البان ربط وا خيامهم وہٹرا مسجدهم: تلتعق بیرتہم بعضها یعضی؛ 
ولکن أرضهم تمتد حول الصحراء الشاسعة قترمح فيها الخيول وتعیش الجيال 
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والاعز. في القبيلة مسائۂ رجل والکٹیر من التساء والاعفال, وشيخ القبيلة 
موسی بن عثيان قد تعدی الستین وتزوج من خسة أو أكثر. 

علت دقات قلیها وعي تقترب من عدخل البیرت. سارت وراه سعید يخطى 
متٹاقلة رقلب حائرء کحب علیها العربي ول برها ول یکترث هاء بعد أن کتب 
علیها قال لما: أعطيني يدك. 

مدت عانشه يدها في ٹرددۂ فأك جا غيل الرحن في قوة ٹم آٹ تا 
بالرحيل وقال: هي ف آمان هتاه لا تقلق۔ 

قال سعید: هل یمکن أن أطمٹن علیها بین امین وا حین؟ 

فکر برهة ثم فال: ربياء ستری۔۔ صحبتك السلامة یا عم . 

رحل سعیدہ وعیناه تنظران إلى عائشة: وهي تتدیر لتحاول أن تفهم نظرته 
ولا تستطیم: استمرت في الو ورام العري الذي يمك يدها واغرت 
وجتاها خجِلاء وعدت الله أنه لايرى وجھھاء ل تلمس رجلا قط وید القوية 
تجعل التركيز ععبًا. هل يمكن أن یه بعد کل ما قاله سعید؟ و لفق القلب 
وتضعف الأطراف كنا التفت إلبها آر ازدادث قبضته عل بدها؟ 

قال عبد الرحن وهو لا ينظ إليها: ستبقين مع ابنة عمي بصض الرقت۔ 
انفقت مع سعيد أنك ستخبریلتي بمكان اللعب: هل أخيرك هنا؟' 

الضت إليها يتظر الإجابة.. لم جب. 

قال وعیناء على خارها: اخلعي مارك أريد آن أرى وجهك. 

الغفعت حواء ثم خلعته في عدم ثقة: ونظرت إلى عيئيه.. التقت أعينهيا برهة 
ثم قال؛ ضعي اجار الآن رايت وجيف واکفیت. 
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السكاية الٹائٹت اٹعید 


ل تصرف هل آعجبه وجھھا آم م يمجبه. آمها تقول إا جيلة ولکن آمها م 
تترلد الفرصبة لأي رجل أن يراهاء ربا تراها آمها جیلة ولكن الرجال لا تفعل» 
من يدري؟ ولا قيرز هل سواله. 

قال من جدید وهو لم بزل يمسك بیدها؛ سمعت ما قلته عن الذعب؟ 

ل تجب. 

ترك يدها وتوقف: ثم قال في عدم صبر: لا بد أن ارضح لك من البداية أنني 
لا آحب ار اوغث کات بيننا اتفاق. 

قالت في صوت مبسوح: عم سعید قال لي إنه أعطاك هی 

بدا عليه الفزع» ثم آمك بيدهاعرة آعری وشدھا إل خيمة صغیرة وقال: 
لا.. يدوي أنك أكثر مراوغة من ععك ا مبحيء تعالي هنا ثکلم. 

شدها لتجلس عل الأرض ثم قال: اخلعي مارك لاری عبنيك. 

قالت بلا تفكير: رأبتهيا من قبل. 

قال في حسے: الزعي خارلا ولا ساقي معي. 

أزاحته ونظرت إليه بعيتين أكثر ثبانًا. 

قال: يا عالشة.. اسمك عانشة اليس كذلك؟ 


- هو كذللك. 
- ستیش ينتي بمکان الذعب.. تعرفینه؛ آلیس كذلك؟ 


قال بلا تفکیر : لو ألقيت بك إل الطر قات الان عافا سیحدث ؟ 
ساد الضمت الحوتر ثم قالت: سأغخيرك. 
- هذا أفضل جذا. 
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- متی؟ 

- بعد أن تحميني. 

- یك وانتهی الام 

قالت: بعفى رجال الجيش انضموا إلى محمد بن سلیمان ضد الطولوتين. 

- نعم بالطبع؛ من يريد أن يعمل تحت قيادة طفل مثل ابن خاروية بقفي وقته 
ف ا یمر واللذات؟ 





- تضد كان نظف ا میں بین طرلون: لابد أن هم بأمر كل من 


ساف الطولوئيين. تنب او واه 
لا از گت اب ین من حدید, 
راو کان من بای 


- الم يقل لك سعيد إن الذي رياني هو جعفر بن عبد الغفار كاتب أحمد بن 
طولون؟ جعفر كان عدوا لمحمد بن سلییان الکاتب؟ لذا هرب قبل قلومه. 

- لا تعلقيء أعدك أن القائد محمد بن سليان الكاتب لن یکٹرٹ ييثيمة 
ملك ولن يعرف عنها شيثًا. 

- أشكرك: عندما تعهي الحرب ساعطيك كل الذعب الذي تريده: هذا وعد. 

قال في عضية وهو یز راسه: لا لابند انك لا شی سععطيتي گل 
الذعب الیرم أو غدا, 

- شتی فقط أن تعصير. 
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الا الثافث2 العهد 


- لن أصير. 

- مك ذهب يكفي الآن أعطني فرضة.. آنوسل إليك: واقٹی أن تحميني 
کیا يفعل الرجال أمعالك. 

فال في ضيق: ترتاحين الیوم وخ بتي يمكان الذعب عذا أو ترحلین من 
عناء سأسلمك لرجال عمد بي لییعوگ في الأسواق. 

فام وأشان إليها أن تسير وراهه پل بیت عرة وَغائلتيء أمرها أن تلق الیاب 
وستجد عزة في انتظارها, قال قبل أن یٹرکھا! عرة ستکون زوجي قبل مبایة هذا 
الشهر هل ارك سعيل؟ 

فالت؛نمم آخبرني. ۱ ۳۷ 

-غدا نلتقي وتخبريش بعکان الذهب: 

جج 

نفحصتها غزة من رأسها حتی قدمیها ثم قالت في حسم: إياك أن تفكري في 
عبد الرهن: آتسمهین؟ لا تخلمي الا به ولا تتصوریٰ أنه سیگون زو با لك 
آیشا. 

م تجب: انکمشت في مكانها وغطت جسدھا على الارض واطوف يسيطر 
عليهاء تری هل سنغخاول عزة قدلها؟ أم سعففا؟ أم مسییعها عبد الر من غذا 
الطمع وهذه القسوة. ل يعد هنال اختیار: بدأت رحلتھا ولابد من أن تلجح. 
تزعمت انوم آغعضت غينيها حتی لا تسمع شتائم من عزةه وم تعرض عزة 
علیها الطعام. تسلل إلى نفسها بعض الفخر الیوم بعدما جادلت العري کال رجال 
وراوغت, نعم لا بد أنها راوغت» عیشاه .. ما آهل عیب | تذكرت قبفته عل 
يدها تنهدت» نسیت كل ما قال وم تتذكر سوئ مقلتبه؛ تتهدت ربياء 
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ولکتها سمعت سلیمة اعت رة وهي تضول: نبدو لي کاللعبالن پا آختي؛ 
بالطبع سیعاشرهان فقد کان یعاشر الجواري والغنیات: فلم لا پعاشر زوجته؟ 
هي جیلة وشابة ل تتعد العشرین: فكري بطريقة صحیحة. 

قالت عزة عامة: وعدي أنه لن یفعل۔ 

- کم وغدك من قبل يا اعتي! لا تطلبي من الرجل ما لا بستطیع, لا يوجد 
رجل في هذا العام يمكسه أن لمن لواحدق لبك تفيمين هنا. لو اقتعت ہڈا 
كنت ستیقین مع زوجك عندما قرو الزواج من أخرى. 

- كلت آگرهه وأنث تعرفین. 

- هذه الثعبانة تستطیع [غواءه نو اقتربت منه؛ لو ضمته إلى صدرها لو 
خلعت ملایسها آمامه: لو ولوو.. للنساء الکٹبر من ا حیل۔ 

ساد الصمت ثم قالت سلیمة: پا اناه لو کشت مکانك گنت . .ار شبی 
بزواجه سنها وسأتزوجه. 

اعندلت عزة في جلستها شم نظرت إل سلیعة وقالت: تعرفین: أسبحت اعرف 
الکشیر عن الرجال» هم اقل صدقا من النساء ولكنهم من سلالة آدم. القلپ لا 
يعشق إلا واحدا مها حاول الرجال إنکار ذلك؛ هندسا يتزوج الرجل من ثلاث 
أوآربع ثقلبه يعشى واحدق أما الآخريات فهن الخبز الذي یزین الطبق لا فائدة هن 
سوی الزبنة والغاغر, المرآۃ تعرف هذا؛ لذا تعطي قليها لواحت الرجل لا بهم 
تفه يا سليمة. عبد الرهن نی منط كنا أطفالا حتى لو عاشر كل النساء. 

- لو كنت تعرقين هذا فلا بأس من تقبل هذه البتيمة باختیارك حى لا تتقيليها 
را عك , 

- هلا لن يحدث. سترحل من هنا بعد يومين أو ثلاثة. 


۴ ۲ 
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الیستاية الثالتة: العيد. 

يبدو آنها نامت بعد برع وتن كليات سليمة وعزةلم تنترك عقلها. لا بل 
أن الساعلة ستاي من حوهاه من العدو قبل الضدیق. ولا بد أن تتعلم سریعاء 
قليس هتاك وقت لتضیعه وساعاتها معه قليلة, وضعت جارية بعض الطعام 
أمامها فلم تلمسه مخشیة أن یکون به سم. بعد الإقطار جر غا عزة من يدها لتعمل 
مع النساہ تظاهرت بأمها تعمل وم تفعل شيئًا. كانت عیناها تبحثان عته وسط 
الرجال؛ اکلت بعض الخبز المتروك أمام النساء وقت العمل وشربت بعض اللبن 
وانتظرت قدوهه گیا وعد. 

تأخر عل ما بيدى عند الغروب قالت عبزة في تحد: عبد الرحن يريدك في 
خيمته لیسالك عن الذعب. آنا آعرف کل شيء: سأراقبك ولن تبقي معه أكثر 

سارت في خطى يطبئة وهي تحاول أن تمهز تفها للمواجهة وسط كل هذا 
الحقد. سليمة تقول: إن للنساء حلا سليمة قات ابا جيلة: لو ألقت بنفها 
بین ذراعيه فلن يقاوم. نعم ستغمض عينيها ثم تلقي بنفسها بن ذراعیه. سعيد 
يريدها أن تحمل من عبد الرحمن قبل شهرین. يطليون منها الكثير رهي لا تاج 
سوی حفن أمها. عزة تريدها أن تخرج بسرعة فن خیعتة. 

دخلت عليه وكان جالثا. وقفت عرة با ارج وقالت بصوت سيرخ 
لعائشة ولعبد الرحن: لا استطیع البقاء آمام حیمته: وتكن أحذرك لو تاعرت 
قساقتلاك بیڈی: 

ا کیب 

نظر إلیھاء رفعت خمارها ثم جلت آمامه وقالت قبل أن ینعلق: لن آبقی مع 
حييبتك في بيت واحدہ قالت للتو إنها ستقعلتي. 

تال في صرامة؛ تادبي وأنت تتکلمین عن سيدتك» من أنت بالنسبة لعزۃ؟ هي 
ابنة عمي؛ وستصیح زوجتي» إياك أن.. 
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قاطعته في هب امة؛ قلت نك لن أبقى معها. 

- سألقي بك إلى الطريق إذن. 

قامت وفالت: افعل لو اردت: ولکنك لن تحصل عل الذهب. آرید البقاء في 
بيت وحدي؛ وآرید أن اصنع طعامي بسی» لم آگل شیا منذ آمس. 

نظر إلبھا في انبهار ثم قال: اعندت إغطاء الأوامر على ما يبدو یا بتيمة القطائع 
والقسطاط. من كان ًا في عائلتك والدك ام و اندتك؟ 

- لا شأن لك بأعل. وعدتك اي سأعطيك الذهب كله بعد أن نٹھي الخروب. 

ددعل الارعی وآسند رأسه عل وتد الحیمة نم فال: عائشة., تتحدينني 
إذن؟1 

نظطرت حوفاء ثم اقتربت عنه وجلست بجانبه وقالت في رجاء: لا أريد أن 
تداك أنت زوجي. 

اغشدل في جلسته وتفحصی عيتيها كانه يريد فهم كلياتباء ثم اخذت نفا 
طويلا وهي تتعٹم تنفسها بالآبآت؛ وكآتا تتري شور نہر وحدعاء وافتریت مته 
أكثره ووضعت رأمهاعل صدره يسرعة وارثباك وبلا أدئى غراية: ثم القت 
جسدھا جك يلا قلمة, 

الأول وملة تجمد مکانه: م یت تم تحرکاتباه ثم احاط حمر ها وی وانفاسہ 
مٹزجة بأنفاسها؛ انت أخطر مما توفسته قال لي سعید إنك نم تتركي بيتك, 

قالت وجسدھا رجفا من ج رأ وترقبها للمجهول: ۸ أترك بيني. 

ثم أغمضت عیلیها كأب' مُقدِمة على غاصفة في الضحراه وطوقت کتفه بیدا 
ف قوة: 

حك محدہ بها ثم قبل حدها فالا في رقة! ونظنین نك تستطيعين السيطرة 
عن بجدك؟ من علمكِ هدا؟ 

2 
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ية الشائثك العف 


س س ا 


ارت رجتاهاه رابتعدت یعض الشوف ثم قات في عجل: اعذری گنت 
خائفه و صالهه و۔۔ 





قرها هله مسرعًا حتى استقر رأسها عل صدرہ صرة أخرى ثم قال: لا لا 
تتحرکي: ابي گیا کن, تريدين بیثا لك وحدك إذن؟ 

م تهب. ہدات تتوتر من فعلتھا ومن زردة فعله غير المتوقعة. قبل رقيتها ې رقة 
وقال ها وهو يقيلها: اتعرفین آنتي اعذت عهداعل نفس ألا آلس امرأة حتى 
أتروج من عزة؟ فلت لك 

قالت وهي لا تعرف كيف تستقبل قبلاته؛ أعرف: 

- ومع ذلك تق ہین مني و.. 

قالت في یاس: آنا خائة فقط: . 

- شری أي حطر ياي معك یا عائشة؟ عل هو يسك الذي ركك آم عقل 
شرير يريد الخراب؟ 

احاط وجهها ينيد ثم قال: عل فيلك رجل من قبل؟ 

- آقسم ذك.. 

- لا تقمي.. جمالك 1 ار مئله., لوم يقبنك رجل من قبل فلايد أنك لم 

00 تخرجيمن بيتك حفًا. 

لاست شفتاه شفتيها فشهقت والفرع يدخل تلبهاء فبلها قبلة طويلة: وتغلل 
بقبلته إلى أعياق الروح على ماییدو. قبضت على كفها رهي لا تدري ما الواجب 
علیها الآن؟ ارتجفت وآرادت أن تبتعد وهي ندنوه اکنفت من جرأته: واستيقظ 
الشوق يطلب الزید. طمس الغيار العا من حوضا. تحبه؟ لاید آنبا تحبه. فقلیها 1 
غفق هکذ! لاي رجل رأته في القطالم وهي تسير مع سعید. وعندما ترکها كالت. 
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ترتعش وعیناها غير مستقرتین۔ فال في رقة: كانت اول قبلة ‏ تكذي. قلت لك 


أخعذت عهدا: لا أنقض عهدي قط. 
تام فجاة وقال: ما حدث كأنه نم يحدشه لم أزل عند وعدي لسزق ولكني 
سأنقلك إلى بيت أيء ولکن إياك.. 


صمت ونظر إليها. لمت ما تبقی من غفلها ثم قامت قائلة: (ياي ماذا؟ 

- إياك أن تحاولي إغواني أو الاقتراب مني مرة أخرى. لست الرجل الذي 
یتم أعواءف وعندما أقسم وأعد ال بوعدي. 

قالت مسرعة: أشكرك. 

- تشکرینٹی عل مافا؟ 

- أشکرك عل تقل إلى بیت عاتلتك وعل كل شي». 

ردد وعو بیتسم ويقترب منها ويغطي وجهها بالخيار: على كل شي*. 

٭ ٭ 

بيت عبد الرحمن اعطاها الفرصة التي انتظرتا لتدخل عاله وتخترق أيامه. 
وآهم سن كل شيء لتجد السبیل لشیخ القبيلة موسى بن عشمان. گان بیتا من 
طابقين تتوسطه فوارة بلا مياه معظم الوقت. ما إن دخلت حتی استقبلتها زوجة 
الشیخ بامتعاض وعدم ترحیب: عرفت بعد وقت أن عاتكة اصغر زوجة للشيخ 
في عمرها أو تكبرها بعام أو اثنین: وأئها صديقة مقربة من عزة وسلیمة؛ ولذا لن 
تحبها ولن تتغيلها. لم تتجب عاتكة زوجة الشیخ الشابقه وكثرت الا فاویل عن 
السبب» الیسض قال: إن الشیخ قد تعدى الستین وم يعد قادرًا هل الانجاب 
ولا معاشرة الناء. والیعضی قال: إن عاتکة لا تتجب» فقد آنجب الشپخ من 
قبل بدا من الولد سبعة من زوجانه. تزوج الشیخ موسی في شبابه من ابنة عمه 
خالصۃ وآنجب متها غسة اطقال: عاش منھم ثلاثة آولاد رحلوا إلى الصعید 
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اايستقايية الثالثة: العهد 





ولسوا القبیلة والتسب. ثم بعد خسة أصوام من زواجه من خالصة تزوج من 
أرى ول يدم الزواج سوی عام انجبت له ولا رحل هوالآخرمع مه إلى 
الدلشا. ثم تزوج سن أم عبد الرمن التي أنجبت له ثلاشة أولادهي الاخری ٹم 
مانت وهي دون الثلاثين وعبد الرحمن لم يتم العاشرة. رحسل إخرة عيد الرحمن 
إلى الصعيد ویقی هو آخر أبناء الشیخ۔ بعد آم عبد ال رن تزوج من شابة 
وتركها بعد عامین: ثم زوج مورا من غاتكة ابد ة آحذ رجال القبيئة رمن 
أجمل النساء. ۸ يتيق في بيت الشيخ سوى ابنه عبد الرحمن وزوجته عاتكة وأولى 
زوجاته وابنة عمه خالصة. آثرث خالصة سذ ثلاثين عامًا أو أكر أن تختفي عن 
الأنظان استقلت بجناح في البيت وجاريتين لخدمتهاء وامتتعت عن ززية أحد 
سوى أبنائها؛ وبعد رحيل الأبناء كانت تراهم مرة كل عام فامتنعت عن رزية 
كل البشر وخاصة زوجها الشيخ. ل توبّخه بوا وم تلمه ولکنها تجبت رؤيئه 
فقط. ول يدفعها فضوضا لرؤية زوجعه الثسابة, وم تخرج من جناحها لأي سبب. 
أقامت مطبنًا صغيرًا به وفرنا قي ا حدیق وأصبحت تمبز كل يوم وتنشاجر 
مغ الجداريتين حتی ذاع عنها آنہا آصعب إنسان يمكن التعامل معهه كلاتها تلع 
کلذغة الثعابين وحفاژها لا رة منه. 

عرقت عائشة کل هذا من الجسواري وهن یرتبن لها حجرتهاء استمعت في 
صمت وبعض الفضولء ثم قالت بلا تفكير؛ آرید أن ازور سیدة الدار. 

قات الجارية: سني عاتكة هي سيدة اندار. 

قالت عائشۃ في حيرة: ظنتك تقولین أن سیدئك خالصة هي أكبر وأول 
ژوجات الشیخ؟ 

قالت ا ماریة: آه:: ولکنها 1 تغد سيدة الدار ولا قابل آي انسان. تملس في 
جناحھا ولو دل علیها آحده من بدري؟ ربا تضربه. 
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ضحکت الحارية وهي تنظر لز میلتها وکامہما يتذكران حادثة حدثت من قبل. 
تفالت عانشة: هي خيفة إلى هذا الحد؟ 

- وأکثر یا سیدق: إياك الاقتراب من جناجھا. حتی سيدي عبد الرحن 
لا قب فته وحتی الشيخ ل يرها هند أعوام, لساغبا بطول نہر التيل؛ اعذرینی.. 
واتمتى ألا تقل كليان لا حد وإلا قطعوا لسان أنا. 

قالت عائشة قي إصرار: خذیتي إلى جناحها. 

حاولت ابعارية أن يها ول تفلع: فأخذها إلى جناحها وهي تنظر إلى زميلتها 
في ماس وكأخهيا على وشك مشاهدة جريمة قتل أمام اعیلهپا والكثير من الدهاء. 

دفت عائشة عل اباب ل جب احد دقت من جدید فقالت خالصة في 
استياء وهي تقوم من مكانبا وتسير قي بطء لتفتح: من التعيى الذي يدق باي 
بلا موغد؟ 

فتحت ونظرت إلى عائشة في ذعول» رمقتها عائشة بنظر ة رقيقة؛ تثائر شعرها 
الأيض حول وجههاء وہدا ہا عتلتة داخل عباءتا السوداء الفضفافة. قالت 
عائشة: يا سیدي؛: حجنت أتعرف إليك وآغتی رغاك؛ آنا زوجة عبد الرعين. 

قالت فى استیاه: عبد الرحين من ؟ 


ققالت عائشة في دهشة: ابن الشیخ موسی۔ 
تمتمت پیعض الشتانم؛ ول تعرف عائشة هل هي شتائم للشیخ أم لعبد الرحین؛ 
ثم فالت: ارحلي هیاء 


اہتسمت الجارية ونظرت لزميلتهاء فقالت عالشه سرعة! یا سیدق: آنا غريبة 
هنا وآرید فقط أن ألقي عليك التحية: اسمحي لي بالدخول: لن آبقی کٹیڑا. 
حلقت با خالصة ثم قالت: ماذا تریدین مني ؟ 
EE‏ 
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r‏ :رصان 


قالت هائشة في رفق وهي تزيح الباب وتدخل ثم تغلق الباب وتجلس: أنا بلا 
هل هناء وأنت سيدة الداره لو سسحت في بزپارتك كل يوم أكون سعيدة: 

- واکون آنا تعيسة یا غریبة! ما الذي عمني في سعادتك یا حقاء؟1 رأي 
سعادة في هنذا العالم الاسود؟! ما الفي أتى بك إلى هذا البیت؟! من غرر بك؟! 
الشیخ ام ابنه؟! 

قالت غائشة في عماس وبراءة: آنا زوجة عبد الرعن يا سبدي» ولیس الشیخ 
هو ابن الشیخ. 

- هو رجل فلا بد أنه غرز بك: 

قالت في براءة وهي سعیدةه لا تعرف لاه بالتعرف ان خالصة: أحب زوجي 
ياسيدي. هر رجل.. 

ضحکت خالصة في جفاء ثم قالت: هو رجل نعم.. يعجبك شكله آم كلياته؟ 
هل يلقي عليك أشعار العرب وکلیات الحب؟ 

قالت بلا تحفظ: بل لا بشعر ييا سيدي. هل یمکن أن أقول لك يا خخالتي؟ 

فتحت الباب ٹم قالت: ميا إل حال سيلك آنا لا أعرفك. 

اقبہت عالشة إلى الباب في خحري شم قالت: معذرة عل از عاجك يا خالة. 

شم هت باروج فاستوقفتها خائصة قائلة! هل سمحت لك بأن تناديني 
بخالة؟ آنا لت خالعك: زوجك هذا يحب أخرى. هله عادة الرجال: لا يملا 


عبنبها سری كل رغال السحراء لا تعلقي به. 
قالت عائشة في رجاه: هل یمکن أن آزو رك کل حین أم نك لا عقبليني لأني 
لست من القيلة؟ 
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قالت في ضرامة: أنا لا اتقبلك لأني لا أحب کل اليش ولکن یمکنك أن 

تزوريتي احیانا ولیس کٹیڑا۔ 
د i FE‏ 

ثارت عرّة ویٹست من إصلاح عبد الرجمن: بدأ الحي بينهما منذ کانا طفلین: 
ربدا الالتضاء قي الافکار سي تسيلا كانت جادة وكان پلهو بلا رادم آرادت 
الاستقرارء وأراد افجوم على القوافل والمغامرة بالسيف والفرس والأسهم. 
أعياها تقلهبين النساء واللصوص في الماقي؛ وتزوجت ول يدم زواجهاء 
لآ احست زو جها و لا حاول عو ارضاهء‌ها واس الها وعند الطلاق عاد الیها 
عبد ال رحن ووعدها بان یتغبر وأنبا له حتى لو قاومت وترکته مرة أخرى. طلبت 
منه أن يكتفي بها ویستقر معهاه قال إنه پستطیع أن يكتفي بہا؛ ولکته لا يعرف 
معنى الاستقرار في الصحراہ: وإن السعي واجبه» لن يقعل فعلة |خوته و بجر 
الفييلة ووالدہہ لابد أن يبقى لان هیته بين أهله: ولو بقي فسیجازف ويغامر 
دومًا: لم ننه ولكن وعده أنه سيکعفي ما هداها. وها هو بتروج وينقل زوجته 
إلى بيئهه كيف استطاع خخداعھا مرة أخرى؟ واي مصير يتظر من تحب رجلا مثل 
عبد الرعن؟ آرهقه حب الذاتء وعزمه حب الال والسیف والتساء عندما جاء 
يقابلها كعادحبياء قالت في قوة! انتهى ما كان بيغا 

ققال قي إصزار؛ سل لم دأ بعد۔ قلت للك لن أتركك تعبشیی بمصيرنا مرة 
أخرى, 

- عاشرت زوجتك پا غيد ال رمیٰ وكنيت.. 

- وغدتك وأفي بوعدي . تعتقدين أي لا أستطيم أن آمنم تضي من افری؟ 
أتعتقدين ال أسيطر عل ! ٹیل بقرتي وآترك ا سا يحطوعلة؟ لا. قلت نك لن 
محدث:؛ وستتروج قبل مرور الٹھں فقد اشتقت إليك عمرًا. 

قالت في عسل وكلاته تصل إل القلب: تکذب عي . 


ات 
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ية التالتقہ اليد 


قال قي قوة: لو کنت أكذب فبدعمرفين: ولو عاشر نبا فستشعرين؛ عهدت 
ترراستك الي تتفوق عل فراسة الفرسان وعسكر الٹطائع, 
- لا ارید الذعب یا عبد اث می 
- من مد اللعب يملكه دوعا جاء إلى يايبا كيف يرفضه!!. هو رزق وكتز. 
- معك ما يکفي. 


- بل معي ما یفتح الشهية لوليمة ستتركنا غارقین في افتاء عمر اء أصيري. 


- آخر مرة. 

قالت في تآمل: أبي لن يوافق عل زواجتاه تصرف لن يوافق إلا إذا ترکت له 
رتاسة القبيلة بعد والدك: هو أحق بها يا بن عمي؛ هو أكبر منك. 

قال في حسم: سیوافق شاه ام کا والقبيلة هن حق این الشيخ ولیست من 
حق آخیه, 

قالت فی یأس: ستعارب أبن يا عبد الرخين؟ 

فقال في رفق: لن حدشه سیوافق وستروس سیغیر الذھب كل ثي». 

سے 

قال سعيد: إن علیها أن تحمل علال شسهرین, احتفات تق هان الحجرة 
وهي تفكره ليت والدعنا أخبرتها بأي شي» عن غراية الرجال أو تی الكلام 
مهم أغلقت علبھا الأبواب واغشت الأبصار حتى تحمي ابتها: وربيا حتی 
تبقی معها ولا نت کهاه من یدری؟ للیتم ملمس كريد البحر يتفتت عند الإمساك 
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به ثم شافط ویتلاشی, هي يتيمة وعلیها ان نطلب الحمایة من رجل أحبته ریب 
ولکن لابد ألا کی به هک فا قال مسعید, ار هو الق واللاده ومع ذلك 
سعيد يريدها أن تكون زوجته بحن وعي لا تعرف كيف. سليمة قالت: نبا لو 
خلعت ملایسها پستسنم ھا راه و لکته أقسم الايعاشر سر خبيبته. آي ماساة 
تعظرها؟! راي هزیسد؟| جلت على غدعها وأمسكت يردائها وآغمعفضست 
عينيها ثم حاولت أن تجلعه في بطء: وحجلت حتی من نفسهاء فار تدته مسرعة 
وهی تفول: مستحیل. 

ولکن سليمة تبدو عل صواب.. أل يقبلها کا توقعت سلیمة؟ 4لا تنشجع 
وتخلم رداءها آماسه؟ ولو م تفلح خطتها؟ ولو تركها واحتقرھا وظن آنا 
رخيصة وبلا كرامة؟ تم بنظرته إليها؟ أسيطر علیها العري؟ أن نحيه قهذا ریا 
يساعدهاء ولكن أن يسيطر عليها شىء آخر. تعرف !ہا ذكية ولن يسيطر علیها 
العربي ولا أي رجل. 

هزات رأسها في ثقة وهي تردد؛ نعم لن پسبطر- 

ثم حاولت هن جديد أن تلع ردامها ول تتطع: نفخت في ضیق وعي تدعو 
الله أن يعطيها الشجاغة آر جعله آکٹر لينا معها. 

اه 

عب العبد الماء فخسل الاب يذه بعد الظعام: ثم قال الأب موسی لابنه: تهابة 
الطولوتيين الیوم قبل الخد المخليفة ا كتفي غير والده ويلك الينام نالا 
يعن التّاس 4 في عهد أحد كانت القوة كلها تی يده تلص الشام سن الأخطار 
ويقمها إلى ملکہ و اخليفة يعرف أنه لا يستطيع مھاجمة جيوش أحمد. ثم جاء 
غارويه زعندسا حاول بدو عباس حينها دخول ملكه هزمهم ثم أكرمهم فلم 
یزل يدعو للخليفة فرق التابر ویست ابه قطر التدى قريانًا للصلم عع أنه 
كان یستطیع أن ينفره بالحکم بلا منازع وبدون أن بیعث أي آمسوال للخليفة» 
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ایسکاية الا لته اليد 


ولكنه عمل بوضية والده ول يزل حارم بي عباس ولکن الحفید لیس کا مد 
ابن خارويه ابو العساکر جیش كان في الرابعة عسشرة؛ ولا يملك حکمة الاب 
ولا رای جلف ينصرف إلى الشراب واللهو مثل آبناء اكام توفاه قتل عمه 
أب العشائر نصره وم یشفع له دم ولا تسب لم بز طفلاه ولیس للطفل حکم 
الدياز الصر یت منیا خلعه ا تود ونوا آخاه هار ون الذي ل بزل هو ایشا طف 
مایا توقعوا سوی دول الیش العبامی؟ ما لا آنهمه هو يكون دخول مصر 
من البر والبحر؟ لو کان القائد طفلا فالتخلص مته لا محتاج جیرشا ولا مراکپ 
ولا فرسائا. 

استمع عبد الرهن في صمته ثم قال الأب في صوت شعیف وهو یتنس في 
بطء: العمر في نهایته يا عبد الرحمن» لدينا خسالة رجل يتوقعون من شيخ القبيلة 
المكنة والإرشاف آنت من قی زنب 

انميت عیناہ إلى الباب محظات: ثم نظر لأبيه وقال في قوة: تکلمت مع رجال 
الخليفة ولدي بعض الأصدقاء في العراق شم وضع وشأن عند المكتفي بالله. لد 
أن توضح ولاءنا من الیوم: ما محمد بن سلیمان فمقابلتي معه عن قريب جدًا. 

قال الاب في تردد: كان بيتنا وبين أحمد بن طرلون عهد لا أريد أن.. 

جاء الصوت فقزع ا حضور فتحت الباب في بطء ثم قالت في هدوء وصرامة: 
يا شیم» اسمحلي.. واعذرني على دخولي» ولكن لدي أمر مهم أريد ان أتكلم 
معك فية. 

فتح الشيخ فمه في ذھول ويقي عبد الرهن ساكنا لا يدري أكان يريد نتلها 
لتر ام جلدهاء ولكنه ل يبد مسرورًا 
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رفست خارها وجلست على الأرض ثم قالت سرعة: الشیخ موسى بن 
عشبا سن بشي سالم اولاد الاکرمین لا یشقن مھا فلو نقض الشيخ عهده 
كيف یقسم له الرجال بالولاء؟ یتعلم الرجال منك ومن حکمتك وكرمك. كم 
سمعت عن جودك وقوتكث! 

ظهرت عليه اخبرۃ ثم نظر إلى عبد الرجن وقال: هلد ن تزوجت؟ 

قال عبد الرهن وهو یتسم في جفاء: صاحبة الذهب يتيمة القطائع كانت 
تس علينا وظنت أني لا أشعر بها وهي ورام 'لباب.. ساذجة بعض الشٰيہ. 

فال موسى في قوة: عهدنا كان مع آحمد ولیس مع أولاده. 

ثالت في إصرار: بل جددت العهد مع خارريه ابنه: العهد لا يتهي بموت 
أحد الأطراف. هو كالدين يدفم وقت الحياة ووقت الموث. 

- ما شاء الله عل فصاحنٹ؛ من تکوئین يا بتي؟ 

قالت رهي تمكيذ الشيخ وتقبلها: جاريتك وطوع أواسرك: أريد ا خر 
لقياتي رأعل. 

ردد الاب: قيلتك راهلك؟ 

نظرت لزوجها الذي بقي سامت ٹم ثم قالت؛ جعت بالدهب لا جد من جيني 
عندك: ولا حابة إلا مع الشیخ مر سی بن عشيان الذي يصون لمهرد وياري اليتيم. 

نظرها الشیخ في إمعان ثم قال؛ لايحكم مصر طفل: هذا لا بچوز. 

- من حم مصر هم الجنود وليس الطفل؛ جنود القطائع خير الرجاب» قوتهم 
أرهيت الخليفة عن قبل. 

- لو دخل بعر با ايشي عمد بن سلبان قسيفتك بسن ل يراله» هي هكذا 
إخروب» من پتتصر ينتقي ومن پلھزم يسامح ویغشر: 
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اليمعاية انتالتاه: اسيك 


ا ا 





قال عید الر من في ذهول: هل تستمع حمًا هذه البنت وتتکلم معھا يا أي! 

ثم نظر إل ژوجته و فالد: عانشت: عردي إلى حجرتك حتی لا آلقي بك إلى 
الشارع لتخثير قو 1 جنود محمد ہن سمییات الیوم. 

قالت فى عسرامة: ساطیم أوامرك دومًا ققد أنقذنتي و هيتلي. 


قال من جديد: غودي بلا كلمة. 
فالت وهي تنظر ال الشيخ: ولكني لا احرج إلا عندما يأذن في الشیخ هو أبي 
الآن ودلي أمري. 


قام عبد الرحمن ثم آمك یدها وشدها إلى الخارج فائلا: بل تخرجین عندما 
يأمرك زوجكء أناول أمرك: هيا إل حجرتك. 

خر جت إلى حجرعہا. فنظر یه الأب في شيء من اللوم ثم فال في تأمل: ل( 
حرم وجوديياعبد الرعن: كيف سحضرف لو أعطيتك القيادة في حیاتیي؟ 
قالت کل الضواب هذه اليثيمة..و.. 

قاطعه: هل ستسمح للغريية بالوقيعة بیلا۔ 

- قالت: |عبا لا خر من اخجرة الا ادي ونالت: إن العهد لا یضیم بمرث 
صاحبہ. 

قال فی إصرار: لو نم نال ابن سلیمن فسيلهي هذه القيلة: أريد نجاة الرجال: 

- ولو قررت أنا البقاء على العهد: فھل ستتحداني؟ 

ساد الصبت لحظات ٹم قال عبد اترحن: أي لا أجرق ولا عبوز أن أتحداكدء 
لن يحدث. فكر في الامره شم تنکلم عنه مر آعسری؛ واترك لي آصر اليتبمة ولا 
تجملها توقع بيننا گیا فعلت زو چنك من قبل: 

- إياله ياعبد ال خی ., سأط دا بلا رجعة: 
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- آطلب الصفح یا آي 


- لاخر صيري. 
- لن يدث" 
قالها في صوت متارع بالغل لشخصی واحد أو ربا اثنين. 


جا ےا 

توقعت ثورته وجهزت طا: قضت الساعات تفکر من چدید, ما تحارب 
من أجلە لیس فقط حياتها بل آکٹر بکفیر. ریما یأمر بجلدها آو بضر با لكمة 
اولکمتین هذا مكن یل هو مضير معررف: لا أهل فبا ولا عسزوةه وكرتا 
ہے ثم قهرأت؛ شم تکلمت: ثم عارصت هو اسر لیس باطین. مسيأقي: لن 
بستطيع أن پنجاشاها کیا فعل آمس: سيأ لیسکب غضبه: وعندما ياي ستكون 
فرضتها الأخيرة في العیش ولیس تقط في الانتصار. تمشت لو تکلعت مع أمهاء 
کیف لام أن تتخل عن ابتها هذه السهولة؟ بل تحملها ما لا طاقة غابه. كيف 
تغرقها ثم تطلب مھا أن تنجو رهي ۷ تعلمت السباحة ولا رأت البحر. ايها 
عبد الرخن؟ هل یعجبها؟ هل آحبته؟ تصرف آنها احبته منذ رأته ول برهاء ثم 
طاردته بعینیها وهر يروقن الفرس ویسیطر بعینیه عل الشرق والغرب. آحیته 
وتنم لبلة أو اشین؛ فلو أحبت زوجها فهذا ررق من ال خائق تصرف أنه لا 
يحدث کنیا ولكن أن جبها زرجھا نهذا حلم ان یتحقق: قلبه مع أخرى. وعقله 
يصارع عقلهاء لا الثقاء بينهيا لا اليوم ولا غذا. 

وعدا اها عرفت الشوق مرة راء وتغلب القلب على كل الذاکرة. صلّت 
ردعت الل أن ينصفهاء ماتتري عليه هو عاوئة أخيرة لإتقاذ نفسپا من مرت 
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السكقية الثالدة العید 





ار يفت وهي ترتدي ردام ابیقی فضفاضًا ولا شیء آخر تمتى ثم جلس عل 
غدعها خمنی أن يأن کا قنت آمس وم يآث:. أغنفت عيبها في باس, 

ولکتة جاه. 

بدات تشجم نفسها وتتمتم بکلیات کتبرة لا بسمهها غبرها وهي تأخذ 
آنفاشا طویلته متملع الرداء رما إن ینظر إليها حتی يذوب عشقا. سيخيرها 
اليوم كم هي جیلة وك يحبهاء لو رآها فيثقد عقله وكل أھداقہ: وريا يكتفي 
اء من يدري؟ ارتجفت أصابعها وهي تبسك بطرف الوداه: فثبتها بأصايع اليد 
الأخری؛ وعقلها يطوف في جوف الارض. 

أغلق الاب يإحكام وجلى أمامها عل مخدعه] ثم نال: أعطيتك يومين 
لعفکري. الیوم تمبرينني عن مكان الذهب: ولول تخب يني فساعرف ولكن لن 
یکون لك غيش هنا. 

توقعت أن يلومها عل تيسسها أو عل كلامها مع الأب ولكته يتكلم عن 
الذعب: ل براوغ؛ وهل تعرف عنه كل شيء؟ ربیا کان أذكى منها بکور: ريما . 

قالت في تلقائية وعي تضغط بأصابعها على طرف الرداء والرجفة تزداده 
نیصہح جرد الاساله بالرداء مستحیلا: 4لا اعجبك؟ هل تراني یکل هذا القبح 
تی تتحاشائی آسن وقبل آسی؟ 

ابم وکانه یفهمها: ثم قال وهو ینظر إلى عينيها: عانشة.. سا تريدينه لن 

ثالت ي باس رهي تبز رأسها: اعرف؛ لا آروق لك مع أني آحبك؛ آقسم لك 
مل رأيتك وآنا أحبك. 

ضحك وهویقوم ثم قال: حنی غواية الرجل لا تتقينهاء الكذب في عينيك.. 
جت تیغین الخواب وأنا تروجتك وآنا أبغي الذهب؛ أحدنا سيتصر على الآخر, 

كرالك 


لت ات 1/قماط 





پسکشي أن أرغمك على الاعتراف بمکاله؛ تعرقين هذا: ولكتي آصبر عليك؛ 
7 لأنك رقيقة لن تتحملي التعدیب. 

تبتعدي عن والدي فلن تفعل. جلت في مهمة حددة كالجندي بالضيط. لا بأس. 

أريدك أن تعرفی آل اعرف واصبر لا أكثر. 

أدار وجهه عنها واتجه إل الباب فقالت في استجداء: عبد الرحمن., أرجر ك 
أن تبقی.. 

اتد يوجهه إليهاء فأمسکت بطرف ردائها یکل اصایع یدبا ال تعشةه وهت 
بخلعه پآقضی سرعة ولگنھا ارتبکت: فشبك طرف الرداء بطرف خدعها: فمزقته 
في عصبية: ٹم حلعته وأغمضت عیبھا رهمست؛ آنت زوجي, 

لابد أنه لم يترك الحجرة بعد فلر ترکها كانت سشسمع صوته. تری أينظر إلى 
جسدها الآن؟ آیری ار تجافة كل أطرائهاء حتی إن قدمیها لا حملانباء لم تستطع 
: آن تفت عبتيها ولکنها تشعر بلقحات اقواه على كل جسدھا وتعرف أله ل یترک 
الحيجرة. وہدا جسدعا كله نامه گیا أرادت: قطى صد رها بتراعیها بلا ارادة 
وهي لم تزل مشمفة العيين. 

لو گانت سلیمة مخطئة فقند انتهت يا غائشۃ الآن. هذا كان اقتراح سلیمة؛ 
هي م تفكر مكداء ولکن لو تركها ورحل فلن تجرژ حتی عل مواجهة نفسها بعد 
دنك ولو لم يرحل فھي لن تبرؤ على مواجية لفسها أيضًا. 

م مر عيتيه نظر إليهافي فرع مقترن يشار ركأنه على رشك قتلهافي تلك 
اللحظة؛ ولکن عینيه تفحصتا كل جسدهاء رأی ارتجافتها وعییها الغمفتین 
فازداد الغضب واشتعل الغیظ. ثم حرج می الغرفة باقع سرعة وترك الیت 
رقلبه عل مسمع مشه. کان یتصورها عزقة ربا امامه: مقطعة إل قطع صغیرۃ, 
میظنت صورتہا عل یلته فامز جت حورته وهو بعلمها., كان يعلسا تارق 
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الايا التالثف الفهد 


ويفترسها تارق ويعشقها كديرًا. أغسض عينيه وامتطى فرسه ووكز الفرس 
بقدمه ليجري بأقصى سرعة ولكن النيران م تطفی. أرادت شیا وكادت تصل 
البه. کادت ولكنه لن يحدث. فمتذ جاء إليه السبحي سعید وهو يتفذ أوامرها 
وخطتهم بالحرف كالفرس المطيع. وکر الفرس بقوة حتى صهل في ألم وازدادت 
سرعته وضربت الرياح وجهه والنار لا تتطفی. 
يك 

۱ ارتدت رداء‌ها والدسوغ تلمع في عينبهساء كانت جارية في السوق اليوم 

ورقضها الجموع: أي یاس سيطر عليها؟ كان لا بد أن تارف فى امها وسعینا: 
عتدما قال سعید ان لها دررًا وراجبّا وإنها لابد أن نصبم زوجة حقيقية للعري» 
كان لا بد آن تعترض: ولا بد أن تتوقف عن حبه. فهو حب مور منذ البدایة. 
غطت نفسها وعقت على شفتیهاء بدأ عذاہہا للثوٌ. لن تستطيع أن تواجهه بعد 
الان بعد أن رفضها ولفظها کنو اة بلحة عفنة. 

ضمت جسلهاء نادت عل آمها فی 1 ول نجب. تکورت فوق غدعها کالجتین 
يبحث عن دفء الرحم. بعد مرور ساعة شهقت عندما فتح الباب على مصراعيه 
ثم آغلقه. 

نظرت إليه في حيرة ورأت النار تخرج من عبنیه» تمم دت مکانبا لا تعرف 
إن كات ينوي قتلها آم عشقها الآن» أخرج سکیا من جیبه فعرفت فافا يثوي. 
آقمفت عغيتيها وطبقت رجههاء وقلبها خفن بئلة. رمي السکین في تح 
فاخترقت ال حائط بجانب السرير بالقرب سن أذنيها واستقرت في مكائباء 
هر حت وضمت جسدها أكثر وهمست: أرجوك.. ألا تقتلني.. 

خلع عباءته وجلس أمامها وشدها إلبه قائلا؛ وهو يط خر ماني قسوة 
آلتها: تريديشي زوجًا؟ سأتزوجك ياعائشة؛ سأحفق لك ما تريدين. 


للكت 





ممام اام للق ملع ]/تؤماما 


قالت درأسها عل صدره: أرجوك کن صِبررًا معي وطیباه آغنی آلا تفضب 
سیل 

قال وهو خلم عنها رداه‌ها: لا رید أن أسمع ضرتك اليوم. 

جو جو 

استجبعت گل شسجاعتها نی لا تعم خ ولا تتكلي وعندما شعرت به 
بداغلھبا تأرهيت في أل فقال في صراعة! عندما تصارعين الاسد فلا تتافي من 
ات اة ۵ 
رسط حیزعھا و حرنها کان غناك شبوق: ولي بعض اللحظات بدا قیها كرا 
جرد بحنانه: ثم یتراجع ویتذکر من تكون؛ هنست بصدق وهويقيّل چسدها: 
أحبك. 1 
فقال وهو يضمها حتى كادت تلوب بداخله؛ لا آرید أن أسیمع هذه الكلمة 
مر آخری مك أبذاء 

شم ترکھنا عندما انٹھی واغتدل في جاسته و لها لتجلس آماسه ثم قال: 
عائشة. . ارتدي ردام لابد أن نتکلم. 

ارتدت رداءها في خجل وطاطأت راسھا ثم انتظرت أن یتحدٹ هو.. 

نزع سكيته من الحائط وك بها وقال وهو یصوب السكين على صدرها: 
من تكوئين؟ 

قالت في تردد وخوف: زوجتك.. هل ستفتلني الآن؟ 

اتبهت بنظرها إلى دماء براءتهاء منت أن تشفع طا. 

بلعت ريقها وهو يمر بالسکین الي تکاد ثمرق رداه‌ها وقال: أنت شجاعت 
نشین الموت؟ 
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الممتكلية انتالثاك اشا 








حنت رأسها بالإغاب ثم قالت: خاصۃ ثر کان من سيفتلني عو زوجي؛ اٹ 
راج 

رمی بالسکین ثم رقع ذقنها بأصيعه وقال: هذا اعرف وأعرف أنك تحاورین 
کالر جال: وأن يديك التاعمتین | تعمل قط وأنك اعتلت إعطاء الأوامر» وأنك 
م تتركي بيت أبيك قطء الذي مات قبل مولدك» مسکينة آنٹ یا عائشة ملين 
هی كل عائلتك: بيني ال رجال ٹلھو وتسکرہ يا ابنة أحجد. 

تحت عينيها في فزع ليس بعدہ فزع وقالت؛ أحمد عن؟ 

قال وهو يعر بکفه غا خدها في رقة: أحمد بن طولون: تعرفينه؟ كان يكم 
تلك البلاد ولكنه مات وول عصرء وانتهت دولته. آنا سأتأكد بتفي آنا انتهت 
حتى تتعلم بناته عدم العبث مع الأسود. 

بلعت ريقها ول تنطق. 

قاکمل هو : تظنین آي نزو جتك وأنا لا آعرف شيًا؟ تظنین أن خطتك اليائسة 
السائجة سع سید الفر غاني کانت ستخدعني؟ أي عقل لديك؟ لقد قضیت 
شباي مع الصعاليك وفي الائات أعرف الكذب وأنتفسه. تسسمعين مني ثم 
کین لي.. هد بن طولون تزوج ابنة اخیاط أسماء الصریة حتی يقرب من 
الرعية؛ ضرف آهل مصر وفرحواه ونسوا الآلاف الماكثين في سجونه: ونسوا 
تمده للخلافة واستهوانه بالخليفة وامغلاله بالدیار الصرية. تکلمواعن 
زواجه من الب اثصضریة التي طلقها بائع الصابون فتروجه الأمیر: قصة کیا 
الأساطير ل تكن تتجب اسیاء أو هکلا ظلت حتى حملت بعد ثماني سنوآت؛ 
وعندسا آخبرت زوجها کان مریشا مهموثًا بعد أن خذلہ ولده العياس. لحد 
ابن طولون ٹلالة وثلاثوت ولا وبا من زوجاته آخرهم عائشة لدت بعد 
وفاتنه: لابد اما في العشرين ان عافت الأم علیپا من صراخ الإخخوة فائرت 
الاخفاء بين حجرات القعبر وحیدة مع اہتھا تربیها ولا تطلب شینا. آتعرفین 
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عانشه؟ اسمها شل آسماث؟ بعجہني فيك أنك ل تقيري اسمك» هذا ذگام» حتی 
لاغتاري عندما آناديلك. ابنة الأمیر هدا في مخدعي: بالحظي الرائغ أم إنه حظي 
الع ؟ ما رآيك انت 

بقيت ساكنة فأكمل: لم تتوقمي مني أن أعرف؟ عرفت قبل الزواج لست من 
ياف المغاسرة ولا من ييتعد عن اللهر واللعب؛ لو أردت اللعب قلتلعب مما 
إذن. سعید الفرغاني يريد أن يحمي ما بتاب الحامع والعين والقصر. شاد العيارة 
بريد أن يتأكد من خلود اسم أما أنت.. ماذا تريدين يا عائشة؟ 

شعرت آن عالها پدور حوغا والسنین تتتاثر وتبعثر مست: أريد شهامتك 
گر مك 

قال في صرامة: لا کرم عندي ولا شهامة؛ آنا محبرك بيا تریدین: تعرفين أن 
الملوك إذا دخلوا قرية آنسدوهاه تعرفین وتدركين أن خمد بن سلبان الكاتب 
عندما یدخل الديار الصرية سیکون لديه عدف واحد بل عدفان؛ الأول هو 
مر آثر امد من على الأرض: والٹانی عو التخلصی من تسله كل تسله ال اء 
والرجال: عر آثر أحمد هو الخاية. فیاذا تفعل اليتيعة التي تری ما لا راہ ال خرون 
وتفهم مالم یفهموا؟ تبحث عن رجل يجميهاء تتخفی داخل فبيلة ومن الافضل 
أن تحمل طفلا من الرجل حتى لا يخبر ابن سلیمان یمن تكون. بالطبع سیقدق 
أبن سلییان پالعطایا لمن يخبره يميكان اينة أيد. والزوج لا آمان لہ آما إذا كانت 
تحمل ابته ريما یتردد في تسلیمها لابن سلیمان؟ ترى ماذا سيفعل ابن سلیےان بآل 
طولون؟ هل سيسلمهم للخليفة آم سيقتلهم جیمًا؟ لا احد یعرف بعد. أتريدين 
المزيد آم اکتفیت؟ 

- گيف., 

- ربا یوما أخبرك كيف عرقت ولكن لیس الان؛ وعندها یصیح ولاء الڑوچ 
لك آنت وعائلتك ربا حارب؛ وربا يتقذ الا طقال الذكور أيضًا ويبقى من تل 
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* طولون من يطلب الملك بعد عام أو اٹنین وعن یلتف حوله انود؟ من تريدين 
ان تتقذي؟ این ايك الفقيرة الیس کذاكف؟ أضغر آبناه خارویه؟ هو عا تبقى؟ 
هو الأمل. إبراهيم. 

آمسکت بقلبهاء ثم ثانت: أريد العدل. 

قال فی صراسة: لا عدل بآ بالخديعة؛ ولا صدق يتبعه کذب ومکره أنت 
حراب عل هذه القبيلة. 

قالت فی غضب: لو كنت تكرهني کل هذا الکره اتركني أرحل. 

قال فی صراسة وهو بمسك یگفها: لاء كنت تفولین إن العهد واجب: 
عاهدتك أن أحيك.. سأفعل. أعطيتني انقلادة لاحیك. لك عتدي الخراية فقط. 
ولكدن لوتدخلت في شيء: لوتكلمت مع أي لو قلت كلمة عن أصلك لأحد 
ساتطلل من وعدي. وسانتشم منك آشد انتقام. 

- لو كدت تحتقرنی کل هنا الاحتار اتركني إذت. 

فنهاإله فشهقته وحاولت الابتعاد عنهه ولكنه أزاح يدها وقال وهو 
یعتصر خصرها: لاء قلت إنك زوجتي» الزوجة تطيع زوجها في كل شيء. عند‌ها 
أريدك تعطيتتي نفسك برقا وحاس دوماء هل تسمعين؟ سقطت في بثر لا قبل 
لك اء ولن تتفعك محاولاٹ الطفو عل السطم. 

قالت؛ أببعك. 

أحاط رجهها بینپه ثم قال: أريدك الآ مامح ببننا لا يعرفه أحد: 

قالت في غيظ: تريدتي أن أنكر أنني زوجتك۔ 

- أريدك ألا تتكلمي مم أحد قط. 
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قالت بلا تقكير: لا لو کانت ابنة عمك تریدل فلا يد أن تتروجها رهي 
تعرف اني زوجتك وإلالن تلمني هرد أخرئ. ماذا لو ملت؟ كيف ستخفي 
عنها عذا؟ 

اشم قائلا: مدا لن أخقيه عنهايا عائشة؛ ولکن حقيقضك لابد ألا یم غها 
55 . أما إنك زوجتي فكلهم يعرفون. 

- أقستٌ طا آلا تلمس غيرها.. 

- گنت تعرفین وأغويسي.. 

- تروجتي آنا ؤم تتروجها هي:. 
= لت فلك ين سوم کا ار ابن 
كنت أزيدك الات اشن عنا؟ 

قالت في کبریاه؛ آفهم انفاقنا هو أن تحميتي لا أن تحبني. 

- هو گلللك. 

هذه الرةعندما اعطته تفسنها كانت الرارة تطفی علیها والدموع تملا الي 
ولا تتساقط. 

+ و 9 

م يتكلى معها بعد ذلك ادار ظھرہ عنها وأغمض عينيه وبقیت هي متيقظة 
تفکر نے حدث وي مصیرها وق حب لابد أن تتحره قبل أن ینمو. كيف عرف؟ 

FETE‏ ی ی ون 
جلت آمها بجانبه سك بيده وتبكيء قالت في رجاه: لا لا تر کی یا مر لای :اذا 
aT‏ ا مع ی سي سس 

قال في سوت جهد: جاء ليذكرك بي یا أسياء. 
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حكنت الأم لاہتھا.. قالت لعائشة إت والدها قال إنها ستذکرها به طوال 
الرشت. قالت لعائشة إنها قطعة سن أده تشبهه في قربا وجمالها. قالت إنها 
أميرة وعليها حمل تقیل. مدد مرت الأب كانت الأم حاملا يش هرها الخامسس؛ 
طلست رؤية الاسم خارویه الذي خلف زوجها في حكم مصر وسمح غاء كال 
في العشرين من عمرہ حینهاه استقبنها بل عاب وأغيرها أن والده أوصاء با 
وبطفلھا: فطلبت منه أن تفرد بجشاح فيالقصر تعيا فيه مع طفلها ولن تطلب 
تردد وأغدق علیها في العطايا. عندما آنجبت عائشة كان الصراع قد احتدم بيد 
خازويه والعياس» ول تشفع نصائح الاب ولا كلياته. قالعباس ل يتقبل ولا بقبل 
إلا بحکم مصر وخلافة والده ول يوافق أن يول الشامء ہل کان برد أن یا 
من آبيه ول تشقم له آبوة ولا دم فلن يتردد قي حاربة آخیه أو اغتياله. اضطر 
إلى الفب وله وتم قل العپاس في عدوء. وأنجيت اسا اینٹھا عائئة آخر أبتاء 
أعد وار تفت وهي تيع الخ ووصل شا أنين خاتون وصمست میاس ام 
خارویه وأسفها على مضیر العباس, عندعا زارت آسیاء خاتون قالت لها خائرن 
قی استسلام: هب قفباء أخف من قضا: عشقي كات احد ولو فتل فن أحب ابي 
كنت سانشظر نصفين ولکنه لم یفعل. 

فقررت آساه أن تبئ ابتها بعيناء ولا تخرج با ارج الميدان قط. بلغت 
الابة اٹٹی عشر عاقا وهي تمع عدن صراعات خارویه وامخليفة العباسي ي 
له وانع: اتوطد حكمك اهتم بجيشك أولاء ادقع لنجنوه وزودهم بالسلاج 
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رالرجال قبل أي شيء. مع أن آحاها خارویه کان يعيش في ترف ل يعشه الأبء 
ولكنه کان عاربًا صادقا یشم بمصر وأعلهاء كسب قلوب آهل الشام حتی انم 
أغلقوا أبواہہم آمام جنوه الخليفة قي دمشق عندما طلبوا السکن والطعام. استعر 
صراعه مع الدولة العباسية ومع القواد الذین محاولون الا ستقلال بالدن والبلاد 
عاسًا وراه صام: وعتدما انتصر عل الخليفة العباسی قرر أن بصاعرہ حتی بضمن 
حکم الطولولیین لمصر والشام لاولاده وأحفاده؛ فزرجه من ابه قطر الندی 
وگانت تك عائشة حينها يثلاثة اعوام؛ حافت البشت من رحلة طریلة ومصير 
مجھول: فظمآنها الاب وبعث معها كل ما تحتاج وبعث عمها يجرسها حتی تصل 
بداد وصرف عل رحلتها كل كترز مصر عل ما ییدو. لا احد یعرف ماذا؟ 
ربا لانه بريد أن يوضح تلخلیقة مدی قوئه: أو ربا بقدم قربانًا للخليقة ليؤكد 
ول , عند ذعاب خمارویە لدعشی مات ممومًا وهو ل يتعد اٹ اة لان 
وخلفه ابه أبو العساکر جیشء وکا آهوح سریع الغضب» لا یعرف الكثير عن 
ا حکم۔ حافت أسےاء من مضير جھول لاہتھسا من ابن خر وید رما آشافها اکٹر 

من أي شيء هو أن يقدمها الطفل قربانًا لأحد القادة» فتلشی مصير قطر الندی 
ال کی ا کیہ فرح ار کب ارم E‏ یتر را اس مرف 
هل مانت بالسم ام یداء لیس له علاج: خبات عائشۃ حتی ينسى أهل القصر 
وجودعا وحرمت عليها الزواج. وعند مقتا ل أي العساكر جیش ثم تولیةغاررت 
وسيطرة الخليفة على الشام بدا أن دخول بني عباس مصر أصبح قاب قوسين 
او أدلىء وانتشرت الأخباز أن من يقرد جيش دخول مص رهو القائد عمد بن 
سلیان الكاتب. كانت أسياء تعرفه جپذا: فلطالا جاء لزوجها أحمد بن طولون في 
أحلامه. قررت الفرار قبل أن تلبح أو تلعب إلى بغداد أسيرة مع ایتها. ولكن 
فرارها إلى الإسكندرية مم ابتها يثير الشبهات ویجعل العٹور غليهيا اما سيلا. 
لاو مرة تثرك ابتها و حدها ترکٹھا لأحد معلميها سعيد الفرغان الذي کان له 
مكانة عند أحمد ثم خارويه. عرف سعید وتوقع ما سبحدثه وكالت خطة مع 
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عائشة: رلکنه ل خبرها ماذا تفعل لو عرف العربی من نکون. ۸ برھا احد ماذا 
تفعل الان: 
عند الصیاح قام من جتبها وخرج بلا کلعقه فضت الصعداء رهي تفكر 
بسرعة في إمكاتية إنقاذ تف ها والدينة دون أن تقف أمام زوجها وقفة عدو. 
.. فکترت طوال الیوم؛ وجدت في کلامها مع الأب بعض الیل من جاتبه تحر 
الحفاظ على العهد. ولکن لو استمالت الأب وحدثت وفيعة بينه وبين ابنه فسبتقم 
منها الابن إلا لو طلبت اللجوء للاب: ولكن بطليها اللجرء تكرن حربها مع 
. زوجها قد أعلت: وفي عذہ الحال يستطيع أن بر الجميع عن حقيقتهاء وسیتم 
تسليمها محمد بن سيان منه از من عزة أو من أي رجل أو امرأة في القبيلة. 
٠‏ هذء البثر لا خروج منهاء خاصة أن هناك فلبًا تعلق برجل يكرهها ويحب أخری. 
لو فقط عاش معها في سلام وحاولا معا انقاذ حکم أبيها! وماذا سیفعل رجال 
قبيلة آسام جبوش الخليفة؟ أي سذاجة وأي جنون أضابها. لا ترید عزيمة أبن 
ليان تريد فقط إنقاذ الدينة وآل طولوت بل إنقاذ الدینة وإبراهيم ابن آخیها 
خارویه. ولد واحد من سلالة طولون يكفي لامتعافة الجد غيدعا مين الوفت: 
ولو استطاعت هی ابضا العیش سيصبح هناك اٹنان من آل طولوت في عصر: 
وعدا یمکن التفکیر في الستقیل. استمالة الحنود آمر جاتر دوعا خاصة بعد رحیل 
ابن سلی‌ان لو رحل. ستفکر طوال اليو وتدغو الله. 
۱ وام 
قي الافی حکت شا آمها سا کان هي ي الصدیق والاغے والاب والعرث: 
حکت عن الأب وعن العباس وغن غارویه وعن ياس وخاتون۔ تارة حکي 
والدسوع في عبلیها فتبكي العلفلة: وتارة نحكي في فشر عن آحمد قتجري الطفلة 
بين النخيل المرضع بالذعب وتقول إا سعجرئ حتی بغداد تسیطر على العام 
وتحازب البيزنظيين» وان واللها سیفتخر با اکر من فخره بكل رجاله. 
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فتضحك الأم وتساول اللحاق ہا. حکت عن اشرف والغدر رازن الذي 
آصاب القصر بعد فرت أعند الحييب وائزوج: الاعیر صاحب الم وصدیق 
ملو ك مصر القدماء. حکت عن الکنز والسجد والفطائم. 

حکت عن القطائع و لکتها منعت ابنتها من الخروج من القصر ولو لساعة. 
یوشابکت وعي في العاشر ة وقالت إن کل الآأمیرات رأين القطائع إلا هي: بومًا 
قردت» واتہمت آمها أتها تسجنها بداخل القصر: فلم تيب الام نظرت إلیھا في 
وجوم ثم ذهبت وترکتها حشی ندمت عل الکلیات: وعادت تصالحها وتطلب 
العفر فأعطتها الام رقعة وقالت: من يرى أحيانًا يضيق افقه ولا ينطلق لسانه. من 
پری بالعین يفيد القلب ویکیح صدفه: ارسعي في هذه الرقعة؛ ارسمي القطائم؛ 
وارسمي والدك وکل ما تریدین. 

رسمت الاب طویلا ذا همة وقوق یفتح با عل الکو ٹیتجل له كل شی 
پسك بالشمس ويرمي بالقمر عل المدينة لبرقظ النیام رسمته يمملها عل ظهره 
وسط حديقة القصر وهو یلاطف أسدًا من آسود خارويه وینظر إل الافق في 
من ٹم رسمته وهو يسير معها وسط ا نة السي لا ننتهيء لم تصل بعد لنهاية 
حدائق القصر. تری آلا عجاية؟ واندتها قالت نها یوما حارلت أن تصل إلى نهاية 
الحدائق رعادت ليلا رهي تلهث. امتزج اليل بالذهب فی رسمها! فخیارویه قد 
کا جنوع الئل بالذهبي والنحاس المرصع بالفضة: ثم شید البحیر ات العتلئة 
بال لبق الي تمدع العین؛ أطلقت علیها البحبرات السحورة. رفي كل ركن من 
أركان الحديقة أقام خمارويه فراشا من الخرير اخالص الرصع بالأحجار: وما 
نامت عليه دون أت تقصد وكان غهصًا للأمير أبي ا حیوش خارویه وعندما 
رآها خارویه ابتسيء فقامت في خوف: قال آي رفق: اعتي الغامرق ما الذي آئی 
بك إل هنا يا صاحبة الرقعة والأقلام؟ 

اکت يقلبها وقالت: أتذكري؟ 
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- وهل أنسى أخصي یا خقاء؟ حتی لر خباتك آمك خوفا عليك أتذكرك. 
دومًا تسيرين بقلم ورقعق ماذا ترسمین الیرم؟ 

وضعت الرقعة بين يديه ثم أخبرتہ بحپاس يابا ترسم والدعا مع أسده. 

نظر إلى الرقعة في تأمل ثم فال: أتريدين أن تصافحي الاسد الیوم؟ 

شہقت في خرف عمتزج بحماس: فأمسك بیدعا الصشيزة وأخذھا إلى مکان 
الأسد. ارتجفت فحملها وفال: لا تاي معك أخوك.. الاسد صديقي. 

آغعضت عینها تم نتحتهم| رهي تطرق غنقه وتنظر پل الأسد في حر وه 
یزار نی خشوع امام الأمير؛ فقالت في حماس آنت فري مثل أي وشجاع مثل أبي. 

ثم قال وهو يشير إلى الأشجار: انظري إلى آشجار السفرجل.. أحض تها من 
الشام خصيعى إل مضر؛ لأن آي كان ببھا۔ 

بدا حزينا بعض الشىءء كانت في العاشرة حیٹھا؛ وم تفهم سبب حزنه. 

قال وكأنه يتكلم مع نفسه: البقاء عل الديار الضرية اهم من البقاء على آي 
شيء. هكذا قال أي. 





قالت وهي لم نزل تخاف الأسد: نعم يا مولاي. 

ابتعد بها عن الأسد ثم أنزها وقال: أنت صدیقة قطر الندی. 

- بالطيع. 

- ستت وج اخلیفة, 

قتحت فمها فی فزع ثم فالت: هنا قي مصر. 

- یا عائشت. الخليفة لیس في مسرء هي فرة عيني أعطيها له وأنا قوي بعد أن 
اتعصرت عليه حى يغى حکم البلاد لآل طولون: لیقی سكم البلاد لاو لاد 
اعد فلا ید من التضحية؛ بوا ستضحين آنت ایشا و آنا.. لا تظنی أن حیائنا 
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زخماء وجنةه هي تخل وعذاب؛ ولکنها قرة عيني کیا قلت لك فلاید أن أحيها 
وأہڈل ما پوسعي لأجعل رحلتها لبغداد كلها راحة حتی لر بنيت لها قصرًا في كل 
عدینة تتوقف فیها. 

“راء وربا لا۔ سایعت معها أي واختي: لا تقلقي عليهاء ولكن يوم 
أن يأق دورك يا عائشۂ لابد أن تعرق أنك من آل طولون: وأنك ولدت بہدف 
وجهاد مثلي ومثل والدك وأمك وكل من حولنا. هنا املك یمتد من برقة إلى 
الفرات: ومن آسيا الصغری إل بلاد اللوية. 

حنت رآسها بالإيجاب في حماس وعادت إلى اليت مهمومة. 

E ۵ 

بعد أن آل |لپه حکم مصر. ولا تمرف هل تخاف طلبه لاا لا تعرف القائد الذي 
يريد أن بزوجه لعاتشة ام لأا لا ترید أن تخل عن عانشته آهي آنانیتها التي 
تحکے فيهاء آم خرفها عل ابحها سن مصيز قطر الندی بان مرت مسمرعة في 
بيت الزوج بعد خمسة أعوام من الزواح وهي حامل؟ تفضل أن تبقى عائشة بلا 
زواج۔ 

استمعت لطلب أي العساكر جيش وهو لم يتعد السابعة عشرقه هو یکبر ابتها 
بعدة أعوام لا اکٹر انحنت وقبّلت بده ثم قالت: كلام الأمير أمر لنا. ولكن 
اسمح لي بقول شی* واحد ربا لا تعرقه عن عائشة مع آنك العالم بواطن الأمور. 

نظر إليها في غضب فقالت رهي تنظر حوشا: بها بعض ا حنون. موللاي الأمیر 
خارویه كان یصرف, عقلها تسب وبطيء؛ لذا لا أخرجها من القضر خیفة أن 
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السکايد الثاتثة: العهد 


نظر إلبها نی ذهول وهو لا يصدق كليائهاء فأخرجت بعض رسومات عائشة 
وفالت: انظر يا مولاي: هه رسوعات رسعتھاعل رقعة؛ ترسم الامیر أحيد 
و هو یسك بالشمس ويلقي بالقسر عل المدينة, 

شهن أبو العساکر جیش حينها ٹم أتى بعائشة؛ وکانت آمها قد تکلمت معها 
قبلها ولقتھا الکلیات. سأغا رست الأمير مگنا؟! قالت ول تکذب: إا ترا 
یفعل هذا. تاکد من ضعف عقلها وخاف من عشب القاند لو تزوجهاء فقرر أن 
ينفد کلام الأم ویقیها بعیدًا عن الانظار. 

تھدت الام في ارتیاس كانت هذه فکرة میسوله تعرفت عل میسن عندنا 
بدا سعيد یعلم ابنتها القبطية کیا أوصى أحمد بن طولون: حكى ها سعید فة 
میسون وزواجها من أنس ابن شيع الصیادین؛ حکی نا صراع انس مع ابن 
الدیر. تمنت التعرف إليهاء وآصبحت يوت تزورها في القصر کل عام. أخب رتا 
ميسو ن يومًا عن بعض الجنرن الذي انتابها: وعن ظل صادقته البرم ول تعد تخشاه. 
ونصستها آن الجترن أحيانًا ينقذ من مصير أبشع من القتل. لم تزل ميسون حكي 
عن جماها وتشكو من زوجة الاين وثغير الزمن. ولکن صدافتها مع أسماء كانت 
النجاۃ: وعندما أعطت میسون قلادتبا لسعید كانت تفعل هنا؛ لأا تعرف أن 
أنس أحب القطائع؛ وشهد على كل حجر فيها وکل شارع. 

ۃ 

الوم دا تھا الذكريات» وافٹزش تھا بيات والیرم افتر تھا الؤحدة طونجدت 
قدعيها تسیران مها إلى جناح خالصت وخالصة ترفضن أن تفتح ا الباب» قتصر 
عل الدخول رترجوها ہلا تردد وكأنها تعرقها من رَمن: كأن خالصة من دمها 
وعائلتها. تفتح ما خالصة في ذعول: قتدخل وتجلس وتشكي فا من جفاہ الزوج 
والوحدة القاتلة واحیرة والبراءة واخب. وخالصة تستمم في ذهول وفرع ولا 
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تعر ف كيق اخترقت الغویبة سوا شیدتہا الانین عامًا. اتر ها الغریبة 

الغربة لا علاقة لما بالمكان؛ بل بالعسب والشلم, والوحدة تتغلل في ثاب 
الأضلم لحظات الخيرة والوهن. 

و 8 

عرفت عة ما حدث سن عاتكة زوجة وال عبد الرحسن» صدیقتھا وأكبر 
كارهة لعبد الرهن في بيت الشیخ: قالت إن عبد الرحمن قفى لیلته مع زو جت 
واستفاضت في الوصسف؛ وغينا عزٰۃ زاتغشان والکلیات حقة: عندما انتهت 
قالت لعرة في حسم قلت لك: لا أمل لید. 

فقالت عزة: معلف حق. 

نسم غرولت آبیتها وبکست وحكت لاعتها... استمعت الات ثم قالت؛ 
ومادا تتوين؟ هل ستواجهینه؟ 

قالے ع بالطبع أواجيه هو كاذب رحعالن. 

- یا حقاء! لو واجهنه فلن ینکر بل سیتجه إلى أحضاءها بقیة عمرء. تباعلي 
سا حدث طاا لم خہرك وعجلي بزواجك منه. هو محبك آنت ولیس ھی عندما 
نع وجيتة می اها اما اقا واجھته فستخسرپنه. نم أ أقل لك إن للتساء آلاعیب 
ومکّا وکیا لا تعرفينها هي غریبةه ولا ندري من آين چامت: ولا مافا كانت 
تفعل قبل أن تأتي إلى هنا. 

اعترضت عزة بع الوفت ثم اقتنعت بكلام أختها. فلم تنيسن بكلمة: 
وعندما قابلها اليوم كانت واجمة وعندعا ساها ما بها ل کلم سألته فقط عن 
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السكاية تشالت العسید. 


أقسمت عل أن تطرد عائشة بنفسها يوم زواجها من عبد الر من بعد أن تتخا 
وتبرها من أطرافها أمام كل القببلة. 

تكلم عبد ا! لرن مع عمه في حذر: فهو يعرف أطباع عسه والحقد الکامن 
ينها من زمن. أعلن الأب أن عبد ار خن سیصبح شيخ القبيلة: فضب العم 
ربیعة وفکر قي الثورة ول برل وعندما خطب عبد الرحمن ابته فکر في أن اللسب 
ربا جعل موققه أقوى: وربا عل موقفه آضعف: ل يتأكد بعد. آما بعد زواج 
عبد الرجسن فقد انفسح کل شي» اك العم إنه ل يتوقم زواج عبد إلرحمن بعد 
أن يخطب ابته» وانه لن يزوج ابنته من پشزوج عليها حتی قبل أن يدخخل پا 
رقال : إن شرطه هو أن يطلق عبد الرحمن زوجته ولا ثم یتزوج من عزة. بدا أن 
هنال تعدبا راضضا من العم وإعلان حرب عل عبد آلرحمی. ذكره عبد الرحمن 
بأنه متزوج من أريغ ول يلمه أحمدہ فقسال إن تجرژ الصغير عل مقارئة تفه 
ہالگپیر بداية النهاية. القت الأعين والسیرف خامدة تننظر الامر وتتاهب+» ت رکه 
عبد ال رن بلا سللام. 

٭ ٭ ٭ 

قشى عبد الرحمن يرمه في إقناع رجال القبيلة بيا بتري وندر هم على السيف 
والرمح» عطب فيهم بكليات عن الثاریخ و الجد وما گان وما ضاخ قال: إن 
قبيلة بني مالم لابد أن تعود لعهدها انقدیم؛ وان رجال القبيلة مکاتبم الحيش» 
ران الأتراك والروم هم سیب ضعف بلي عباس: ولكن الخليقفة عندما يعرف 
ندرتهم وقوتهم سيعلم أن الجندي العري ضر أعم جددي. رضم یژمن لیس 
بد عندما كان اليفة الأموي يغدق بالمطايا عل كل عري ف مصر وكان 
ديوان الجيش حكرًا علیهم ذكرهم بأن عهدهم كان مع آحد بن طولون ومن 
بعنه خمارويف ویسوت شارويه مات العهد؛ وأن الغلبةِ درمًا تلأقوى. تكلم عن 
الٹنائم والذهب وقال مدا نقسه بالأمل: هذه بداية.. بل بداية نصرنا وعزتنا. 
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ذكرهم بتاریخ ال طولرت وقال في قوة: آخد احترم العهد وفهم أغمية العرب: 
وابئه خارويه صار على حذوه قجند الصرین والعرب: ولکن الزمن غير الزمن. 
منذ قدوم أي المساكر جیش بن مارویه والبلاد تتحدر إلى الظلام. آبو العساگر 
جیش كان طفلا في الرابعة عشرة سیطرت عليه حاشيته وقوادف وو لا هؤلاء 
لیس لبلد ولا قییلة بل للکنوز والقوة. عندما يكون ولاء رجال ا حاکم لانفسهم 
وقوتهم تنهار الدولء وعتدما تستقل الشام عن مصر نعرف انا النهاية. في عهد 
أي العساكر جیش استقل وال الشام طغج بن جف بالشام؛ فيإذا قعل أبو العاكر 
جيش؟ ل يقو عل شيء. شتان بين امد وا حفید عندما كان یشور وال كان 
اعد بن طولون يذهب لمحاربته بنفسه كان جنديّاء آما أبو العساکر جیش ففتّی 
يلهو. بعد مقتلہ ظننا آن الامر سیتحسن وسیاخڈ اگم احد أبناء هد ولكن 
بطانة السوء فضلت آغعا آي العساکر جيش الطفل الثاني هارون بن خاروية. 
كان اسوآسن أعيه: انعمس في الللذات: وآصیحت آسور الديار المصرية نی ید 
آي جعفر بن عل وكم نكل بالعرب وبالمسريين حتى بعساكر الجيش! ما شيف 
ابن عل هو جنود أعمد بن طولون» من تدربوا على الولاء للدياز الصرية وليس 
للك ولا وزير؛ لذا تکل هم اين علي ثم تکل بهم بدر الحيامي عندعا ٹوٹی أمور 
الشام+ وعادت مر والشام منیم کنز للقواد لا أكثر. لا عناية بأهلهاء ولا اهتيام 
بأمور الدین؛ بل اصبحت سيطرة الطولونيين عل الشام سيطرة صورية؛ واتطلق 
بدر الحيامي بعبث بأل الشام وينكل بهم حتى بلشوا للخلیفة العبامي بأنفسهم. 
لا.. لا عهد لنا مع الطولونيين. من لا حمي داره لا قيمة له. عندما ظهر القرامطة 
في الشام واجتاحوها ل يحمها الطولولیون: بل حماها الخليفة بل من خباها هو 
ابن سلییان القائد القوي الذي أصبم ولاز للخلافة: ولیس للطان طفل يلهو 
بالبلاد. مع من سنقف؟ مع من حرر الشام من القرامطة ام من فشل في حایة 
تفسه ویلاده؟ مع من ستحارب؟ مع من تکل بالجنود الشجعان وأبقى حوله 
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اليضكاية الٹائتة المید 


اخونة وأصحاب الصالح الفسدین قي الارض آم مع من فضل مصلحة ا خلیفة 
وترحید الامة؟ 

قال صالح في صرت خفيض؛ يا آخی.. عندما ثار المصريون والعرب وقت 
الأمون نگل مهم وأخد ٹوراتہم بالقوة والقسوة. من يضمن لنا أن هذا لن يتكرر 
في عهد ا خلیفة الیوم؟ العباسیون ینظرون لصر كولابة؛ وال طولون یتخلوغا 
سکتا ووطتا. 

قال عبد الرهن: عندك حسق» الأمون انتقم من أهل مصر والعرب عندما 
ثارواعلیه. هذا حدت.. لکنه أيضًا عزل الوالي العباسي الظالم واستمع طالب 
لص یی ف النهاية. عنما تسقط الشام تسقط عصرء والشام الیرم قي ید محمد بن 
ساییان الکاتب قائد ا خلیفة الكتفي: آخذها بعد أن فشل الطولونیون في عزيمة 
القرامطة في الشام. محمد بن سلییان في طريقه إلى مصرء وقبله دخل أسطول 
ا خلیفة الشغور والوانی؛ لدا فهزيمة الطرلونین مؤكدة. ۱ 

قال صالح: لم تر مصر الرخاء سزی على يد أحمد. كأنه يعرف الدیار المصرية 
کہا يعرف النهر العروس فیفیضی ويعطي. آخرج من مصر الكدوز التي ل برها 
ا مصریسون: من بٹی الصانم ومن بتی الساجد؟ من بلی البیارستان؟ من نشر 
العقاقير النادرة بين أبناء الشعب بعد أن كانت حكرًا على الأغنياء؟ ومن اعتنی 





. بالمسيحي وال ملم واليهردي؟ من أشفق على أهلها؟. . 
قاطعه عبط الرعين: قلت لك: أعد مات منذ عشرین عامًا. وخلال عشرین 
عامًا انطقأ ضوء قنديله فلم يعد له وجود. 


قال صالح: ولكن القطائع هي أحمد. وجرده في مدينته. في كل ما في الدینة من 
رخاء وفرح ومصانع وسساجد وعال وقصور ويوت. 

قال عبد ال رن في عدم صبر: عندما يتكلم ابن شيخ القببلة یستمع الجعیع 
' ولا بقاطعه أحدہ ابن سلیمان قادم إلى مصر الآن عن طریق فلسطین بعشرة آلاف 
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مقاتل: دغل دمشق دون عقاوعة وقد جهر له حنود اخلیفة الطریق للق طاط 
والقطائع ومتعوا الدد فأحرقوا الجسر الشرقي الذي بصل القطائع بالروضته 
واحرقوا ال مسر الغري الذي يصل القطالم بايزة. وسوف تستسلم المدينة عند 
دخوله: ولوا تعلن الولاء له فلا مكان لنا في مصر. اتقسم الجمیش الطولوي؛ 
بعفهم ولاژه للشوۃ وانال: ویعضھے ولاؤه للديار المصرية: وعند انقام 
احیوش تزول الديار. 

عبست الرجال.. فقال في قوة: عتد وصول ابن سلییان تلعب لقابته 
والتغاوض معه عل مصلحة القيلة قبل كل شیء. 

صاح الرجال مهللین لعبد الرخن. ولاول مرة يصبح هو الشيخ:. والعالم. 

ضسن ولاء كل الرجال ماعدا ثلاثة: عمه الذي ترك كل اولادہ القبلة 
واستقروا فی الدلتا والصعید: ووالده الذي لم بزل متردمّاء شاب آخر من فرع فقیر 
ضعیف؛ صالح: الذي اصر نی هدوء عل أن العهد قائم ونقضه حراع. التفت إليه 
عبد ابرهن ثم فال: صالح: تعجبتي شجاعتك؛ ولکن قرار الحرب والسلام بيد 
شيخ القبيلة وابن شيخ القبیلق تطيع الأوامر بلا تقاش.. هل تسمعني؟ 

بقي صالح صامتا ثم قال: أسمعلك. 

wt 

قضت عانشة معظم پو مھا تفكر: ازدادت حيرا وضاق احندق علیها. ما 
أحيطيا هو أن حبها للزوج بدا حقيقيًا يداخلهاء فكلا اقترب تفتحت الأزهار 
نجل النهار: كانت تعظره وعندما ثراء تلمع عیناها وتزدهر جبهتها ويلهث 
القلب و کانه وجد غايتة. کیف لها أن تنکر هذا ا لحب؟ وماذا تتوقم لو استمر 
الزيج بحارب والدها؟ والدها.. هو عش تھا الأول والاخیر: ل تره ولكنها رسمته 
على رقعة وهي في العاشرة واحفظت با لتدفئ القلب وتعطي الأمان للروح: 
قالت آمها: إن والدهايشيه رسمها بالضبطہ هو بعیلین سوداوين قويتين: ووجه 
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العقایة الثاالثة "لمهت 
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متدیره وأنف شامخ. م برد تاجافي حیاتہ ول بطلق عل نفسه ملكا قط+ ولکنها 
رسمته بشاج وأطلقت علبه ملكًا. کم حکت ضا آمها عن البنث الفقيرة نصریه 
التي تروجها املك فأضبحت ملک وعن عطف الاب عل الحرومین؛ رعن حبه 
لأهل مصرء والبیارستان الذي جعله حکرا على المصريين فقط | کم حکت ها 
عن القطائم؛ تلك الماينة التي تشبه الأساطیر في روعتهاء بسكن فيها السيبحي مع 
السلم: واليهودي مع الجوسی؛ وفتزج بها كل الألوان في تلقائية وسلام؛ الأسود 
والأصفر والآبیشن والأحرا زین مثلها قي هذا العالى ولن يُبنى مثلها.. القطائع 
هي والدها.. رهل یمکن لشخص أن يصبح مدینة؟ سالت أمها نی دعشة: 

تتالت الام ي حاس؛ والذك یا عانشة هر مدیته: مات وبقبت لكر الكؤن 
يمن يكون.. احد... الذي جمع الرجال من کل العام قي جيشه فعاش رای سلام» 
واحترم الأسرد والأبيض: وصادق الراهب رالشیخ. آحمد.. هو القطائع. لو 
زالت القطائع زال أحد. آتفهمین؟ وماذا يتبقى نا یا ابتتي سوی عمل صالح؟ 
وأي عمل أفضل من إعیار الأرضس؟ مسجد أحد, وعين أحمد التي آوصل ہا اماء 
لكل انعطاش: وبیارستان آحمدہ ومصائع أحمد: وبیوت آحمد تشہد على عظمته 
حتی نباية الكون. أنت منه هدية أعطاها لي الله عندما عاد آحد إليه. تر هدم آحد 
بناية من بنایات والدك محا أثره وآثرك, 

عط ت عل جع وستجيعت ٹل شسجاعتھاء وقررت أن تجد الفزصة 
تفرد بخییها التوم. طبخت له عصيدة تعلمت طريقتها من وائدتي. تم طلبت 
من زوجته أن تقابله زابصنعت فا في براءة.. ترددت الزوجة؛ ولكتها مسحت 
شا. كنت بده ومدحت آولاء ثم اغطتہ العصبة. وجست بجانیه نشکر۔ قدر 
الذي جعلها قي به وتتعرف ار این الاگر مین ثم شکرت في ژوجها رأخلاقه 
زکر مه وقالت: یا عمي. لکم بكيت آمس؛ 

- بکیت يا أبنتي ؟ 
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الوفاء بالعهد حتی بعد عشرین عائا من موت اند آبکي. آبوجد رجل في هتا 
العصر ہڈا الکرم؟ 

قال في تأمل: ولكن عبد ال رن على حن.. لو م نتحد مع ابن سلبان فسیقفی 
علينا. تكلم الیرم مع الرجال و حاول |قناعهم. 

قالت وقلیها يكاد یتوقف: إقناعھم باذا؟ 

ثم نظر إلبها في دعشة وقال: ما دخلك أنت بشئون الدول؟ 

کادت تشجر أنامه من الغيظ. صنتت ثم قالت وهي تسيطر على نفسها: 
سکان في صراعات اليقاء. ولو كان عليها آن تختار بین زوجها وأييها فالدم الذي 
بسري في عروقها يشهد ہمن ستختار. 

HEE 

عاد الزوج بعد یوم طویل. دحل علیها وخلع عباءته. نظرت إليه في حتق وم 
تبطق. جلس أمامها والعفت آعینهیا نم قال وهو بقترب عنها: عائشة.. 

> مهم 

داعب خدها بکشه ثم قال: تعجبيتني ؛ جيلة وذكية: والب پداخلاك 
لا حدود لے: وأميرة آیشا. الیرم أريد أت أحبك فقط ونتس الصراعات 

بقیت صاشة تھاول السیطرة على الغقب؛ ولا تصرف هل تواجهه الآن 
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اليسكاية الثائنة: ائمھد 


فال وهر يقترب منها ويضع رأسها على کتفہ: تعرفين: الدئیا فصيرة فلابد 
من الاستمتاع بها. أنت غاضبة مني وأنا غاضب منك. بيننا أسوار عالیة ولكتي 
اريدك وتروقین له ومن يدري؟ ربا اررق لك أيضًا. هل اروق لك ياعائثة؟ 

قال فجاة: ربا لو التحمت الأجساد تتقرب النفرس من يدري ؟ ربيا 
تتجسین في إقناعي یوما ہیا تريدين. . 

ابتعدت عته ونظرت إليه وکنا لا تضدقه فقال في تاکید: أعدك آي ساستمع 
إليك الیوم أو غذا. مارأيك؟ 


م یترك ها قرصة الاجابة. 


نظرت إليه في دهشت لا تدري كيف قرأ أفكارها.. | تتطق. أكمل وهر يقبلها 
ویده تدور حول كل کیانها: لا تخائي من العشق, أمس ربا كنت غاضيًا من نفسیی؟ 
لأني لم استطع مقاومة سحرل؛ ولتك لانك أغويتني. 

قالت في محجل: لا سحر ل ولا آنشن الغواية: 

ابتسم وفمه يقترب من قمھا رهمس: بل أنت أميرة وساحرة في آن واحد. 

بدت خائقة ومترددة فقال تی حسع: الك أمس.. اعترف. لابد من بعس 
الال الیوم اعدك أن هذا كن عدث. عل فين ی؟ 

قالت بلا تفر : لا لق بلك 

مس ی أذنها وهو یمر یبد« على شعرها: لابد للزوجة أن تق نی زو جها دوتا. 
أعرف ما يدور بخلدك وأعدك لا أل البوم؛ ولر طلیت مني أن أتوقف قساتو قف: 
أتريدينتي أن أتوقف؟ 
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في رها وعمس؛ هل آلتك الآن؟ 


قانت في صوت مبحوح: لا 
قال وهو یقبلها: احکي لي البوم لم اختارني سعيد؟ ام اخترتني أنت پا أميرة؟ 
ترددت وتلعکمت ول جب. 


ابتسم؛ وقبلاته تحشر حو فام قال: لا حجل پینناء :أ اقل لك؟! الیوم ستشعرين 
أنك غائصة داخل حدائق أعيك ار ويف بين الأشجار والزهور النادرة.:, 

أخفت رأسها في صدره ثم ست هل نستطيع أن نقفي طوال اليوم هكذا؟ 

فال في رقة؛ هكذا كيف؟ 

قالٹ قي خجل: أعني وأنا بين ذراعيك فقطه لا نفعل أي شيء آخر. ولا.. 

- أتعنين أنك تريدينتي أن اقبلك فقط؟ 

هزث راسها بالاغاب في حاس ٹم قالت: لا أل في القبلات. 

ایتسم؛ فذابت كل أسوار القصرء وصنی على البصر الشخیل والسفرجل. 

ثم قال؛ با أميرة.. لو وثقت ف نحق في الےاء كالنجوم.. ونترك ا حدیقة 
والأشجار. 

- أثق بك ولكن.. 

-1 نيبي بعد.. هل رايتتي قبل زواجنا؟.. أتقتى: فقط أتمنى أن تکون الاميرة 
قد اختارتتي أنا.. هن بین كل الرجال. 

مھت مکی من كل الحقد عندما حلع عباءئه, .كان رقيقًا 
حتوبًا ينطق يككليات الحب رياد ویبدهدها ریدلله! ويقيلها في تأن وإتفان حتی 
كادت تشد عقلهاء وعاد حبها له إلى 'السطح یغمر كل احرف واخدر, عندعا 
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ایسکایة اتتانشة: اسهد 








انتھی الیوم و حاولت أن تبتمد شذها الیه حتن استقر رأسها عل صدره ثم قبل 
شعرها وهس: أنت جيلة. هل تعرفین هذا؟ رقيقة رفة الأمیراتء ولديك شوق 
کشوق المغائر للصحراء. 

قالت في تلقائية وهي عبط صدره بيديها: أريد أن أبقى معك طرال عمري. 

اتم وبدأ بداعب خصلات شعرها وم پنطق. كانت أجل ثيلة مرت عل 
عمرها: الیرم كانث أميرة بل ملكة: آزادت أن ترسم صوربيا وهي ترئدي تاجا 
مر صقا باللعب والقضة وانياقوث والرجان. آغعضت عیبها وئمنت آلا تنام 
حتى لا بای الصباح وکلاشی ائکلیاٹ ویسی ما قال وما فعل. خافت فجأة أن 
يكرن كل ما حدث حلا أو عبثًاء ولکنها استمعت إلى أنفاسه: وتأكدت أنه معها 
بین ذراعیها. اتسمت وفنت صدره ومست! زوجي. 

قال وعو مخمق العیئین: الأميرة. 

بدأت ترسم سن جديد في خیاضاء في الخد ستضم كل أفكارها عل رقعةه 
سترسے وجهه ا ممیل وحاجییه الأسردين السمیکین وعینبه الحادتين وشفتبه؛ 
ما أجل شنتیه على ٹسفتیھا! سترسم فارشا حمل الملكة عل فرسه ويجري بها 
بعيدًا عن الحروب والزامرات, كانت هي نقط أميرته لا پشار کها فيه أحد. يدور 
حرفا ويسقيها من ماه عذب في جدرل صغير ثم باخذها عن فرسه ویجری بها 
في صحراء يضاء ار يسيها سسوم کم هو یل العشق لیس بعد جمال! لیت 
أمها هنا لتشبرها عن حبها عن لحظة ما عاننها لي فرة وأعطاها أكثر عا تستيحق! 

بدآت تقلب في غذعها وهي تصور الصورة فأمسك پا و لها حتی 
استقرت فوقه شهقت في فزع فقال: لا امل ني في النوم الا لو حيستك هتكذا. 

اشسمت وقبلت وجنته فزحزحها بعض الشی*: ولكتها لم تزل نكاد تنام 
بداغله وقال فى ضراعة: لا تسح_قي. 
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هل يمكن أن أتفس ریاد 

- أنفامن قليلة 

في العباح شعرت به یتر ف بعذہہ ويرتدي ملابه ثم يقبل جبهتها 
ويرحل. ل ترو عل أن تفتح غينيها ساعات بعد ذلك, ۸ تزل خط في غياها 
رسوا تفصيلية للفارس الذي سیقد‌ها ويحسيها من کل سوه. 

99 ۵ 

في معصف الٹھار جاء فجأة: وطلب نتها أن ترتدي رداءها وخارهاء ثم 
أمسك بيدعا وخرج معها نی الصحرام. قال تی حماس إنه يريد أن يقدمها إلى كل 
خيوله: لكل فرص امم وصفة. لم تصدق نفها من الفرح:۔ عیناها تنظران إليه 
من حین إلى حين وهو یشرح ما في ماس عن أصل الفرس وسرعته وصقاته. 

حكى فا كيف تعلم السیف والرهح ورمي الهام. منذ الصغر وهو یتعلم من 
جده ثم غمه الذي رحل إل بپنسا, لطالما حگی له عمه عن جد قديم وعمل عمه 
فی شرطة آحدبن طولون أعواماثم قرر الرحبل إلى پنسا والعمل بالفلاحة مع 
أولاده وزوجاته. آما هو فيحلم مل الصغر بان يكون أفضل رام للهام في كل 
الدیار الصریة. يقضي أوقاته في التدريب: فيومًا ما سیتفم للجیش شل آجداده 
وعندما بین اليوم لايد أن پکون على اسعمداد. أخرج ها القوس والسهم ورمی 
سهمه فاستقر بين فرسین ملتصقين دون أن يجرحهاء قال إن الرامي هو مفتاح 
العارك كلها فمع أنه تدرب عل السیف الا أن رمي السهام يعطيه |حساشا 
بالقدرة لا يشاهيه إحساس؛ فعند رمي السهم ثي المواء یصوب عينيه على الهدف 
فیسلك كل الصحراء یصبح هو الریح والمطر والکواکپ جتمعة, اسشمعت إليه 
في حبكل سا يقول یدخل القلب مباشرة» لا ندري آهفا لآن القلب مفتوح له 
هو بالذات ام لانه بارع في الحكي: 
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الايد التائذق العید 


ثم مد يده وفال: لو وثفت بن فستطیرین معي في الحواء حتی نظني آنك یمامة 
عاتمة: ولکن لابد أن تخعفی عبلیك: وثثقي بي حتی لو شعرت بانك ستسقطين 
من أصل الیل وحتی لو علت صرعاتك وانت عن وفك الاصطدام بريح لا 
قبل لك ہہا۔ هل تستطیعین يا أميرة؟ هل لديك الشجاغة تتفعلي هذا؟ 

قالت بلا تفگیر وهي سك بیده؛ لدي الشجاعة, 





طار بها بفرسه وهي تصرخ من خوف؛ وترجوه تارق وتصرخ من ا حیاس: 
وئٹشي غلبه تارة آخری. سمعت صون اوهو بجیطھا پلراعیه ویقول: هل آنت. 
مستعدة لأكبر مغامرة في عسرك.. 

قبل آن تجيب دفع بها معه من على الفرس فسقطت وسط جيل من الزمال 
البيضاء. واستمر الفرس في الجري. كادت أتفاسها تتوقف: صرخت ربهاء لم 
فتحت عینیها وکانہا رحلت إلى السہاء. قال وهي لم تز فوق جسلہ: أمازلت 


عل قید الحياة. 
قالت وهي ترتهد: 4 قعلت هذا؟ 


ضحك قائقة: مازلت مل قيد الحياة. 

دفعت به في غضب ترج بجسارة جديدة عليهاء ٹم قالت: هذه مغامرة غير 
لسر بة. 

قال وهو يقبل يدها: ومکذا هي المغامرة دو مايا آميرة الیوم ستفتخرین بأنك 
وقعت من الفرس ول تصاي بمکروہ: ا لمهم مت تقعین وأين: هل تفهمين؟ 

ضحك من جدید: کم تعشق ضحکانه ثم قال؛ هل تعرفين كيف تذهين إلى 
الییت وحدك؟ 

قالت وهي ليت متأكدة آنبا نستطيع الوقوف على قدمیها: لا أعرف. 
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رقعها ثم آمسك بیدها وسار بجانیها ثم قال وهو ينظر |لیها: أتعرفين,. عندما 
تثقين بي تتحقق كل أحلامك. هل خذلتك الیوم؟ 

قالت وعيناها تمتشتان وجهه: انت لا مخذلني قط, ولکنك أوقعتتي. 

- ل پمسسگ سوء! 

200 

ابنسمت لنفسها وهي ترسم وجههء لا تدري كيف غاص الحدف تي الأعراق. 
ونسيت الذعب والمدينة لبعقی الوتت. وتذكرت فقط حنانه الطاغي وأحضائه 
القوية وكلياته الساحرة. بدات حیاتہا للتو, 

يا ليت قطر الندى حية كانت ستحكي فا وتکصب إليها رسالة طویله: 
ستكحب إن بيت الشيخ آقل من الأكواغ التي تحيط بالقضره ويقطنها عبید 
بنظفون ا لحديق ةة يدو أن آهل مسر لا يعيشوت ف تصور مثل قصرهاء لا مثيل 
غص الیدان الذي یناه والدهاء والدها هو أعظم رجل في كل الکون: ستخبر قطر 
انندی آنبا لا غیا فی قصر الخليفة الذي رأته فطر الندى قمرًا متراضعا لا ذهب 
حول ولا زينة: بل في بيت في الصحراء ومع زوجها تری ا حائط العالي المصنوع 
من الخص وا خطوط الحميلة: ولاترى ال سفف القضيرة الي تكاد تخت بالمقارنة 
پسقف قضرهاه لا تری سواه عندما تنظر إلى عيليه ينسع البيت وقند الأسقف 
وتفتح كل الأبواب. وهو معها تنطلق الباه من کل الفوارات» وتجري الأسود في 
الحديفة: وثتزين الأرائك بمياء سحرية مثل الزتيق يتغير لونها من ذهبي إلى ففي؛ 
ومن فشي إلى آحر ضارخ: ومن آحر إلى أزرق وأخضر. عندما يضمها تجري في 
حديقة التهر بین الآزھار النادرۃ والتشيل الشاھی ولا تشقی ولا تتعب. كانت 
ستسكي الکٹیر لقطر الندی.. تفتقدعاء وريا تشفق عليها أيضا. 
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یکل اة العهد. 





5 بالت عائشة في حاس: نعم ژوجي. 
قالت في سخریة: ماتا فعل حتى يستحق أن تتلفي هذه الرقعة من أجله؟ 


- لا بمکن أن تھی كل المشاكل بالاهب يا آبتتي, 

نظرت إلبها في ذهول؛ فقالت في ثفة: خالصة تصرف کل شیء دومًا. من 
گوتین؟ لاہد آنك بنت اصل: هيك ومشيتك وطريقتك وكلامك.. أيعجبك 
فبد الرعن؟ 

قالت في خجل: هو زوجي. 

زو جك أنت نقظط؟ 

قالت عائشة وهي تشعر بغصة: الآن هر زوجي آنا فقط. 

- حشی مين زواجه من عزة ثم يصبح زوجها هي أيضاء أو زوجها هي فقط 
ین يدري . . ماذا قعل ؟ أعطاك من حنانه؟ أخبرك کم يريدك؟ 

لم تیب عانشة . فقالت خحالصة: عتدما يريد الرجل شا یصبح برقة السام 
1 افير وعندما حصل عليه يلتهسك کالسبع؛ ولکن الرجل لا پلتهم کالسیع 
را 1 السيع يقثل فريسته أولا ٹم پلتهمها: ؛ أها الرجال فتقطعك قطعًا صغيرة 
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وانت عل قيد الحیاق هم کالضباغ نلتهم دون أن تفكر في ص رخات وآلام 
الضحية. 

قالت عانشة والخبوف يتسر ب إل قلبها: ولكني غل يقين أنه لا يكذب. 
اعرف الرجل عندما يخرج مشاعره بصدق.. أعرف, 

ابتسمت خالصۂ في تكم ثم قالت: تعرقين كيف؟ انت تخرجي من بيتك 
طوال عمرك اقسم لك أنه لو أخيبرك أنه يكلب فلن تصدقيه. ا لحب خطر 
يا بنتي: آخطر من كل اروب مجتمعة؛ وأكثر إيلامًا أيضَاء الرجال لا مان هم. 

- أنت تعرفين عبد الرحمن منذ کان صغیرا: هو نون وطیب.. 

قاطعتها: هنو رجل: آنا اح لانه مثل ابتي ولكنه رجل: كان طفلا حنوبًا 
لاء ولکت: ان الرجل. الرجال مغل الشبران؛ لو هرولت إليها تحرقك: ولو 
ابتعدت عنها تموتین برماء لابد أن تقتري بحذر ومعرفة بالأخطار. 

قالت عائشة في تلقائية: ما رأيك أنت؟ أتظنين أنه لا يجبتي؟ 

- كيف ل أن أعرف القلوب؟! اظن أنه يريدك, 

- ليس هناك فرق یا خالتي. 
هل تغیر قلبه بيده السرعة؟ وهل ثق بسن يتغير قليه؟ فگري بمقلك ولا تتلفي 


الرقعة في رسم من خیالك۔ 
قائت عائشة في بط وانجهت إلى حجرتہا وفرحة الصاح قد زالت: ولكن 
الشوق لم بزل مشتعلا. 
+ ھا 1۴ 
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١أسكاية‏ ا 1سا لشتت اتعيد 





رتبت کلامها بقية الیوم وانتظرته» وعندما جاء احتضنها في شوق آنساها کل 
2 يات اغمضت عینیها والعام بسطع بضوء قري یصل إلى الروح مباشرة. 
۱ الليل وهي بین ذراعيه قالت: عبد الرحمن.. گنت أود الکلام معلك.. 
| كال وهو شعض المینین: ال 

اعتدلت في جلستها وقالت: كنت آود الکلام معك منذ الصباح.. اعذري.. 
دما لی راحاط بخصر ها وقال: تکلمی» لح ے 
اکت بيده ات مها وقالت: لا يمكني أن أتكلم معك هکذا: لو جلست 
بعی بعف الوقت.. 
اقام وجلس وآسند راس عل ا حائط ثم لها معه وفال وعو يطوق كتفيها: 
اللاي ؟ 
صمتت برهة لا تدري: أتحاول الابنساد عنه أم تبقى بين ذراعيه؟ هست! 
زا لی إنك ستستمع له ورببا استطیع أن أقنعٹ۔۔ 
_ حك شفتيه في زقيتها ومی: رباء. 
قم قبل رقبتها فابتعدت عنه وشوفها يغرق كل الكليات وقالت في جدية: 
7 آن أنقذ إبراهيم ابن أخمي وان نفد المدينة؛ لا يمني سن يتتصر في الخرب 
4 قال وهو ينظ إلى عينبها: سن أقنعك آنك تستطیمین إتقاذ المديدة أو إنقاذ 
أي خص؟ من أقنعك أنك أقوى من جيوش الخليفة؟ وأنك أكثر صلابة من 
موامرات القصور؟ لا تحمل نفسك قوق طافتها یا أميرة. 
ا قالت فجاة: لاذا لا تریدن ان آخيرك کم آحبك؟ 
۰ = فلتترك ا حب للشعراء. لم يتكلم عته غیرهم. 
کٹھ 
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- آنث.: 

- آناماڈا؟ 

حافت أن تسأله لو كان جبھاءخافت أن ت مع ما حطم الروح الیوم. قالت 
من جدید! رسمتك الیوم عل حصانك, أنث من تستطیع أن تتفل المدينة. 

خر جت منه ضبحکة ثم فال! آنا وخسمائة وجل ستتقذ اللیة! عائشة؛ آعرف 
انك آمیرة وم تخرجي من قضرك؛ ولکن لابد آنك تعلمت ودرست... وتعرفین 
وتفهمین.. قكري بعقلك هذا أفضل كثيرًا. 

-1 تعد تطلب متي الذعب. اذا؟ 

بقي صامثًا فقالث من جدید: ما أنصده هو آن الله یأمرنا بإغيار الأرض؛ 
والهدم ذنب کیبر۔ الله یأمرنا بالكثيرء وخلق الإنسان ضعيها. 

- لاید مین الاجتهاد والمحاولة: 

- الله یامرنا آیضا آلا نلقي بأتفسنا إلى التھلکۃ: أتعرفين أن عمك شیان قتل 
الیرم ابن آخیه هارون بن خمارویه واخذ الحكم؟ 

بلمت ریقها من الصدمة ثم قالت! کان اين أخي لا پصلح لمکم مصر. 

- ف حکم يا أميرة الأمیرات لا یر جد أخلا‌ق ولا عدالة ولا خبر: ولو آلقیت 
یکل رجا إلى التهلكة فسيحاسيني الله أيضًا. 

- ولکن لو وقفت سائنا وهم دصرت ییم‌ارستان للفقراء» فکم شخصًا 
سیموت بعدها؟ ولو وققت ساكنًا رهم بهدمرن مسجذا صتعه آي بلا سر قة 
وبلا سطو لا عل ية ولا عن اللو القدامی؛ فکیف ستراجه ربك ؟ ولو 
وقفت ساکناً وهم شر دون الناس من بيوجهمء فکیف سنعيش نحن في یوٹٹا 
آمنین؟ من رآی منکم متگرا فليغيره: ربا لحتاج إلى الحيلة؛ و ریا .. 

- ورییا نحتاج إلى الذهب. 

ود 


لت .]نومام 


















ايمكافة الثاتتة: لعل 


سس سس ييا 


نظرت إليه وکا ہا لا تفهم. فقام وا خرج اثقلادة التي اعطاها له سعید: 
روضعها عل أرجلها وهمس فی رقة: من یسزوج أميرة في جمالك لاہد أن يعطيها 
هب لا أن يأخذه منهاء عذي ذعيك لا آحتاجه. 

ثبت عينيها عل عينيه ثم قالت في حجل؛ عبد الرحين.. هو حقاشہ كان بيننا 


قل وجتھا وقال: انت أل سن رأت عيناي لو تعلسين: براءنك تغذ إلى 
الروح.. تعالي عنا بین فراعي. 

كاد قلبها ينفطر من شدة الولع به ثم همست: ليس لي سواك: آنا غرییة هنا. 
و حب 8 وحدة لا لاش إلا وأنت جعي. 

قا في رقة وهو یغرقها بقبلائہ: نا معك یا أميرة. 

: سے ع ٭ 

دی كلياته | يتركها طوال النهاره ونظرت إلى القلادةالتي أعادها إليها ني 
تک بالذنب. هو الفارس؛ هذا أكيد.. وكم ظلمته وأساءت الظن به! هو 


وط لها وحدائق القصر والأسود والزهور والاشجار وأمها والرسومات الثي 
با من زيية رتبها لما أبو العساکر جیش.. حکت وهو بسمع في انتباء. ویسال 
.9 حین إلى حین. قال: كنت تلام في حجرة والدنك! كيف؟ 
قالت والحشین یطفی علیها: گنت انام بين ذراعبها حتی رحلت. أخاف 
ال م وأعساف البقاء وحدي. ما أحين ذراعیها! انسلل إلى حجرتبا ليلا وأنام 
قي خدعها. 
7 


م۵ ۲9/۱۵۱۳۹۵۵۵ 


ابم وقال: أكانث هي سن تخاف الظلام ریما؟ وربا هي من تناف البقاء 
وحدها. 

قالت وهي تشير بیدها في حاس: عتني من كل المكائد. 

- ولكن 12 تترك لك الفرصة للزواج؟ من يدري؟ ربا كان الزوج الذي 
اختاره لك ابو العساگر چیش متاسيًا. 

قالت في ماس: لو تزوجته أكن لأتزرجك: وأنا لا استطیم أن أتصور 
حياتي بدونك. 

حكت عن والدھاوعن خمبارریه: وكيف قله الغادر ون بعد أن اتتصر على 
الخليفة وسیطر عل التغور والموانئ. قتله خادمه وهو ۸ بتصد الثائیة والشلائین: 
وضو يجمارب ثورات في انشام فعادوا بجسده إل مصر لأنه أوصى أن یدفن نی 
مصر عند سفح اعبل. خماروية کان پیذر يعض الشيء ول حرص عل انال کاحد 
ولکنه اهم بأمر ابلیوش رکان لیا يتا مع كل مصري. حکت له عن جعفر بن 
عبد الغقار وهن سید الفرغاني وكيف أخلصا لوالدها حتی بعد موثه: وكيف 
اهتيا بأمرها هي وأمهاء قاصبح سعيد هو معلمها؛ ویدلا من أن یعلمها الشعر 
علنها الرسے راء وأخبرته غن اثلغة السرية بينها وبين آمها؛ اللفة القبطية التي 
لا یفهمها سری الصر پین.. وأمها حرصت عل تعلیمها القبطية حتی تگون حبل 
ار صال ينها وهم عتمعرن مع كل العائلة. رحکت كيف آمسکت آمها پیدها 
رسلمتها نسعید وأغيرا أن مصی صر كلها بین یدیا وأن بيت طولون قد 
أصابته اللعنة مند زمن؛ ول ينج من اللعنات سواعا عی؛ عائشة بنة أحمد. آخبرته 
عن قضة أنس ونیون والقلادة التي عاضرت الحب والية والققد. 

وگل یوم كانت تخرء بقصة جديدة عن بيت طولون: تارة تحکی له عن أمها 
راد وتارة نحكي له عن أحمد والراهب المصري أندونة. وتارة محمكي له عن 
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اب دای دس 
باس وكيف خان الاب وحطم قلبه قبل موته: قالت عائشة إنها تعرف کل 
و ات والدهاء تحٹرم مياس آم خمارويه نقد كانت قليلة الكلام لائتدخل 
: »ولا محاول السيطرة حتى بعد تولي ابنها الحكم؛ وتشفق على خاتون ام 
عياس التي عاشت مكلومة حزینة بقية عمرها. بل حونبا بدأ منذ خان الاب 
لاپ فعرفت حينها أنه ميت لا محالة من قبل الاب او من الاخ أومن سوه 
كمه على الأشياء. 
عندما يأها زوجهاعن سسناء أحد وعن القاضي بكار ين قتبية وعن فلة 
یہ أحد وصرات: كانت تحكي عن |حسانه واشفاقه وعدله مع آهل مصر: 
قالت في حماس: عبد الرحمن؛ لو كان أحمد ظالًا فلج خرج آلصریون إلى ا بل 
ع ون إلى الله ویتعنون شفاءء؟ و یجتمع اللسلمون مع السبحين مع الیھوذ 
هم يتضرعون إلى الله أن يقي على روح أحمد؟ 
اقا عبد الرحمن: يا عائشةء لو أمر الحاكم الرعية بالدعاء نلابد أن يخرجوا 
ع له الحاكم حتى وهو يختضر يعلم عده الرعیة وکل آسماتهم ویتقم شن 
الف الأمر. 
قالت في رفق: لو کان كلامك می ځا یا زوجي فلم ترج مسر كلها في 
نازتنه؟ بعد سوت اخاکم لا یوجد من يعرف الااسیاء ولا من يتتقم اليس 
ذلك؟ هل بتي أحد المصريين في بيته يوم جنازة أبي؟ 

فكر قليَا ٹم قال: نی معك آن الجتازة بخ رها من يريد الحضور ولیس من 
ل إرغامه على الحضور. 
-في جنازة أي لم یتخلف طفل ولا اعرأة يا عبد ال ر من. 

اسم وقال: لا آعرف هل أغار من أمك التي أحاطتك بحب لا جيعل لغیرعا 
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قالت في وقة: لا حاجة لك للغيرة. أنت نزي وذعبي وکل شي*. 
جو HH‏ 

أخيرها عند ال خن كيف عرق آیہا ابتة أجد؛ فبعد أن تكلم ععه سعيد آول 
رة بعث الرجال ليلا إلى بيت سعيد وكأغهم یلوون السرقة والسطوء سرقوا 
بعض الأشياء» ولکنھم کانوا يبغرن معلومات عن سعید؛ ربا زمالة کتبها لاح 
حنی يعرف من هي اليتيمة. عاد الرجال بكل محتویات بيت سعیف بحث وفتش 
حتى وجد رسالة. رسالة من قطر النذی إلى ابنة أحمد.. عانشة. هله هي الر سالة: 

بسم الله ال رحمن الرحیم 

أدام الله سلامتك یا ختي+ وأتم نجمته عليك؛ وزاد في احسانه إليك وفضله 

00 


اکتب إليك كاي هد! من تصر النليفة في بخداد؛ ولکم أفتقد تصرنا 
با عانشة! وكم التقدك أنت والسبر معك وسط آشجار السفرجل | قصر ا خلیفة 
و اسم ولکن قصرنا لا نهاية لهء وحدائق الخليفة شاهقة ولکن حداتقنا تمتد 
لتصبل إلى السماء: وفاجد الخليقة جميلة ولکن مسجد جدي آروقته لا مثيل ها 
في اس والعظمة. هل تتصورین يا عائشة أن قصر الخليفة بلا اشکال ذهبية 
ولا مشكارات بديعة متل قصرنا؟! لايقارن يقصرنا. ألتقد مع يا عانشته 
اعرف آني لن آعود إليها. ا لیفةہ أيده اللہ: حسن معاماتي؛ ولكتي أخاف المكائد 
من حول سمعت أن من بفضلها الخليفة لابد أن موت مسعومة من جواریه: 
رمن تحصل مه فالوت واجب غا. كل يوم أخساف أن آکل أو اشرب؛ أجلس في 
اترم وحدي وال أعرف أن مصيري الموت: مند أن مات والدي وأنا خائفة يا 
عانشة. أعانك ال يا صديفتي الرحيدة: فاخي وبا بزوجك آنت ایشا: التي 
أسباء كانت دومًا تعرف كيف تحجيك عن ال حکام, ری عل تز و جت یا آختاہ؟ 
اعذريني فکتاباي | تصلء وربا هذا الکتاب آیضا لن پصل اليك» من يدري کم 


مات ۷۵ قوعم ]نوما 


تسرك البوم؟ آنت تي الخامسة عشرة أو يزيد وأنا في العشرین ونكتي اشعر آي 
عذیت الائة. 

1 5 لك عن مشاجرة بي وبين ا حلیفڈ کت حقاء في البداية. تعرفین 
| تعد ينها الخاة عشرة» وليلة دخل عل الخليفة وحياني؛ تال لابد أن 





فى 93 با اينة خارویه أن آبقي على والذك قي حکم مصر هو ثم آولاده‌من 
ده دة ٹلاٹین عاگا۔ 


قلت يلا تفکیر حينها: ولا بد أن تشكرني یا مولاي؛ لان زواجنا يؤمنك من 
جب آي التي عزمت الخليفة من قبل؛ وأنك برواجك نضمن ولاء أي. 
حينها ترکتي شهرًا بلا کلم عقابًا عل کلمائی۔ ندمت بصفی الثي» ولكني 
عدت كثيدا. عل تتذکرین با عائشة کلامنا عن اخب؟ هل تتذكرين رسوماتك 
ارس بتقدنا ويخطفنا بعيدًا؟ يقولون هذا الرس حرام با عائشة. آنا أيضًا أن 
ارام لیس لأنه یغضصب اق بل لأنه كذب؛ ومن يتعلق بالفر‌سان بسقط 
)يشر يوسفه ولگ دون أن يجد رجالا تعشله ولا تنقذه. لا فرسان حولنا 
اتنام ولاحب. 
لووصلك كتابي هذا فاعلمي آي ل أزل بخير مع أنتي حامل وأصاب بالغثيان 
وال الوقت: أحاف أن يكون في الشراب سم بطيء يقتلني. لا باس: لك مني 
لدعوات: بارك الله فيك . ۱ 

ابن أخيك و أختاك 
أسياء ابنة آي الجيوش لخارويه بن أحمد بن طولون 

قطر الندی. 
٦‏ 


م[03://1.۳19711301/6|010اا 


+ د 
أحيانًا يمر عليها تی معصف الیرم ويأخذها معه إل الصحراء ویتکلم معها 
ريحكي فا و كي له. حکت له عن حيلة آمها التي آنقلتبا من الزواج من قائد 


آمسکت عاثشة باثر سالة ی حنین: وحکت له عن حزن قطر الندی وزواجها. ۱ 
| 
واستمع شم قال: وی ترس مين هله الا شیاه الغريبة یا عائشة؟ ٴثرسعین ما ۱ 


لا تریت ؟ ۱ 
قالت في اضرار: آرسم ما آری. ۱ 
- ولكنك رسمت وائدك وهو یسك بالشمس. ۱ 

- رأبته ھکذڈا. 
- أنت ترین ما لا نری إذن آم أنك ثرين ما تردین رژیته فقظ؟ ۱ 


قالت فجاة رمي ننظر حوها: تعيش في الصحراه: وائيل البارك يعطي 
ا خير ويجود عل من يقترب مئه؟ 


صمت برهة ثم قال: إخوي عاجرواإل الدلتا والصعیت واستفروامیا 
واختاروا الزراعة ونسوا جمد الأجداد. تصرفرا کالصریین وهم عرب. 
- ما الذي بعيب المسريين پا عبد الرحن ؟ 
- الصریون يزرعسونه ولككن العرب تحسارب. منذ أيام عمرو بن العاص 
والعرب تارب في جيفه ثم في عهد بني آمية كان الجددي عربيًا فقط. لا يمكن 
أن ننسى من تككوته ما فعله إخوتي هو عيانة للأجداد: من فتح مصريا عاتشة؟ 
العر ب من فتح الشام والعراق وكل البلاد؟ اطندي العري. 
- ولکن آحد بن طولون جّد الصري أيضًا. 
- الصري من الموائي رسییفی, 


42و۵ 


م[81063://1.17130/615010ا 









الحكاية التالشل: لسزید 


-ولکنك غیا عل آرض سکس , 

هي بلادي ولکل سنا دوز اء لي قيلة وبیت في الصحراءہ ومن ييا في 
لقتال کیا آفعل کل یومء ويومًا ما سیعرف بتو عباس قيمة الجندي العري. 
قالت مداعبة؛ وکانك نظن آنك أفضل متي فأنا مصرية, 

= وآنا آحیا على أرضهاء هي بلادي ووطني۔۔ أنت مصرية وأنا عري؛ لكل منا 
ور کیا قلت لك. ما فعله إخوٹی خيانة للقیلة لن أساعهم علیها. 

. لا آعرف ما الذي يغوي في الصحراء. 

آمك بیدعا وسار معها ساعة أو آکره شم لها أعل الجيل: ودفع يا . 
#حرجت إلى آسفله وهو وراههاء وهي تصرخ و تماول الإمساك به وتضحك 
ستفیث: ثم استقرت أسقل الجبل وهي ثلهث وهو فوقها. قال حيئها: ما 
بك في الصحراء؟ 

نظرت إلى عينيه ثم قالت: احبها. 

۲ 9 8 

سن على عائشة شهر من أيام ال حنق وف کل بوم يشمو اسب: وترداذ الكنيات» 
تعلو الفحكات ويعتدل الکون. وف كل يرم تذهب ضباخًا ال خائعية حتى 
۳ ولا تتكلم. عندسا استيقظك الیرم اخترق العقل هاتف ودخلت 
۱ لما ۱ 5 النفس. خرجت إلى الصحراء وامعشقت اهو اء وانحنت واسکت 
ل وهي تربد شينًا واحداه آن تحبر زوجها بمکان الذعيء لد گان أمينا 
ا حنوناه عاشقا؛ استمع لكل تصعها في صبر وفهم. بل ناد تقسم أنه 
لاپ والدها وقدره واقتدع بككلامها: لا يمكن أن نی سرا یئف حاجرًا ينها 
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ویه. ومن يدري؟ ربا ب تعمل الذهب قي مساعدتهاه وربا ننقد الدینة.: من 
بدري؟ ربیاء. 

أمكت بقلبها الذي صاح نا وفرحة وهي تفکره ریم لا يتروج من عة ربا 
يكتفي بهاء وربا لا۔ لن تفکر في هذا الان. الآن لا تريد حاجرًا بینها وبيته: ترید 
أن تنبت له کم نثق به وکم تحبه: ومن لا حب رجلا كزوجها؟ 

انتظرته في خاس طفل سیعترف الیرم لوالده ہیا کان وبدأت تتكلم معه دون 
توقف کمادتها, 

وعتدما انتهت من ا لمكي قبلها في فة قنسیت ما ستقول وماسیحنٹ إلى 
حین؛ شم بعد وفت قالت وهي تنام بین ذراعیه: عبد الرمنء لو وعدتتي أن 
تساغدني أخبرك بمكان الذعب الیرم.. اللبلة اقصد. آنا آلق يك؛ لقد أعدت لی 
الذهب.. و..أفهم سيب غضبك. وأعدك أي لن أكذب عليك مرة آخری أبدًا. 


لو وعدتني فقط أن تساعدي. 

ضفر في دعشة شم قال: وشقن ي؟ لزوعدتك واخلفت الوذ فیافا 
ستفعلين؟ 

- لن تفعلء انت لا تخلف وعدك. 


قال: وعدت غزة آلا آخاشم ك و خلفت الرهد. 

قالت في ارتباك: هذا شيء ختلف: آنا زوجتك و.. 

فتح كفها وقبله وقال: وأنت لا يمكن ٹرجل أن يقاوم سسرك, 

- م أقصد هذا. 

قال بلا تفكير: وعدت عزة أن أتزروجها. 

أمسكت بقلبھا وفالت في موت متحٹرج: لو وعدتلي فأخيرك بمكان 
الذعت. 


ا 
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السكاية التالشة: العهد 


شبات بذراعها ومر بيده عليه وقال: وماذا ستفعلين عندما أتروج من عز:؟ 


ا نقد المدذيتة أو اڈ 


قال وهو بعك بيدها: لج تتهربين من الؤال؟ 

= لا طافة لي به. 

۱ تسم شم قال: أعدك أن أساعدك.. ولکن لیس عليك أن تبريني بمكان 
1 ۰ پا أميرة. 


رون في تاکید: بل ستحتاجه لتساعدي: أنا أريد أن آخبرك. 

قال في تصمیم: لا تخبريني إلا عندما تطمتي ال 

قال في حسم: آنا أطمتن إليك ند من 

- إفا كنت أعرفك منذ آقل من شهره فکیف تتقين ی ؟ 

يا عبد الرحمن» لقد أعطيتك نشي و جسدي: فيا آمیة الذعب؟ هر لا شید 


قم ساكثاء فقالت في بطء: الخاهر هر ي سِيتقد المدينة: هو الفارس: وائث 


و إصبعه على شفتیها ثم قال: وعدتك أن أساعدك ا ماعدة أهم عندك 
زواجي من عزة؛ آلیس کذلك؟ هل تثقين بي؟ 

قالت في تلقائیة: أحيك. 

1 سالك عن ا حب. آسالك هل تتقین بي ؟ 

> تربطين ا حب بالثقةء والوعد بالنعب» وترسمین فارشا على حصان آبیض: 
كر أميرات یت طولون معلك؟ 
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- أنت زوجي رحبيبي.. 

نظر إلى عینیها ثم قال وهو یدسم في رض وفوز؛ احكي في لم اختاري سعید؟ 

قالت في خجل رهي تمر بیدا عل ينه لاله خیرنی بین كل جنود آي 
ورجاله. واخترتك أنت.. مثذ وفعت عيئاي علیك وأنا آراك بقلبي. 

قال في رقة: أنت من اخترتلي بنفسك.. دون أن تعرفي عنى أي شيء؟ لديك 
بصم ة یا أميرة الأمیرات:. این الذھعب؟ 

وصفت في بط« مکان الذعب في أسفل اغبل حیث خہات والدتبا قبل أن 
ترحل. بعد أن انتهت قالت؛ عيد الرعمن.. أمنتك عل روحي ومالي وکل عمري» 
أعظيتك كل شيء. لا ثخني. 

تال وهو يف سمها: ترو جنا ملل ثلا لين بوتا والليلة أخبرتني بمكان الذهب» 
وأنت تعرفينني مد شهر ربسا وعاشرتني لمدة تفل عن علہ الأيام: هل لديك 
عقل تفکرین به؟ 

- آفکر بقلبي الذي يصدفك. 

- والدتك لم تعلمك ألا تذكري بالقلب أہڈا؟ 

قالت في رجاء: لن تخونني أليس كذلك؟ 

- آنت من نيب مل انسوال:ولیس أنا. 

ضبته لی فوة ثم قاتت: آنا أعرف الاجاية. 

قال وعو يقر اهن قليه: وأناايضا. قبت أطت فة غندما جفت إلى عدا 
تخفیة: وحاولت إغوائي بيدا براءتك سل مٹھا المهد نقسه» ولیس العلفل 
الذي في الهد. نامي يا آميرة. فلا نعلم ما حدث غد 

جو #۷ 
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الحكاية الثالثة العهد 
8 شعوربالندم والقلق ز في الصباح: وساورها شك طفیف في آنا ربا 
ی كات بإخياره يسكان الذهب: خافت أن ينغير معها وأن یکون کل ما مر 
ونيا حلم پتلاشی کزہد البر . ولکنه عندماعاد ليلا کعادته تابلهابالشوق 
لے وباللهقة نفها. + لاست نفسهاعل الشاك ونسوء الطلن: كل يوم كان 
قب بالحياس نفسه فلوم التفس أكثر واکتره وثماتبها على الشك في الفارس 
مرب الذي لا خرن ولا ينقض عهدّاء الذي مب برقة شعراء ابداهلية و ارب 
ماخ ,مر أسبوع وراء! سہوع واطناء لا يتقطمء حتی جاءھا زائر. سعيد بن 
گالب الفرغاني. 
EE ETE‏ ا جس و 
لب من زوجتہ أن تاي نقابلته. 
37 کی ادها برعي :اشر في عينبهازاد من 
قال عبد الرحن بلا تفكير: لا 
= پا بني؛ هي مدل ابتي وکانت في كتفي.. آرید لا طمتنان عليها.. 
= اطمتن علبھا؛ هي الآن في كنف ز وجھا, 
٦‏ إلى عائشة ثم قال بالقبطیة: كيف حالث؟ لا أدري لو يفهم لغتناء ولكني 
لك أنه یفعل؛ فالعرب لا يتعلمون القبطية. . هلی یسیء معاملتك؟ 
ہا بالقبطية وهي تنظر لزوجھا الذي أسند خده عل يده رمکت ینظر إل 
مة: لاء هو نعم الزوج باعمي. عو رجل بسق وعدي أن پساعدن. 
عبد ال یمن وقال: لديكم لختکم السربة رذن 
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قالت عائشة في رجاء: عسي سعيد يريد الاطمثنان عل لا أكثر. سامحلي لو 
تكلمت فعه یلق لا تشهمها. 

نظر إنيها سعید ل لوم لأا تطلب 'لصفح منه وكأنه ملکها ماشا. وقالعيد 
الرحن وهر ينظر نسعید ركاله یفیظه : تكلس آي لغة تشائين یا عانشت: آنا أثق 
پاش 

نظر زلیها سعید ی نعشة وقال؛ وعدك أن بساعدك کیف؟ ماذا حدث يبتكا 

قالت: ياعمي. هو تعم الزوج؛ يحسن محاملتي: بل بدللني حتی إني لا آعمل 
في البیت؛ ولا آفعل أي ڈیم سری الجلوس معه وانتظاره. لقد صان العهد. 

- هل يعرف حقیقتلك یا عانشد؟ 

نظرت إل زوجھا الذي آدار وجهه عٹھا وقالت؛ نعم, 

- گنت أعرف آنه سیکتشف: سطا على بيتي ليلا وسرق رسالة من قطر 
الندی: كيف تثقین بسن بسطو ویسر فی؟ 

قالت في حسم؛ قلبي يصدفه يا عمي: ثم نقد كذبنا عله فیا فعله مترقع. 

تنهد سعید في يآسء ٹم قال ق حدة: وفت الحب تختلط كل المشامر... 
لا فاندة. استمعي ان جیداه آحبیه كا تشائین ولکن ایا هل تسمغين؟ إياك أن 
ریہ بمکان الذعب. 

نظر عبد الرحمن إلى عائشة ثم قال: عاذا پقرل! ل يمد عليك؟ 

قالت في توتر: لا تشغل بالك يتكلم عن الماضي. 

قالت في شيء من الشعور بائدنب لا تدري لاذا: لقد آخبرته عن مكان الذهب 
يا عمي لا تقضب مني آرجولده آنا نش به. 

صاح فی وجهها: هل جننت؟ 
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االسكاية النانتق المهد 

" نظر إليه عيد الرحمن وهو لا يعرف ما الذي قالته عاتشة بالقبطبة لشجر قیھا 
آ الرجل» ولکته ‏ پتطق, 
۱ . قالت: عمي؛ لقد أعادي القلادة دون أن أطلبهاء ووعد أن يساعدي. 
نظر حوله في حيرة ویاس ثم قال: وعد أن يساعدك كيف؟ هل قال إنه 
١‏ سیحارب ابن سلييان؟ 
= لا قال إنه سيساعدلي. 
- هو يساعدك الآن من وجهه نظرہ؛ لانه يحميك من ابن سلیان: ألا تفھمہن؟ 
ل بعد بشو أعمى عمی العشق قلبك بعد شهر من الزواج: أنا حزين عليك؛ وغل 
نام لو عرفت؛ وعبی رالدك اناي خذت؛ 'لیوم .گم هرة قلت لك ألا تخيري 
اس بمکان اللعب مهيا حدث1 
۱ - عمي؛ آقسم لك آني أثق في عبد الرحمن آکدر ما آثق في نفسی, 

- نفك تحطست يرم وثقث به؛ لیس للعشق موضع في حياة من اختارھا 
القدر اقذ الدینة. 
= لا تحملني فرق طاقتي پاعم. 
i N ١‏ رك ویلقي بك إلى 









ا قرت وجتاها د لم قالت: أعدك أ اسم لك أله نبساعديا. 


تقسمیی ليابة هن رجل لا تعرفین عنه آي ٹی٭۔ 
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- لاك بسلاجة الکبش قیل الذيم. من المؤكد أنه خبا الذعب الآن؛ لا 
استطيع حتى أن أذهب وآخذه: ولو فعلت فرم| بؤذيك؛ من دري؟ 

قلب كفيه ثم قال اعتسي بحالك یا ابسي: لا تتركيه بحطمك: سیخون: 
وعددما خرن قفي شاغة كالأميرات فانت ابنة آحد. 

قالت في سی عمي؛ لا تغضب مني. 

- ربا لحك ما لا طاقة للك به و آنت في العشریس: فلیقذنا الله ما هو فادم. 
ولکن إياك حل تسمعين؟ إياك أن تتذللي له. انت آميرة. 

خرج سعد في يطء وهو ل يزل بقلب كفيه. 

نظر الیها عيد ائ رحن ثم قال: ماذا قال لح نك عكذا؟ 

أطالت نظرعا إلبه ثم قالت: ذكرني بابي وأمي؛ لا تتشغل بکلامہ؛ هر طيب 
ویعتبرل أبحه, 

سج ٭ 

بدأت تتشغل بأمر عزة.. منذ زيارة سعید وقلبها منقبفن والوجوم لايتركها.. 
ری هل بقایلها؟ ربا يتزوجهاء بل قال إنه سیتزوچها. أل یتزوج والده من مس 
نساء؟ مانا نتوقع منه؟ أغلقت العفل عن الشك: و قورت أن تستمتم بلحظانما 
معه: وقتص ا حنان والرقة اللذين يسعليان فا بين حتایا ضلوعه. 

ثمة متعة في البقاء حوله وعتابعة حرکانه والشعور بعروقه الناہضة بين حشایا 
الغلب حتى وهو بعید عنها. هرولت في اتجاهه وعي تحمل الطعام. توققت واني 
اعمال عييها من و جهه وهو يدرب الخيول في تركيز. لاحظ وجودھا فتجاهله 
واستمر في عمله ختی قالت ف حماس: جت لك بالغداء بتفی: أتعرف؟ هذه 
آول عرة أل الغداء اأحد۔ 

لک 

۳۱۱۵ ۵ ۵ 








البسقاية الثاتثة: الفهد. 


قال ریش ی اشک کرد با عانشة . يمكن آن تتركيه هنا وتعردي إلى 


ارت شارت ا میم بل موز 

نظر إليها في غضب ثم قال: وما شانك أنت؟ أي سوال مذا؟ 

. إجابته جعاتها تسال من جدید؛ هل سنتزوجها قرییا؟ 

٠‏ قال في برود؛ عندعا اسدد الموعد سأخيرك, لا أحب هذه الأمعلة, 

صمتت برهة فقال وهو ينظر إل الفرس: هیا يا عائشة آذهبي إلى البیت۔ 

لا تدري اذا نطقت بہلہ الكلهات الآن! ربها لتطمئن نفسها أنه یبادطا الشاعر: 
ریا لأنه کان باردًا تلا وكأنه بشید حاجرًا بينهها. 

ود کان رکاہا فرست سیفا في ظھرہ: ثم اسندار إليها في بطء وقال: 


جلست وبدأت ترتب الطعام آمامه وهي لا تلا حط نظر انه و لا همده حتی 
: آنظري ای 
تظرت إليه ققال في هدوء: قلت لك من قبل لا أحب سياع عذه الکلمة؛ 
درین اذا؟ 
قالت في شيء من الضیق والحیرة: کان هذا في الماغي» ولككن الآن.. 
قاطعها: الآنلم يتغير شيء. مزقي رقعتك يا أميرة فیا ترسمين إلا خيالاء كان 
خیالك وسییقی عن خيالك: 
قالت وهي تحاول آلا تفهم تقصدہہ في فى الادر اك الآن نبایتها: تقر 
اکا ما بیشا.. گل 
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صمتت وغمرتها الميرة. 

فقال: جدت إِلّ تطلبین الساعدة ووعدت أن آحيك: لا آحبتني ولا أحببتك. 

متت و کلیاته شخر القلب ہلا رحة قأکمل: آنا أحب ابنة ععي سد رمن 
قبل أن آرالد وفیل أن آعرفك تأجل زواجي منها بعف الثيء ولکنه سبحدث. 

ممست قي مرارة رعي تحاول أن تسيطر على رعشة يدها ولسانجا: کذبت علي 

-م اکلپ.. انت جیلةء بارعة الال تعجييني وأريدك وآنت ژوجتي» هذا 
كل ماف الأمر, 

رددت في بلاهة وهي تفکر فقط في الرقعة وكيفيه حرفها: كذبت عل 

قال في رفق ولکن في جود لم ترہ من قبل: أنت لا تبينني با عائشة: هي یام 
تلط فيها الأمورعليك لأنك خائفة وحاثرةه لا عضب یدخل ٹلب الأميرات: 
هي اتتلافات ومعاهدات تلك التي تحكم علاقتهن. 

قالت في حلی: أخت ذهبي. 

- لیس ذھيك: هو ذهب اللول القدامی: وجده والدك: وأخذثه مقابل 
حابتك. هکلا كان الأنشائی ينا من البدايةء وهذاها وعد به سفید. 


- تحایلت علّ. 
- کم تحایلت أنت علء.. آنتذگرین؟ عند الزواج كان الاتضاق أن تخبريني 
بمكان الذقیت و تفعل. 


احتضنت جسد‌ها کا نین کعادعہا وم تستطم النطق. فقال في رفی وهو یریت 
على يدهاء لن آترکلك؛ 2 السعت ووعدت پساعدتك. 
فقالت وهي تلم الدموغ: عل سک الف مع اہن تلا 
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السکایةالٹالٹ اندهد. 
- سافعل من أجل قيلتي؛ وسیفعل کل جنود ابن طولون عاج آم جلا 
تمشت انفسها: بل أتمنى أن بأ اجلك آنت عل بدي أقنى أن أراك غارقًا 





في الدماء أمام عيني. 

لم يسمعهاء ولخته نوقع کلماتہا. 

قام وقال: لا تخرجي من البیت: لا أريد لأعل القيلة أن بتساهءلواعن أهلك 
وأصلكء الفضرل سمة هذا الکان. 


۱ قالت رهي تحاول من جديد أن تمنع العقل عن استیعاب کلیات تفتت ما 
تبقي: لقد كنت تقول لي: إنك تشتاق إل وتريدي. قلت الکٹیر آنذگر كل شيء. 
تظر إليها نی ثبيء من الشغقة وشيء من البرود ثم قال: كنت آشتاق إليك 

نعم وكنت أريدك. افصلي ا لجس دعن القلب یا أميرة حتى تفهمي ما آقرل: 
فييدولي أنك لا تريدين الفهم. 

ر بلعت ريقها ركلراته تنخر في جدها وهي تمنی أن تيد ناڑا لتحرق قلبها 
آولا تم تحرقہ: ثم قالت: كنت.. 

قال في إصرار: گنت.. 

صمتت برهة لا ندري هل التنميل في جسدها سیه آنا ستفقد الوعي الآن 
أن الصدمة أكبر من استيعابها؟!! ثم قالت في صرت ضعبف رهي تسس 
رجلیها تشأكد أا نستطیع الشي: أنت لا تفرق بين الأميرة والجارية. 

نظر إليها برعة ثم قال في نفس بروده: وأنت لا تعرفين شتا عن الرجال. كم 
نن مر اختار الجارية ول ختر الأميرة وقت ا حب, وقت الحب بين الرجل والمرأة 
"فرق بين الأميرة وا حاریة, 

قالت بلا تفكير: أنا لا شيء بالنسبة إليك.. جسد بلا روح. 
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ل جیب» آدار عینیه عنها. ففالت في إصرار: یا عري.. 
قال في ضیق: : تعرقین الا چابة یا آميرة. 
قالت بلا تفكير: كذبت صل.. قلت لي لابد أن تنامي عند موضع قلبي كل 
بوم.- كل يوم.. 
ثم أكملت لنفسها: يا حسرتك يا آميرة.. عل موضع قلبك أنت! 
تمجرت الدموع وم حساقط . ادار وجپه عناق لامبالا: ففالت قجاة: ۵ 
طلبت مدي هذا؟ قلت لي إنك تويدلي بجابك بين ذراغيك.. قلت هذا.. كيف 
تکذب؟ 
وتسم و و ! لو گنت قلت هذا فلاید آنی كنت 
تحت تار شفتيك.. وتأثیر الشوق لا یدوم کلام الشوق کهذیان ا حمر لا آمان 
له. ما قلته السیه, E A‏ 
اس کت يقني إلا ال جات نويد أن مستعيه في بتقد تق امال وهي 
تنظر ال الصحراء الفضراہ العي تبتل شم جف بد وذ أن تتأثر: ثم بدأت تسیر 
متجهة إلى الست وقد فرغ كل ما بداغلها للتو. فقال في صرامة: لا تسي أنك 
لي 
قالت هامة: في نار جهنم إن شاء الله أنت.واين سلبيان. 
- افا قلت؟ 
م حجب. هرولت [تی البیٹ: ثم دلت حجر نبا وأغلقت الباب. 
کو ۷ 1۲ 
وانگنشت نكاتا ساعات سحوعب ما قال: وما فعلت: و صیحات سعيد 
تدوي ني أذنيها. لامت الام عنى آنپا آغلفت عليه المصباح فلم تر العام ٹم 
لاعتهاعلن آ ا ل تترکها تتروج من القائد أو من أي رجل حتى لو كانت نگرهه: 
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اسعاية الخالتا: اتعید 

بيا فاشدة الحب في رمن الراوغة وانداع ؟ ما فائدة ا حب بين القصور وحول 
اليادين كر كان العسبر الخيانة بالتأكيد؟ أل يست والدها كمدًا بعد خيانة آعز 
الداس إلى قلبه؟ ألم يمت آخوها على يد اخلص خادم له؟ ألم يقتل أخوها شيبان 
أبسن أححيه؟ بل أل يقتل ابن الأ آحد الأعيام من قبل وهم بقتل الآخرين؟ ماذا 
توقست؟ أن خلس فا الفارس لأا تميه؟!!المب لا يخلق شعورً! بالامتنان 
فد الآخر. هو شعور بالوحدة مثله مثل الخزن والققد ما آصعبه غل التفس 
الظاهرة! وما أغلظ قلوب الرجال! 

تلقاليتها هي سبب عذاباء واليرم تحتاج إلى الکلام: رلا صديق فا ي هذا 
آلبیت سوی خالصة 

اتجهت إلى خائصة وہدات نمكي هافي فیط وحزن دون أن تطرق إلى أصلهاء 
1 الصة تضحك من حین إلى حین ولا تتکلم نالت في رجاء: ألا تش فقین علي 
پا خالة؟ 
۱ = اشفی عليك باخقاه؟ فلت لك من قبل ما سیفعله بك: حذرتك.. 

يلين حرق الررفعة الآن؟ 





_ ۱ سمکت, 

فقالنت خالصة نی عیکمها للعتاد: ينه كالبهيمة التي نشتاق ال المفضرة: 
افتأكل بلا توقف! یا بنت: الرجل قال لك إنه يحب أخرى. 
| قالت تي یاس ربا یکلب: ریا لا يدرك حجم مشساغرہ لي ياخالتي: کان 
حناته یتدفق حوی.. حتال 1 أن مثله. 
ا - یا مقاه قلت نك حنان اثرجل عندما يريد ی كالزرع الشيطاني لا جذرر 
له لجلا تفهمين؟ احزني الآن وقطعي الرقعق هيا. 

دلا استطيع. 
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فالت غالعسۃ: لا م» ستحرفیٹھا اليوم أو غدا: اعطيك أسبوعًا قبل أن 

- آلیس لديك امل أن جبي؟ 

- ایس لدي امل أن يجب اصلا پا عائشده الرجال لا تري إلا نفسهاء ومن 
لا بری سوئ تفه لا حب موى نفسه. نين البه وتیقین عل رصوعانك» الیس 
عذلك؟ حسناه تعالي بعد أسبوم ليح تيا یا حقاء: 

قالت في يأس: آمي قالت لي إن أبي كان يقول عو قا «عندما یغیب الرجل عن 
امرأة فھي إما لا تروق له وإما أن تكون نوغلت وتملكت آکٹر ما ييغي.! 

ضحکت خالصة في یکم ثم قالت: وماذا كان بفعل والدك یا بنت؟ لابد انه 
كان خياطًا! ألم تقولی لی إن جدك كان خياطا؟ ۸ يفهم ا حیاط كل الرجال: والدك 
كان خیاطا ألیس كذبلك؟ 

فالت في استسلام: كان خياطا. 

¥ کا 

م بأت الزوج کعادته ليلا وم يطرق باب حجر تھا أحد: وهل یملها زوجها 
ويبتعد بعد شهر فقط من الزواج؟ آي اسراة عي ؟ حتی لو كان بلهو تکیف یماقها 
عكذا؟ احنقرت النفس التي تشتاق وحاونت أن نتذكر اغدف من الزواج ومن 
الذهب. كان لايد أن يكون الأب لصب عيبها ولا يغويها عشقٌ ولا قلبٌ جامحٌ 
مثل قلبهاء والآت ضاع الذهب رضاع القلب؛ لو ضام القلب فهي تستحق هذاه 
اما لو ضاع الذهب فهذا هو الموت الأخرر الذي لا تبعه اتبعاثةء كل يوم تتظرء 
أن ياي إلى حجر نها في خاس ویاخد‌ها بین ذراعية وتخبرها أن ما فاله لیس حقيقة 
وأنه اکتشف فجأة أنه بها هي فقط... ولکنه ل یفعل. مر بوم ول يأت» ومر اثنان 


و یات: 


5ا45 
https://.me/nadyelkotop‏ 





اليسكاية الناتثة: اليد 


بعد أسبوع ذعبت ليلا إلى حجرته وطرقت الباب فأذنلما بالدخول. كان 
مدا عل خدعه لم بتحرك فغالت: لا آدري ما الذي فعلته لتغضب مني. 











" قال في قشور: لست غاضيًا منك: 
- ربا سللعتي فلم تعد تزور حجرآی.. 
وبخت نفسها عل کلیات خرجت بلا تفكير وا مرت وجت‌اها 
فنظر إليها برهة؛ ثم قال في برود؛ لماذا جنت يا أميرة؟ 
- جٹت أطلب مك أن تفي بوعد وعدته لي بان تساعدني. 
قال في تہکم: وأنا اللي ظننت أنك جشت لانك يمين شوقًا إل.. 
تست نظرها على الأرض ثم قالت: قلت نك لا تحبديء الآن أعرف أنك 
لاتريدني أيضًا. 
٠‏ ابداغاضبًا. رت نیقی عروقه ول تفهم هل غضبه منها ام سن تر نها عل 
ام فقالت سم عة: وعدت أن تساعدني: 
قال في برود: أساعدك! لم آزل أساعدك. 
' قالت في إصرار؛ بهمني أمر أي فبل أي ئی+. معك حق: الرواج تحالف 
ومعاهدات؛ غالفت معك رأعطعك الذعب لحصر أهلي تتفل مديحي وبيتي. 
- قلت لك من قبل إنك تطلبين الستحیل: جاء ابن سلیمان بجيش من عشرة 
آلاف جتدي» هل تتوقعین لقيبلة من خمسياثة رجل أن تقف أمابه؟ 
- لا أدري. ربا لو حاولت أن تنقذ المدينة من الدمارء آعتی أن تنقذ ما بناه 
أب لصر. 
- بل بتاه لیلد نفسه كا ملوك القدماف أل یات له أحدهم في حلمه؟ 
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- رہم کاتوا مخلدون مصر یا زوجي ولیس آتفسهم. ولدت هنا مثلي؛ وانطلق 
[خوتك في آرضها بیغون ال خیرات نقذ ما یلفع الناس حت پرضی عنك الله. 

- هل قلکون رضا الله انت واعلك؟ کفاکم طغيانًا. الا ترین؟ أي حقیفة 
تجهلین؟ أضاع ابن أحيك الشام من يده وطرسوس ثم الثغور؛ غلبه القرامطة في 
لبلة وضحاهاه کان بيقي على الشسام بالعطاپا ولیس بالقرة ألا تعرفین كيف کان 
بقضی آوقانه؟ فی الجون والسکرا! الا تذکرین أن اولاد غارویه اعتلوا عرش 
البلادمم أن الأعيام الكبار کاتوا الأصلم ؛ لکن بطانة السوء أرادت السيطرة 
وبقي الاعیام عاجزين کالنساء؟ ام تعلمت آمك شین؟ ام تري أي دسائس وانت 
في القصر؟ 

قالت في ماس: أنت على حن فی كل ما تقول» ولکن ما ذلب البيرارستات 
والقصر ؟ ما ذتب المديئة وأهلها؟ 


- للحروب قوانين يا أميرة. 
- ماذا ترید حتی تساعدي؟ أعطيتك نفسی: ثم أعطيتك کل ذهبي: ماذا تبغي 
أكثر من ذلك یا بن الشیخ؟ 


قال فى تحد: أخذت كل ما أرید فلا يوجد ما تعطينه لي يا بنة الأمير أي العياس 
أحمد بن طولون. ‏ يعلمك احد آلا تعطي غيل أن تاحذي: فأعطیت.. ولكن لأني 
کریم معك سأحيك کہا وعدت هيا اذهي إلى حجرتك. 

طبقت شفتبھافی غيظ ثم قالت: أولاد الأكرمين برفون بالعهری أشكرك 
على الحراية. 

تركت حسرته ول یتحرك من مکاله: وذغبت إلى حجرعها وأغلقت الياب. 
ربا بأني: ‏ تزل تعمی أن يأني, عناك عائشة الأميرة وهدفهاء وهناك المرأة التي 
اذفا الا لا بغطر. في الاضي جاء إلبها بعد ساعقه لاد آنه سبأتي الیوم. فعندما 
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اليمكاية ابثالثة: اليد 


ذهبت إلى حجرته حن إليهاء اليس كذلك؟ نکر الشوق بیلهیا وطفته عليهاء هل 
نسي بہذہ السرعة؟ ما حجم ذاكرة الرجال؟ لینها تستطیم أن تنسی. هي على بقین 
أن الساعة لن قر إلا وهر یفنح الباب ویآخلها بین ذراعیه: کان یزغم البرود 
. والقسوة ولکنه لیس کذلاك. نو اعترفت آنها فرصت قي اللعب وانقلب و اطسد 
هباء فر با علیها أن قر ت» تستحقه عن جدارة] هل هناك عقوبة للحمقی؟ مرت 
لاع تت خطرات قريبة من الباب؛ قامت وضم بات REI‏ 
هو لابدنه عوہ پشتاق؛ یتر فد ربيا جل من نفسه لا فعل وقال. فتحت الياب 
في بطء ضرات عاتكة تأن لنفسها بشربة اء راتا عائكة فاب مت في التصار 
وتهكم: ثم قالت: هل تعظرین أحدًا یا غرببة؟ 

قالت عائشة وهي نکتم دموعها: لا. 

فالت عانکة رهي ترمقها بنظرة فهم: ما تخظرینه لن حدث. 

ٹم سارت بعيذاء أغنقت الباب وهوت إل سر یر ها., لا ریات لا الیوم 
ولا العْد. 

و ےک 

أن شون العهد فيل حستة: أن يسرق ذهبها فهده ایشا حسته آما أن یعاٹھا 
ويتعد عنها رکانہا حبران اجرب نهذه جریمة لابد أن يدفع تمنها. ابن الشیخ 
مل الأسیرۃ ویشرق إلى ابنة عسه ولا بتمنی غیرها. استشاطت غیظا وم تبرح 
حجرتبا یومین آخرين. 

کیت رسالة أخرى إلى قطر الددى ني مخباتهاء قانت في رسالتها إنها حزینة 
هناء وان بيت الشیخ ببق يختق الفؤاده فالت لقطر الندی انها تنام كل ليذة 
وسدساء وگلا ازدادت الوحدة طوت الأبرات أخشايباعل عدرهاء نقد ذفيت 
_ إليه بتفسهاء ذهيت إلى حجرته ول بقبلها آر يلاحظ وجؤدهاء سا هذا العذاب 
الذي لاقیل شا به؟! قالت إن العري بعد أن اخڈ اللهب هجرها: وكأنه كان 





جاک 
م۵ ۲9۱۱۱۵۱۳۱۵۵۱۵ 


يعاشرها من أجل الذعپ. عل تصدق قطر الندی هذا؟ هل تتصور أنه لم بد تی 
عائشة ما مجلبه! كان بتظاهر باللهفة وهر طط غزیمتهاه وکأن کل قبلاعه زيف 
وكل کلیات الغزل لال قالت إن السم في الطعام آهون من آفجره وان الغرية 
دال الوطن هي وجودها في بيثه. 

ٹم ذهبت إلى خالصة في یاس وقالت في رجاء: يا خالتي؛ #يعافتي؟ هل 
يتفي ال رجل بشهر مع امراق؟ 

ضحکت خالصة ثم قالت؛ أحيانًا يكتفي بیوم یا بنت. 

شم نظرت إليها خائصة نظرة مختلفة وكأنها تفهم وتعرف وقالت: تعتصر 
روحك بين ضلوعك؛ تشتاقين إليه وتحقدین عليه؛ تتمنين موه ولا تريدين سوی 
ذراعيه. يطو اليآس ثم اللهفة: وييشى المزن كاتا لا تفي بمرورالایام ولا 
الستين. عندما عجر الرجل المرأة يذبحها يابنت. أل تترل آیات القرآن خصيصًا 
لعحث الرجل ألا بجر زوجته؟ 

قالت في خجل؛ ما يؤاني هو أنه يريد غيري وكأنني لست جميلة ریما وكأنني.. 
لست امرأة. هل گذب عل؟ كان یتظاهر بالشوق بينها غو یعافني؟ 

- ريما لم یکذب حینهاد من الؤکد أنه وجدك جيلة. أنت جميلة پا عائشة. 

كاتت أول مر تطق فیها عالسة بکلیات إطراء. أكملت خالصة: وأنا كدت 
جبلة عندما هجرني زوجي.. هي عادة الرجال. أتدرين ما الذي يؤلمني؟ 

- ما الذي يؤللك يا خالة؟ الشوق الیه؟ 

- لاء ما پولني هو عدم إدراكه بانه فیح وقطع وسلخ والروح ل تزل تہض؛ 
آقمیٰ أن يشعر پزشا.: أن يتعذب: لسر کان نی هذا الکرن عدل فلاید أن يلس 
العذاب فلوم ولكن العدل عند صاحب اللك؛ سيشوي ضلر عهم ينار 
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_ الت عائشة تی ماس بس ا قار اق نار سوس وود م نون 
بنقي. واتبل صلوعه بالزعفران والقرتقل. 

. قالت خالصة في استهزاه: من ینبل الضلوع بالقرتفل يا حقاء؟ عل تعرفین 
کیف تطبخین حتی؟ تبلها بالقرفة واللح والفلفل؛ ثم نجید طهيها حى تصیح 
طر اوتذرب في الفم. أقنى أن ناکل الضلوع رهم بش دون على هذا نستمتم 
بالكل وهم ينظرون إلينا. 
- ما جلها ضورة! سارسمها یا حالتي. 
" - لیس قبل أن تحرفي وجهه الذي رسمته من قبل. 

. قالت في خري: اھنی الوت يا خالتي رأفتفده. 
آ د إياك.. هل تسمعین؟ إياك أن تذل إليه.. آذبسك بیدي. 

- لن أفعل.. بالطبع لن آفعل. حتی خالې سعید أمرني بهذا 
۱ 8 بب 
. پکت الوم في صمت في البدایة ثم في صوت مسموع.. دقنت رأسها في 
الوسادة والدموع تتهمر: ليت أمها علمتها أي شيء. ولکنها كانت تتشبث ہا 
ل با از د نو سوا سد ی ا 


ائ یس سس ا تریده. نبضت من مکانبا واتجهت إلى 
یر ته تذكرث کلیات سعيد وگلیات خالصة.. لن تذل نفسهاء لأبد ألا تذل 
الفسهاء لو رای دموعها.. مسحت دموغھا في عصبية: فتحت باب حجرنه: كان 
ائیایدس رأسه قي الوسادة» ضربت بیدها على صدرها کاها مدع القلب من 
اشتللاجه ثم حسست: عبد الرخمن.. 
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قال اسمعف 

مسحت دموعها في عصیة من جدید ثم قالت: كنث آرید الکلام معلث. 

أدار وجهه وهو مخمقض العینین ثم قال: انعبي إلى حجرتك یا أمبرة. 

فتحت قمھا في عضب وعلت دقات قلبها ثم قالت: لم آتِ لالفي بنفي بين 
ذراعیك حتى تطردي؛ من حقي أن أنکلم معك.. هذا ظلم.. رد لي ذهبي.. 

تمطى ثم قال وهو ۸ بزل مغسشى العینین: سارده في الصباح. هيا إلى حجرتك. 

ضربت يدها بالباب في غل ثم علدت إلى حجرتہا وص ر حت تئب النفس 
التي آنلتها. قشر لأس . لابد أنه عرف أها تريد النوم بين ذراعیهه وتريد منه أن 
يطمثنها وتريد وتريد.. عرف. , أنها أميرة بروح ضعيفة ذلّت للتو للمرة قالالف 
في غضون آیام. 

E 

دآ عبد الر حن يدرب رجاله عل القعالء فالمعركة آتبة لا عالة لا شیء 
بسعده أكثر من التلریب عل الققال؛ لا م من العدو ومن الصدیق؛ مغامرة 
ا حروب فا نشوة خاعبة وراحة لیس بعدها تعبه وبين أذرع ا حروب کنوز لا 
بل لاني با لا عو وزاب ولا ا أقرى من مع التصر؛ 
بين يديه كل جميالات لارا من بريد من بيهن و وخ 
1 وسیشبع۔ قال احد رجاله إن هداك رجلا بنعظرء منذ من بريد التكلم مغه. مك 
عبد الرعن في بروده ثم بدأ يتظف سيفه وقال: أهلا بك ومرحبّاء جشت تطمئن 
عل الأميرة ام تكلم معیي؟ 
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:قال سعید وهو جلس ويحدق في عبد الرحمن بلا توقف: جثت أتکلم معك. 
قال عبد الرحين وهر بجلس ویستمر في تنظيف سیفه: غضبت منك يا سعيد 
هندما تکلست بالقبعية وأنت تصرف آي لا أقهمهاء وكأنك گنت تتكلم مم 
"ژوجتي عني.. هذا لا بجوز. 

. قالماعبد الرحمن في ہکم عزوج باحساس بالقوة والنصر. 

قال سعيد: با عربي» لا شيء بدعو للزهو والتفاخره لم تتصر سوی عل بتيمة 






۱ تشم عيد الرمن الفضب ثم قال: من قال ان انتصرت علیها؟ هي زوجتي 
وگل سا لك ملك لا أسرار بین الزوجة وژوجها. تطيع آرامري فقط ولیس 
اوامر رجل لا علاقة طا به مثلك. 

- وعندما تحصل عل الکتز هل سصعد؟عل ستملك الدنیا؟ پا بني: آنا کبر 
ملك والدنيا لا تعطي الا من تملء وأنت تطمع في كل شيء؟ ترید الوصول ولن 
تصل سوی للسرابه لا ماه في طريقك با عربي ولا نخیل بل جفاف وقحط 
ین یشرب السراب لا يكتفي: يريد أن يرتوي ولا پرتوي؛ ستستمر في الحاولة 
ولن تصل. 

٠ ٠‏ هله الکلیات المعقدة لا تروق ل قل ما ترید وارحل؛ لا وقت عندي. 

۳ ت مني أمر عافشة, 


١‏ - هل هجرتها أم لیس بعد؟ هل اكتشفت جرم ما فعلت بتفسها؟ أحيتك 
قال وهو بنظر لسيفه الذي یعکس وجهه الآن: أعرف. 
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نظر سعيد للسيف ثم قال: تنوي آن تساعد عدو أبيها.. شري أن تشهد 
على عراب الفسطاط والقطائع؛ وعندها يريد ابن مسلیمان أن ييدم السجد ماذا 
ستفعل؟ من عدم هو عدو للبشره ومن یی باق بعد الفناء. لیس المصلح مثل 
الفاسد؛ وليس الباني مثل امحادم. 

تال عبد الرحن وهو بطرح سيفه جانيًا: با سعیده یمگن للحاگم أن يبلي 
ويشيد ویظنم ویجسوں البناء لا يعني شوى أنه بريد تخليد اسمه؛ أحمد لا يعني 
لي أي شيء. لم أشهد عصره ولا أعرف عنہ سوی أن ثياثية عشر (نسانا ماتوا في 
سجنه. ما الفرق بيته وبين الحجاج بن يوسف الثقفي؟ 

قال سعد في حسم: اد كان عنده حلم؛ احید أنصف آهل مصر وتصر‌هم 
وعدل بينهي. أحمد بلی لهم وفضلھی أحد.. لكثك لن تفهم» وقت الطلب تعمی 
الأبصار لوهذم ابن سليران السجد تصبح أنت شریگا تي افدم. 

قال عبد الرحمن في سخرية؛ يعجبني قلق المسيحي على مسجد آسسه رجل 
سرك جو 

- ويعجبني عدم اكتراث مسلم بفصير بيت من يوت الله. آمس خر جت 
مع رجالك للسظر عل الفلاحين: أعرف أنك لاتق ااسطوء ولا تعرف سوى 
السعلكة. سطوت عل الفلاحين وأخذت الأموال والقمح وا اشیة ثم وزعتها 
على رجالك: فعلت هذا حى تستطيع أن تأمرهم غذا بالالتحاق ہجیش ابن 
سلبان ونقهى العهد مع آل طولون. تغريهم بامال المسروق.. هذه طبيعتك 
پا وجل. 

قال عبد الرحن فى حدة: ارحل من هنا حتی لا آصیب راسك بسهم وانت 
رجل كبير لن تتحمل سھاسي, 
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الیسگایة اننانتا: العهد 


> سأرحل یا عبدالرحنن, ولا لقاء آخر ساخبرل فيه نك خسرت أميرة 
عك بلا مقابل: وأن الکتوز لا تروي طاممًاء وأن عيارة الأرض هي صلب 
هب : مساقابلك بعد عام آر قبل ذلك لأخبرك آنك انپزست: وأنك لم تصل 
الالسعادة ولا راحة.. لا سلام لك ولا وداغ. 

مال عبد الرهن في حدة: لا تأي ہنا مرة آخری. سامتعها من مقابلك منذ 
اليوم. 

قال سعيد: هي قوبة حتى لو كاتنت رقيقة القلب: من الوکد أا عرفت 
حقيقدك وکرهتك وندمت: الندم أو درجات النضج. لا تحتاجني الأميرة. 
ولکن إباك أن نسيء معاملتها أرتشي بها ساعتلك ببدي. لاترغمها.. هل 
5 ۰ ولا تذفا., 

فك عبد الرحمی ثم قال؛ اذهب إلى حال سبيلك يا رجل. الأميرة يم 
بيه وأنت تعرف ان العشق مذلة هومًا. 

" - يعجبك شہاہك وتوتك: يغرك اللغب رالجده ستخاني فنلالك؛ لأن 
مك لا يملك البصيرة ليندم؛ ستبحث بین القصور عن الجواري وتتجب البنین 
وتتروج من ابنة عمك ربراء ولن ترنوي آبدا.. لن ترتوي. 


1 
ل 







" انظر إليه عيد الرحمن بعینین مبتسستین منتصرتین ثم شال: ارتریت یا رجل 
٠‏ وانتهن الامر. 
و ٭ 


. چاء النبأ الیقین؛ اين سلیمان تقدم من فلسطین ورصل إلى مصرء نصب خيمة 
گییرة حارج حدرد القطائم واننظر الفرضة للهجوم عليها بجنوده: ستشتعل 
| الوب في الدیار المصرية» ولن ينجو أحد من التوابم. شیبان جھڑ جیا کییڑا 
بعد أن أخد ا حکم من اين آخیه هارون بن مارویہ. بتو الصمود والانتصار غل 
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ابن سلييان. م بزل جيش طولون يخيف القریب والبعید» هو مشهور بانتصاراته 
وشسجاعته؛ لا جیش في إمكاتياته ولا قدرنه على السمود والقاومة؛ ابن سلبان 
یصرف هذا لذایشی هاخل خیمته بخطط لضرية غخلفة تأي غير متوقعةهالیوم لا 
إمدادات تصل القطائع بعد حرق ا جسور لن يتبقى سوى المديئة أمام جیش 
الخليفة: وابن سلےان لا بريد مسوى مو آثر الدینة ورا سگانها لو استطاع. دعا 
شيرخ القبائل لحیمتہ وا نود المنشقة عن صف العلولونیین» أراد الفرز با لة 
تارة وباخيائة تارة, هدد ابن سليران بأن من لم یقبل دغعرته من شیوخ القبائل فلن 
يأمن على دارہ ونفسه. 
جلس عبد الرحمن ليلا يتشاور مع والده: ويختارالرجال التي سترحل معه 
لابن مسلیان بعداية. سمعت جرا رهما من ورم الباب وقلبها يتمزق. اختار عبد 
الرحبن ثلاثة رجال: مهم رجل يدعى صالح قال لوالده إنه لا يشى به وبريده 
معه وتصب عينيه. ربت الاب عل کتف عبد الرحمن وشكره عل توليه أمور 
القبيلة في هذه اللحظات الصعية: ثم آخبره أنه لم يزل بشعر بالغصة لآنه بمنٹ 
في القسم وینقض العهد مع بيت طولون: فطمأنه عبد الرحمن وقال له أن لا عهد 
یت امام السیوف: ولا قسم یشم وقت الذبح۔ رنب آغراضه للذهاب إلى 
ابن سليان. وذهبت هي إلى حجرتبا+ ورضعت الغطاء على رأمسها رهي تکاد 
تنفیجر؛ وكأن کل صخور الیل تضرب رأسها وتتقل صدرها. دخل علیها وقت 
اللفجر فقامت؛ ونظرت الیه في حلق ول تلعطلی. قال؛ كنت تسین کعادتك. 
اعرف. إياك؛ هل تسمعین؟ إباك أن ٹنحرکی من اليبت حتی أعرد. ولا تكلس 
مع أحد خارج جدران هذا الیست: وحتى من في البيت نكلمي مهم بحرص 
ولا تکتري. 
قالت في عناء: لو أعدتتي لابن سلبان ف يمطيك ضعف الذهب الذي 
اغذنه مني. ما رأيك؟ 
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لیسکای هنت لشة: العید 


۱ ادت أن تغضبه وریپ نجحت. قال في تامل : معك حق؛ سأفکر في الأمر, 


وحتی أصل إلى قرار لا تتطقي لأحد بشيء. 

قالت وهو خرج من الباب: آنا م أعد آحبك يا عبد الرحمن: أريدك أن تعرف: 
نا لا أحیك ولا آریدك. 

قال وکان الکلیات لا تصل إليه: هذا افضل كنبا حتی نتعامل معا تضدق 
وبلا زياء, ۱ 

- وأنت صادق دوگا يا زوجي. 


أبسم في جفاء وقال: آنا صادق عندما تصدقین و کاذب عددما تكليين. 
- هل ستعطي ذهبي لابن سلییان *: 
- لا ذهي عندك پا أمیرق هر ذهبي آنا. 
. قاغا ثم أغلق الباب وراءه و رل . 
4 بد 
بعد پوسین من غیاب ژوجها انتشرت الاخبار عن خيمة ابن سلیبان التي 
استقیل فیها رجال القببلة وعن زوجها: زفت اننساء الأخيار حتى قبل عودة 
الرجال إلى القيلة» ورددت النساء الیرم - خاصة عزۂ و سليمة وعاتکة - اخبازا 
' بعیتهاعلی ممم من عائشة. نادت عائكة على عالشة وطلبت مها أن تجلس 
١‏ معهن: ثم قالت لعزة وعائشة تنظر إلى الارضی في صمت: آتعرفین ما حدث مع 
عبد الرحن؟ أهداء ابن مسلیمان جاريتين من أجل تسا الأرض اختار واحدة؛ 
" واعطی الثائية لأحد الرجال, بقولون فضی معها ليالي من لیالی الأساطير: ليست 
ككل النسام: رومیة تبت عل الغناہ والغنون؛ غیناغا زرقاوان كمياه البحر. 
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رمقتها عزۃ بنظرة طويلة ببا کل الکلیات و کآنها تقول بنظرتبا: خانك کیا 
خانتي: لست غغتلفة عن اجداریة: قغی مع الجازية ساعات؛ وقفی بعك 
ساعات: وقله معي آنا وسیقی دومًا۔۔ 

قالت عاتكة وهي تنظر إلى عيني عانشة اللکسرتین المرتجفتين: ری هل سيأقي 
بالجاریة إلى هنا؟ ری هل ستبقین علیها با عزة بعد زواجکیا؟ 

اپتسمت هزة وقالت: لو کانت تمده فسابقي علیها مع انني متأكدة أنه لن 
تاج سراي بعد الرواج. 

فقالت عائكة: مثله مثل أبيه. أتعرفين؟ تزوج خس تسا ولکنه الآن معي آنا 
فقط لا بجتاج سوایي. 

ثم همست في أذن عرق فابتسمت. 

قاست عائشة في بطء فمدت سليمة رجلها حتی تر تطم بر جل عائشة فتعثرء 
رقعت عائشة على رجهها وت ذقنها البتل بالدعاء وسیطرت على الیکاه: 
ثم قامت وسط ضحکات عاتكة ودخعلث حجرتها. 

الت عزة في لوم لسلیمة: لفعلت هذا؟ 

فقالت سليمة: لا أخبها سارقة الرجال هننه. ثم أكملت وهي تضحك: 
هل رأيت نظرعها وهي تمع قصة الجحارية والدسوع في عینیها لحظة وقعت عل 
الأرض كالإبل؟ هل رأيت الدماء مل فقنها؟ 

ل تشاركها عزة الضحك. 

عنلما دلت عائشة حجرتبا م تبك» سحت ڈقٹھا بظهر يدها وبسشت عن 
الرقعة التي رممتها لم أخذعها رذعت إلى حالصة بلا کلمة؛ أشعلت التيران» 
واحرقت الرقعة في بطہ والدخان يمتزح بأنفاسها المحترقة. 
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۱ السكاية الا تشااه الفهد 
قالت خالصة في مكم: فلت لك سحلفين الرقعة: والان تشعلين النبران في 
۱ رني.. يعض العمل يساعدك پا عائشةء 4 الپگاء؟ 
آشت اطراف الرقعة بین آصابعها حتى وصلت التبران إن آصابعها ول تبآلٍ. 
قالت غالصۂ: وعندما تم رقین آصابعك هل ستخند تبران قلك؟ 

ا غطت رآأسها بيدا ول تبك: فهناك ذل سليمة و سخرینها و[یذاژها: وهناك 
سخریتہ هو وإيذاؤه وقد تعدی سليمة في قسوته وحفده عليها. 

فا سے خالعة في حدة: توقفي عن التفکم : لا بحن الرجل عنايك: قلت 
هن قبل هم كالنيران ولکنك اقتریت فاحترقت: وأتلفت الرقعة. عاذاتوقعت 
تمت عائشة: لو ابتلعتني الصحراء قأصبحت فتانًا وذرات رمال في ا واه 
نم[ 

= قوتین من أجل رجل یاغبیة لا ولاء حم مثلهم مٹل القطط البرية؛ حتی 
و اطعستها طوال عمرك فسعزعم التعة بين ذراعيك: ثم تتركك و تمرد وربا 
تدعا إلى ذراعيها وقالت: 4 لا تبکین؟ من جرح ذقنك؟ 

- لا تندمي عل عطائلله الكريم عطي اللئیم دوساء آعطیت لانك گریمقه 
ر ینڈر لاله لنيم: فلا ذنب لك: آعطبت لان تفسك آبیة وطية. 

آ - آگرعه: 

| - بل تعشقینه: لیس للعشق دواء سوق الوت عذا التوع من العشق يا ايتي 
اتف كالوحة وقت الیلاد., اعرفہ 
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- ساموت ادن 

- بل تطحتین معي الحوب وكأن قلبك یذوب ویتفتت معهسم حتی مهدأ 

- ساقتله بیدتي ‏ 

- تنهزمين مرتین لو رأى المجز في عبتيك.. إياك. 

ابتعدت عنها يعض الشیء ثم قالت: لا أنهمك يا خالة. 

- استمعي إل وافهسي كلها إياك أن نظهري عجزك آمامه: ولا كره القلب 
ولا الحزث رباك ایشا آن یر الشوق في غینيك: فتصيسي كالكلب الذي يليث 
وراء اه حتی علدما پیتعد, 

- تطلیین الکٹبر؛ لا شوق بداخل> هو الحقد والكره فقط 

الل وس سے و سس الو ين 

- کانتی ہلا حياة! 

“انك بلا خباة حشی لا یققی غل ساتبقّی من قلبك: استمعي ال مرة 
واحدة الرجل کالقط اسري گیا قلت لِك؛ لذايأي عندما يريد؛ وير حل عندما 
يريد لا ولاء له ولا رغبة في الاستقرار: لا تعلقي قلبك به مرة آخری؛ وائسي ما 
عيديثب اكات اپا هي غنات کالدنیا تتتقل کالسحاب. 
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اب الثاني 


وني أن جك قائلي وأنكِ مهما تأمري القلب يفعلٍ 


ارقف عبال الا قضري. 2 بتهتبك في اعشار قلب مق 


امرا القیس 
(شعر جاهلي) 
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كيف استطاع محمد بن سلبان أن بصل إلى منصب القائد في جیوش الخليقة؟ 
لا أخدايعرت بالشيط ولكن رال تفال فة وجل تسم تفن تساف كاذ 
أحمد بن طولوت أن یقتلہ وهو شاب بلا سبب» ول بشفع له سوى لؤلِؤ قائد من 
واد امد بن طولونٹ نم امره أحيد بن طولون أن يترك الدیار الصریة: فلهب 
إلى بغداد يعمل في أي عمل حتی انقلب تؤلق عل آحمد بن طرلون فغادر مصر إل 
بغداف وهناك سعى محمد بن سلییان مفاپادہ فرحب يه تلو ودربه عل السيف» 
واعتمد عليه ووثق قي و لاله ثم قدمه لأخي الفليفة الموقق. وبعدهالم يترك قعمور 
الخلفاء في بغداد» يتعلم سریقا: ريدي ماش وشجاغة: بقي هدف واحڈ آمامه 
طوال السنين الاضية؛ وهو القضاء على أحمد بن طولون ولكن القدر لم يعطه 
الفرصة: فقد مات أحمد قبل أن يقتئه يبد آما نا يناه ده أما سيرة أخيد فلم 
تزل قائمة قوية البئيان. انسم ع حو أثر بیت طونون وکل ما بنی. 

حمل عبد الرحمن اطدایا والاغنام إلى ابن سلی‌انا» وأمر رجاله يعدم الكلام لي 
حضرته؛ وبعدم نقل ما حدث بينه وبين ابن سلےن لاحد. 

دعل غل مد بن سلےان الکانب في خیمته فاستقبله استقبال المرحب 
الصدیق: كان ضخم افیثة توي الہنیان: بدا حاربًا تحضر نا. ثم اجلسه ابن سلیمان 
پجانبه وقال: ہم ا سیت کی ن عثران؛ يدك بطمشن نفوسنا 
ويدل عل البصيرة والفهم 
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اليحكاية ال العهد 


رس سو بای TTT‏ 
اب الفسطاط والقطائم الیوم: 
قال: یا آخي: خکم ابن طولون کان انحرافا عن الحقء عطيئة في تاریخ 
اخلافۃ وتاریخ البلاہ: لاول مر ةني تاریخ البلاد الأسلاعية ينشره رجل پبلاد 
گنصر: وييطر على آمواها ویقیم بها جیشا: هذا جيش ابن طولون ولیس جیش 
لاف هذا ل بحدٹ من قبل ولايد الا يحدث بعد ذلك. الئاس ذاکرتہم قصيرة 
وعبرهم أقصر. والأبام تطحن ما تبقی من الذكريبات بالالام» لا أتوقع أن 
که امصربون: ولکن لینسواء لابد من و الاثر 
- لا أفهمك یا أستاذ. 

- لا باس یا عبد الرمن: ستفهم بعد قلیل: هدالك جيش واحد له شرعية 
1 وهو جیش الخلیفة في بغداب جیش مصر لا شرعية له ومع ذلك آعداده 
كانت تنزاید فأسيم أكثر من جیش الخليفة. هل آلفرد عمرو بن العاض بحگم 
مسر مع أنه كان یعشقها؟ لا. فتحھا وأنقذها من البيزنطيين ول ينفرد بحکمها: 
| برق على تگوین جيش متفصل اصر. بل ن یجرؤ عل فعل ذلك سوی اد ين 
طولون. يجند الصرین والعربء ولا يكتشي بالترك والروم: هو طامع وظالم. لم 
اص ع ف تاريخ الإسللام وقیلهم تاریخ الرومان عن احد هند المضريين- هل جند 
الروسان المصريين؟ لأ هل جندبنو أمية آو بثو عباس اثصریین؟ لا. ثم بای عذا 
اندي من بخاری لیجند المصريين, أي خطر بتظر الخلافة وأي مثال یضربه لٹا 
اعد ف التمرد والافتراء؟ 
قال عبد الر سین : ولكنه أعطى العرب حقوقھم التي تجاهلها اخلف خلفاء اعشڈز 
صتراحتي. ماذا تتوي عتدما يتول لك حكم مصر؟ 

قال ابن سلييان ہلا تفکیر: للعرب حقو قبي درمًا. 
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تال عبد ال رخنن: لطالا وبخني آي لع راحتي وكلامي المباشر ولگتي آرید 
أن أكون صادقًا معك فانت آخ وقاند. أحد ین طولون ومن بعده مارویه جندا 
العرب وأغدقا غليهم العطایا, 

قال ابن سلیبان في عدم صبر؛ سیموتون جیا في ال حرب الیوم آر غذاء ولو م 
یعطوا الأمان لي فسأذبحهم. 

- آمنی أن یتمهل القائد فلم يول له حكم مصر بعد وجیش الطولونیین قح 
الشام ووصل دود [فريقية واليمن واحجاز. أتمى منك يا قاقد أن تد رلا تبدد 
حتی تجد نقطة العقاء 

- هذا كان في اللاضی: آما الآن فقد فقد الطولوئیرن الشام والثغور كلهاء ۸ بعد 
الجيش جیشا يا أخي بل قطانم متفرقة؛ بت بتملگها الطمع ویتحکم فیها الأطقال. 

قال عبد الرحمن في حسم: سيحارب متهم البعض حتی ولو استسلم 
الطولرنيون أنفسهم. 

- من عبرو على حري وقد آلت ال الشام؛ وانقذعبا من القرامطة؟ هل جشت 
تتحدان يا عري؟ 

- بل جشت آفتح عينيك لیکو لك النصر: الصریون جنود اليوم في الیش 
لسن يرضيهم زوال الطولونيين حتی لو کان أميرهم طفلا تانقاء عندما تدرك 
لا یمک أن تسود إلى الغفلة: رغندما تملك فالفقد آصعب: أحذرك من قطیم 
الصربین وقطیع السودان وقطيم النویةه فو لاژهم لیس فارون و لا لشییان بل 
لامد بل ولاؤهم لمن نشف هم آنه مع حکم آحمد, 

= بات امد عنذ عشرین عامّاء غار وانتهی آعره. 

- بل ل يبدأ بعد. لو آردت الفوز فلا تسرف في القتل؛ ولو آردت البقاء فلا 
ق التاریخ, حتی لو حطمت القطائم فسكايتها ستبقی في القلبء الحطام يبقى 
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السكاية اكثالتاة العهد 









لش بت عن وال البشرء كا يقى الإ وسن القرحة: يا قائد۔۔ سيبقى 
د أحد فلا عفر من ترك الدینة قائمة والرفق بأهلها. 

ثد آحد مساعدي ابن سلییان؛ وكان یدعی قاسم المتراساني: وقال في 
سم؛ بل سيهدم السجد قبل أن تحرق المدينة, 

ساد الصمت برهة ثم قال عبد الرحين: تنوي أن تبدم مسجدًا سس عل التفوى؟ 
قال فاسم: بل آسس يرال مسروق. لا مد مسجدات: مسجد التنور ومسجده 
گی وساعر آثر السجدین. 
۳ ابن سلبان في لين: يا أخي» ل تؤل لا الفسطاط بعد ولا القطائم؛ 
7 الرعة باعل مصر ومهادنة العرب. والیوم لي أ وصديق هو عبد الرحمن. 
تحاربون ني صفوفتاه آلیس گذلك؟ 

قال عبد الرحمن: رجالي غير مجهزة للفتال, 

- فا فائدة زيارتك إذن؟ عل جئت باغدایا والذريحة فقط؟ 

- ستقف الحنود في صفوف الاحتیاط ولو اشتد القتال تتدععل. لن نحارب 
م طولونء ولكسي لا آرید أن آلقي بيا تبقى من الرجال في التهلكة. سیتدخل 
جال لصالحك لو اشتد القتال. 

رمن يمددآن القعال اشحد؟ رجالك تحت إمري. 

= عذرّاء تطلب مني أن أتخل عن كل ما أملك. الرجال لا تطيع سوى شيخ 
قب ة. يا أستاذ كان بیشا وبين اد عبت أنقضه الیرم من أجلك؛ فلا تضغط 
آل رجالي فیشوروا ضدي وغد من آساند۔ العهد عند الغرب دين لا يسقط 
هوت صاحبه. ومع ذلك أفضل أن أتمالف معلك. 

2 للا لا استعین بالعرب ولا یستعین ہم الخليفة إلا الفزورة. 
ج ولتك تساج إلبهم اليوم. 
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- تمن لي الطرف وتحمي ولا تہجم. 
- اتفقنا. 
- أعطيك ما ثاج من سلاح وذھب, 
- بل لتق عل عا سيكون في الستقبل. 
ا 
قال عبد الرسن: العطایا لر جال ثلاثين عاشاء وتوليهم آسور الشرطة کیا 
حدث أيام أحمد وآبنه مارويه» أجر للشیخ والصبي طرال هذه المدة لکل رجال 
القيلة؛ نکتب هذا في رقعة ويشهد علیها رجانك والقضاة. 
- تطلب الكثير مقابل -فسيائة رجل لن تحاربوا. 
- بل اطلب مقابل الاسان والظريق لر آردت السیطرة. 
- لا آرید غیرها. لك ما تریده وستبقی معنا هنا آنث ورجالك: حتی تتضح 
الر ژیا: 
وافق عبد ال رحمن ومن معه من الرجال. 
فقال ابن سلييان: رلك مني طوال |قامتك جاریتان عدیةء ولکل رحل معك 
واحدق: 
- گرم الأستاذ معروف مند زەن, 
دنا منه وقال: مساعطيك جارية 1 شر في جماها في حيائك تيد الغناء والر قعص 
۳ تلقي الأشعار » ستغیر كل أیامك القادمة. 
- وهل لي أن أرقضى عطابا: رقد جت أطلبها؟! 
- تعجيتي يا ي۔ 
¥ ## 
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السكاية الثالئق مهد. 
قار انود الطولونیون القبسطاط والتظائع: +قمع أن الدیتین بلا أسوار 
الدحول مستحل: الفرسان تقف بالرمح والسیف: والعاكر تحوم 
واا بعد مقتل ارون على يدعمه شیبان بدأ شيبان تأمين نفسه بالجنود 
آلسودانیین ونأمین حدرہ ببقية الجنوه: 
_ انطلق جیش ابن مسلیمان في ععركة ضارية مع الجيش الطولوئیە وتوقع أن 
پازخل القطائع قبل غروب الشمی ول يحدث, بدا عليه عدم الضير والیاس: 
اکر ما کان: أعو ساس ؟ لا يدري أبود سياه آم استحضار» في هذا الوقت لیسله 
قل الاستمرار؟ كيف لعشرة آلاف جندي ألا تتتصر على جنود العطولونیین؟ 
كيف بیش متقسم أن بصمد هذا الصمود؟ 
. استدعى عبد الرحمن وقال في قرة: نحتاج إلى رجانك الیوم. 

ابوه ع ب محا میم بد ب مت 
گار لس ابق عل الرجاله ريا اج هم فیا بعد. 

1 2 يقاوم الجيش؟ أني خيانة أن يقاوم جبش جيوش الخليفة! 

' - یرون نی أحمد حلا ورمرًا. 

4 -اهد.. هو سیب گل الصائب, مات وغارء وذكراه تتفص عا آيامي: 
ولكني سأعو وجوده افسمت آن افعل. 

تادی عل أحد رجالہہ وطلب مته آن حمل رسالة لشيبان بن أحمد بن طولوت 
۳ کم مصر الیرم قال في رسالتہ: :إن ابلیش الطولون سیستسلم غالا ام 
لاہ وان السصم للخليفة الیوم أو غذا فلا إمدادات ستصل ولا حدود شر قیة 
5 اعدہ؛ فالشام في بد الخليفة: وأعل العسطاط والقطالم سیعائون قسوة 
ب ووطأنما. لو کان والده احد یا كان سیل أمان الناس وسلامة 
تن ومللامة القطائع واخیوشی. في اعترافه با خلیفة وامتلامه إنقاذ لنفسه 
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رلجیشء حتی لا پری فناء الديشة. ومن بدريي؟ ربا بعطیه القليفة ولاية فصر 
وعده ابن سلیمان أن يطلب من ا خلیفة أن بعطبه ولاية مصر لو استسلم الیوم. 
ثم أكمل الرسالة وقال: أعطيه الأمان هو وکل آل طولوت, 
شم صاح في ثقة أمام عيد الرحمن رکل الرجال: بشهد عل الرجال اليوم أني 
اعطي الامان للطولوئیین: و أفضل مصلحة الناس وتجاتهم من أهوال اطحروب: 
أقسم آمام ال رجال أن في اسنسلام اھ ۳ لن پمسهم 
سوء. ستعود مصر إلى الخلافة: ويتهي الا مر: وسییفی الطولوتيون في مصر أمراء 


وصادة 0 


آخبر شيبان أني آقسمت أمام الرجان؛ وأن العهد عهد إل ہوم القيامة. وقل له 
إنه لو أراد الاستسلام قاریده أن يا بجنوده احیة خيمتي هو وكل آل طولون 
بلا سلاح. وان أثق أنه لن بغلر ي؛ فهو كريم ابن كريم. 
قال أحد الجنود: يا أستاذ ریما يمهز لنا قحا مع الرجال۔ 
فکر این سلیان قلبلا ثم قال: يأني هو وکل آل طولون أولا ثم يتبعه ا جیش. 
لا تقلق: كلمة الملوك كالسيف لا تتلرى ولا تشي. 
استمرت الحرب الضسارية وابن سلیہان يز داد بأشا من النصرء ويتوقع أن يقتله 
الخليفة علد عردته إلى العراق. 
عند طلوع الفجر جاءته البشرى» و اف شیبان هل شروط اہن سلییان. ٹنفس 
في ارنیاح وهر یتظر قدوم شیہان وجیشه إلى خیمته: 
۰.7 
بقي عبد ال رن ورجاله في ا حیمة بشاعدون في صمت: ثم اقترب صالح من 
عبد الرحمن وقال: لا أثق في وعد ابن سلییان, 
4768 
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الحكاية؟تكالثة: ائعید 





قال عبد الرحين: لا شان لنا بوعده. لا تتكلم الانه في وقت الیأس نتفشی 
القسرة. لو سمعك يقتلك عل المور, 

جاء شیبان ومعه کل آل طولوت: استفیلهم ابن سلبيان في خبدته استقياله 
.ثم جلس أمام شییان؛ وطلب منه أن یعرله على كل آل طولوٹ من رجال 
اء فهو یتذکر یوما کان تحت رمة اأ مد وأكرمه وحافظ عل حياته. بدأ شیان 
ا یاه کل آل ولون تم تال یبن سلياة. . نقد آقعت سام الال 
- آقسمت ولا أحنث بالقسم ابڈا, ات وي نستي أت وکل آل طولرن. 
ولون ثلاثة وثلاشون ولڈا وہشاء مات من سات راگ الس ره 
برية آسیاه: آین هي ؟ 

ل شین في حور :كيف تعرف اس ز وج ؟ 
"« اعرف کل آل طولون. كان پیا اتفاق أن بستسلم لي کل آل طولون, أنث 
و یت ہم نين فلو قر أحد من آل بيت طولون 
للا استسلام اجديی: سیجمع الخيش وبعید الكرة. ولو تزوجٹ زوجة أحمد باحد 
القادف فلا أحمية لاستسلامك آنت يا أ أبن اسیاء؟ 
۱ سس 
_ > وآین ابنة أحمد من أسياء؟ 
- تقد عائقة؟ 

- نعم أبن عائشة؟ 

- كيف لي آن آعرف؟ قلت لك هربت هي و آمها منڈ شهور. 

- و تبحث عنھما؟ 
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قال شيبان: كنت في سجن اہن آخي با رجل. ثم إن أسماء آبفت اہنتھا بعيدة 
عشا كلناء لا تخرج من الحرم إلا قليلاء كانت كالتعلب نجل من البشر ویختبی 
ق اخحور. 

- وااتعالب خط عل التلاقة. آرید عائشة ابئة آحد. 

رفع شیبان كتفيه في عجز وقال: لا أعرف عنها شا قلت لك منذ متی يبتم 
ا خلیفة با حریم؟ 

قال ابن سلیال: سمعت عنها أنبا میلة وكنت آرید الزواج بابنة ولي العم 

- لو وجدعا آزوجها لك. 

- لابد أن نجدها إذن. لن آبرح الدیار المصرية حتی أجدها. وإبراهيم؛ ين 
إبراهيم بن شمارویه؟ 

-يا بن سلیمانه تتعامل معي كأنني سجينك وأنا أمير تلك البلاد وابن أحمد۔ 

فال بن سلیمان تی صراسة؛ إبراهيم بن خمارويه طفل ل يتعدٌ العاشرة. أين 
ات 

- آتسم لك م أخبتف تم خطفه ليلا مٹا۔ يومين. اعتفدت حینها أن جنودك 
عطفته لار ھی عل حیانه. معك کل رجال آل طولون وکل نساتهم وتال 
عن ابتة جهولة هريت؛ وطقل لا قوة لها 

- سن حكم البلاد في الستوات المشر الأخميرة كان الأطفال يا أمير. أين 
يرشك وحاشیتك؟ هرهم أن پستسلموا: 

- أمرتهم جميعًا. 
" وتكن الجيش لم يستسلمء 

+ و 9 
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السكاية الا لته العيد 


٠‏ عاج ابن سليان وماج: وفي وقت الیاس والخوف یسطم الصدق ولم كل 
| الأفتعة. استسلم فرسان شییان وم یستسلم عساكره. سال شییان عن السبب 
ققال شیبان إن العساکر ریہا لم یضلها خبر استسلامه. حار واختار ابن سليان قي 
مر العساکره واقسم أل يلقن المصريين درسًا اليرم: استدعی عبد ال رین وساله 
هن رآیه. 

وأخبره أن عساگر الطولونیین لم تتسلم. تخارب وهي تعرف أن النصر له. 
یلق ون بأنفسهم إل التھنک: ولر کانوا يجاريون من أجل الامیر شیبان فقد 
س سب سی ا 
















: سے 
قال عبد الرحمن؛ فالرا إن أحمد كان حلم بسلوك قدامی؛ كانت مصر مركز 
حضارتہم+ هي تخاريف وأضغاث أحلام. لا قيمة ها یا أستاذ. 
١‏ - أريد لرجالك أن تعدخل. 
- الیوم المرب في ناه لاحاجة لك بالرجال: هم عساكر مشاة لا يلقن 
3 اذ يخاربون من أجل وهم ونجوم تلمع أمامهم ليلا شم تنطفی, .ار گھم 
5 7 بای ا 

= اد أخطر ما ظئنا حًا كان أو میتا. 

۱ شم آمر ابن سلی‌ان بلیح کل رجال ثسيبان سن قطيع السودان: وبدأ حرقه 
دم للقطائع والقسطاط, جادو اذد من اة جود خر اة أقوياة 
۱ + أمرهم يذب الجند المصريين الذین رفضوا الاسٹسلام وذيح اتود الذين 
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استسلمواء وذبح کل من ل ينضم إن چیش ا خلیفة قبل استسلام شیبان. لا أمان 
لن يجارب من أجل حلم. من مارب من أجل قائد أو آمير تستطیع التفاوضص 
معه. ولكن الم لا مدخل له ولا قلب؛ لنصوب السیف داخله. في غضون 
اسبوع بدأت ا حرائق؛ ودخل العرب الخرساتية الفسطاط والقطائع. اختصبوا 
النساء وقتفرا الرجال وعدموا البيوت والأفران وامصانع. ولكن القطائع ما 
ألف بيت أو يزيد: لن يكمي أسيوع طدمهاه حتاج ابن سليان إلى شهور. 

دنا منه قاسم ا خرسانی وقال في حضور عبد الوحمن: عہدم بیت یت والببارستان 
والیدان ولكن كل هذا لن بمحو آثر احمد. لو هدمت عسحده في القطائع تحر 
أثرف لا مسجد سیغی في العسكر ولا الفسطاط بعد حين: أما مسجدہ قبتاه 
عضري يجيد السحر لن یہدم ولو بعد الف عام. لو استطعنا أن تهدم مسجد آحمد 
فلس يكرن هناك وجود لمديته. آما لو حرقتا كل الدينة ويقي السجد فسیذگر 
الٹاس بعهد فاتت وحلم لطامم کاحمد. 

فال ابن سلیان: میقولون ابن سلیان ببدم مساجد الله. 

قال قاسم في قدة: هدمنا باجد وأحرقتاها دال القطائم: هدعت بنفسي 
مسجد التسور ثم احرقده ول یعترض احد؛ وم يجرؤ أحد عل الكلام: ثم لو 
اطا بی الاس أن متهن اة پتاء سار قبطي؛ وآن الکنز الذي سرقة اد 
واستعملء في بتاء السجد مال حرام لن يبلي العامة. روهت ليست فتنة؛ پل هي 
صدق. 

تظر ابن سلییان تعد الرحن الذي بدا صامتا ثم قال: ما رأيك؟ 

- پشرفنی وجودي مع الأستاذ وثفته في رايي. 

- لم تقل رايك؟ 

قال عبد الرحين : أظن أن هدم مسجد فأل شوم وسابقة خطيرة. 


ع لبه 
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السكاية التالٹة: العهد 


"پل هدم المساجد حدث سن قيل وقت بني أمية: أل تتحطم الكغية نقسھا 
المتجيى وهدبهاء وأعاد بناءها عبد الث بن الزيير؟ حتى الكغبة 1 تسلم من 


قي عبد الرحمن سامتاه وبدا اين ليان مترددًا حتی قال قاسم اتركني آنا 
فيه لا علاقة لك أت یا أسداذ: الشف يديك من التفاصيل اتصغيرة نحتاج 
بلك لا هو أكبر. 
قال این سلبان ارید کا كل کنوز آخده كل ما بداعل قصره لي. هل دل اشنود 
بر يعد؟ 
- لیس قبل آن یامر الاستاذ. 
= يدل جنودي: ویأتون بکل نفیس أو رخیص داخمل القصر, وأريد البحث 
ر عائشۂ وإبراهيم أن یتضاعف. قبل مرور الشهر آرید العتور عليهيا. 

۳ ب ج و 
اليلايدأ النقاش مجددًا بين قاسم الخرساني وابن سلبان عن آهمية هدم السجد. 
قهسم عبد الرخن بسرعق عرف اذا ينوي ابن سلبیان: وكات مسن الف بین 
4 قائده وخادمه قاسم خر ساي الذي أتى يعرب خراسان لأنهم رجال أشداء 
ارب ن حتی آخر نفس ولا يتذمرون ولا پشکون من جرح غائر أو خفيف: 

اسم افرساني بتفذ الأوامر قبل أن یسمعھا ولاؤه لیس فقط لابن سلیمان 
الأفكار ابن سلبان وأحلام ان سلمان. حكى له ابن سلييان عيا فعله يه حده 
اتقاس في حكيه رهما يمصيان الخمر وينعران با لذ وطاب من امواري. 
" فقال قاسم الخرساني في حسم: لو أردت أن تمحو اثر أحمد؛ قلاید ألا نقضی 
فى مدينته ثقطہ لا بد آن جدم سسجدہ أولا: وتقطع نسله: السجد والتسل هیا 
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قال ابن ليهات ف تامل؛ يقال إنه عندعا بنی السسجد قال انه لا عاء سیغر قه 
ولا نار ستح قه, 

- قوله قي مصلحتنا با أستاذ: فالسجد لا هدم إلا بالمتجنيق. 

- سيقولون ابن سليان هدم مجدًا يصل به الناس. 

-عندما ضرب بشو أمية الكمبة | یمهم الرعية: من يتكلم هو القوي: أما 
الضعیف فیسمع نقط. عند الانتصار لابد من تنظيف الساحة من آثر أحمد. ابه 
تتزوجها أو تذبسهاء افعل ا ما ششت؛ أما مسجدہ فهدمه واجب. 

قال ابن سلی‌ان: آتت عن تفعل هذا, 

- آنا انفد امرك حتی وأنت في بغداف: 

- ولو فشلنا في هدم السجد یا قاسم؟ 

- لو فشلنا في هدم السجد لقد فشلنا قي الانتصار عل أعد. هو يعرف وانت 
تعرف. 

- انت على صواب. تی ستیدا قي اهدم؟ 

- عندها تلهم المدینة وتساوى بثابتها يتراب الصحراه, 

التقت عينا قاسم الق راسالي بعيثي عياء ال رن فقال: أخي العربي عبد الرحمن 
ابن موسى؛ ألا يعجبك كلامي؟ 

قال عبد الرهن وهو يثيت عيتيه غل قاسم: ما أعمية رآيي امام رايك آنت 
یا قائد؟ 

اقترب فته قاسم وجلس بجانبه وقال: مارايك في الخازية؟ اخترعا للك 
بتفسي, 
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الیسکایة الٹائنة العهد 





قال عبد الرعين: هذا يدهر تلقلق لد پا آخي؛ فانا لا آعرف ماذا قلت ها رقت 


قحك قاسم ثم قال: يقولون ناه مصر غير كل النساه: لم اجرب آیا منهن. 
رت يا عبد الرحمن: ألك خيرة مع المصريات الأقناط؟ 
۱ لود ارس و و ۱ 


ی رد اف ار تزواج بسر ية قلاہد أنه وجد 
ايهر: شیٹا ختلفا. 

قال عبد ال رمیٰ لقاسم: أتنوي الزراج من مصریة با أي 7 

ا حك قاسم ثم فال: وم آتزوج من مصريةياين موسی وكل نساه فصر 
مرج عنديی؟! 
ساد الصمت برهة ثم قال عبد الرحین؛ آتود أن تأسر النساء؟ نساء مصر لسن 
هوازي. لو آسر العرب نساء مضر فلا ولاء لمصري لتا أبدًا. لن پنسی الصریون 
۱ اہ بل سيتقموت الیوم او غذا. 

قال قاسم الصري لیس عریّا يا عبد الرمن۔ 

- الشرف عنده آغلی من العمر پا أخي. آنا لدت في هذا اليلد رآعرفه. 

1 ۳ قاسم ي ید : عل تأتي معي غدا وتراني وأنا أطوع الٹےاء رآملکین امام 
زوا 7 وآبائهن. 

= إياك أن تفعل.. لو فعلت فستكون هناك عوائب. 

_ قال قاسم في سخربة؛ عواقب منك آم من أهل مصر؟ من يتكلم عن التقوی 
و من یغور غل الفلاحین كلما نقص الغذاء أو المال! عبد الر خی اللي يعرف 
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كل الساس أنه پسرق الغلال والماشية: ثم یصرف آسوال الفلاحين على اللهو.. 
يتصحتي الیوم بالابتعاد عن بنات مر | 

قال عبد الرحمن: سر قة الاشية غير سرقة الاعرافی يا اخي: ثم أنا آخشی على 
هة اسفليقة. 

- اغیبة تأتي بالفسوة والانتصار وما حدت وقت ا خروب پنسا الئاس بعد 
اغزیمة فلا بد من نسیان وقت العجز. لا تشغل بالك ہیا سافعل؛ واستمتع 
جار یتلش. 

ساد السمت الو تر پیتهبا. 

PEF 

عرخات الا افتدت اتحیط الدیار المعرية: وغاغ صيت أبن يلبياك 
وضرب خراسان حتى اجمهم الصريون بالکفز فلا روا ولا عفنوا. آرادوا 
الاثتظام من المسريين في القطائع والقطاط, دخل ا حتوۂ القطائع وععهم 
الدار والمتجيق والاسلحة عدسوا البیوت على سكاباء أحرقوا البقالات 
والمخابز والعائع وحال العطارين والجزارين والشواتين وا امات والأفران 
والطراحين: ثم أحرقرا المساجد الصغیرق ودخلواعل الناء فاغتصبوا اينات 
امام ذوییم: وسابوا وبا من السكان. ثم كان الدخدول إل قصر أحمد. دخل 
ابن سلبان خاطا بر جاله والاشساعة لا ترك فعہ؛ آمر الرجال بحمل كل الذهب 
والمجرهرات؛ وگل ما هو ثمين إلى خيمته: ثم بدأ في عدم كل جناح عل حدة في 
تان ومتعة. أحرق الشاب الشمينة والأشجار النادرة: ذيح الميوانات البرية 
رنقل أنواع الطعام إلى خيمته ووزعها على جنوده. كل يوم یباشر بنفسه هدم قصر 
اد وميدات أحد. نظر إل الےاہ ثم قال يضوت عال: هل تراني الیوم یا آحد؟ 
هل تدم آم کحسر على رحتك بي آم على قسوتك علی؟ تجلدني من أجل حلم 
ياظال؟ هاعر ا لم آصبح حقیقة ول يعد لك وجود. ما تبقی من بيتك من 
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بيطت ایس دای 
ا ونساء في تبضتي؛ أرحم أو أعاقب کیا أشاء وکل کتوزك بین يدي. گنت 
لاه حنی لو عشقك كل اھل سصر: آنا أعرف حقیقتك يا أحمد ولا يعرفها 
مواي. رآيت عينيك القاسیتین وعرفت بطش يديك: مستصبح مثالا كفزعزن 
لضی: سيتذكرك الناس کحاکم ظالم لم يترك الا وم يبن با آنت الیوم مني 
آمر سجن کل آل طولرن حتی بقرر الخليفة ما سیفعله ہم وأمر جنوده 
پأتوا بعائشة حية أو میتة الیوم قبل غل هي وإبرافيم. 

صاح شان في استفائة: لقد نقضت العهد يا بن سليهان. تقضت العهد 
يلمت لك عل أن تعطینا الامان وتتركا في مصر في سلام: فسجتا. 

قال ابن سيان في حسم: بل لا وجود لك يا شیباننه ستموت قبل نباية هذا 
مام لبو آل في حکم سصر. لا هد بيني وبين الاصوص: وأنت لض: ووائدذ 
ی٤‏ وكل بت طولون لصوصى. 









يالا 
علت ضحكات اين سلیبآن ونظر إليه عبد الرعين في صمت برهة ثم قال: 
استاذ سعید بانتصاره؟ 
- اقتصاري ل يبدأ بعد. 

- هل تسمح لي بالرحيل؟ أريد أن أحي القبيلة واطمٹن أعلهاء آم آتتي سجون 


أطرق ابن سلیمان ثم قال: أنت أخ وحلیف: ولكنك ل تقد يا عبد الرحمن» 
لأاشترك رجالك في ا حرب ولا امنوا الطریق, 

قال عبد الرحن: ولا حاربوا دك پا أسعاذ. لا تمتاج إلى رج ال وميك 
عرب اللتراسالية. 
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قال في حسم؛ وعندما أحتاج إليهم؟ 

- هم رجالك في أي رقت تتاح إليهم. 

- أتقسم على الولاء نی؟ 

- أقسم عل الولاء للخلیفة 

- يمكنك الرحیل: ولككن.. لو احتجت إليك فلتأ مع رجالك. 


- على الفور. 
کی #وقال: یھ الأستاذ آغتى أن يجيبني غليه. 


سر سای مع بلي طولون فلم الا نتقام من 
الصریین؟ الکتب 


القت أعبتهيا ثم مال Biel ye‏ دالصریة حاربث حتی بعد استسلام 
شیبان.. اعد 17 

- هو لاء جنوه ولیسه | غافة. 

-جل العامة أخطرواشد أغلقوا بیوتبم أمام جنودناه وتعاملرا معتا عل 
آنشا کضار صلیبیون. عيويء نحن لاد و حلم امد عندما تحارب حلا لابد أن 
تقسو,, أتعرف ما الذي یقتل ا-حلم يا عبد الرحن؟ 

- ما الذي يقل اخلم! 

- الذل, الذل يكسر أكثر سن الموت والعجزء عندما ٹری الام ابتها مذیوشا: 
ویری الروج زوجته نحت جندي عم حراسانی پعرف أن لا حيلة له وأن انفراد اعد 
بمصر كان قنیا یستحق العقاب, آتفهم؟ 

شال 
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بت و ا ت 










- تحکم في الجدود إذن. عندما يتذوق الجندي الدماء لاب د أن يلقي بحمل 
قل غل كنف امراف عله عادة اطتروب: 

_ قال عبد الرعمن بعد برهة: أراك عل خیر. 

اکل ومع للائۃ رجال: صالح ورجلا آخحران.مبتجه إلى القیيلة آمر صالح 
العسودة قبله شم آبقی معه الرجلین الآخرین: وقرر أن يسبر في حارات القطائع 
ري امحطام. سمع الصرخات من النساء ورأى الثاو تاکل الوجوہ والأطراف. 
نس لصاحیہ: لو لمحت جندیا من عرب خراسان فاقتله. 

لظ الیه صاحبه في فزع. فرفع عبد الرحمن سهمه واستعد للرماية وصوبه 
ية جندي یسك بفتاة 1 تسد الثالئة عشرة يمزق ملا بسهاء اطلق الهم 
صاب ظهر الجندي بالضبط فسقط وهو يصرخ وهريت الفتاة. ثم أخفى قوسه 
أخسل قفطانه وسط الزحام وعلت الصرحات. فانطلق في هدو کان شب 
یگن فقال صاحبه: 4 فعلت هذا؟ 

قال في لامبالاة: ابتلینا ہم رعل قدر البلاء تأي المجازفة. 

دعبل ال رن لا افهمك, 

- ولا آفهم نفسي. هيا إلى بیٹنا. 


عد ۴ 


م۵ ۲99/۰۵۹۵۵۱۵ 


ی 


حتضن نفها طوال الوقث هذه الأيام تحناج إلى دفء فراعیها وسط 
كل الصقیع الذي مجاهم ها. عاشر الجارية وسيعاشر ابنة عمه وغيرهاء وربا 
يتركها في حجرتبا وحيدة. أحيانًا تحقد وكثيرًا تحزن على ما أعطت بلا مقاب 
مامز الروح ليس الذهب الذي سرقه منهابل العطاء وقت الحبء اطمانت له 
وتدققت مشاعرها تجاه بلا رقیب؛ وجاء وقت الندم. تندم على كل قبلة أعطتها 
بلا تحفظ وعل كل کلعة حب قالتها بلا حذر. متکتب لقطر التدى مرة آخری.. 
ستخبرھا بكل شي حتى لو مانت قطر الندی فهي تسمعهاء ستخيرها أنه 
غجرعا وعاشر الجازية: هجز الأميرة ابنة أك ستخيرها أنها تقر تفسها أحيانًا 
لا لم بد فيها ما يعجه؛ وأحيانًا لأعبا لا تعرف قليهاء ولا یضر عل موتها. 
ستقول لقظر الندی إن الأميرات لاہد ألا يعلقن قلوبهن بالرجال؛ وان الأميرات 
لدين راجبات وتقالید غتلقة. شخ رها أنها اختارت العري من بين کل اجنود 
فاختار هر الجارية, 

عاذ زوجها. سمعت آصوات الرجال يتكلمون ول ترح حجرتها. 

بدا واج مهمومًاء آٹلج صدرھا هذا بعفى الشی+. استقبلته في يروف وم تلتق 
آعینهیا. 

آمعشها دخوله حجرعهیا کأنه ۸ یتغیب عنها وم يخن. 


اھ 
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السكفية الشانش:انههد 





اوح 


قال وعو بقلم عباءته: آرید أن اغتسل؛ کان یرتا طويلاء كله غبار جهزي 


| هرت رأسهابالایجاب» وما إن حرجت من ا حجرة خی تفت نقتا طویلا؛ 
واغ فت عبلیها حتی تمنع الدموع من + آن عساقط. تک هه کرضا لا پوضفه 
لها عینا الخزیحان؟ بل لابد أن تتشفی فيه الیوم ونتمنی أن يموت كما قتلهاء 
ان یتر کی خلع القلپ وألقى به إلى الئبران, هل عانق ا اریة ونام بين ذراعيها 
بعد أن عشقها؟ هل ارجف وهوييمس: کم ھی جميلة؟ تری هل مر بأصايعه على 
شعرهانف حنان؟ 

سمعت صر ته عائفة.. این الماء؟ 

هل سره التحالف مع ابن سلييان؟ من كان ينظف الحظيرة لدى والدها؟ عل 
ارتاح من انتصار اللثیم على العظيم؟ 

وخلت ہوعاء انامه وضعته عل الأرض ونظرت إليه بلا كلمة فقال وهو بخلع 
بقیا سلایسه: ساعديني غل الاستسيام, 

١ ۱‏ قالت بلا إرافة: ألم تأت بجاريتك معك كت اعدك؟ لیس للأميرة أن تساعد 
أحدّاء عكذا تربيتا. لو کان عندك جاریق فآنی أن تطلب منها هذه الأشياء. 
نظر إليهاثم قال: حتی الأميرة تطیع زوجها. 

- آین جاريتك؟ 

آمك باللوف: ثم أسك بيدها ووضع اللوف عل كفها وقال: هیا ساعديئي 
الاغتسال. 

تست يدها على اللوف ثم استدارت وبدات ريه عل که حتى لا بری 
وجھھا والنار تخرج من وجشيهاء لايد أن تتذكر كلمات خالصة. 
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ثبعت عينيها على قطرات الماء على تفه وأزاحتها في بطء وکآنها تود أن تمحرو 
اثر الاخری أو أثر انعشق بداخلهاء ل تتاکد. 

فال فسأة: ما الذي يخضبك؟ تحزئين من أجل انعصار ابن سلبیان؟ هل كان 
لدبك شك في آنه سیعمن ؟ 

م چپ.. استمرت في إزاحة المياء في بطء۔ 

اسعدار إليهاثم قال فجأة: النار التي ترق فلبك هي من أجل عزیمة 
الطولونيين آم يسبب اقتنائي ال اریة؟ 

قالت وهي تتحاشى عیليہ: هو حقك.. حقك أن تقتني الجواري وتزوج 
بسن تحسپ. أحزن من أجل عزيز قوم ذلوا قي عصر تختلط فيه الحقائق. ساعحني 
يا زوجي لم أبد الخياس بعودتك من عند من اغتضب عمق أبي. 

- والدلك سات منذ زمن؛ تذكري هذاء من كان تحکم كان طفلا يلهؤء ثم 
حكم عم قنل ابن أخيه ومعه حزمة من المشريين الفسدين.. 

اقترب منها واحاط وجهها بيديه ثم قال: ولکن هذا ليس السبب الوحيد.. 

آزاست يده فنظر إليها وقال: هل مين عني اليوم؟ 

ألقت باللوف داخل الياء في قوة فتنائرت حيات الیاہ غل وجهه ووجههاء ثم 
قالت وهي تفن سن مکانها: ما الذي تخير؟ ألم ججرني أسبوعين قیل رحيلك؛ 
ثم غاشرت الخواري في خينة منظف حظيرة أبي؟ ۾ تريدني؟ 

أزاح المياء من على وجهه ثم قال: ما هذا السؤال؟ أريد زوجتي في آي رقت 
پل استلة. 

علت أنفاسها وهي تتخیل أا نمك بوعاء الماء وتلقي به عل وجهه: تتمنی 
لو کان الماء ساخنًا مغلا ماه بشسوي الوجوه: ربا لو اخذت الوعاء ثم سخنت 
الاء حتى الغلیان وغادت به رة أخرى يكون أفضل: 
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اي تاکن اسه 


قال في رنق: عائشة ملابسك مبتلة: هيا ملعي عنك هذه الملابس. 
_ قالت فى صرت مرتعش: أتعرف یا زرجی عندما تعذب البهبمة وتبحلهاء 
لالستطيع أن تحلبها في نفس الیرم؟ يقولون هام لا تتسی, 

ابنسم وكأنه لا يفهم گلیاتا وقال: ولکنك أميرة الأميرة تسى تعالى هننأ. 
هلل كفيها حنی لا تغرز أظافرها ف وجهه نم قالت في غيظ: قلتي من 
ب[ إنه لا فرق بين الأميرة والجارية اتلکر؟ رآنت ل تعد تشناق إل 
نظر إلبھاٹی ذهول ثم قال: م آقل هذا قط ا سيت هللا لقي أ انمه 
عرف واجباتہاء وتتدره عن تفاهات النساء) فلا شت تی باهز احواري. 

2 في جفاء وقالت: لن أمتدم علكء أنت زوجي: لك انطاعة کیا قلت۔ 
| هدا آفضل ڑا 

ترك الا ستحیام واحاط وجهها مرة أخرى ٹم قبلها في هفة؛ تقبلت ی تقبلت قبلته في 
ات وقد آغلقت اللفس عد كلما غفلت النقسر اه وکا ذاب اند من 
باه رأنہ مع غيرها في خيلتهاه نتجمد اشسد وأصبح طوع إرادتہا۔ تركته يفعل 
ایشا يضمها في قوت يقبلهاء بدا شرقه صادقاه درا شرقه الصادق عو سبب 
ران كدمت دموعًالم تتساقط حتى انتهی؛ ثم ايتعدت عنه. شلها إليه فقالت 
۱ حسم وهي تزيح يده: لیس للزوج أن برغم زوجته على هذاء قمت بواجبي۔ 
الست تراسا تفت الدموع الآن بلا توقف. 
قال وهو يعتدل في جلسته؛ ا کین 1 
قالت: لا آيکي.. بل ریما أيكي عل ما ضاع, 
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- وما الذي ضاع یا عانشة؟ ما ضاخ لم یکن ملكا لك بالاصل. 

تنس ايهو خط a‏ 

فال وهو بسك بلراعها: تعلل هنا. كنت تنامین فوق قليء أتتذكرين؟ 

قالت وهي تریح يده: لا أتذكر. 

ساد الضمت التوٹر: وتمنت أن يخرج من الحجرة الآن أو يأتي الفجر على حین 
غفلة. شنها إليه قابتعدت عنه. طلب منها أن تقترب فرفضت بكل نفها. ل تدم 
ولکن عند الصباح شعرت به وهو یقوم ثم ياي برقعة وقلم وتجلس» ثم نادی 
عليها. فتحت غينيها ونظرت إليه. قال في حسم: عائشة تعالي هنا. 

جاست بجانیه قأعطاها القلم و قال: اكتبي كل حتویات قصرك. كل شي.. 
الذعب والحيوانات والز خارف والطرز والغضة والشحاس, کل القنافييل 
والستائر والغراشی. 

نظرت إليه في ذهول» فقال: هيّا.. ماذا تحظرین؟ 

- لا آفهم, 

- لا يوجد ما بجتاج إلى الفهم. ربا عندما تکتبین و حتفظین بالذاكرة بساعدك 
هذا على تخطي ما حدت. هیا اكتبي. 

- أعطني بعض الوقت. 

- لا يوجد وقت.. اکبي الانن. 

بدآت تکتب في نردده وکلیا تذكرت القصر ازداد الغم. 

مكث بنظر إلبھا في إمعان: فقالت في عدم ارتیاح: لا آرید آن أكتب أي شي*. 

قال في حدة: لم أسالك عبا تريدين. افعل ما آمرك به بلا كلمة. إياك أن تتسي 
ىا شي ۱ 

کج 


لت ۱۱۱۱۰ 

















ایسعاية اتا تفه السهد 





- لا آتذگر کل التفاصيل. 

- آل تقضی عشرین غامًا داخل القصر ؟ لا بد يك کون 

مر بيده عل ظهرها ثم قال: کم چارية كان بملك آبوك یا ثری رکم زوجة؟ 
قالت زعي تيعد غنه: لا استطیع أن أكتب وآنت قريب می هكذا. 

اقترب أكثر حتی لفحت آنفاسه وجتها شم قال؛ ‏ تجيبي» هل استاءت أمك 
طقت شفتيها ورغية تجناحھا بأن تفقع عينيه بالقلم الذي بیدها ثم قالت: !| 
لاغذ لست بطیة آمي ولا كرمها. 

ابتمدت عنه وقالت: قلت لك لا آمتطیم أن أكتب مکذا۔ 

+ اكتبي ولا تعترضي على ي». هيا.. 

ق قال بعد بر هد : تسقمین مني أنالم أفعل شيعًا؟ كل هذا البرود معي أمس. 
ا ۳ أني لا اعرف؟ 

اول مرة تشعر بالفخرء قالت بلا تفکیر: وقفت عل بابك مرة ومرتین.. 
ندمت عل کلماتہا۔ ولكته قال وهو يمر بیدہ عل ظهرها: م بجدث. 

1 ت في قوة وهي تخبط قدمیھا في الارض: لست حرقة بین يديك: ولا كلا 
أهدًا جى رضاك, جفت إليك.. كدت وحيدة وخائفة كنت.. لن تفهم... 
نیٹ بسرعق ملات رقعة كاملة ثم توقفت وقالت: هذا كل ما أتذكره. 
"اك بالرقمة و قرا ما کتبت في إمعان ثم قال؛ هذا يكفي. 

علت يدها لتاحد الرقعة فقال: اتركيها معي بعض الوقت. 

7 ۱ 


لت ۱۱۱۱۰ 


- تت اتك تريدى أن اظ اء 
- نعم كدت أريدك أن حسفظي با ثم غيرت رأبي. اراك في المساء. 


۷ ا 
قررت أن عشي وسط الصحراء البوم؛ تگاد تختنق داخل بیته. جلت على 
صخرۃ وحدھاء 


آعذت ترمي بالأحجار قي غيظ ویأس حٹی سمعت صوئاه ارتدت خارعا 
مسرعة۔ 

قال صالح: ل آر فی حباي أصنى ولا أغذب من هنا الوجه» اعذريني 
يا سیشلی. 

قامت عل حين غرة فقال: هخ تکرلین؟ 

اھت إل اليت في خطی سریعت فقال وهو بتیعها بخطاء: اعذریتي لا 
تؤاعطيني؛ جشت أشكو للضصراء من اخیانة. 

توقفت لحظة فأکمل: لیس في سوی طاعة اين شيخ القييلة؛ وضسيري بناصر 
الطولوئيين. أعرف أن کلياي ريا تؤدي نی قحلي ولکن صاحية الوجه العذب لن 
تموت. من تکوتین؟ 

قالت پلا نٹکیں: تناصم الطولونین! كيف؟ 

- بقلبي.. لا اسٹطیع أن أفعل شيئًا آخر:: را في المستقبل. 

- لأ مستقیل حم 

- يقولون إن إبراعيم قد هرپ أو هريه احد ال رجال. 

قالت بلا تفگیر: اتعرف مکانه؟ 

ماد 
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اليسعاية الشالقة: العهد 


_ من أنت با سيدتي؟ شيخ القبيلة یذبحتي لو نطقت. 

جرت إلى البست في خوف وندم عل كلابها مع رجل لا تعرفه؛ وكلراته لا 
ركها. أكمل: تظنین أن احرب انتهت؟ وهي لم تبدأ بعد. فی حسنك الگثیر من 
لحزن. من تکونین؟ 

أكمل وهو یس وراءها: آنا صالحء ستجدينتي طوعًا لك آنفذ أوامرك لو 
شجت ال أي شي ستجديني هنا كل يوم.. آنتظر قدومك۔ 

«خحلت وأغلقت الیاب في خوف وحذر. 

جا 

قالت خالصة وهي بلس عائشة بجانبھا: تعالی هنا استمعي ولا تنطقي, 
نظرت خالصة للجارية التي تجلس على استحياء وهي تشهق من الها ثم 
لت: یا حالتي٬‏ من هي؟ 

میمصت غالفة شف‌پا وقالت: تعرفی. 

آمسکت يقلبهاة ثم قالت: من أين جشت بہا؟ وذ؟ 

ضربت عل يدها وقالست: خالصة تصرف كل شی ستخیرنا بكل ئی 


'قالت عائشة في ترخ: لا أريد أن أغرف با خالتي؛ اٹمنی رحتك بي. 
- في المعرقة رح 
تالت في انبهار: سيدي عبد الرعن.. يا هي لم ار رجلا في جماله من قبل ولا 
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-آقسم آن كنت آقنى البقاء معہ بقية عمري؛ ‏ ینظر إل وم بلاحظني: رلک 
عاشرت بالطبع لا بوجد رجل لا پفقد صوابه آسام جاه عاش لي وعقله لیس 
فعيء وعندما انتهی اقتریت منه أبثي إرضاءه: فایعدني عنه في حسم وقال إنه 
لا رید أن نام معدعل غدعهء طلب سي أن أنام قي حجرة آخری ویم ٹلانڈ 
ايام آهداني إلى سيدي الح ولکن سيدي ضالح ل یقترب مني: بقول سيدي 
صالح إن قلبه متا يحب ستحیل أر شيء من هذا القبيل: لا أفهمه يا سيدتي: 

قالت خالصة في تأمل: كيف عرفت أن عقله ۸ يكن معك؟ 

- آعرف یا سيدي؛ آشعر بالرجال وأفهمهم. 

قالت خالصة في إصرار: تفهمين کیف؟ 

فکرت قلیلا واکملت وعائشة تغرز أظافرها في كفها حتى تساقطت الدماء 
رهي تنظر إلى صدر المارية وقوامها الممشوق. 

قالت الجارية في دلال؛ ملا ساته كانت بلا دفء من يديه؛ ولا رجفة شفة 
وعبشاہ تنظران ال وعندما آخبره کم أشتاق إليه لا عیب که لا يسمهني أو 
لا يصدقني. وفي لحظات النشوى كنت أقول له إنه أفضل الرجال: ون أتمنى 
أن آبقی معه طوال عمريء بدا وكأنه لم يسمعي أيفا مع أن کلیات كهذه كانت 
تذيب قلوب الرجال. ثم.. 

قالت خالصة وهي تنظر إل عائشة التي تطبق شفتيها في حتق؛ ثم ماذا؟ 

- عندما انتهی؛ لا قہلئي ولا آننی عل مع أنني في العشق لا مٹیل له کرمي 
میع الرجال معروف: وإتقاني یجعل ابن مسليهان تفسه ینسی سن یکون. أبعدني 
مل رطلب مني أن آرندي ملابسی وآنام في مکان آخير. لن اخقي عنك یا سیدتي 
ازل اریده: يعجبثي الرجل الصارم القوی,. 

ثم تاوت وقالت: ولکته أعداني لصالح الذي لا يلمسني حتی. 
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ا سکاف انشا :سید 










امت الجارية في خبث شم قالست: ولكسي اسعدته. اسعدت سيدي 
بل الرحسن» يقدر ا مال والعطاء.. رایت الرضا في عیلبه» فالعشق فن لابد من 


ت خالصة للجارية با لاتص اف بعد أن أعطتھا المال. 


۱ آراءمذبوشا أماسي بتأره» ودماؤہ تضرق البيثه ثم أدنو منه وأقتلع قلیه 
دي آفته إلى قطع صغيرة وهو بشاهدن في عجز.. تری هل يمكن أن أفعل 
9 4 انت ہا؟ 

نق العوفة نجاف عتی لو شابہا الال ماذا ترين ایشا؟ 

دبا آحرق القلب أو آطحنه مع قمحك يا خالتي.. 

= وهو مدرك ومستيقظ؟ آلیس كذلك؟ 


هر ذلك 
اقتلع قلبك انت إذن؟ 
هزت عائشۃة رآمھا بالڑجاب 
قالت خالصة في حيرة: الحاریة تقول إنها لم تصل إلى قلب... كان شارا حینها. 
- فلیحترق تبه ولیت الاب افر ات. 
۶ + 
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آسندت رآسها إل الباب تستمم لکلام الضیف مع الشیخ. ما إن نظرت إليه 
من الثقب الضیق حتى عرقت من یکون» هو الشاب الذي رآها متذ آبام وتکلم 
معها. 

جلس پجانب الشیخ ثم قال! سبحان العز الذل؛ يا شيخ رأيت القطاتع أمام 
عیني كالفراش الیٹوٹ: ابن سلهان لدیه ثار قدیم مع آل طولرت لا يريد آآأحد 
سهم البقاء في مصرء ورب يقتلهم: من بدري؟ لا آئل به. لاعھدلەولاقم. 
هل حكى لك ابتك ما حدبث؟ 

آمسکت بقلیها واخقت کہا م تحتنق من قبل؛ ثم آکمل صالح: تعرف قصر 
احد بن طولون وساحة المبدان؟ كان فصرًا لا مجرژ أحد عل النظر إليه من بعیف 
قالوا إن به كل أنواع الزهور وا حیوائات: قالوا إن خارویه يمتلك الأسود؛ 
الأبيض متها وال سود في حديقة تصره. كنا تج قصضًا وأساطير حول الفصر 
وحدائقه المنوعة التي لا عرق عنها شيئًا. كنا نقف في الیدان لتأخذ الحلوی 
ونصن أطفال» ثم تتصور ما وراء الباب والور العملاق- حرقها ابن سلبان 
أمام غيني: رأيت الأسود تصرخ من الناره ورأیت رجال ابن سليان تدك السور 
وتدهس الأزهار وكأنه يوم القيامة يا شيخ . نسافطت الدموع من عيني عل قصر 
كنا ننظر لحرائظه على انها لا تنهدم أبدّاء ولكنها عہدمت أمامي في يوم أو بعفس 
بوم. لا أمان لابن سلییانہ ولكن عد الرحمن يبادثه ویتحالف معه. 

قال الشيخ في بطہ: عبد الرحمن خليفتي ووكلته في الأمر.. هو أدرى بمصلحة 


القسلة؛ إياك أن تححداه. 

قال صالح مسرعا: لن أفعل: تعر فی يا شيخ. كنت فقط أخبرك ہیا حدث. 
وسال عن.. 

صمت فقال الشیخ: تسال عن ماذا؟ 

5 کانتي رایت غرية بینا. 


۵(7 اماج 





اتسكاية انالٹت البهد 











قال الشيخ في غضب: رأيت وجهها؟ 

الك ار وجههاه ولكن كانتي سمعت هن غربية ناء 

١‏ ومابالك انت وبال الفريّة 

۱ ت برهة ثم قال: كنت آسال لو کان ما زوج أو لو كانت تحتاج للحياية 

چات إليك لے. 

وضغت يدها عل قمها وسععت صيحة الشیخ: ولو سمع عبد الرجن 

الك لقطع رقبتك الآن. ما قلته انسه هي زوجة سيدك. 

قا في خجل وارتبالك: اعذژن یا شيخ هي ایام مربگة و.. 

- لا تكلم عن هذا آبتا. آم آمرالقطانع.. ققد استسلم آل طولون جميمًا.. 
سوی این هناك اش یستسلی: 


ریدم این سلبان بأمر اپنڈ لأعد؟ 
-لأهامن سلالته ومن يتزوجها ربا يطالب بحکم مصريا شیخ. يريد 
ها معه إلى العراق. 
= آنظن أنه سيسلم شیبات ومن معه للخليفة؟ 
01 


ا0165://1.۲۱/130٥/61100ا0]م‎ 


نال صالح في حسم؛ بل أظن أنه سيتخلعي نهم قبل هذا. جاء وهو یرید 
أن یحو آثر آحد من على وجه الأرفن, حتی السجد ينوي البقاء قي مصر حتی 
دم لديه حادم یدعی اقاسم! من آشر 'لٹاس. 

قال الشیخ: كتاناكلاما عل ابن سلیمان. کان ال جدر بك آن تتکلم عن هذا 
مم عید الرحمن ولیس معي. هر قائدكء تذكر هذا. 

تام صالح وائهه إل الباب ٹم نظر حوله وكأنه یحث عنها فلم جد أحذا؛ 
ققال نی صرت خفیض ولک مسموع: کم أشقق على الغريبة من زوج پلهر مع 
الجراري ولا يدرك الحرهرة التي في بده وقبيلة لیس لما عھد! 

ترقرقت الدموع في عينيها وکنباته تدوي ني أذنيها. القطائع.. مدينة عاشت في 
غيلتها رم برها سوی مرة: تريد أن ترب الكعك من بائع الحلوى: لم تجربه بعد 
ولا اشترت ا حریر ولا شاهدت فوكب الخنود. 

ليلا دل عليها عبد الرحمن. 

أغذت نفشا طویا ثم آمسکت بكتف زوجها وقالت: سأساعدك في خلع 
عباءتكِ, 

نظر |لیها نظرة ‏ تفهمها وتركها تملع عنه عباء‌نه. قالت في رجاه: عبد الرحمن.. 
أقنى فقط ألا تعاون مغ اين سایمان: آئمنی ألا تشيد ال حمواجز بينشاء أفهم آنك 
لاتريد أن تارب حريًا خاسرة: ونکن لو وقفت على الحياد يون أفضل لنا۔ 
معك الذغب:؛ لا تاج إلى اہن سلييات:. 

قال في حسم وهو بلس عل مخدعه: لا تتدخلی فی| لا یعٹیٹ, 
ايرضيك هذا اخراب؟ 

م يجب. قالت وهي تتحاشی غيئيه: هل متعطي هي طبیبنك؟ 


ممأ ۵ ۳۱۵۹۵ 





ایعکایة اتتالشة: العهد 



















لطر إليهافي غضب ٹم قال: لا ذهب لك يا عالشة: قلت لك من قيل: أنت 
لكين هذا الذهب کیا لم يملكه والدك. 


تحت وهي لا تعرف لو كانت تستطيع أن تبقى معه في نفس المكان یوما 
سا أدارت وجھھا عنه وقد حسمت أمرها.. ستدذهب إلى قصرها غذا أو بعد 
يحتى وهو حطام. لابد أن ترى مدیتهاه کانت أمائة في رقیتھا وم تستطع أن 
لڑھا: 2 يطلب منها سعيد ما لا طاقة نما به؟ هي بنت لا حول فا ولا قوة. بنت 
بعها التعلب: واتقض عليهاء فلم تعد تملك حتى حق الصراخ. 

ری هل ضم جاريته طوال الليل؟ رسیا فعل: ربا تكذب اجارية. هل مس 
2 هي جیلۂ؟ إلا تستطيع أن تتخلص سن صورته مع الماریة؟ إا عطخی 
۳ 5 , الصور حتى صورة المديئة. 

د طلوع الفجر رحل عن الحجرق.. 

EEE 

حرجت البوم ایشا تبحث عن وسيلة للذهاب إلى القطائع؛ سارت إلى حيث 
الب خيرله وهي لا تدري لو کان فضوها مها أن رده ام أنها حقا تبحث 
فن وسيلة للهاب إلى القطائع :لن يأخذها لو طلبت منهء مستحیل أن يأخذها. 
لايكن يدرب غیوله اليومه وضعت كفها كبظلة من الشمس ا حارقة وهي ننظر 
وش ثم وجدتہ: كان بسك بحیامة ثم تركها تطير بميدًا. كان عند أبراج الخيام 
يحل وحده. أيبعث رسائل؟ مادا يقعل با حیام و ماذا ينوي ؟ قالوا إن عبد ال رحیٰ 
حارف ومغامر يلهو طوال عفرف لا نفج ولا تکشفت له حقائق العالم. ولكنه 
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أخطر ما توقعت وما قالوا. رہےا لم تفهمه عزة إذن وبالت کید لم تفهمه هي . مکرہ 
وم او غته لا حد فيا, لديه أعداقة عرولا يأبه بمشاغر أو أهناف قدرةء 

عرولت حالدة إل البيت قل أن براها. 

HEE 

حارلت أن تتحاشی رژیته طوال البوم وهي تفكدر تی كيفيه الذعاب إلى 
بديجهاء لاحت بالذاكرة طقولة بعيدق ولاحت شا صورتها رهي تجرئ ساعات 
رسط أزهار واشجار وخداتق با رحيق الحنة: امتلکت العا حینها حتى وهو 
يدو عملاقًا شاهقًا بيدا عن الافل؛ تحت ذراعيها الصغيرتين تلملم فرات 
الندی ونسیات السا وأغلقت تراعيها بعد أن حبستها بين حنايا صدرها. 
آغعضت عينيهاء وابتمت حينها؛ وقالت لامها إنها تفهم لغة الطیی وتعلم ما 
ہیس به اطواء للج وصدقتها آمها. آمها تصدقها دومّاء حلتھا ردارت بها 
حت تساقطت دموعها من ارتطام الهواء بخدهاء وضحكت كالم تضحك من 
قبل ولامن بعد امترجت ضحکانہا بصوت التخبل» وامتدت لتصل إلى أطراف 
المدينة. قالت لأمها في خاس وبراءة: لو صرخت وثلديته هل بسمعني؟ 

- وآلداك د بعالك و یات. قال لي هذا أمس. 

- كيف قاله آمس ؟ 

- فی اخلم شال إنك أفضل أولاده وأقربهم إلى قلبه: وإنه یعرف شبجاعتك 
وقدرتك الخارقة. 

- هل يعرف أن أفهم الطیر والأشجار؟ هل آخبرته يا أمي؟ 

- سأخيره اليرم. 
نبایتها قبل أن يرتد إليه طرقه؟ 
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اسعاي2الٹاقتت العهد. 












- یظن آنك خارقةء وقوتك تتعدی حدود القطائع. 
-ولکن القطائم واسعة وا حدیقة شاهقة؛ لا اعرف للعدینة مهابة؛ وم آر کل 


= يومًا ستسپرین بين الدروب يا أميرة وترفعين رأسك لانك ابنة آحمد, 
آغمضت عينيها في الم والکلمات تدوي.. ترفعین رأمك لانك ابنة أعد! 
بف تخرج من هنا اليوم لتری مدینتھا؟ وكيف تفتت هذا القلب الذي يون 


7 اليوم متأخرًا وجلس یتناول عشاءء في وجوم. فجلت أمامه وقالت في 
تق: آری في بلي خرابًا ونارًا ؤمدینة تتأوء من ضربات متجنيق وصر محات 
بأه. تری أيروق لك الدمار؟! 

نظر إليها في صمت ول تفهم مغزى نظرته ثم قال: من تكلم معك؟ 

بلعت ريقها من وهل المفاجاق ثم قالت في ارتباك: لم يتكلم معي أحد. 

- نتكلمين عن الدينة آمس والیوم وعن النعار۔. من تكلم معك؟ انطقي.. 
قالت في عصبیه: وهل آذنت بالقلق عل متيتي وتصري وكل عمري؟ عل 
ت لأني آکره الدمار وارید ا حفاظ عل ما بناه أي؟ أبن الذنب يا ابن شيخ 


امسك بمعصمها فجأة وفربها إليه ثم قال: من تكلم معك يا أميرة؟ لو لم 
: و فساعرف» ولو عرقت فساذبحه ثم أجلدك حتی تطلبي الوت. من 
ارك ان اضر هدم وسرق؟ 
Bš‏ 
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- عرفت دون أن يغيري أحده ترقعت هلا., 

تاطعها وهو بشد معصبها تاحيته؛ لا تكذي. لا تقنین انکذب. 

قالت في رجاء: اترك معصمی؛ إنه پولتي. 

ترك معصمها ثم شال: تقولین کل شيء الأن: رإياك هل تسععین إياك أن 
تفكري في الذهاب إلى المدينة؛ لر فعلت فسأذبحكء ثم أحطم ما تبقى من بناياتها. 

عت وهي تقوم اسجه إلى باب الحجرة: لو كنت تكرهني کل هذا الكره 
انرکئی۔ 

- آتز کك کیب ؟ 

- اتركني کب ترك والدك خالصة اثر کني هنا رشزوج من حب: وائعم بقل 
من تشتهي من الحمواري اتركتي فقط ال سيبلي؛ لا تعذہني بلا داع ولا قائدة. 

م تستمع إل رده. قتحت باب الحسرة لتخرج فقال في غجة آخافتھا: ادخلي 
وأغلقي الباب وتعالي هنا. 

اتجهت إليه بخطى متخاقلة رجلست عل الأرضں نشد فراعها: وقبل أن 
تعترضی ضمها إلى صدرہ ثم قال في صوت ثعبانی: هل تکلمت مع صالح؟ 

حاولت الابتعاد عنه؛ ولكنه احکم سيطرته غليهاء ققالت في رجاہ؛ اتركني 
ياعيد الرعبن. 

- لاتقاومئ اج عن سوالي فقط. 

دفعت صدره بيدها ثم قالت: لا أعرف هذا الاسم . مسمعت بعقی الرجال 
تحكي عتا حدث للمديئة وأنا خارج البيت لا أكثر. هل ستمنعني من ال خروج من 
البوم؟ حتى نکتمل خظهة ذلي وكسري؟ 
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السكلية | تا لش العید 













لت برعة ثم قال! لا أريدك أن تفرجي من البیت حتی برسل ابن سلیمان. 
پت عنك أنت بالذات. 

لت اول عر پشرح فیها شیثا. 

الت في مرارة: وهل تأبه بمصيري؟ ألن بریحك موتی؟ 

آبعد | عنه يعض الشيء: ورأت عذابًا نی عینبه لا تعرف مصدرہ ثم قال في 
أريدك أن تحبيني کیا كنت تفعلین. هل تتذكرين؟ 

سی أمرها.. لاني في ی 

کت تريدها لاا ابمل مني؟ 

قال في حنان ینحر بلا رحمة: قبليتي آنا زوجك..تريدينني کیا أريدك. 

ولو م افعل. هل ستجلدي آو تذبعني؟ 

اطربحي الکلام جانبًا .. اشتقت إليك. 


i‏ بت راسھا بالتفي وهي تبعده وقالت: لا تشعل هذاي / اعد اعرف من 


قبل دعا ثم رفیتها وقال: أنا آع رف من تکوین. سأذكرك. 
ھل تريدني أن آخون أبي؟ 

لا تفكري في والدك وأنت بين قراعي, 

قاطعها: لبس غنا الآن. 
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قبل فاصا ثم قال؛ بادليني اثقبلة کیا فعلت في اناشي بحیاس ویسراءةه یکل 
لفك ور وساف ھغیا. 

خی الق وانفجرٹ مرارة آیام رة لات سرت کالدھی فقالے: ل 
تبادلك هي القبلات برا 

-.هي لا ڈیم 

- ولكنك كنت تریدها: وستزوج غزة وغيرها وثقنتي جارية وانتنين و.. 

عر پیده فلل جسدعا وفال: ولر فعلت هر حقی.. 

- قلت اٍنك تحبيتيء من يحب يترك العنان طبه: ولا یخل ولا يقسو. 

اعتدلت في جلستها وقالت وهي تلیث من غفضب مکتوم؛ أغطيتك حبي 
فالقیت به إلى القاذورات» دهسته يديك نم.. 

قاطعها وهو بسك بیدها يقبل ثراعها: اسب لا يعطى ولا یمکن التحکم 
فيه اخب كامن في الأعےاق لی انتظار صاحيه؛ لا نهاية له ولا بدایف لا خدعي 

قالت و لسائه تیعل التركيز صعیّا: ولکن الشوق إلى الحسد يتتهي. 

- لایتهی لو کان ناب عن شرق إن اشروح: تعالی هناء لو أحببتك الآن 
فلا هزيمة لك, أعرف أنك غاضية؛ اترگي الغضب ساعات فلن پتلاشی! 

نظرت إل عييه وهو يقترب متها وعندما آمك پیدھا مم تستطم أن شنعه: 
قال من جدید: قبليني الیوم ثم اغضبي غدًا. 

قالت ق مرارة: افعل ما شقت با عبد الرخمن: ثم انتهی واتركتي لحاليی. 

مر بيده على شعرها ثم قال في رقة: ولو قبلتتي فهل سينتهي العام؟ 
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اللمكايةالثالئة:العهد 





ی ستتتهي لهسي . ساحتقرھا وأكرهها. 

ت رکه يمر بيده عل ذراعها وکتفها في رف واغمضت عينيهاء والشوق يخترق 
سب واِ حبرۃ رق وتذل. 

قبل رفتها ٹم أذتيها وهمس: الاسبرة لابد ان تطیع زوجها و تغلص له تقبله 
نطیه نها بحیاس. هذا راجب علیہ حتی لو كانت شافنية, 

ا یچ عینیها وهي تحاول أن تبفده عنها ثم قالت في مرارة: ماالذي بفيدك 
فل ادت الذهب وق 

مها وهر یقبلها ویدہ تسیطر عل جسدها: اعدك أن سانسی, 


قن وعو م پزل بقبلها ونسانه تقد العقل السیطرة: سارحم غذا: اعدند. 
ساقسو وآمرك وستقبلينتي وتخبرينتي کم تشتافين إل 

ساط رأسها ثم وضع رأسها على صدره ومس! اشتقت إليك.. 

اتا وهي تضسع شفتیها عل مدره تشم رالحتہہ وتشعر به هزم كل 
زواس: أل تبتعد قبل سفرك؟ ألم محري د 

قال قي حسم: لم يحدث. 

قار كادهي تنهشی: لا تفقدن عقل:. نقد فعلت.. جثت إليك و طلبت مني 
آفادر.. انتظرت یوم وراء یوم . ول تأت.. مللت الأميرة بر عة؟! 


ولو 
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قال وهو يدقع براسها إل صدره سن جدید: أل آقل لك إن اللیل يمحم 
الذاكرى فلج تکلمین ف ماضس لا آنذکرہ؟ 

ثم مس في رفة وهو يقبل وجهها ثم کتٹھا وذراعها: ما الذي بخشبك لو كان 
زوجك پریدل ؟ آتفضلین أن ارعل؟ 

قالت ہلا تفكير: تعم, 

سی: تكليين؛ لا تكذي یا أميرق لا تشي الگذاب. 

- تقنه أنت لقط . 

- قول إلك تريدينني أن أبقى. 

- اقتلني ولن آقزطا: 

قال في لهجة آمرة: قبليني يا عائشة...هذا أمر. 

لم تحرك۔۔ اقترب متها وانتزع رقاتق غضبها ثم فحها بين بديه كالأوراق 
واللفائف القديمق مس وهو يزيح عنها عقلها بلمساته: كنت تتظريني يومًا 
وراء يوم.. تشتاقين إليّ.. كنت تنذكرين.. 

دقعت به وقالت: ونيت انش. 

قال: اسكبي كل شوقك في قباتكك سأنسى هذا آیضا. یا أميرة.. 

كانت تشتاق: ل يكذب.. كانت تعلب من جغائه: وقنت فقط أن تتح 
المجرة بأنفاسے. ها ذل لا قبل طا به! ولکن أنفامه تملا النفس؛ وتمرر المد 
السجین. ولو قبلته هل يعاعدها عل عدم المجر؟ 

امترجت الأزسنة والازمات؛ وجدت نفسها تردد بلا وعي: لا ججرتي مرة 
آعری» لا تتركني غريبة في يتك يلا صدیق. 
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ك بقلبه وقال في جدیة: هذا عهد عل لو قباتي اليوم فلن أهجرك مرة 
وت برهة ثم أحاطت صدره بذراعيها وفيلت صدرء في ألم وطفة وحزن. 


اور :هنا الظلم ستحاسب علیه. ما تفعله ي ظلم لا يخر 
ي أني أخاف البقاء وحدي؟ هل فكرت ف؟ في وسوامي وعني؟ لم أترك 
آم الا مند شهور ٹم تعذبني أنت.. 

1 رفق: لو قلت ل إنك خاتفة كنت ساعود. وآغيذك ہین فراعي.. 








وق لو ضاحت في وجهه كم تحفد علیه؛ وكم هي غاضبة منه. ودت لو 
بيا قعل بها وبالنار التي تحرق القلب فتشعر أنها في جهنم ولكنها لم تستطع. 
#الفسها کیا فعلت قي الماضي بلهفة البريء وشوق البائس. وهي تعرف أنها 
1 وسینخر الذنب فبلوعهاء لا صانت ذكرى والدها ولا كرامتها. أن تعطيه 
با ذلةء ولكن أن تبوح بضعقها وترجوه ألا يغدر با مرة آخری؛ فهذه غيانة 


بعد آن انتھی استفر رأسها عل صدرہہ وأبقت شفتيها على قلبه؛ لا تستطيع أن 

4 ثم آدارت وجهها عنه: واستضنت نفسهاء وصورة الأب وهو یوبخها لا 

4 خیلتها. شدها له ثم آحاط خصرها وحملها تقر فوق جسدہ کم قعل 

7 هذه امرة لم تشهق بل اغمضشت عيتيها وقالت: ماذا ترید مني؟ ترید 
1 


https://.me!nadyelkotop 


۳۹ ۳۹ ات 


اسب تعرف ائلك علکت انقلب هل يرضيك فضذا؟ تعصر اکٹر كليا احکمت 
سیطر تك آم کلیا عرقت أنك کر ني کیا حطمت الدینة؟ 

مس في أذتيها قي رقة: آنا مم آحطم المدينة. 

- كنا عاجزون عن التارسة. أحيانًا برضانا واحیانا رغ عنا۔ كم یوبخني 
أي! ضحيت بككتره ثم .. 

قاطعهاسن جدبد: 2 يقي والدك معنا اليوم؟ اتركيه حارج الحجرة. آنا 
زرجك: لي الطاعة؛ وأنا آمرك أن تبقي هکذا تنامين فرق صدري. 

- تی لو بقیت طویلا, 

- لا يحمي بأمر ي الآن. 

زحزحت نفها حتى أصبح نصنها فوقه ونصفها عل السريرء ثم نامت في 
أمان وراحة تعرف أنها لن تدوم, عددما يتدقق حنانه پشمر التراب فیصبح ذعبًا. 
كلما حاولت أن تتحرك شدها ]ليه وطرق كتفها حتی وهر نائم. تری ماذا سيفعل 
عندما يتزوج عرة؟ لابد أن حناله ميغمرها هي أيضًا. ستبقی في في حجرة 
جاورة تصرف أنه مع حب عمره؛ ربیا تغيظها عزة ونر ها بتفاصیل عشقه؛ من 
يدري؟ الجارية قالت انه ل ہٹم معها في نفس الحجرة ولا أخذهايين ذراعيه. لم 
يول بريدهاء هذا أكيد ولکن برها هاا لشعور؟ ول تتم بأمرہ؟ ول تشتاق 
إليه و کانه ل يخبرها من قبل أنه يحب غبر‌ها" 

استیقظت في متصف اللبل ثم دقت عل صدره وقالت؛ قلت إنك لا تحبني. 
هل تعکر ؟ تخب عرة. قلت علا. 

تاوه في نومه وم یجب: فهزنه في غيظ؛ فال وعو یمر يده على جسدها: لم يرل 
لديك الطاقة لكل هذا الغقسب؟ تع هنا. 
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اایسکایة التاتثلا: هد 


زر متا راهترقیت پر :عدي آئنٹ لن تنام بين ذراعیھا: اترك شا 
اي آنا فقط. 
تصرف كيف قالت هلا ولا اذا قالته. قال وهو بقبل جسدعا: أعدك بای 


شقها من جدید حتى أتبكها العشی فنمت بللا حر كةب عند الفجر أطناً 
مغة ٹم سر بأصیعه عل ذفتها وقال رهو مغيض العیتین: ماعذا ارح لي 
۰ هل وقعث؟ 
عت ریقهال جل من ضعفھا اسام سليمة. الضعف عاو: وضعف 
رات موت. قالت في خزي: وقعت نعم, والتام ا مرح 
عگم ذراعيه حرفا حتی الصباح وعندعا استبقظت كان قد رحل. حاولت 
لک #مساته ایس عاذا قال وهو یسیصر على جسدھا؟ قال: لا يو جد مثعلك 
3 أنت الأجمل أنت الاروع أنت الساحرۃ۔ 
اوعدت إلبك بشرق مضاعف: ألا پرصیك هد!؟ 
پرضيني. عدت من عند انائن.. 
الاسياسة زقت الب كفي عن السکلام. الوم لن أشركك حتى یعجز 
ك عن الكلام إلا عن الحب, سأعو الذاكرة وسأغرق الا لام. 
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- لا تتحديتي يا أميرة. 
وقد فعل۔ لساعات ألملا اليب وأغرقها. 
لاا 

عند الصباح. نظرت إلى السیاء سن ناقلتها وقالت: مساعحني يا اي لست 
افضل أبنائك بل أسوآهم. لا تغضب مني أرجوك فا بنت لا حيلة لي ولا قوة. 
كدت أظن أن ابنة القائده اللك الذي ل بات مثله منذ عهد النبي يوسفء ولكني 
لا آصلح آن أكون ايجك. ضعفي بعمي فلا آری؛ و وان يتك بي کالحبیب 
الغازق۔ لا أتقذت مدیعك ولا ی استطعت أن آکرہ اطفائن. لو كدت سيا كنت 
ستغضب عق ونحزن أكثر من حزنك من خيائة العباس فعلى الأقل كان العياس 
قويّاء أما أنا... 

ووسط |حساسها بالذنب كان هناك إحساس بالرضا عن نفسھا گام اقا 
حاولت الاتفكر في هذا الإ حساس: ولكتها ل تستطم أن قنع نقفسها من الفرع 
بأنه لم يزل يريدهاء ابتعد ثم اقترب؛ هجر ولکنه عاد. 

ارندت ملابسها وقد قررت أن تذهب الیوم إلى الدينة حتى لو مات أو قات 
أو ڈیحھا زوجها أو جلدھا۔ 

العفعت حوها ثم حر جت من البيت منجهة إلى القطائع بعد أن خبات سکیا 
بين مللابسها. وجدت مكاريًا في الطریق وهي تسیر بلا ترقف: أعطته بعض الال 
وطلبت منه أن يأخذها إلى القصر . قال إن الطريق خطیر وعرب خحراسان يفتكرن 
باننساء وإنه يخاف علیها: ولكنها صمت آن تذهب. 

سمعت صرخات وشمث زالحة الدم الطازجء وقف المكاري عل أبواب 
المدينة ثم قال: لا أستطيع الدخول آکثر من هذا. 
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| ای الخاالثة: الشهد 


چیہ أن یتظرها وأجزلت في العطاه. قائت ابا ترید فقسط أن تلقي نظرة 


كا گان القصر؛ الیرم حرق العساكر الاشجار و لیبق منها سوی جذور 
شساب عهرلة فلا أحد يتذكر رونقها ولا أوراتها التي انتشرت ف اناهي 
ات الزات كل الديار المصرية. طت يومًا أن انقسر بسقفه الشافق لا بقرى 
#أحدءغيناها لم تكونا تصلات إل هاية السقف ولا حدود ا حوائط ٹم 
لا عبار المسلمة يت کانت حجرتها رحج امھت أنا معان یر٤‏ 
یا ققد أصبحت بٹڑا سوداء ممتلثة بیقایا الخريق» ل یزل المساکر حملون 
اذ للتساقطة وقطع النحاس المتنائرة يخزئرنها في جیو یم باقصی سرعة, هو 
ور جدید عليها أن سری كل جذورھامحترقۂ: أن تری بقايا ساضي كان کل 
للك وکا ہم ترکرا الأاخشاب بلا جذور: وان كل ما کان قد أصبح رن 


ااك اصرف هلي 


الها بتر سیف شجرة نارئح أو مشمش أو نخلة شاهقة: اخترق كبدها. 











نے 





کیا م تصرخ من قبل نادت باعل صوتبا: آمي.. أبن آنت؟ لا 
کي وحدي.. 

فوت إلى اخظام رغطت وجهها یکفیها وهي ثر تہف. ثم ضربت ہکنیھاعل 
باوهي تتمتم؛ أي.. سانا یا أي.. سامحٹا کلتا.. 

۰ ت کتفھاید فاتفضت خالفة وعرفتلوجه والعسوت: كان دصالح1. 
با وقال في رفی: معذرة رأبتك تبکین: لا نبكي.. يا مولاني. 

الت بلا تفكير وعيناها لا تتركان اخظام والنيران المشتعلة: اتركني وشأني. 
ال في رفق: یا أميرة اطمتني .. |براهيم في أمان. 

ظ 5 


81063://1,۲1971301/611015ا 





نظرت إليه في ذغول ثم اللغتت حوغا وگان الجنود مشسغولین باهدم والسم نہ 
وا خرق: لم يلاحظ وجودھا آحد. فقالت: ماذا تقول؟ 

- أقول إن اعرفك یا أميرة الأمیراتء واتي هي إبراهيم وساحي کل ال 
طولون لو كنت استطیع: واني لا أخمون العھد فالعهد يبقى ليوم الدين و.. 

ممت فقالت في صرامة: فلا تحن عهدك مع قبيلتك إذن وتعرف أني زوجة., 

تاطعها: لا بتسقك. آقسم أنه لو کان بتحقك أو يقدرك سا تكليت 
معك.. . ولكته. . 

قاطعته وهي تسم متجهة إلى الکاري: وتم دموعها في عصبية: لا تتكلم 
عن زوجي ولا كلمة وإلا أخيرته و 

سمعت تأوعات صالح والسهم ستقر في صدره. هوى إلى الأرض فجلست 
آقسی حتودابن سلیمأت وهاد. 

تحت فمها وقد تضاعف الفزع وهي تنظر إلى زوجها: مصدر السهم لقد 
فتل زوجها صالح للتو. كيف ومتى؟ لا تدري. 

قالت ف هستمر د یة: ماذا؟ لاذا؟ لماذا؟ 

شدها وقال فی صرامة: تر جين درن [ذني: ثم تكلمين وحغازلين مع رجل . 
وأنت زوجة لآخرء ثم تألين مافا؟ 

قاوتہ وهي تتجه إلى صالح قاثلة: ربا لم يزل حي لنحاول مساعدته: ل قتلته؟ 
لا يمكن أن تقتل رجلا هكذا هذه البساطة؟ أي شيطان سيطر عليك؟ بل أي 
شيطان آزت::؟ 

أمسك بذراعها ف قسوة وقال: مات وانتهی الامر:۔ هیا بسرعة. 
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تسار الا لثلاء اتود 


ت اکن من علابسها وقالت لت وهی نصف واھیۂ : أقمأن سافتل 










وبکت وقالت وهي تضرب وجهها يكفيها: آويا پا ای . آو یا ی۔ - گل ما 
۴ اشاعني يا أبي .. ساعني يا آ مد لست جديرة باسمك.., 


ال سك السکین من يدها ضربتها ناحية قلبها وقالت: الوت أهون من 


دري بالضيط ما حدث؛ هم بأن يمك بالسکین فقاوعته؛ قجرحت 
ی ۱ اغهاء ممعته یلهرها رہما؛ تتم ہشتائم ویضع الكين ف جیبه؛ 
1 عنها إل فرسه ثم يأخذها عل الفرس ویرحل, 
ا وآء وجتیها فأعاد مث هد القتل؛ ومشهد الحريق؛ ومشهد الام رهي 
الٹھنا ني حدائق القصر؛ ومشهد العشن بیلها هي وزوجها في يوم لیس 
لت المشاهد كيا امترجت الأنفاس باهرا الجارح وفقدت الوعي. 
e4‏ 
ال يكن بد من ان تقتل تا أتفضل الوقوع في آسر ابن سلیین أم العردة 
۱ ربيا من واجبها كأميرة أن تقتل نفسها ولا تذل أباها أكثر من هذا. 
لت تبکي بلا توقف وترتیف: قالت في قوة وهي تستقیث بخالصة: لا أريد 
4 أتضل الوت عل أن آراهه لو اقترب عني فسآموت. 





رت إليه عالصة في عتاب ثم قالت: ماذا فعلت با الیرم؟ 
1 هو یتجاهل سؤاها: جرحت فراعهاء تحتاج أن تنظف الخرح. 
ت في تذمر وهو بلقي باعل مدع خالصة: لا أريد أن .. 
: توقفي عن الکلام. 
7و 


ممأمعااق زم قمع 1/إتعماط 


أحذت تشج وضورة صالح القتول آمامها لا تترکها: امتزجت اطقالق 
احترقت النينة.. الیدان.: حداشق القصر .. تری ماذا حدث الحیوانات؟ هل 
جقت الیحیرات؟ ألموتستطم ا مياه أن تحصم على الشيران؟ حتی السور دم 
والنخیل المرضع بالذهب آفتلع من جذوره. ما أيشع الذهب! یلجب من الرجال 
عقوم قیخرج القسوة والغدر. 
رأت أمها تتھرھا عل ما غعلت: تحكي لها عن الأب العظيم: ثم رأت القصر 
حطامًا عر وفا كالكفار يوم القيامة. 
ثم كان هو.. اخترق الطفولة والصبا. لا تراه بوضوحء بزلها الآن.. يوم 
القلب والسد: 
تأوهت فقال في لوم: طلست منك ألا تخرجین: ولكنك حرجست. تريدين 
ال خراب لکل الأماكن وليس للقطائع ققط. تولك ذراعك؟ 
۱ تأوهت من جدید: وانتزعت فراعها من بین یدید: فاك ہا مرة أخرى في 
قوة وفال: تستحقین واکٹر لو أذبحك الیوم أستريح. 
قالت! اذيحتي لتستریح وأستريح أنا ایضا. 
وقسم بعض الأعشاب عل ابعرح: فکتمت أنبنها آماسه ثم ربطه وقال: من 
تعهی آمر زوجھا تستحق ا حلد والحيسء عندما تتحستین لتا کلام ممًا.. الكثير 
عن الكادم, 
- الات رس قط؟! 
- هل ترين الرحمة حولك يا أميرة حتی أرحم أنا؟ لو رت أموته ولو مت 
يأذك ابن سلبان وربما لا يقتلك يا أميرة رہما يتزوجك ليذل والدك كل يوم. 
يعجيك هذا امسر ؟ 
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ایحکایة الٹالكة العهد 


ت: وعل تلف هذا الضیر عن معسيري البوم. هو فاتل وأنت قاتل: 


قاطمها؛ إياك آن تنطقي حتی ۷ املك الیرم وانت جریمة۔ 

القضت: ل تفتلني؟ لو قتلتسي تتهي من کل الشاکل: أذت کل ما تریده 
يغب والحسد والقلب.. ماذا تحتاج الآن؟ 

قال في حسم: تحتاجین الراحة والاکل.. لابد أن تأکلي. 

أتفضت من مكانها ونظرت إلبه ثم قالت: أموت الآن ولا تقع عيتي عليك 
هذا كل عا أمناة. 

اهلها ثم نادی على خالصة الي تركت ا حجرۃة: راعبها با عالة وتأكدي 
اک :سآمر ابلصواري یاحشار الطعام. الخرح صغير ولکته عمیق لا ر بلع 


5 رى أربطك هنا مکانك بقبة عمرك. آتریدین هذا؟ 
#ست: لا ارہد هذا. 
قیت صامتة فصاح قي وجهها: هل تسمعین؟ 
1 ت في صوت مبحوح: آسمم. 
518 


https://t.me/nadyelkotop 


ترکها ٹم نظر إلى خالصة وقال: لا أريد اي سكين في هذه احجرة. هذه طفلۂ 

حقاء لم تتعلم شنا طوال عمرها: 
200 

فی السوم العالي يدو آنها أصيت بحمى فلم تكن ترى ولا تشعر ہما يدور 
حوشا. خالصة تشترب أحيانًا وتضع على جينها بعض الاهه وهو هو دومًا 
وجرد ف یلتها. 

وضع يده عل رأسها ثم مسح بيده عل شعرها وقال: عائشة.. 

و جب ضغطت عل جفنیھا وتمنت لو تمزق القلب يدهاء فلم يز ليحن 
ويشتاق, مر بيده عل الجرح في ذراعها ثم قال: ستکوئین بخير. 

استلقی وراءھا ٹم أحاط خصرها بذراعيه وهمس: قلت إنك نگ رهينني: أعرف. 

قبقت يدها وغرزت أظافرها في كفها وهي توبخ المسد الذي ینبض حب 
بعد كل ما خدت مته, لو تزعمت التوع الان فرب بیقی معها بعض الوقت: ولو 
اس عبقظت ودقعت يه تماقظ عل ماتبقى من عقلها. شعرت بأنفاسه عل رقیتها 
ونراعه نضغط عل خصرها فيكاد يمترج بصدره ول ثستطع أن تدفع به. 

قال! من يدري رم تتحقق أمنبتك ولا تريشي مرة أخرى: أتريدين ذلك؟ 

عندما نو ييطظر. لابد أن تتعلم فقد حدث هذا من قبل؛ يفعل هذا كثيرًا. 

أمك بکتفها لیدیرها إليه وقال: انظري ال 

هزت رآمھا باللفي. فاعتدل في جلسته وحلها معه وضمها إلى صدرہ وقال: 
انگرهينني؟ 

هرت رأسها با لإ جاب في اس فاحتضنها في قسوة وگانه يتم متها عل 
الكنيات حتی کادت تتر قف عن التتفس وأغمضست عینیها وهي تمنی أن 
ت قف عن التفس۔ 
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السكابة الثالشة العهد 


من جدید: يا ويل من هذا الکره.. هر امب من سيك لو تعلمین, 

یم ایتعد عنها وقام وأمك بذراعها؛ ویدا يفت اللفاف التي وضعها حول 
اع آغمضت عینیھا وهي تتوقع الم القادم. وضع آصبعه على موضم رح 
وه ثم فال: هل آردت إیڈاء ك ؟ هذه انلياتة لا تليق بك: أؤكد لك أن 
4 كان سيحتقر ما فعلته آمس. إياك أن تتص رنی هکذا مرة أخرى. تقولین إنه 
ساماد كيف لرجل شجاع أن ینجب بت بكل هذا الجبن! لا تطقي هذه 
ات قرو آخری, 

آذارت رجهها عده وقالت: 4 تلته؟ الأنه کان بريد ماعدي؟ البتر سهل 
بذ [ليك. .نحو کل ما يقف أمامك. 

فالا في جفاه؛ هل تسالین؟ ترئین على الکلام علیه؟ 

الت مسرعة: لم يفعل شین وم أفعل أي شي». كنت ذاهبة إلى المكاري لا رجم 
لكا آنت تعرف.. 

مساح في وجهها وهو يمسك بمعصمها: لا تفيقين؟ لا تفكري؟ أحيانًا 
جن رثائي وأحيانًا احقر سذاجتك: ۸ قابلتك اصلا؟ وجنت إل هنا؟ لى 
ي سوی ا خراب قلت لك من البداية. 

بقیت صامتة خائفة لم تره هذا العف من قبل. أكمل وهو بيط وجيها بككفيه: 
ري ی 
3 ت إلبه فقال: ليتني لم أقابلك وم أرك. ألعن اليوم الذي رأيتك فيه بل 
7 مها فضاح: لا أريد أن أسمع صوتك, وإياك. . هل سععین؟ إباك 
لصي لي أمرًا مرة آخری, لو فعلت ساجعلك تندمین على عدم الموت مع 
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صالح آمس. ستقين هتا في حجرة خالعة. لا تمرجين منها سرى يإذن مني 
غل د 5 ۽ 

قالت في صوت مبحوح: اأسمعٹ, 

قال وهو یصوب نظرء إلى عينيها: ما حدث آمس كأنه ۸ بحدٹ. 

احنت راسھا بالاماب. 

احاط رأسها بيديه في قوةثه قال؛ لو سمعتك تتکلمین عن المديئة أو عن 
القصر آر تعارضين بعد اليوم فسوف أقطم أطرافك بيدي. رايئني أمس.. 

همس ف آفنیها: رأيت الدء ببق من جسد صانح, تعرفين أني قادر على القثل 
الآن. رجودك في حياتي مصبية من مصالب الزمن. عل أن أتمملها. 

قالت في يأس: ولو ٹرکٹٹي أموت.. 

تاطعها وهر یصیح: تو جازفت مرة أخخرى.. لو حاولت قل نفك.. أنقذك نم . 
أغذبك بقية العمر. اصمتی لا تنطقي. لا أريد أن أراك أو أسمع صوئك من اليوم. 

اتج إلى خالصة التي تتظر إلیھم'؛ وقال: تمتاجك» ابقي معها. منعتها أن ترج ١‏ 
من الجر شن أذ ھا۔ 

قالت في سخریة! تعجبلي يا عبد الرحن: كل قسوة والدك لاشيء آمام 
فسونلده تدلو وتيتعد: تقسو وحن ترید أن تقضی عليها تمامًا. 

| تُجب.. رسل بلا گلسة. 

ختریت خالعة كما بكف ثم قالت: نقد عقله هذا الفحىء ماذا قلت لتغضيه 
كل غداالغضب؟ 

الت فى حیرة! لا أعرف. 


عد د یو 
ات 


م0 ات1063:/1,1197130/611ا 



















الحكاية الثائتق اسهد 


۳ : 4, احتاجت بعضی الوقت احستو عب ماج ل رادت .نا ره 
با تلهمر أحيانًا قي صقت وأحیانا متزجة بالضراخ عل ما ضاع: حاولت 
۶و 2531117 





آي الصياح لم تتحرك من دعها وا رد أن ترق ولا تسمع من ای شخص, 
لت خالضة وجلست یجانبها تكلمت كثيرًا ول تسمعها. زیأت: لا أتى اس 
'اليرم. ربا تزوج من عزة إدن. من يدري. أو اشستری جارية جديدة. في الیرم 
ا أيقظتها خالصة نجڑا۔ 

زتها خالصة وقالت: هل أنت مستیفظة؟ 

زار عدي اسی؛ أنالم آنم یا خالتی: 

۳ 7 قي عبوس: تعالي معي لتسمعي سا صل نكي 

تم ف تردد: لقد آمرن آلا اترك ني هنا. 


يت كليات متنائرة من النساءلم تفهمها. التظرٹ عردة الأب و عند العشاء 


بجت عن حجرتبا راتجهت إى مجلس الاب ودخلت عليه بعد الاستذان: ثم 


قال الاب في حیرة؛ لا لیس بخبر۔ 


وفعت أن يكون الات قد عرف ہعقتل صالح وربا عاقب ابنه. 


523 
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همخت ف انتظار المزيد فقال الاب: جاء رجال ابن سلیان قجز آمس وقبقوا 
عليه, 

شهقت في فزع ول تنطق. فأكمل الاب: لا أفهم شیاه أيام سوداء» حاصر 
ا ود كل القبيلة؛ كان یمکن أن يقاوم عبد الرحمن برجاله» ولكنه فضل ألا 
يفعل حتى لا يموت أبناء القبيلة؛ ذهب مع الجنود. 

قالت تي آلم: ل فعل هذا؟ ألم حالف عبد ال وحن ابن سلیمان؟ 

قال الاب في حيرة وهو يضرب كفا على كف؛ هذا زمن الخيانة والغدر. كنت 
أقول لعبد الرحن إن علینا أن تصون العهد مع ابن طولوتء وكان يعار ضني» 

قالت: ماذا قالوا یا عمي؟ 

- قالوا إنه قتل صالح. لجيقتل صالح؟ ولتم ابن سلییان بقتل صالح: قالوا 
إن صالم كان رجل ابن سلييان؛ هل تصدقين هذا الجتون؟ صالح الذي كان 
یعترضی ويب ابن سلیان وجیشہ؛ وعيد الرحن الذي.. 

عبت ثم قال: سيقتله ابن سنیمان اليوم أو غذا. یقولون: إن صالح كان 
يعرف أبن تخي ابنة طولون: ما هذا الجنون؟! عبد الرحين ابني وليس لي سواه. 

ضربت على خدها وهي تفشح عينيها في ذهول وفزع ما لا تريد آن تفهم وما 
لابد أن تعرف. حرجت من عند الشیخء واتجهت إلى حجرتبا وأمسكت برأسها 
ومست: كنت عل حق يا عبد الرحمنء أتيت بالمتراب: كنت على صواب. 

أغمضت عينيها والحقیقة عضح فتخترق الکوتہ ل يخنها زوجهاء وعد أن 
يمافظ عليها رفعل. الخائن هو من بدا دیقًاء آما العدو فهر من سان العهد. 
لیت ا حقائی تتیع قوانین الغروب والشروق فنتوقع إياجا وذهاياء ليت الكون 
وا حقیشة یسبحان في فلك واحد: وكأن الحقيقة هي سا نصل إليه عند النهاية 
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السكاية انب له العید 


سر فبلها. وكأنا سیر وراءعا ونیغیها ولا تتبدی سوى لن بزهد وشخل. 
ها- حب القلب وعشق الروح - قتلتہ البوم. بل سیموت دون أن تعطیه 
1 كي و ترکم آمامه طالبة دارم لو عات طوال مات ما یه 
ب أن یساحها فلن يفي العمر. 

هت باعل صربا رحشايا انس تو بلس 

پد الرمن توخی ابلیذر لانه یعرف غدر ابن سلییانه فلم يلى برجا إلى 
رم یستمع إل ما رید لائه کان یعرف أكثر ويفهم أمور الحكم وخیانات 
ارب واقوالبن: آرادآت پسبح بقبياته إلى بر الامان رافظ عليها هي أيضا. 
لال حول إلى عدو لابن سلیمان؟ ومتی جند این سلیان اصالیم۹؟ ربا 
ی به عل القبيلة منذ البدايةء ربا كلام صالح عن ابن طولون كان ليوقع 
بوا الطولوتين ومن ینقلب عليهم. . نم ماذا؟ كيف نوقع عبد ال رحمن خبائة 
کچ عنذما أخيرته أنهاسسمعت الرجال تتكلم؟ أم قبل هذا؟ را لدی عبد 
ی أيضًا من يتجسس عل صالج؛ من يدري ربیا,. شك في نوایاه عندما رآی 
١الزائد‏ للطولونيين فعين ال حواسیس۔۔ عين الجواسيس.. عين.. الجارية.. 
قت ني فزع ثم ضريت خدها من جديد الجارية التي كانت تغار سنها 
هاهدية لصالح. قالت: إن «صالح» لا يلمسهاء کذبت ربا ست على 
لد م م ثم عندما عرف آنبا تركت البيت فهم إلى 
ست ۲ +فامرع وراه‌ها لانه يعرف. .یعرف أن اضالح» جاسوس؛ وأن 
چا ریسا شك نی وجود عائشة؛ أو ربا اكتشف من تکون عائشة. كيف 
ا سال ربب .او سمع وصفاً لك كلها أو. . أو.. ولکته تاکد عندما تصب 
ولعائشة أخبرها یما حدث لمدینتھا وقصر‌ها حتی تذعب إلى القصر رتتاکد 
ها وو كانت من آل طولون ادا تريد أن تاد لابد أن تريد أن تری 
# مکانا. تیمها هو آیضا. ونکت آراد آن يطعا إل ابن سلیان. واجهها 


لت ۱۱۱۱۰ 


بسن تگونه وكان يود اسندراجھا إلى اين سلیبان» أو خطفها لو اعترضت. قال 
مه يعرف مکان إبراهيم؟ ایراهیم؟ من یعرف سکان إبراعیم؟ أبن هو؟ ثم جاء 
زوجها وقتله عل الفور. آنتذها مرة أخرى. فوبخته وفالت ت ]ہا تتمنى مونه. ولو 
ماتت الآن يكرن ذلك أفضل کلبز!! 

حرجت متها ص رخة. ترید أن شراہ فرة واحدۂ تطلب عقوف وتخيره أبا 
حشاه. E EG EOE‏ . تفه أنه رجل ۸ 
تر في شجاعته ولا گرمه. تخبره أب السبب فی اہتعاد عزة عنه: وأا ستروجه بعزة 
بتفسهاولن تغضب بل سخبقی عتتة له بقية عمرها. یرہ أجاكانت ساذجة لا 
تعي ولا تعرف؛ وأن عا مها هو سلامته هو نقط. و ولاڑھا له اليوم. 

4 ےل 

كل يوم مر عل الشیخ تدعوء تلنهاب إلى اين سلييان والشفاعة لعبد ال رن 
وهو برفض: يقول إن اوقٹ ل يمن بعد بعد أسبوع ثارت وقالت في عدم صبر 
سيقتله با شيخ قبل أن مین الوقت. 

لم اعتسلرت وقبلت يذه ورجته سرة أخرى أن يشفع لعبد ا لرن يداني 
حيرة؛ بعث الرجال إل ابن سلبان ولكن ابن سلييان رفضى الشفاعة ور فضی 
مقابلة الرجال. هو مصمم على قعل اخائن» حتى یکون مثالا وعيرة لبقية العرب 
في مصر حتى لو كان ابن الشيخ. طلب الشيخ تأجيل قتل عبد الرحين فقط حتى 
يعارل مع بن سنيات: طلب الوق لا ار 

وسو عست لله عاتكة أن عبد الرحن جلب العار للقيلةء وآن من يفل ابن 
ی من ا و كي 
قالست: إن ابه کم توقعت يفون وجازف؛ طوال حياته وهو متدقع مغرور: لا 
پفگر دوين بنفه . اقتربت مته وهمست أنبااكاتت دومًا لا تأمنه وأئه نقمة عل 
له القیلا: وان آغاه رة احق بلي فيد وان بکون صیضا بعد عم طریل له 


تلبت 


یات ات امام 





السكنية انتانت2: العید 




















وب 'وخبرها وطردها من حجرته یومین: ثم طلست صفحه فأعادها إل حجرت 
بدت تكلم من جدید, 

اقم رجال القبيلة؛ بعضیسم ‏ يعد يلق في عبد ال رمن ل وكير مهم كان 
یغ رييعة: فقد كان بحلا غلیظ الطیم لا يأمن من لاه عدو أو سدق بدا 
ارال تختلقون الأعذار تعد ال + ريتكلمون مع الشیخ کل بوم؛ بعضهم 
رش على الشسيخ المال والأغنام لیفندواعید الرمن. کا وس 
0 أوالقه قرلا هن ربيعة ببعة. وقد الت ذكاءه وقدرته عل التخل صن من الخاطر 
لاك حرب الطووتیین مع الخلیفة فلم یرم بالرچال إل التهلكة ول یتحالف 
لونيين» طلب من رجاله اخذر ومرافية الأجراء. بدا آکثر ذكاء من ربيعة. 
53 الرجال قشل #صسالح»؟ هذا لا بحدٹ من ابن شيخ القبيلة سوی لو 
ان صالح ارتكب جُرمًا كيرا وحتى لو ارتكب صالح بر ما فلابد من مماكمة 
فور رجال القبيلة وطردہ أو جنده. ولگن قتل رجل من القبيلة آمر جلل. 
لام یستطع من تعاطف مع عبد ال رحنٰ النطق في حضرة مجلس القبلة. iy‏ 
بيعة نی سب عيد ال من واغجوم عليه ورفق ن أن يدقع أحد فدية لامل صالح 
ر أن يست ابن سلبان في آمر عبد الرجن. بل بدا أن ریب يزور ابن سلیان 
جرا ویدعره لقتل عبد الرحمن ل آفرب وقت. سمعت النساء بيا حدث في مجلس 
اة ذعبت عزة إلى رالدها عل استحياء رجلست بجانبهوقانت: أي.. هل 
سیفتل ابن سليان عبد ار هن ؟ 

ا فليفتنه, لا شاڈلك دا . باك أن 93 تنطقي باسمه سرة آخری. 
هو قاتل خائن لا أمان له. ی ی ۷۰ خطبة بينكيا من اليوه. 
فتحت فمها لتنطق رخافت من بطش أبيهاء ولكنها 4 تنم ليلتهاء بگت ساعات 
کی قالت سليمة في جفاہ: كل مصائینا يسيب الغرییةہ لو مانت نعيش في سلام. 


HH 3F 
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لے 5 9 
قال الصوت في السجن الظلم: ستُقئّل انت أيضاء ابن سليران يريد قدل جیش 
بأكمله و استطاع. 


ل جب» فأكمل الصوت: سمعتهم بتحدثون عنك: أنت عري من بني ساره 
سيذبحك غا هل تماق الوت؟ ساذا نفتقد؟ من تريد أن شری؟ ومن تود أن 


تقتل قبل موتك 

قال عبد الرهن بصوت خقیفی: کل هذه الأسخلة لرجسل میت! ارفق بي يا 
أخي؛ عن تگون؟ 

= خقیف الغوي. 

- اساك خفیف؟ 

- بل صفتي يا رجلء لایوجد شل بين كل عساكر طولون في السرعة 
والاتقان. 

- ومتی ستفتل أنت يا تری؟ 


- الپوم آو غشا. الرت لا يخيفني یا آخي تدرينا علبه وواجهئاف آما آانت... 

قال عبد الر خر : آما أنا:.. 

ٹم فتح عينيه واتیە ی مصدر الصوت: ل پر أي ملامح لوجه الوبي» وم يدر 
یع ابن سلييان بأن يجعل سجن بلا نوافذۂ حفرة تحت الأرض حٹی يظن 
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ا سای ة الفالٹھ اليد 


السجين أنه مات ودخل جهنم. لا يخيفه الظلام: بل برقم الغشاء عن نظره. 
آعسضی عينيه ثم فتحهیا مرة ومرات ثم قرر أن يغمضهياء فعندما یخمض عبنیه 
یری أكثر بکثیر ویتلاشی العللام؛ ويمل عله ضوء الاضي ولحظات حب صادق 
لال رسط کل الظلیات: بل یکاد تورها يخطف الا بصاره ولکنه يختفني سریمًا 
كلا ظهر. يتذكر يوم مرت آمه منذ عشرین عاشا؛ کان في العاشرة توقفت عن 
الفس في سلاسةه ثم تزوج والده بعد ثلاثة أيام بالرابعة. لامه نشمة معينة تترثم 
چا کلم قسمته؛ لم يزل يسمعهاء حزینة يائة ولكتها تكب الحي بل حذر. آمه: 
ثم جاءت عائشة.. تسكب الحب بلا حلر آیضا. هي ليست آمه ولکتها حزينة 
هثل مہہ يراها اليوم وهي نترنم بنفس النغيات. 

گم هو جمیل آن تسیر في الدنبا في داثرة لبس لها نباية دون أن تبلغ ما تبغي؛ 
ودون E‏ تصرف ماالغاية وما المراد؟! دار في دواثر عمر بختنم حظات سعادة 
قاصرةه ويشير أحيانًا على قافلة: أو ینقضی غلى مسافر لیس تلہال بل للمغامرة: 
سرفی؟ نصم.. انفمس في اللذات؟ نعم. .. عاشر الجواري ثم استيقظ وهو لا 
95 وجرههن ولا مکاہن من وطأة الثيالة؟ حدت,, أحب عزة واشٹاق 
إل وکا باالحلے بحياة بلا دواثر؟ ريا - ولکن للمغامر قوانين مختلفة لن 
يني iE‏ ں؛ يلومه الاب ویخبرہ أنه أمله الوحيد ولا ببالیء توبخه عزة 
آوکزرج یره ف فیغیر عل فافلة ویبدد الذهب ويسير بفرسه بین الرسال يوقا أو 
ايل ٹہینسی. كل الأموال آمواله» وكل التساء نساژه: وکل الرمال رعالہ: وکل 
اللپول خيوله. استباح الحياة قتركته یسطو علیها وینهب ثم بضت عل روحه 
واعتصرت القلب. با لغدر الأيام وتقلب الأزمنة! ليت العمر يتوقف الیوم ثم 
یم رد من جدید. هذء حياة تلهو وتغدر ثم تذكرنا أننا عاجزوت مها بلغت قونتاء 
وأ النهاية قادمة حتى لو سرنا بین الدواثر التي لا تتھي. 

ثم جاءت اليتيمة ومعها الذهبء لم تح أن بسطر ا! یوم ولا آن بخی: سلمته 
1" والقلب والاهب دون أن دد أو پرفع اليف : لاسلاجة وطاة السياط؛ 


فة 
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7 ل كي 


وللبراءة حدة السيف وقسوة الغائرين: جاءت الأميرة واستقرت ونظرت في لوم: 
ثم عاب ثم حیرق شم شوق ثم عذاب من جدید.. ثم یأس: ثم انبزام واستسلام. 
فعلت: نحرت الروح "لني لا بصل زلیها آحد. ٹرغلٹ بداخلھا رفست رکانا لا 
ضمیر لعبد ائرحمن؛ ولکن العشق یفرغ فيرئظ کل الحواس وکا ا حر والشر. 

عندما توغنت قرر أن يبعد ويقسو. قرر أن يذكر تقسه بمن بكون جتی لا بشرق 
سين حنایا ذراعبها. آنسم أن یتصد ویر قظها قل أن يوفظ نسه. لا بد أن تعرف 
الأميرة أن رسمتها من خیال ساذج لیس فا اصل ولا قرار. الم في عينيها آراحه 
رذکره بعن يككرن. قال اسه حبتھا إنه غذا سیتزوح عزة ثم پنسی الأمیرق دا 
بأغذ اللعب, ویکف عن المغامرةا وسيقي عليها وسيحبيهاء ولکنیا لن تدخل 
الروح ولن تنتها. جاءت إل حجرته ورأى الشوق والام في مقلتيها فقسا وأصرء 
وعندما خرجت قبض يديه وقنى أن يضرب بيده عل صدره الذي یئبض بالشوق 
إليها. هي امرأة لا اکشر حتی لو تدفق اسب من صدرها وخشق القلب بالحياة: 
هي امرأة ليس أكثر. لو عاشر غيرها فسينساها. ولو عرفت فستکف عن الشوق؛ 
لو ذبحها تتوقف عن لحر الروح. هلا ليس هو لم يعد يعرف من یکون. تریده 
بطلا مغامرًا ينقد مدینة وبحارب كالأساطير؛ تريده من عالم ا جات بقرون حراء لا 
بقوى غليه بٹو الانسانه تریده يطلا يعرف کلعة السرء ویذیب الم اجز؛ ويشيد 
سا هدې تريده بطلا بحمي أميرته ببد؛ ويقتل الأعداء بالأخرى: تریدہ فوق البشر؛ 
وقعت عیناها عليه فقررت أنه هو بطلها وسندهك حفاء لم تخرج من قصرهاء متها 
آمپا من المؤامرات فلم تصرف أن مدم قادم لا عبالة: والغدر هر أول ما مكث 
في الأرض من نزول آدم» غدر الأخ بأخيه؛ والرجل بعشقه: والسيف یحامله. 
الأميرة» ترید منه آن يلك لا محالت أما عشقها ار جهلها فلا حيلة له معهیا. فهم 
بعد زمن, ذهب إلى ابن سلیمان في حذر فلا ولاء لعبد الرحن إلا لعبد الرحين» لا 
یلق بأحد ولا عتم بأمر أحد. لا عهد بعنيه ولا قسم يثنيه عن قراره. 

حکایته مع ابن سليهان لا ختلف عن حکایته مع عمه أو أي قاقلة سطا علیها. 
ذهب وهر بيغي الغوز والامان لاعله» ثم عاد زهو يبغي فتل ابن سلیمان و کل جنوده. 


لاد 
م۵ ۳99/۵۱۵۵۱۵ 





السقاية الثائثة؛ النهد 





تعم.. يوم جاءت إل حجرته وبع اد الذي يشتاق» هدده بانه لولم 

اك شترا هو قوي لن تسیطر عليه رغبة ولا شوق. تجح في التحدي 
وفاز. شعر پالفخر والرضاء استطاع المقاومة. 
٠ _‏ والجارية أجمل سن الاميرة؛ تتقن فنون العشق وتعرف كيف ترضي الرجل 
" وتسعده فلج لم تسعده؟ شتان ہین براءة الأميرة وقبلاهها المترددة التي تبحث عن 
' السکن وسط الغابات: وإتقان الجارية وحرفیتها. تذیب الحجر بفنون العشق 
ولكن الا يترك نفسه وهويعاشرها. هي حقه: هي ملکه؛ لبس لللأميرة أن 
تسترض ولا رق ثم عن قريب سیتزوج عزة من حلم بها في الطفولة والصباء 
ولیس للامیرة أن تعترض: فیا بال القلب پشناق لتردد الأميرة وارتباك الأميرة 
ولسات الأميرةغيرالوائقة التدفقةوالملتحمة بالتفی ؟ ما بال القلب يشره 
اوت الذروة ولا بری سوی وجه الأميرة وهي تقطب حاجبيها في خجل وتوتر 
لحظات الوصول؛ وتجل: رتاوں وتقبل هدرم وتخفي وجهها داخل قلیه؟ 
یف له ان يشردق تلك اللحظات فلا پتذکر ما قعلت الخارية ولا کیف آتے؟ 
عاشر‌ها؟ نعم ولكن قلبه لم يعاشر سوی ال ۶ اصخطاع المسد اخیائة راء 
والقلب استمر في اخعلاسه. وأي غیانه؟ هي حقه فلم بفکر في الأميرة؟ ام 
ايشزوج والده بخمس نساء؛ طلق من طلق: وابقی عل من ابقی: لم تعترض أي 
یت + فاین الحيانة؟ 

"١‏ ینام يعد يستمتع مع غيرها لاما ختلفة لا آکثر. نعم لا یمکن أن تکون قد 
سے ت القلب في هذا الظلام للأبد. وأين هو ال رجبل الذي يكتفي بواحدة ولا 
اللزيلامنواها؟ حتى لو کان مو جوا فهو لیس عبد اثر هن. 

آ ٹم ماذا؟ عاد إليها أكثر شرا رار رعبة قيهاعي فقط. عاد إليها بخمل ثقیل 
اوالگرہ حل: والضمیر ما آنشله! ابن سلییان نطق اسمها: لمعت عیناہ حینهاه يريد 
اقائشة؛ | ختلج القلب لسماع اسمها؟ ویوسوس الخوف لل الشجاعۃ؟ 
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پک سی ا 


جاء عابشا مهمومًا لاله پریدها بشرق يمزق أضلعه جاء مهموفا لاله لا 
یعرف من یکوت ولا ناذا بطمع ولا این غتانمه؟ أعطته جسدها وم تعطه التفسن: 
اغتاط واشتعل الغضب: وقرر أن يعاقبهاء لا يعاقبها وبتساها؟ 1 لا يستطيم؟ 
سيطرت وسطت على كل خلجات النفس فلم يعد برى امرأة غيرها ولا يريد 
غيرهاء خجل من إخلاصه وسذاجة قلبه وتمنى أن تعشقه کہا کانت تفعل في 
المافي؛ مرة رہماء وم تخل عليه حتی وهو يرى العذاب في عییها: أعطتہ يلا 
مقابل کعادتہا. وعرف يومها أك ها هي فقطء لا بستطیع أن يكون لغيرعالا 
الیوم ولا غدًا. کره فزاده الذي لا یسلو عنها ولا یٹذکر سوى شفتيها وضحكتها 
وعینیها. ازعجه سير نف انجھرلۂء رأغضبه العقل ا خاضع لضمیر لا يملكه 
ول يملكه يوما. 

صائلس کلم تذكره قى أن يقتله مسرة أخرى» شك في نراياه مش اللحظة 
الاول: كان صوته عاليّاء وحهاسه مصطنما: وهر يعرف الرجال: سرق معهم 
وشرب معهم حتی الثيالة» بعرفهم بنقاط الضعف والقرة. 

طلب من جاريته أن تتجسس لصالحہ؛ وعدها بالذهب» وعرف ية صالح؛ 
وفهم أنه يشك في عائشة. 

ثم انههت بسداجتها إل القطاشع: ود لو بجلدها خيلئة جلد وفعت الي 
فخ صالم بكل سلاسة. عند مالم تجدها: عرف أين ستکون؛ ومن سيحاول 
آلوسول إليهاء نهم كل شيف وجری بأقصى سرع زتبض قلبه أعل من صوت 
دقات قدم الفرس: خاف علیها کالفتی الغاشم: ثم تی أن تراه فارشا شجاغا 
کیا رسمته» ریما سذاجته هو وتموله إلى رابة في مهب الريم هو ما یغضبە اليوم. 
كيف نفذت إل الأعباق واستحکمت حلقاتها؟ وكيف يفكر اليوم فیا ستظن به 
الغدر والقتل؟ و کف ستبقی عل ذكرأه بعد سوته کشعراء الجاهلية؟ سیسوت بعد 
ساعات: وسيتلاشى الظلام عنہ؛ ولکنه يعم الديار المصرية سا دام ابن سلیم‌آن ہہا۔ 
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اکای لتالثة: انعد 


۰ دسا ذهب ال ابن سلييان ل یکن يبضي الحرب. اراد نفاذ القبيلة بافل 
اتر وعندما رأى مايثعله عرب خراسان باهل مصرء تسلل المدف إلى 
1 5 ٭ في بطء: فلا الحدم غایته ولا حم الساجد طريقه. والاعتداء على نساء 
١‏ مصر جعل عدم إعلان ا حرب عل ابن سلیمان مستحبله. في البدء کان الحذر 
وعدم الٹقۂ ٹم حول الحذر إلى حقد؛ وعدم الثقة إلى رغبة في الاتتقام. لم يعد 
يعرف نفسه: | بزل بريد أن یسیطر على القلب الثاثر ولا بستطیع. لم یزل يشعر 
بالضغينة من استحكام سجنھا لروحه ولا فرار۔ 
- یا أخيء أبن ذهیت؟ هل مت ويُعدت اعوك؟ 
" نظر في اتهاء الصوت ثم قال: خفیف النوبيء سأتذكر اسسمك؛ ریما لتقي في 
الا خرفه من يدري؟ 
۱ بل آرید لقاء آحد. 
" قال عبد الرحمن عو اد سیب گل السات أعد و جلمه: اند رحد 
ام عند و مدیته أحمد وقصرء اعد وعصر : آحمد واقليفة.. لن أريد لقاء أحد. 
"قال خقیف النوی في حماس: ہل آٹمنی لقاء امد لأعرف ممه سر الملوك 
القدساء: ول اختاروہ هو؟ تُری عن ماذا ون في انقائد واللك؟ عن الجلد آم 
هن حب مکتمل للدیار المصرية أم عن تقديس للنبل البارك؟ عن ماذا يحثون 
فندما پساعدون ملكا دون غيرء؟ 

- آتژمن بحر القدماء؟ 
من منا لا یمن بسحرهم؟ بالطیم أومن بسحرهم. ولکنهم لاب اندون 
سوی بعض الرجاله أريد أن اعرف +ساندوا آهد دون غیره. مر على عضر 
حا ع وراء حاکم ووالٍ وراء وال وم يظفر ہا سوی بضعة رجال فقط . آتفهم 
اقصدي؟ نتحها عمرو بن العاص وتولاھا وتمنى البقاء يها وینی فیها مسجده ٹم 
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لت ات .]نومام 


رحل؛ لا انفرد بحکمها ولا اسنقر وضاص اء آما آحد فبنى السجد والمديئة 
مشله مثل عمرو ولكته انفرد اء جند أعلهاء وش ها جیٹسا مثل جیش اخلیفةه 
د آرایها سکن له ولاهله: اتارها بیتا وسقا: هدام يحدث من قبل ورب لا 
عدث بعد ولك : 

= ربا دته من يدري ؟ 

- پا أخي.. ابن سابيان بريد أن بسحو الأثر ثم الذاكرة؛ فلا ذاكرة بلا اث 
لا تصرف عن المبوك القدعاء سوى ما تبقی منھے لحكي ويتخلم: لوعاابن 
سلييان الاثر فستنسی ولو ٹسینا فسلبقی ٹتبع الخلافة في كل مكان عل الأرغی: 
لأننا لا نعرف شيئًا عن مذوكناء فلغة الطير ل نعد نتفنهاء أماما تركه أ مد فتفهمه. 
أتدري ماذا ینوی أن یفعل ابن سليبان ببقايا جنود أحمد؟ سیقتل الیعقی» ویلهب 
ہالبعض إلى بغداد آسری. لا يريد تركهم في مصر حتى يتقن لعبة الحو. فلو كان 
حظي حمل فربیا أرحل إلى بغداد غذا ولا يقتلني. أحيا في آرض أخرى بعيدًا عن 
آهلي وأولادي. یا عید الرحمن... 

- كيف عزفت اسم ی ؟ 

- أعرفك. ريا نلتقي من جدید. من يدري؟ لولم مت غذا فسناعقی آسری في 
بغداب ولو مت غدًا أغرف انك مجموت بطلا وفارشا, 

- تلق في ھنذا؟ 

- من يقتله اين سلییان هو بطل بالتأكيد. 

رب 

نام في سجنه: وعقله یفگر في الغد ثم شعر با حراس يأتون بسجين جديف 
ريتهاسون بأنه سیقتل في الصیاح, قالوا إنه جعفر بن عبد العفار کاب أحمد بن 
طولرن. وجدوہ أغميرًا في ييه أمر ابن سلےان بفتله تی الصباح أمام أهل مصر. 

فیط 
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السكلية الثالتة العهد 


همسن جعفر عندسا رحل ا حراس لعبد الرعين حون أن سال عجن یکرن: 
0 ری و یں اس 


= وماڈا تعرف؟ 
= آعرف آمینله وحقدہ. لحد حاء لاهو له ولكن ما یسر قلبي أن ند 
يإذي صاحبه أكثر من الآخرین لا راحة تدخل قليه ولا سکينة. هي آیام نداو ها ' 
بين الناس. وکل ما نمر به سيدو ساعة أو آقل, انظرلل؟ لو سألتني کم عمراه 
اقول اقل من عام. اتعرف لافا؟ لان سا أتذكرء لا يزيد عن لحظات مز جة 
1 الاما بين عذاب وقنا: ساغات قليلة هي كل متأكان. في أيامه الاخرد 
قال الأمير امد إن العاجلة تضوي اللفوس أكثر من الآخرۃ أتدري ماذا؟ لأن 
العاجلة تهرول بنا إلى بایة محتوسة لا رجعة فيها فته رول معها لعلنا تقتخص ملها 
۱ ات سرور وسط افزائم: ولكن عيهات. من ري وراء العاجلة كأنه ري 
وراه ظله لا بصل إليه ولا يلمسه. السراب والاه يمتزجان مع الذاكرة يا بني 
الحياة سريعة وفارغة كذرات ا ھواء۔ 
- سريعة وفارغة.. بعك حق, 
كاه سم يكل بد مھ وکا مان أذ سی مھ ار ت دی سم 
أكمل جعفر: في الماغي قابل الآمیر راه ونت ببتهما صداقة ل أر معلها: 
هي آرواح تتلاقی يا بني: وأحيانا تلاقی آرواح بان ویسکین اصحاہا کل إلى 
الاخر وهو يعرف أن في السکينة آمانا. الیرم عندعا اشتعل الراس شي عرف 
خیدعة التصر وهیاء افزيمة, 
= لا عتم بثىء في سنك هذه؟ 


00 :كماما 


- لا آدري: 1 ال أخاف الموت کالعفل آمام الأسد. و کلس تقدم ہي الععر 
وافثربت امية ازداد اطنرف. اہن لمان يعرف هذا لذا بقلي هن ری في 
گنت اصرف أله سیحطم المثينة: وه الس جد بالنجئیق, بيه حادم يدهي 
#قاسم ار اسان" وضع تصب عیلیه أن پمضو أثر الامبر. 

- وکم من آل امير قد اغتى پا شيغ! هذا لبس غريب عل ثلك البلاد. 

- ثری هل سیق من أحمد شيء! ولو بتي ہم سينطق؟ 

- وغل تنطق الا حجار؟ 

- بل لا ننطق سری الأحجار: الككليات ترج من «فواهتا ثم تتلاشسی مع 
ذرات اضواء وصرخات الحروبء أما الأحجار فتبشی لتذكرنا بها كان لولا 
اعا الوك القدامی عابتى أعمد ميته ولا قبسكدة 

- ولکنه لم يستعمل أحجار القدامی لي بناء ا مسجد با شيخ ؟ 

- ولکن لولا وجرد آحجار القدامی نصب عیليه گا بتى السجد با بني. 

- لا افهمك. 

- انظر إلى شر قات السجد., هي عرائس متعائقة تضر ع إلى اث السياء نصب 
عینیھا ولا عین ها ولا أف فمن بعید مکذا هم الیشر. أتريد أن تمع مني گل 
ی‌کایته ؟ 

- ولکن القدماء لا تعرف عتهم سری قصص القرآن, 

- وهذا يكفي؛ استمع واقرا, 

- احك لي إذن.. 

- في الحكي دومًا هزيمة للخوف. 

- وفي ا حکی طمأئينة وقت الخطر۔ 
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البحكانيةالتالقة: العهد 





قال جعفر: وفي الحكي معرفة وشوق وابتضاء ونجاة. كلنا تبغي السرور: 
والسسرور لیس في العاجلة ولکن في الآخرة؛ هسو من علامات الجدة: راخکي 
نابات ماثری لیس كافياء وما تفعل ليس كافياء تارب ونتصر ولکن ما 
1 انفعله أكثر بكثير مما نفعله. استمع إل في الحكي الصادق الكثير من الطمانينة 
والقلبل من ا خزن۔ 
ثم أكمل جعفر: أتعرف.. آفهم ال راهب الانه تخل عن الدنیا قازداد قر 
کات وهو حي فلم يعد بخشی القتل. في التخلي بأسى وقدرق آود لو خلیت عنها 
إلا نه ل تعد تروفتي, 
" - تمل عنها إذن.. و 
ديا عبد الرحمن لو تخليت عن الدنیا بعد أن ا جزمت بها لاف لو تخليت 
مسو ا سا القدرة في الخلي وقت 
#متلاك ولیس التخلي وقت ضياع الملك. أندونة تخل وهو شاب قوي فعرف 
١‏ یا لو تخلیت آنا وأا كهل كبير فهو تخل العاجزین. قال الراهب پوتا 
الام :هناك حكسة وسر في النخلي؛ لا بد آن تضل رأنت تشتهي وتطمع» 
#لیس بعد أن تيس وتزهد لا بد أن تتکر الدنيا وهي تفشح فراعیها بالامانی» 
ولیس بعد آن تذوق کر صدقها وحقيقة توحشها. سأحكي لك کل شيء. 
استمر جعفر في امحكي حتی الصباح: بدأ صونه بهتز وکلماتہ تتلعٹم في حلقه 
كل اقترب الفجر. في الصباح آخذه الجنود لیذبحوہ آمام الناس, 
لد ع ۴ 
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. بعد مرور أسبوعين هرولت عائشة ال خالصة: فنظرت إل وجهها انشاحب: 
وهینیها التفنتين. فطليت متها طلیا غريباء قالت إنها تريد أن تطشن عل سعيد 
الفرغاني: تريد أن تراف لو استطاعت خالضة أن تبسث من يحث عنه في بيثه 
بجاتب السجد: بيته ملاصق [لسجده لن يبرحه حتى لو أحرقه ابن سليهان؛ 
لولم يزلحيًا فسيقى بداخله. ل تفهم خالصة #تريد مقابلشه الآن» ولکن 
أحرما يأس عائشة وبکاژها المستمرء ووجدت في عشقها لزوجها قدسية ختلفة 
وإخلامًا ظلت آنه تلاشى من قلوب بدي آدم. هذا التوع من العشق يقي ء 
ظلبيات النشوس قلا بدمن احترامه. استطاعت غالسة أن تجد معيد وترتب 
مقابلة سرية بيئه وين عائشة في حضورها في جناحها: 

بدا سعید أيضًا شابّا: وتدهورت صحته إلى آقصی مدى. عندسا دخل على 
عائشة قال فى پاس؛ ضاقت المدينة وعن قريب سيهدمون السجد, 


قالت مسم طة: ابن سلییان قبض عل زوحي.. يريد فتله.. 


نظر إليها في فزع وم بنطق. 
قالت: يا خال.. لا أمل لي سوئ في الذهب. 
- أخذء زوجك بالطبع. 


- بل آنا متأكدة أنه لم پاخذه بعد. لم يكن لديه وقت: كان مع اہن سلییان. هو 
في مکانه لن یصل احد إليه ولن يتوقع أحد مکانه. آریده یا خال؛ لا أستطیع 
الذعاب إل البل الان ولکتي أحتاج له .. ساعدني. 
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اتقاي انثا لشلا: العید 
















- هذا ذهب والدك ‏ تصممین غلل إعطائه لزوجك؟ 

تعلمت في الأيام الماضية أن تسیطر على لسانهاه وألا تھکي كل ما تعرف حتی 
# قرب التاس. قالت في حسم: هو ذهبي يا خال: وارید أن اعطیه له. آمنی أن 
تساعدتي کیا عاهدت أمي. 

هز رأسه بالتفي ثم قال: فقدت عقلك يا عانشة. 

- ما فائدة الذعب الآن بعد أن هدمت المدينة؟ 

آ من يدري! ریا تحتاجين إليه للنجاة بنشسك: ابن سلےان ییحت منك انت 


بائنات, 


وافق سعید عل مقض.؛ ووجد لعب ف مکانه: فآخضرہ فا بعد پومین, 


۶ 2 5 
۱ هرولت خارج حجرتها بعد متتصف الليل؛ واتجھت إلى حجرة الشیخ ودقت 
بلى اباب بكل قرعا ففتحت عاتكة وقالت في غضب: آجتنت؟ كيف تجرئين؟ 
قالت وهي تلهث: أريد الکلام مع الشیخ بسرعة.. أبقظيه. 
- یا جنوله.. 
قال الشیخ: ادخ يا عائشة. 
دخلث ثم قالت! اصرف زو جتك پا شيخ اعذرني ما أقوله خطير. 
صرف زوجته ثم قال وه ويعتدل في جلسته: ماذا تريدين؟ 
- عندي مایمکن أن نفدي به زوجي. لدي ما يكفي من ذهب ليجعل ابن سليران 
یوک 
- أي کتز واي ذهب يجعل ابن سلیمان یترکه؟ حتى کنوز طولون لن تكفي. 
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قالت في تردد؛ لیس آي کٹ «الطالبا يا عمي. 

قال في وجل: کنوز اللرك القدماء؟ 

- هي بالضبط, ستتقد عبد الرعين؛ لا بد أن تلعب إلى ابن سليان الیوم قبل 
الغذ وال قتل عبد الر من 
. ا-نذلهب؟ ما شآن الساه بدا الآمر؟ 

- لابد أن اراهه لو کان يتوي قعله فلا بد أن آراه خذي معك آنا وعرة. آنا 
ارید أن آراف وعر يريد أن یری عرة, 

قال في حسم: لا تجوز. 

فقالت ف تصميم: الھب مقابل أن أراف لا بد أن أتكلم معه. 

FH جو‎ 

دقت عل باب عزة في یاس ففتحت هما ونظرت إليها في امتعاضء فقالت 
سليمة في احتقار: ماذا تریدین؟ ألا يكفي أنك دمرت هذه القبيلة» ريت حياة 
رجاهايا فال الشؤم. 

تجاعاتها وقالت رهي تلهك: غرة:. 

- لا تنطقي اسمي وأنا سیدتك. 


- استمعي إلي.. 
= لا کلام بيكا. 
- عبد الرعن ميكل يزل مك هو قال لی هيدا. 


عبد الرحمن فربا يتحمس لانقاذ نفسه؛ يريد أن براك یتمتی أن يراك. 


يهو 
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الاي ةلكد ندید 


١‏ نظرت إليهااعزة في تحد نم قالت: ولو كدت تعرفین أنه بني فلم فرقت بينا* 
قالت نی توسل: اعذريني؛ آنا اخطات: ار جر ك أن تأي مستا. 
- معتا؟ 

- أنا والشیخ ویعض ر جال القييلة. 


| قالت مسرعة: لا عم ربا تکون آخر مرة تری فيها عبد الرحمن؛ قال إنه ينوي 
له نی أن آراه ولکته يتمنى أن براك انت؛ اتقهمب ٩‏ 
۱ قالت: لاہ لا آفهم.. مستعدة أن أذعب ولکن بشر ط واحد. 
| نامل مل الفون: 
- آلا تذعبي آنت, 
قالت بلا تفكير: لن معدت أريد أن أراه. 
- کت أغرف أن أنانبتك لا حد لهاء اذعبي إلى الأسر إذنء أما أنا فلن آذهب. 
- لو مات فسحديين: آلا تعینه ؟ 
قالت في فخر: بل آحبه»ولكني لا أريد ان آجازف بحريتي: ولن أغضب أي. 
" تركتها وجرت بأقصى سرعة لتلحق بالشيخ. 
3001 
تركهم ابن سلییان أمام بابه یوما بأكمله. كان يقطن الآن تی بيت بدر الحرامي 
الفسطاط: جهز البيت ویعث إلى اخليفة برغبته في البقاء بمصر ليكون وال 
ققد حارب واسترد الشام ومصر هو لا يريد سوى البقاء بها. ۸ رأته ال 
۱ ن من ال خلیفة بعد ولكله عل يقين أن الخليفة سیقبه في مضر؛ فق ولت 
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أخبار انتصاراته وإخلاصه. لم بق إلا حدم المجدء وقد قرر قاسم أنه سيهدمه 
قبل مرور هذا الأمبوع. لا متاح إلى هدمه کله؛ هدم المنذتة والأروقة يكفي: 
وريا المخراب أيشاء وم لا؟ سيهدم ما يستطيع هدمه وما لا یمکن إصلاحه من 
اي حاكم عل مدار تاريخ الديار الصریة. 

بعد انقضاء الیوم بعٹ ابن سلیمان احد كتايه لیستمم لما يريد الشیخ فاستمع 
الکاتب. واوصل الرسالة إلى ابن مسلییان: سمح هم بالدخصول في الیوم التالی 
واستقيلهم في جفاء۔ طلب الشيخ الصفم ٹم آخبرء آنه جاء بکتز لا مثیل ل وأئه 
جاء پفتدي ابنه بقیت هي صافتة وعیناها تتظران إلى ابن سلیمان في اشمتراز من 
وراه خارها: ھا هي تقف آمام قاتل أبيها. فقتل أحند الیرم ولیس يوم سوته. ها 
هي تقف أمام منظف الحظيرة الذي يسرق ویهدم ما باه الجندي. قبضت يدها 
وكرهها لا حدود له. استمع ابن سلیمان ثم قال إنه يريد ان بری الکتر. آحرح له 
الشيخ قطعة من الذهب ثم قال: أطمع في کرمك يا آستاذه معاداة بني سال ليست 
بالآمر امین عل أ قائد وحن تكن لك اب والولاه. 

ثبت نظره عل قطعة الذعب ثم قال: هذا پشبه الکنز الذي وجده احد. من 
اين جشت به؟ 

- وجده ال رجال من آعوام؛ واحتفظنا به لیوم عر كهذا. 

قال ابن سلییان: و الوم بإمكاني أن آخذ الکنز؛ ثم أطردك آنت ورجالك. 

السفت إلى عائشة فجاة وفال: وأتيت بالنساء أيضًا. أي یاس لديك یا شیخ؟ 

- آرید نقاذ ابي يا استاف هو شيخ القيلة من بعديي. وأنا واثق فی آنك لو 
أغيلت الکتز لن تغدرہ فأنت قائد وقدوة لناحميعًا. هل تسمح لي برژیته؟ 

ثبت عيثيه على مار عائشة ثم قال: آسمح لٹ بر ژیته أنت فقط . 
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شفطت عائشة على ید الشیخ: فقال مسرعًا: آنا وکل من آي معي يا استاذه 
اقا سیفعل رجلان وامرأة في سجن ابن سلیمان؟ 





= حسنا. ثم تأي إل آنت ومن معك لتکلم. 
ا جج 
. خفق قلبهاوارتجفت وهي تبحث عنه في السجن الظلم۔ نادته فلم تب 
اژذاد الیاس. 
حتى قال الااب: ها عو 


كان بیٹھےا القضیان الحدیدیق مدت يدها تبحث عن پده: ولکنه ‏ يعطها ها. 
نال في یأس: عبد الرن.. هل تسمعتي؟ 

قال في ثبات وقوۃ طمأنتها في الظلام: أسمعك. 

- آرید أن أخبرك أنك.. 

ضغط عل پدهاه وكأنة يمنعها من الكلام ثم قال: ویسمعنا كل حراس اين 


۱ - لا أراك في الظلام؛ ولكني أريد ان أعبرك أن عزة تسظرك. كانت ستاني 

. ع: ولکن آنانيتي بلا حدوت فضلت أن اراك آناء لا استطیم أن اراك هل 

لت بخ ؟ 

قال في صرامة: لو صمت الیوم» ولو م تأت كان سیکون ذلك أفضل. سأکرن 
بخير لو صمت يا زوجتي. لا تكلمي ولا ترفعي خارك. 
- سافعل .. اعدا أني سافعل. 
۱ قال الاب في اسی: سنعطي ابن سلیران الذعب حتى لا يقتلك. ثم نتفاوض 
بل حريتك. ينوي قتلك اليوم. 
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- اي ذهب؟ 

- لا ہم أي ذعب. 

قال نی حنق؛ نيت بها إلى هنا؟ عند متی تأي النساء إلى السجون؟ 

معت أن رال 

- قبل أن تتکلسم فع ابن سلبان لابد أن ترحمل زوجتي وإلا فلا فائدة من 
الکلام, 

قالت تی حسم: لن أفعل. 

ضغط عل بذعائی یاس وغضب ثم قال: قلت لك من قبل لاہد أن تظيعي 
أوامري. لم اکن آرید أن أراك هنا. ولا أريد أن أسمع صوتلك. 

قالت نی حزن: أعرف نك غاضب مني. 

قال في حسم: قلت لا أريد أن أسمع صوتلك. 

اقتريت مئه وقالت في تلعشم: قل لي فقط إنك لست غاضبًا مني. 

بذا أن صيره نقد قال لوالده في حسم: عد يها الآن. 

قالت في رجاء وهي تتشبث بيده: لن أنطق أعدك. 

قال: إياك أن تنطقي.. عل تسمعين؟ مهما حدث لا تنطقي بكلمة واحدة. هل 
تريديتي أن أعیش؟ 

قالت في قوة: لا آقنی موی دا حتى لو مت آتا۔ 

- هه الكليات لاتاعدق: کان يكف آن تقو تعم. لو تکلسی هکتا 
مآمرت دی لابد أن تصمتي أمام ابن سلیمان. 

- سأفعل. 

ع #3 


544 





https://t.me!nadyelkotop 


1 رهم حراس ابن سلیان بالرحیل عن السجن, فرحلوا وهم بتظرون 
وه این سلیمان مرة آخری, مسمح طسم بمقابلته شم أتى بعید الرحن أيضًا: 
وی بجانبه قاسم ارساني وعیناہ تنظران إلى عبد الر من في ثبات» ٹم مس في 
تفت يناه بعيني عبد ال رمن وکان الکره بينهيا معاد 

ازدادت حدة التوتره وجلس الجميع آمام ابن سابيان وهو حاط با نود ٹم 
ل الشيخ في رجاه: یا قائد.. 

1 في فخر: بل قل با أستاف لا يطلقون علٌ متا سوی لقب «الاستاذ»ء أعلّم 
پوش فنون القتال وأتفوق على أحمد الذي اغتصب الحكم. وسرق الكتز ليسي 
: 3 سأهدمه اليوم أو غدًا. قبل أن أخرج من مصر لن یقی آثر لأخد. 

پا بت ریقها وبضت يدها حتى لا تنطق, التقت عيناها بعيني زو جها وهز 
سه وكأنه يأمرها بالصمت. 




















اليسكلية اٹالٹت انمید 


ند إليها ابن سلییان ثم قال: من هي؟ لم أعرف أن لعید الرحمن زوجة. هي 
اي 
قاز عبد الرععن بسرعة: هي من قییلتنا. من الفرع الفقير» بتيمة آویتھا۔ 

اہ في تكم ثم قال: لابد أنها جميلة فلم أعهدك مبذا الکرم, انعرف ماذائعل 
5 لزلز عندما ثار علیہ ولا للموفق أخي ا خلیفۂ المتند؟ أتمرف؟ 
كان یعرف ولکنه يقي صامشّا. تقال ابن سلیمان: باع أهل پته في سوق 
اس - هل تتصور هذا؟ باع أبناء قائده وزوجاته في الوق كعبيد. استبام 
رض. أي حقير يفعل هذا؟! 

بت عل شفتیها وأغمضت عینها والكليات تخترق المفن بلا حوادة. ثم 
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ل ہہب قال ابن سليان في بطء؛ مد آبتر فاسد ککفار فريش. سوف أخرج 
جيه من جوف الأرض؛ وأفوغ رفاته حول منینته لیعرف أهل مصر أنه طاغية 
رنه( 

تمت بصوت مسموع: رحم الله الأموات. 

صفر ابن سليران في ذهول ثم قال: زوجنك تنطق وتترحم على الأموات! 

وأغمض زوجھا عينيه في يأس ومعرفة. 

شم قح زوجها عينبه واقترب منها وصفعها عل وجهها بقوة قائلا: عندما 
يتكلم الرجال لا أسمع صونك, نأي في حدیلك مع الأستاة. 

نظر إلى ابن سليان وقال: لو كان هذا السو ط لي لجلدتها الان سين جلدة؛ 
انی أن ترحل يا أستاذ لا مكان لما هناء بل أعد آریدها زوجة: سائرکھا کیا 
المعلقة في بيتنا البوم لتجرلها وكلامها. 

ثم أكمل: وهو بنظر إلى أبيه؛ أي خذعا وارحل وتعال وحدك في المرة القادمة. 

قال ابن سلییان ق حسم: بل ستیقی: 

اطال ابن سلییان نظره إنيها ٹم قال: وك خان ولیس للموت حرعة عند 
أحدء كان بل ہا جشث ويقطع الأطراف. اد احفر الرجال وأكثرهم خسة. 
ارقعی خمارك.. 

قال عبد الرعن في عرامة: لا لو انکشف وجه زوجة ابن شيع القینة 
فلا ية تلعر ب خی لو انکشفت للاستاذ: 

-افية مان يخلض . لمجة زوجتك ایست عربية» هي مصرية. هل كلبث 
عل مر أخرى؟ 

قال عوسی معا والدتا تق بة با استاذ: ولگن والدها سن قيلتنا. آي 
بأعلها اليم إليك۔ هم طوع أمرك. 


نا 
م۵۵ قله ما 








الحگاپة التاننة: ائعھد 


۱ قال ابن سلییان: هي تسشحق آلذیح عق گبرٹھاعل الآأستاذ 
| قال عبد الرحن مسر عا: هي تستحق الذبح, لو آردت اجلدها امامك لن 
1 ات یو لاژدیا: نقد تکلمت دون اسان 
آٹم أكمل عبد الرجن وو بجاول أن بغر الوضوع: قنلٹ رجلا من رجا 
تخانني: ما الذي يشر الأستاة في عذا؟ 
= كان رجلي آنا. 
- لو کنت اعرف كا قتلته. ظنت أنه رجل الظولوئیینء دافم عنهم أمامنا تی 
ل ال وقات. 


> لا تراوغ یا عبد الرحمن. 


تشن أن أن خی ان تخارويه؟ کیف؟ كنت اتھی پاي سم 
1 : ك عتما تم خطفءہ أو هرربه: زان تعرق هنذا لا آذري,. لابد انس 
پا ان فن قو اد احیش. قربا مات الطقل وف أو قتلہ أعيامة سن بدریی؟ 
این ابنة أحد؟ زوجت لا تعتيني ؟ اہنتہ عاس این تكون؟ 

قال عبد الرحين: تس التي أنا عن صکان أميرة طولوئیة؟ آنا اتطن عل اطر اف 
۰ لاط؛ و القصر في القطائعء ربا ماتت» ریا عربت إل الضعيك کیف ل أن 
و وما شای رشان آل طرلون؟ م أر احذا مهم قا 

وجدت اة وإبراهيم أطلق سر اسولگ, 
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اسکت يقلبها ونظر إليها عيد الرحمن نظرة آخافتها وکانه بهددها بأتها لو 
وإنه سيأ لي بعالشة ثم قتلتہ أنت. ما معثى هذا؟ 

- کان كاذنا وطامِعًا کہا وفعت وكيا أخيرتك من قبل. 

- أو انك قتلته لاه یعررفب.. 

اجه ابن سلیآن بنظرء إلى عائشة شم فالب: آتعرف یا شيخ مصير من يخوت 
الأمسناڈ؟ أعند جلد ثلالین جلدة لجرد أنه رای حلیّاه وقطع أطراف ال رجال 
القین تعاونوا مع ابنهه ثم ألفى بهم من آعل ا جیلء آما آنا فسأقطع آطراف آبنك 

إخضقت الدموع ب حلقهاء قال الشيخ! ندفع دیة من الذهب» هي مشكلة 
بین الرجال لا شان لحا یا حکام يا آسٹاڈ, 

- وکیف لی أن آناکد من هذا؟ 

قال الشیخ؛ الذهب كشر.. ومهادنة انعرب أفضل من إعلان الحرب علیهم؛ 
قعل عبد الرمن سیفتح نارًابون القبائل لیس في مصر ققط بل في کل البلادہ ف 
الشام والیعیٰ والجاز والعراق نفسها. 

نظر اہن سلےن لعائشة من جديد و کأنه بدأ یلاحظھا مرة آخسری ثم قال: 
قاسم افر ساني مصمم على هدم الجد؛ يقول إن هدمه لن يمتاج سوى شهر. 
تعرف أن كل مساجد القطائع قد هدمت ومسجد أعد لیس أفضل من غیره. 

-عارايك یا. , ها اسملك؟ 

قال عبد ال وحن ق هی اقه: لیس للساء راي في آمور الر جاله وآقنی أن 
اف الأستاڈ غلل حرعة ا حزیم. 
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احكاية انتالش: العید 












یت صامعة وخدعا 1 بزل یلها من ن ضربه ازوج وانار رق عیتیها: 
ل أن ضرباته آنقنتبا من مصير مظلم؛ ولکن كلمات ابن سلیمان عن أبيها 


ال الشيخ: أعطيك الذعب الیوم وتطلق سراحہ؟ 

لی أطلق سراحه لأني لا آئق به. لو اعطيتتي الذهب آخلء معي إل الخلیفة 
| ران له اليو هذا كل ما امعلیم أن أعديه. 

ل لشیخ: ات رکه برحل معي.. 

اة الصمت مرة آخری حتی قال ابن سلےآن: الیوم تعطيني الذهب: وغذا 


الاب في ارتیاح فأكمبل ابن سلییان: للیلة واحدة قبل أن یسافر إلى 
: وهناك يقرر الخليقة مصيره. 


٥‏ : سيقتل في الطريق إلى بغداد آنا أعرف وأنت تعرف. 

هل 101 .دا بعره إليك ليلا حتى يطلع النهار. ولو 
اشرب سيقتله اتود على انفور: ور ون القبيلة ومبائيها. 

مت الشیخ ثم قام فأسددنه عائشة فقال ابن سلییان: اتظري. 

گنت الیوم أرحم من أحمد وأفضل من هد أريد أن أسمع منك يا.. 
عبد الرحمن: اعذرني يا استاة فصوت المرأة عنورت ضربتها من أجل 
فلا تتسبب ها في ضرب مرة أخرى آر طلاق. 
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حك قاثلا: ئا عذا یمود لك زو جك للیلة ثم بر حل؛ وربيا تگون آخر 


هرة ترين وجهه؛ من يدري؟ 
خرج ابن سلیمان: وآشار لرجاله بترك الحجرة وقال: سآئركك مع ابنك 
دقائق لتعرف رحتي ثم ترحل. 


نظر عبد ال رن لزوجته وقال في حسم: ما فعلته الیرم لا یختفر. ستعودین 
لأ ماك یا امرأة لا تصلحین زوجة. آي اعدا إلى آهلها حتى لو غضبت القيبلة 
لا آزیدها. 

بقیت صامتة فهي تفهم أن كل رجال ابن سلییان تستمم؛ وأن ابن مليان 
آراد التأكد مرة آخيرة من أصلهاء وأنه پشك فيها وفي زوجها. وأنها تکلمت ول 
نطع آوامره. 

ٹم قال عندما آعود سأعاقبها بنفسی, 

2 ات ۴ 


قرار ابن سلبان بعدم قتل عيد الرحمن والیعث به إلى بغداد مع آسری وجنود 
بني طولون کان قرازا ادهش عبد الرحن: ولکنه توقع السیب حتی قبل أن 
بتأكد. فقد جات رسالة إلى ا خلیفة تنهم ابن سلیمان بسرقة أموال ومحتويات 
تس أحسدبن طولون وكل خزائن مصر, بدا أن الرسالة شرحت بالتفصیل كل 
نا سرف اہن سلییان؛ وہدا آیضا آن این سلييان غندما بعث للخلیفة بسحویات 
قمر أعد و خزاننه ل یکب له الحقيقة پل أخذ لنفسه الکثیر سن الاموال وگل 
المجدهرات والذعب. أمره الخليقة أن پسلم حکم مهر و خر اجها لوال جدید 
اسمه غیسی التوشري؛ وألا يتصرف ف أي من ساجینه بل بیعث هم إلى بغداد 
لیت ا خلیفة في أمرهم: اضطر ابن سلیمان أن رضخ ورتب أن يسافر إلى بغداد 
عَم كل الأمری والساجین: وأن يسلم الوالي الجديد عيسى التوشري قبل سفرء 
كل آمور مصر. واقسم ابن سلیمان أن يعرف اسم من وشى بهه ومن أساء الكلام 
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نل الخليفة. بقي في مصر أربعة آشسهر: وخرج منها یکنوز لا ب عطيع لها 


لجل أو يزيد وأمره الخليغة أن یسم کل الأموال التي ۸ يعلن عنها لعیسی 


حرج عبد الرحمن من السجن متجهال قبيلته وجد أمامه قاسم 
صاني. القت أعينهما برعة: ثم قال فاسیم: أريد أن أتكلم عك قبل سفرك 
نداد فرب لا آراك مرة آخری, 

لا عبد الرهن في برود وهو يدير وجهه: شرف لا استحقہ لہا القائد: 

بك قاسم الخرسانی نظره على عبد الرحين ثم قال: ثری سن بعت للخلیفة 
هن أبن سليران الأستافہ من بريد الفضاء علیه؟ ومن يعرف كل ما بداخل 
أل بن طولون؟ شو عير يا اخي! 

5 بد الرعين: تسالني وآنا کنت سجِيئًا هنا شهرا أو یزید؟ اسأل رجالك 

اضرقوا۔ ومن يسرق يعد غنیسته ويعرقها جیدا. 

مرو يا رجل أن تتهمني بالسرقة؟ 

ال قة مباحة وقت ا حروب: هذه كلراتك: وشرف النساء مباح والذيح 

قباح. کلامك دومًا تی عقل: انعم متە یا قائد. 

عليك يأ عبد الرحمن فلا عودة لك لر 

زهل تشفق عل من سیکون في صسية الخليفة في بغداد؟ 


اڑوج من أخرى في بغداد. 


گن أنلك ستعیش؟ احقا نظن أنك تيش ؟ 





ا 
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یتسم عبد الزحمن ثم قال: هي اعبار يبد الله با قائد؛ ولكني لا أتمنى سو 
طول العمر لك. وأن يدوم بقاؤك هنا. 

افترب مه قاسم وقال: وكأدك تضع حاجرًا زجاجيًا بين نفسك وکل ما 
عدث. لا آراكء ولا آفهی ولكنك خالن. 

- ائ تطلق عل كل انناس في غل ال پام. 

ی کت 

- ویکاان من كان ولاه للشليقة لا بطمع سوی قي رضاه. 

- ماذا تقصد؟ 

- !تكلم مك با قاقد وأصارحك: لأني أعرف أنك لن تقتلني؛ وأعرف أن 
مقعلي سيكون بانقرب من الشام. أتعلم سريمًا. 

- ریما أستطیم أن اساعشاگ: 

-ورب] تاج أن تكسي انز جاج الشف عا بدا خله. هو حت اللاستطلاع 
الذي أخرج آدم من الينة. آنا أعرفك: فكيف لا تعرفني؟ 

دبل أعرفك يا عبد الرحين. 

+ ای ری رای 

- آلا ہنا سأبنی حٹی عند رحبل ابن ییات وساتاقد أنك ستموت الیوم 
أو بعد عام آر عشر ته وقبل موتك شی أن آری انذل یم عليك. 

طرق عبد ال رون ثم قال: هله شواية لا قبل في بهاء 

- اقا تقضد؟ 

- سا ویت عا فان ساموت هاا تريدي أن أفعل لانشد نفسي؟ 

- هددن بالقتل؟ 
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السكايية انثالا العهد 





-بل اطلب رضاك یا قائد ورضا اخنيقة اتذي عیاك والاي تطیم أمره دومًا. 
پا تقابل شل حدو: الشام وریها لا نتقابل. و لكي أكاد اقسم أي ل آقایل رجلا 
7 

< اي شجاعتي وولالي. 

خاي ولالك وتضميمكو... 

صمت عبدالرحن: فقال قاسم في تمڈ: أقمل.. 

کاو کرحك هذا الا 

۷ بل هو حبي ا نت 

= الیب لا بودي ال انکره پا تالت ونکن لشل إن ولاءك أقوى من رخعك: 


انت من وشیت باہن سلییان. لا ترید هدم السجد. لا آعرف ماڈا؟ هل هو 
پالبیت طولون أم شیم آخر ؟ وأفسم لك الیوم أنني سأهدمه وسأقتلك. هل 
يدي أن اعاهدله؟ 


۶ ۲ 
رہ الأب ویس الر جال آمام آسواب البيوت» هرولت عائشة إلى بيت 
1 رجتها أن نتزوج من عيد الرعين اليوم فغدًا برحل؛ رجتها أن تستقبله ققد 
آل سراڑا إنه لا يريد غيرهاء ترددت عرة وم تلق في عائشة ثم قالت في حسم 
ٍبوز ا أن تستقبئه طالا لم پصبح زوجها بعد وإنه لو آرادها فسيطلبها من 
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والدها مرة آخری, تركتها عائشة؛ واتجھت إلى البیت: ودخلت وجلست وهي 
تحیط رأسها يديا نی عجن دشل جندي وبجانبه عبد الرحمن» خل الحندی سیفاه 
وسار وراء» قطیع من ا جنود لا حصر شم آلفان أو آکٹر؛ انتشر وا حول الیبوت 
و حاصة يته هو . ما إن رآه الأب حتی أمسك بیدہ في حنان تمتزج بالشفقة» رمقه 
العم بنظرة توعد وعتاب ودغلوا مما. 

كانت تنتظر في عدم صير داخل البیٹ: ما إن رأئه حتی مست باسمه: وودت 
لو تلقي بنفها بین ذراعیه آمام ال رجال؛ ولكنها م تجرؤ. نظرت إليه نظرة طویلة: 
وبادها النظرة: وم يتكلم آي مٹھیا. آدار و جهه عنها ونظر إلى عمه وقال في هدوه 
وهو جلس: أنوي العودة حتی لو ل بنوها ٹی ابن سلییان. 

قال العم في حدة: منذ متی تقعل أبناء قبیلتنا؟ 

- منڈ أضبحوا جواسيس: 

- كنت خبر والدك ولا تقعله بشسك. 

قال الاب في حسم: عبد الرحهن هو خليفتي وشیخ القبيلة من يعدي 

فقال العم في استياء: ومن يتولى آمر القبيلة حتی یعود؟ لو عاد؟ 

قال الاب: آنا ل آزل حيًا. 

فقال العم: وأنت سخدفع الدية لاعل صالح: وستشرح للرجال كيف يغدر 
ابن الشيخ ویقتل دمه؟ 

قال عبد الرخين: أهل القبيلة يعرفون أن من يخون يُقتل حتى لو كان أخي . 

- أو عماث؟ أصبحنا مثل آل طولون يقثل الرجل عمه يدع بارد: ويقتل العم 
ابن آخیه بلا تفكير. 

- عفوايا عمي لا تئ فهبي . نحن عائلة. 
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_ البكاية الناننة: العيت 
لو کنت تمترم العاللة فاطلب من والدك أن يترك زمام الأمررلي. 
" قالاق حسم وهر ينهض: لا۔ اعذرني رید أن آستریح يعض الونت. وساعرد 
۷ تقلق يا عم. 
فح الباب؛ و کائت وراء الاب قال؛ ل تغيري عادتك على الأقل:: 
تظرت حرفا ثم قالت: هل لي بكلمة معك؟ 
| قال في غيظ: بل کلمات. حذرتك من عضيان آمري.. اتتذكرين؟ 
| هزت رآسهارقالت ق تلعشم: لا اجرؤحتی أن اطلب عفوك. معك حق ان 
| طاح في وجهها: تأنين إليه في یه 
السك يكطيها رهزها وأکمل: تتکلمین ععه.. تعازضين:: هل تفكرين.: 
همین : ٹم تعطيه الذهب! 






تجاهله ثم قال: ادخ هيّا. 
امك والده بذراعه ثم قال: آنا آخلتها معي يا بني.. لا تفس علیها.. 
قال فی حسم وعوینظر إلیھا: نو استطعت سامزقها [ربًا. اترکتی آزدب 


الأب في فزع:يابتي.. تیدو لسن يث ثري ول تعد القسوةياعبد 


لت ۱۱۱۱ 


دنم ٹا لتعدخل ا حجرۃہ ودخل وراءعا وأغلق باب الحجرة علیهیا, فبقیت 
صامتة تتظر إلى الارفی. لابد آلا يتغلب علیها التعلق الیوم؛ ا لحب ارتقاء 
وعط اه فررت أنه فبیته ولیس هما لن تلمسه فلو تشيفت ی ضلعه لا مغر من 
الأنانية. أغمضت عینیها في ألم وهي ثبتعد عله خطوات, 

شم الت إلى سوط خبآته معها وأمسكت به: وبسطت يدا لتعطيه له: 
وقالے في صوت قوي: الأميرات يتعلمن أن العقاب على قدر الذنب, ويتحملن 
العقاب: في صبر, 

فتح عپلیه في ذعول ثم فال؛ ماذا تريدني أن أفعل؟ 

قتحت يده ووضعت الوط ثم قالت؛ عصیت أمرك وکنٹ السيب في كل 
ما حدت لك 

آرخی كفه تسقط الوط من يد ثم رفع يده ووضعهاعلی رأسهاء ومر ہا 
عل شعرها وکان بتأكد ها بخیرء ثم اقترب منها وقبل راسها. خرجت منها 
رعشة طفيفة وکست دموعًا في حلقها. نفخ في غیظ وصاح: ارفعي راسك 
وانظري ال . افتري بعض الشي*.. 

اقتریت بخطی متاقلة ورفعت رأسها في بط », مر یاصابعه على حاجبیها: 
عيتيهاء شفتیها ثم شدها وفال: آتريديتتي ان جلدكك ويتتهي الامر؟ 

طاطات راسها وقالت: افعل أي شی ولکن ابق حيًا لا قدرة لي على فراقك. 

بلع ريقه وقسفس يديه ليمنع نفسه من أن يمتضنهاء ثم قال: أل آئل لك لا 
تنطقي امام ابن سليران؟ 

بقبت صامتة فصاح في وجهها: كنت تطليين الصفح. . ماذا حذت؟ تعال 
عتا,- 

سو 
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اليحكاية الثائدة العهد 
لهال آحضانه: فاستقر رأسها عل صدره ثم قال: سأعافك بعد بعض 
الا أريدك هنا عند موضع قلبي. 
الات بيده ٹم فالت: اليوم تذعب یگ تسق عدا 
هم ماتعنی۔۔ وم يدر بنفسه وعو يقبض كفه عل کفها ویقول في رقة: لابد 
لاک لن تجدي الا يك هذه المرة رلا لهاك . ولا لسانك.. 

بق عطرهاء ومس وهو بنحتي ويقبل جبهتهاء رآ اخخوف عليها یخترق 
الجازفة وزمها: عاتعة.. هل تندمين عل ذهابك إلى ابن سلیمان وعل؟ 
لك بلا تفكير: أطلب عفوك عل أن لم أفههم. ولکن اعذرني لو قلت لك إني 


التطقء تحدته من جدید وآءہکت کل فراه. قال وهو حاول أن پیدو 
7 ۲ 

لات وهي تبتعد عنه: قلت إن ظة وجودك حولي تستحق هذا وأكثر. 
الاق دة وهو يقرا منه: مازلت تقولين حل التكليات الفارغة وتتصرفين 
ا ولا تندمين عل شيء. مازلت تتحدينتي يا أميرة. 

فنت آمامه وطاطآت رأسها ومست وهي تضع يدها على ساقه: أقسم ني 
الك وان الندم يأكل كبدي.. ساعتي. 

للك أنفاسه حائرة: وقال وهو بحاول أن يسيطر عل بعثرة القلب: قوعي 
تاي ھٹا يجانبي. 

بعت كفه وقبلته وقالت: لا برجد الکثبر من الوقت: أريدك أن تقفي هذه 
عم مین تیب 
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نظر إليها وعو لا يفهم. فاکملت: لا اعرف لو كان عمك سيوافق؛ لابد آن 
یوافق تتزوح عزة الآن وتقضی معها ليلحك: لقد تکلمت مع والدك: قال إنه 
فانم عمك؛ اعذرتی فرقت بينكيا شهورًا. 

تح نمه ليتكلم فوضعت إصبعها عليه وفالت: لا تقل شيئًا. فقط سا_حني۔ 
فلم آدركك ل آفهی گنت هه لا آری سوی ما رید رؤیتہ.. 

ردد؛ دومًا لا ترین سوى ھا تريدين رژیته. تعالي هنا.. 

شدها إليه. احتضنها حتی کادت تذوب بداخل صدره وقال: كدت تقعلرن 
تفسك: في کل مرة تذهیین نسو امخطر بحیاس الطفل الذي لا يميز شیگا. 

همست في أذنه: موتك سيقتل روحي ولیس نفس فقط. 

قال وهو يتزعم الحدیة: لا تقول هذه الكليات الساذحة. استمعي إلي.. 

ابتعدت عنه وقالت في حسم: لیس قبل أن تذهب إليها. 

نظر إليهائي ذعول: وم ينطق فاکملت وهي تيئعد أكثر: لن آسمح لك أن 
تضحي من أجل اليوم: سخذهب إلى عزة اليوم الآن. عندما تعود أغدك أني 
أكون قی اتعظارك بنفس الشوق ونقس اللهفة حتى وأنا أعرف اما زوجتك 
رام! تبك وانٹ تحبها. في أي يوم ستریدي ستجدن.: 

أهذا فش صاآمونت بعد غلك 

قالت وهي تنظر إليه؛ إياك أن تقول هذا. كم اندم على كل يوم ضیعته وانت 
قريب مني وأناغاغبة منك: عل كل لحظة لم آنم فيهايين خراعيك.. أستحق أن 
تر كني الیرم وتذهب إلى حبيبتك. 

دعا السه مرة أخرى ثم قال وعو يقبلها قلات قصيرة: منذ عرفتك وانت 
تنسچین القصصی؛ وترسمين البشر؛ وتروين الحكايات: وتحرقين وتدهرین.. أل 
تدركي؟ ربا لو توقفت عن الرسم ترين أفضل. 
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في فهول: كنت أرى بقلي في البدايق: ثم هجرت القلب بعد أن آلني. 
نودي إليه واطلبي الصشح: قلسك كان يرى بعين الصقر أما عيناك فلا 
قهیان. هل بخبرك قليك أنني أرى غيرك؟ 

ات وفنا لا تعرف كيف ستصرف الآن ومن یکون زوجها. هل هو 
ال الذي احرفته من قبل؟ أل يكن وهتا؟ ریا رات ما یره ربیا غغذت إلى 
قل ان بد |لیها عو ورب جاءت النهاية بس رعة البرق. 

ات رجه بیدیبا ثم ست: شدة الولع تؤدي إل توغل الأنانية: فیصبح 
طوفانا والتجاة في مقلتيك. بل يضح العمر بلا تجوم: والنجم المقيء 
ظهوره. التملق آفة شل حب الدات. اليوم أتعلم أن حياة الظلام 
آي عکانه مستقر أفضل كثيرًا من أن أطلب من النجم أن يقترب فأحرقه. 
ري وكل ما طلبته منك. 

لق نظر |لبها وكأنه يماول استیعاب کلہاتا ولا جر شم افترب منها 
8 يقبلها فابتعدت وقالت: والدك ينتظرك وعماك بالخارج. 

امرة أخرى ثم قيل شفتيها قبل أن تبتعد؛ وعندما حاولت أن تدفم 
قلي کلامي مرة واحدة. 

لهالقبلة بكل قوة عشقهاء قال وأنقاسه تتضارع شرقًا إليها: إياك أن 
قتي اليوم. هل تسمعين؟ 

5 وهی تطرق عنقه وتقبل كتفه: لا تغمل هذاي. اذهب لعزة لطالا فرقت 


اک تامريشي من جدیده لايد ااك بقیت في الظلام كيرا فلم تدركي 
1 2 التجم ولا كيف افظ على ضوله؟ 
الرجیٰ 
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- جنت لأعاقبك؛ فنفضتي عن فلبي کل القسوة, لا امل لي معك يا أميرة 
ضمته وکانها ترید أن تسحق بداخله؛ واعتصرها وكأنه پریدها آن سحن 
بدا خله. دفع با إلى خدعهيا وحاصر ها بجده. الیوم عشقته وهي تعرف ابا . 
ريما لا تراه مرة آخعری؛ آغدقت هليه في عطائها رکاپ تملك جود اليائس وحاس 
السافر. سکب شوفا كان جماول أن یتجشب تبعاته. ابتعدت عنه بعد ذلك . 
وا لسرن يخيم علیها ثم قالت: ها هي آنانيتي تتصر سن جدید. کاٹت لیلتها هي ۱ 
الیوم. وم استطع إلا أن آبقی بين آحضاناك. هل ترید عزه؟ آرجوله لا تكذب. 
ما رأيك أنت؟ 
-1 آعد آفهم أي شیء ولا آستحق حبك. . جفت باخراب لك أنت رأعلك: 
لومت أنا الآن لكان أفضل. ات لابد أن تعيش اما آنا فلا قيسة لي ولا قیمة | 


لوجودي. 
- سیختلف فعك ابن سلےآن في هذا یاغائشة؛ وجودك له كل القيعة. نت . 
الأميرة. . 


اتقفست من مکانهاه وافکارها تنثاثر كالجنود الث ثم قالت: عمك 
لا برينك أن عرف ران سلبان لايد سیحاول قتلك.. ساذا تفعل؟ اللشرد هل ١‏ 
تعرف آیا مٹھم؟ 

أمك بثراعها وقال: تعالي ہنا بین فراعي.. أحبك.. 

- قلت لی يومًا.. ألا آقول تلك الکلمة؛ والیوم أتمتى منك آنت ألا تنطقها 

- آتجشمین سى الیوم؟ 

- بل أعسون ما تبقی من عقلي. لا أستحق حبك. 

- وبا ضلاقة الب یالامیجان. اب لا علاقة له ہیا ارید وعا لا رید یت 
الا أحبكه عاندت قبي وهجرته حتى وآنا آعاشر غيرك كنت أفكر فيك اری 
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 ... ۱‏ الحکلیةالثائنت المید 
0ك أمامي: أتصور الشوق في عينيك واقنی أن آتذوق صدق شغنيك: 
گا أفكر ئي ففتي عليك وأنا آحارب نقي وأقتلها حتى لا تخضع لك» ولکتها 
فسعت بلا اسكنان. أتعرقين ما الذي أخرج الضغیئة والغضب بداخل؟ إن 
بك توغل دون أن يعطي أي إنذار في سلاسة وإتقان توغل المياه في تشققات 
له كرك وآنا آکرہ نمي غضبت متك لاي أغضب من روحي: و 
متها أن أمسع فغتي ولا شوفي؛ فسوت ربيا لان الحنان غمرني؛ فلم آعد 
تع اتنسس: تسوت لأطقسو عل الأسواج؛ قخصت في القاع بلا أمل في 
تچاة. أتفهمين؟ 


وقال؛ يا أميرة.. التعلق أنانية والشوق آنائية وشدة العشق کالاسر اف 
القتل: لا من ولا تفش من جوع. بل تزيد الضعف والیاس, 

آگمل زهو يمر بيده عل وجهها ورقبتها وشعرها: المشكلة نك كنت تتصرفين 
ية وصدق. أعطيجي كل مي وظنت حينها آي آخدمك واتصر عليك» 
ابي فلا قدرة لي غلل الطمع ولا ا خیانة. 

ات ا بده عل ٹنوا بلا كلمة فاكمل: قعلت هلا من أجلك. حتى ونا أقتم 
۳ آي أنعل هذا لاني اکر »الراب الذي جلبه این سلہمآنہ كنت أنت نصب 
فى دوعا 


اقلت في ترج روعي ] تزل تقبل ید قبلات طويلة: أرجوك أن تتوقف.. 


> زبياتكون آخر مرة. آریداه أن تعری.. 


58 


https://.me/nadyelkotop 





قفرت من مكانهاء ٹم طوقت بطنه وقالت في عرف: آتوسل إليك ألا تقول 
هلا. 

أكمل وهو یقبل رأسها: لا يا عائشة.:. لا احب عرة.. ولا آرید الزواج مٹھاء 
كنت مفتونًا ربیل ولگني لم أغضب منها کیا غضبت منك وم أحقد علیها كا 
حقدت عليك: ولا حسدتا كيا حسدتك على أنك لا تدرين يعذاي وثلة حيلعي 
آمام صدقك وثقتك ق.. یا أميرة.. تجرحين بلا رحمة. 

فاطعته وهی تقبل شفتيه: بل آنت أمبري وزوجي وکل حياني: 

آحبته من جنید مرة وم رین حتی ترئوي منه وم ترتو. 

مت وهي بين ذراعيہ: عبد ال رحمن. 

قال وهو مخعضی العيئين؛ تعم, 

- ستعود. فأنا أحتاجك. آنا وطفلك, 

ابتسم ثم قال: أريدك أن تبقي مع خالمة طرال الوقت ولا تخرجي من البيت 


اقط, سل ستنفلین آرامري؟ 

قالت فى بقين: سأفعل. 

قام وارتدی ملاہسے وعيئاها تتابعانه في يأس ويقبن. ثم قبلها في قوة وقال: 
أك 


قالت: وأنا أعشقك آکثر من أي شيء ي کل عمري. 
خرج وأغلق الباب. کتمت صرخة بداخنها وم تجرژ على خروج من حجرتبا 
ولا الاستاع لکلامه س واللد. 


E FF 
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التكاية التانن: سید 





. قبل طلوع الفجر انتظر عند مکان اعتاد الذعاب إليه زهو شاب قفي انتظار أن 
. يقابلها. ورأته وهو في الطريق فذعيت إليه. 
ها إن رأته حتی قالت: لم تطلب مقابلتي منل زمن: ظننت أك نسيت اسمي 
وسکاننا. 

نظر إلبهاء رأت العاذاب في عينيه ول يكن عذاب فراقهیا. ققالت عزة في 
حسم: ل تعد الرجل الذي أعرفه. . سحرت لك هه الغرية: وقضت عليك, 
قلا عودة لك لملء القيلة. ماذا تريد مني ؟ 

فتح فمه فقالت مسرعة؛ عيناك لا تریانتي يا بن الع لا تفر قي القول» لیس 
"يك فقد سيطرت عليك مذ البدایق ومند سیطرت عليك انتهيت یا بن العم. 
قضت عليك رجعلتك تقنل ابن قببلتك لا ولاء يك ؟ 
۱ ب؟ قالت وهي تنظر إلبہ: انتظرنك اعواشاه تزوجت حتی تعذب 
۱ عندما تتصلب تفهم وتدرك؛ تزوجت وآنا اتعدب وأنت لا تبالي. لم تقهم ول 
رك انصرفت ال اللهر واطلمر والنساء. ثم جاءت الغرية فأیقظت الزن 
والیاس بداحعلك. أكنت تبغي عذايي لستريم أم تبغي سحرعا لتدرك؟ قدراه 
أن تعذب بحبها وقدري آنانسذب بحبك. اقنی آلا تعرد آقنی أن تذبح أو 
لہ وتاکل الطیر من رأسك يا بن العم. 
۱ ثم تركته بلا كلمة.. بقي عکانہ كانه سرعب كلياتهاء ٹم سار مع اندي إلى 
ج حندود أرضه. أصابث عمزة.. أرجت الغريبة ا لحرت بل ضغطت على 
آوتار الستحیل في جوفه: قأصبح کمچنون ليل أو أسوأ. ولكنها | تبتعد گانت 
3 ها طوع إرادته متاحة له ومو جودة حولهء حتی وقت غضبها و سشطها عليه 
أغم ج الشوق واللهفة من قلبھا بلا جهد ولا عناء۔ تلقائيتها وصدقها بر مثلهها 
وال عمره. حتی وقست الم آخبرته بانہا تحيه فلم الحسزن؟ ريما لأن حبها يلقي 
۳ عاتفه أمانة لا قبل له بباء فلا هو قادز على هزم جیوش الخليفة ولا إعادة 






3ق 
hitps://t.melnadyelkotop‏ 


الجد القديي ریا لها بحبها تطلب منه أن يصيح كال لرك القدماهه کفر هون 
دي الأوتاف تأمره أن يبتى ضرا ليصل به إلى السياءء ربا إنها بنلقائیتھا تضفط 
عل عجزه قبل اي شيء. عشفها يذكرء آن مجده زائنل؛ وآن نازيخه لا قبمة له 
البوم وآن ابسن الأكرمين لم يعد یفتح الب لاد ولا یمن الواني؛ ربا بعشمها في 
شنجاعت تلوسه غل آنه لیس آحمد: لن يسعطيع أن يكوت أجد. وکم فد عل 
اند فلا جوش حوله؛ ولا ذهسب: ولا سجن يلم الا هداد ولا دیره ولا 
سجد: هو من هو من عاش في حلم البعوئة واتفتوحات وعطایا ا جند ومرنبة 
الاشر اف ثم جاءت الغريبة تتعشے في حلمه فاکتشف معها أنه حلم لا اکٹر لا 
أوتاد لدیه ولا صروح. فلا هو مصري من الملوك القدماف ولا هو عري من قواد 
عمرو بن العاص. فلتسال الغريبة عن [خوتہ عن أعيامه: كلهم اٹھرڈ هاتمون 
دال حقول القمح والخضراوات نرا الاصل والتاریخ؛ أو فهموا قدراتهم 
وحجمهم. لا تعرف حجمه؟ حتی الیوم وهي تودعه تکلفه با لا يطيق. كيف 
له أن يتحدى الرت؟ أن يعود إليها؟ أحيانًا پغضب منها: وأحيانًا يتمنى أن یری 
الرضا في عينيها. لو كانت لد بين يديه وطوع إرادته فلِمٌ التوق؟ وم السذاب؟ وم 
اخلم بالمستحيل؟ لويآني قيس وياتي عنثرة الیوم ليحكي فیا عن محته وابتلاته! 
لو پاي كل من فقد طريقه من أجل عشى مستحیل لیخبرهسم أها بين احضاہ 
رهي غاضبة تسكن في أحضانه» وهي معذبة تسكن في أحضانه. ولکنه يشتاق إلى 
الرضافي عينيها كشوق الطفل لرضا آمه. یمجل من ضعفه ويحقد عليها. حاول 
في الاضی معاقیتها فعاقب نفسه. لا سلوان ولا نسيان. هي لعنة أصابته. 
تپ 
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الصكاية "شالك العهد 


7 


بعد ساعات ذهیت إلى خالصة بخطى متثاقلة فنظرت إلیھا خالصۃ في ذعول» 
5 غانشة: یا خالتي أحتاجك البوم.. آحبه.. کم آحبه.. ساعديني یا خالتي. 
قالت وهي تفرب بمصاهاالارضی مرتین وتجلس: تعال عنا.. 
۱ ت ذراعیها فالقت عائشة بنفسها بين ذراعيها واجمرت الدموع. 

ت حالصة في تأمل: صدق الرجل یڈیح کالسیف: صدقه آقسی من 
به واعلاصه. أحيانًا حرق أكثر من خيانعه. آل آقل لك الرجال نار حرق من 
پآب. حبك هذا الولك يبدو مختلفا عن والده: ولکن لا جدوی من ا حب رقت 


> ادعي له یا خالتي. 
بل دعو لك الا تعيشي مث في وحدة قائلة من اجل رجل تركك لیموت أو 
ت ولو خان ربيا تكرعيه أما لو مات قلا أمل الك قی التخلس منه. 
ا کے 
ََارَةعزۃ البوم آثارت جوا واختلطت علبها المشاغر: تارة تشفق على 
أ وتارة تخشاهاء وأحيانًا تشعر بالذنب. طغا الاشفاق.. تشفق عل كل الخین 
الام الفراق. 
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عر تتکلم مغ عاتكة وسلیمة يلا توقف: رأختها تريث على کتنها وندعو 
عل عائشة. ترددت عائشة فلیلا ثم خر جت ف بطء ودخلت عليه اشتعلث 
التيران ول تقعد. 

قالت - ارید أن اطلب متك العضو, 

نظرت الیها عزة هنيهة؛ ثم ضمت كفها ولکتپا في رجهها: فرقعت عل 
الأرعين وقالت عر :: الساقطة الغانية الدارية تطلب مني آنا العفو! آتبت با راب 
وفتلت ال جال وشردت القییلة: لو مت الآن پصلح عاك الجميع. 

ازداد الصفم من حوطا من رقم اللكمة التي جاءت عل الافت راد ٹم 
قامت في بطء وم تنطق. نظرت إليها سليمة في ازدراء ثم فالت في غيظ: مكانك 
الأرض درمًا لیس لك ا لوس معنا 

#ست بالقيام فضربت سلیمۂ رجلها بقدمها فرقعت مرة أخسرى وتأوهث» 
انقضت عليها سليمة تلکمها في كتنها روجهپ وبطها بلا ترقف وهي تصرخ 
ولا تقوى عل المقاومة. وعاتكة تشاهد في استمتاعء وعزة تأمر سليمة بالتوقف 
دون جدوی. حتی جاه صوت قري من ررائهم؛ صرت ضربات لعصاعل 
الارض ٹم صيحة قوية لعائشة: مضي یا عائشة. 

حاولت النهوض ف بطء وهي سك بيطنها رخاف على جنيتها. 

ضریت خالصة الأرض سبع ضربات لساد الصمت. ثم قالت آمرة: تعالي 
هنا یا ععائشة اجلي هنا أمامين. 

نات وهي تعأم: أريد الذهاب إلى حجرتي: 

- بل تہقین: اجلسی کا آمرك. 

ثم نظرت تضرعا الشابة وفالت: هذا البيت نه سيدة واحدة.. أنا. 

تذمرت عاتكة وفالت: يا خالتي لا بصح أن نتدخل في مشاجراٹ النساء. 
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اایسگای 2 اتثاتشة العهد 


_ لست خالتك يا بلهاء.. عن اليوم نتفذین أوامري کلها. 

" قاطعتها عاتكة في امتعاضی: نتکلم مع الشیخ قبل أن.۔ 

اهرت خالس عق كه بالعضا وقالست ' بل تتکلمین معي آنا من اليوم. 
ترقت لك ا بل فظنت أن لك فيمة. الشيخ یا شابة بذ أوامري أنا. وانت 
کل ن معي آنا من اليوم؛ و[یاك أن تتحديني ولا قضیت عليكء وعدت کیا 
ت لا شی وانت تعرفين آي استطیع أن أفعل هذا. عاقشة سيدة هذا البیت 
رزوجة ابن الشیخ وخلیفته: ظا هنا الاعترام و احخدمة منك ومن غزۃ ومليمة 
گل نساء القبيلة. 

قالت عر الغريية پا خالة لا احترام شا ات بالخراب. 

قالت خالصۃ في قرة: هذا بیٹھا۔ هيا اعتدری لما أنت وأختك عا يدر منكيا. 
قالت عزة لي نحد؛ لن يحدث. وأي سیصبح هو شيخ القييلة وليس عبد الرين» 
ید الرحمن أثبت أنه لا بصلح من قبل ولن یصلح الیوم۔ هذا لو عاش وأتمنى 


قاست هائشة في إعياء ثم وقفت خلف خالصة لتحتمي با وقالت لعزة: 
وفين؟ حبك متزج بانالية وكيرياء نتفر الرجال. 

7 3 عزة فمها في ذعول فقالت عائشة: : تحبيئه ثم تعاقبینه بالزواج من غيره 
بن تلقتیته درشا نم نتركين زوجك ونمودین طالبة حبه: وعندعا لا عبات 





سین شیاعن اخب؟ طلبت سك أن تأي معي نتریه في سجنه ورفضت» 
اك هي التحکم ولیس حبك يا عزة. هو يعرف لا فضلني آنا 
- أتعلم منك ياغائية؛ آخبربني انت كيف جعلته بجيك؟ خلعت ملابسك 
أقطيئه جسدك حتى وهو لا يريدك أم.. 
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قاطعتها غالصة: اصعتي .. اعتلري لعائش على سا يدر منك. والدك لا 
یصلح يا عزة وأنت تعرفین فلا ضمير له ولا ولاء 

- یل والدي أكرم من عبد الرجن لا پناسب الغرياء ولا یقضلھم عق اعله 

قالت خالصة في حسم! اغتذري تعانشة أو اخرجي من هنا البیت ول تأي 
إليه مرة أخرى. 

- هوبيت عمي. 

- وعائشة في اتی من یؤذیہا يؤذبتي. 

بضت عزة وقالت قي ند وهي تنجه بل ااب تفصين القييمة ب خاله 
رتعدین آي۔ 

قالت عائفة فی رجاء: با التي آنا آفهم غضب عرة.. 

قاطعتها عزة: عرع تحتقرك وتحتقر الر جل الذي جعلك زوجة له. 

ثم جرت أختها وخرجت من البيت. 

أمسكت خالصة بيد عائشة ثم قانت: مري ال حواری بنقل أشيائي إلى الحجرة 
الرئسية: وستگون حجرتك ہجانبي. 

عردة غالمة إل قلب البيث آریکت الجواري والشیخ: وأحبطت عانکة 
وحثرتها. عند عودة الشيخ ہدأت عانكة تبكي بصوت عالء وتحکي له مابدر من 
زوجته. استمع في وجوم ثم اجه إلى حجرة خالصة لا رل مرة منذ ثلاثين عاتا 
م تظر إليه.. كانت عائشة بالحجرة فهمّت با خروج: ولككن خالصة استوقفتها 
قالت خالصة دون النظر إليه: يا شيخ أعود لمكاني کصاحبة هذا البیت» رهد 
روجة ابتك طا مكانة بعد ماني مباش 3. 

بشي صافقا لأحظت غائفة رهیته من خالصبة و کأله طقل کلب على آمه؛ 
واکتشفت كلبه اگل کل الک واتضحت جریمته من بقايا السکر حول فده 
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به: قوقف آمام الام تی شعور طاغ بالذنب. نظرت إليه خالصة فقال: أنت 
سپ 8 الدار ولکن رفقًا بعاتكة هي سغيرة و۔۔ 

ناك : هي صغيرة وتحتاج إلى ال رشاد والترية. لهذا البیست امرأة واحدۂ 
يكم وتقرر. ولو تطاولت الصغيرة علیفلن بر مھا من عصاي شیء. 
قال: پا خالصة.. 
٤‏ نط اسمي یا شيخ منذ آعوام» ظننت آنك نسیته. اترك لي أمور الدار 
اقم بأمور القبيلة حتی يعود ابنك۔ 
رك الحجرة: بقيت خالصة مساکتقۂ رأت عائشة بعض ا سز في عينبها 
الخ قي حنان: كنت فوية وحاسمة یا خالتي۔ آٹنی أن أصيح مثلك في يوم ما. 
“لا تتمني هذاء تستحقين ما هو أفضل. 
HEF‏ 
الت خالمة في هاس بعدعدۂ آیام: لابد أن لحفظ مكان عبد الرحين کشیخ 
ل بعد وائدة. أريد أن آزور التاء واتعرت علیهم يا خالتي؛ ولکنٹی غريبة 
پعرفتي احید, 
قالت خالصة في حسم: لن مدت ما تفگرین به. 
۲ ت في رجاء: أنت كل عائلتي با خالتي. أرجوك أن تفعلی هذا من أجلي. 
اثرکت حبجرتك وعدت إلى ا حجرۃ الريية لتحميني؛ بعك الله لي صدیقة 
يله آمنی أن تساعديني؛ وآعرف أنك تريدين سعادت. 
+ حشی أولادي لم جر+واعل هذا الطلسب. خالعنة م تترك بیٹھا منذ 
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- أي عشم لديك في امرأة تعرفینها منذ شهور؟ 

- أنت كل شيء لي هنا.. أنت عائلتي وكل ناسي, 

صمست عل الرقض: وصممت عائش عل أن تذغب معھا: وبعد يومين 
أقتعتهنا على مضض: خرجت خالصة من البيت وهي نشوکاعل العصا وحوها 
جاریتان تملان اخیز بالسكر لتساء القبیله: ویجانبها عاتشة تستدهاه ثم ہدات 
مر على قل پیوت القيبلة. ف گل يوم قر عل بيتين فتصاب النساء باندهشةه ۸ ثر 
بعضین خالصة ملد زمر حشي شن أا قعيدة أو مریضة مرضر الوت ول تر 
الکتر ات منهن زوجة عبد الرحين الغريبة. قالت خالعبة: إن عائشة قرية لأمها 
رتست حایة بلي سال أشذت غائشة رقعتها وقلمهاء وعندما اختلت ببنات 
القييلة رسمت الفرسان عل لقبول: كنيدت البتات وقلن: إن الرسم حرام 
وخاضة رسم الرجوه فقالت عائشة: إنها رسومات طن فقط لا حرمة فیها ولا 
ذنبء فهؤلاء الرجال لسرا حقيقيين. طلبت منها البسات أن يحتفظن بالرقعة. 
فواففت مع أتبا لم تعد تملك منھسم الكثير. ثم غرلت ونسجت بسض القطع 
الملونة من الصوف لنساء القبيلة. قضت وثتها تعمل إمافي خبز الخلوى أو غزل 
الصرف؛ ثم بعثت باشدايا لكبار القيلة وحاولت كسب ود كل النساءء و بعد 
عدةزيارات شرحت فما إن عبد الزعئ نعل مافعا لاله خاف عز القيلة. 
تکلمت باسفاضة ومراحة راستمعراغا لي صست. ثم زارت اهل صالح وقد 
أعطاهم والد عبد ال رن الذي زارتہم مع خائصة وقدمت طم الخيز والسکر: 
وطلبت الامان و الصدانة. استقبلرعا في شور ولگٹھم استطیلرها رقبلوا هداياها. 
1 نك يوقا سوی عند معصف اللیل» عملت ليلا وبازا وخالصٰة ترمقها بتظرات 
سخرية گل حین. 

فقالت خالصة نی تهکم: هذا الحب سيقغي عايك. أل تتعلمي شين في الشهر 
الاضی؟ 
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"فتاه ا تثاتتة: اتعیت 


' قالت وهي تتزعم القوة: تعلمت الكثير. 
مصمصت خالصة شفتيها ثم قانت: عقل العاشن کعقل العصفور لا پری 
وى عشه؛ ولا یفقه لغة آلبشر. لتر ما خهاية هذا العشق ؟ تتعلم منك يا عائشة, 
= بل تعلمت أنا منك كل شيء يا خالتي, ليحفظك الله لي. 

- فظني من أجلك فقط ؟ اي انانية هذء؟ 

ابسمت: يحفظك من أجلي فقط. 

ات غالصة في جدية؛ لاترقسي شراصك نم ٹکنشتین أن لاه راكنة: 
مك آلرحسن ربما يقتل: بل من المؤكد أنه سیقتل. وربا يعود ویشزوج من عزة 


قالت في حزن: لن يفعل. ولكتي آقسم لك إنني مدینة له بالکبر: ولو فعل ٹن 
- .سأعمل من أجل سعافته. 
EE,‏ خالصة وقالت: نم تعلمك آمك شیاه وواندك الخياط الم يمرك أن 
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ا الو نشاء سلوت عنها تقلت نے قانسسي لا آشاء 
سا خب تشافي فؤدي فليس له -وإن زجر- انتهاء 


قیس بن الملوح 
شاعر آموي 


۳۱۱/۵۵۵۵۵0 


هاه 


سار عبد الرعين وسط جنود مصريين آسرهم ابن سلیہان: وأمره اخلیفة بآن 
بات هم إلى بغداد. بعضهم كانوا قوادًا في جيش ابن طولرن: وبعضهم کائوا 

طوال الطريق وهو يفكر في ابن سليان. وصلت رسالته إلى ا خلیفة في وقت 
مناسبب قبل هدع بسچ وقیل قتله. ما إن یسل ابن مسلیمآن إلى بغداد حتى يتم 
الق عليه ومصادرة جميع آمواله. شرق من مصر ألفي الف دینار: هو سم لا 
يتوقعه الخلیفۂ: ولا تنعم به خزائن بغداد؛ وسرق الذهب ایضا. لا بد آن ياعد 
مده الذعب. كيف يسرق اللعب من قافلة اين سلییان:؟۱ خطط هذا الیرم وهو 
يعرف أن لا آمان ولا عهد لابن سليان. عندما ظلب من زوجت أن تکتب کل 
عتریات القصر بعك ہا إلى الخلیفةہ وكات قد زار قصر الخليفة من قبل» وله 
بسض الأصدقاء سن كاب الخليفة. بعت يمحتويات القصر إلى الخليفة واتبم 
اہن سليان بالرقة والکذب۔ قال في رسالتہ للخليفة إن این سلیمات لن يبوج برا 
سرق؛ وعندما یسأله الخليفة عن كنوز أحمد لن يعرضها على اخليفة» ولن يفصح 
عن مكانها. لا ولاء لابن سلبیان حتى لو كان قد انتعبر عل القرامطة في الشام 
لم الطولوتين في مصر. 

سند زيارة عبد الرحين لخیمة ابن سلييان والأمور تتضح له ونفله تتفتح أمام 
عينيه. ربيا في الماشى كان يريد اللهرء ولا يبه بمصير القوافل وهر یس هاء ولكن 
هدم مديئة ثم مسجد واغتصاب النساء وذیح الر جال كان أكثر ما یتحمل: کا أن 
تقض العهد سمة اخقر اه, ولكنه لا يأبه بعهد والده مع اد العهد الذي غير کل 
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ایحکایة الثالت2: العهد 


کا # کان عهد ابن سلییان لشیبان بالامان له و لاعله. نقضی این سلےأن عهد:: 
سجن شییان ثم قتله منذ يومين بعد أن تركوا حدود الدیار المصرية؛ قتله قبل 
وهب ل إلى حلب. 

شراعة القاتل. لا بطل برلد في بيته وسط دفء الثار والغطاء الصوف المطمئن. 
ی نفسه سن الصعاليك» وم يدرك مدى کرهه لابن مسلیمان إلا عندما قور 
اعالف معه. ولكن كرهه لابن سلییان لا شىء بالنسية لكرهه لقاسم ا حراسائی۔ 
واشتطاع بوتا أن يمزقه سین پدیه؛ يقطع أطرافه. ويلقي به من آهل البل کیا 
ل اد پأصحاب العیاس! لو استطاع أن پمنعه من عدم المسجد! قاسم أخطر 
ل القاقلة کنها جنود منهزموت.. مصيرهم الوت. ولكن احليقة استدعى 
ل لان وسیسجنه: في هذا انصو: بعض الا تتصار. 

گافکه الخليفة ثم یمود إلى مصر ويعيئه والیا علیها؛ لا یعرف ابن سلییانْ مصيره 
* وربا يشك فقط ولکن عبد الرعين یعرف. ون عدا بعشن النصر آیضا. 

قاسم اقراسالي لم یزل بمعس: في هذا الکٹیر من اطزیعۃ. لم يزل یوسوس 
کی الترشري هدم السجد. ل بزل يُتفذ حطة ابن سلیےان ہمحو اثر امد. سار 
۳ التوشري بین طرقات الفسطاط ٹم القطائع+ ورای الخدم واندمار والثيران 
,لامد ثم قال في حسم: لكي بطم الخليفة لضر ولأطمٹن أنا مغ نی 
إل آن نمحو آثر اعد . ل یتبق في المديئة سوى بضعة بیوت. 

الم سار إلى السجد فوجد بجانبه يدا ل بزل واقفا فسأل عن مباحبه فقال 
ہے ؟ هو سعيد القرغاتي آحد رجال أختء هو رجل تمرم خرف لا فائدة منه. 
آروت أقثلة الیرم أو أعدم غا ابیت عل زأسة: 
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قال عیسی: هذا البيت الصغیر لا سپعشر: 

فقال قاسم وكأنه يقهمه: ما دام جامع أحمد قاتا فلا أمل لناء هو أكير مسجد 
رآئه عيني؛ آردت أن أهدمه لو أعطيعي الاهر. 

- افعل هاتراء ق مصلحة اخلیفة . .لك مطلق الخرية. 

ابتسم قاسم الثراساني وهو يعرف ما جيب أن يفعل. 

44 

هذه الرحلة ستسدد الصیر: مصيره هی ومصير اہن سلییال+ ومصیر 
كل الجشود والقراد.قنل شیبان وانتهی الامر.بقية الطولوتيين لن يعرف حد 
مصيرهم. وهل المصير الیرم في يد ا خلیفة؟ لا بد من التفكير السریم. 

لامفر له اليوم» حاول أن يبتعد عن صراع لاعتم به» ولکنه وجد نفسه نی 
اعیاق اروب فلوم یسك بالسیف پقتل في لنظات. لو استطاع اهرب يكون 
أفضل. ابن سلبيان في مقدمة القافلة عاط بعشرة آلاف جندي فلا أمل ي الفرار. 
شاء آم ۸ يشا آصبح زا من التاریخ: شاء آم ۸ یشأ استدعاه الأجداد واستنجدوا 

في الطریق إلى الشام نظر عبد الرحمن إلى الجندي الذي یسور بجانبه وقال: ما 
انك ؟ 

قال الجندي في وجوم محمد بن علي الخلدبجي. 

- من كان قاق ؟ 

- صالٍ الرومي. 

- لا ہد آنك من آقوی الخترد.. شجتك مصرية. تر عاذا سيفمل بلك انقلیفۃ؟ 
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1 ۱ محمد في حسم: لا شأنلي بفداد الیوم. ژوچتي وولدي في مسر ولآ 
الكلام ڑا لا أمان لأحد. 


بأرالصرية متجهين إلى الشام ثم العراق؛ وكليا حاول عبد الرحمن أن يتكلم 

إقاطعه ويرقفن سیاعہ. بعدما جنح اللبل قال عبد الر حن في حسم؛ ی ارجل 
0 تسععني؛ اجتزنا اخدود المصرية ووصلنا إلى حلب وسوف پائی الامر 
ي بعد أقل من يوم. ولیس من الاسلام قتل اللأسير. 

ویر قال حمد في استياء: وما الذي يمني في قتلك يا رجل ؟ 

ايقل بن سيان قبل الوضول إل العراق. أتعرف لاذا؟ لاله سرق ما 
ا ولا هدنه عو الأثر ولبن فقط عردة الیلاد إلى اخلائةد 

اصمت.. لو کنت تجسن لابن سلییان فلا پوجد لدي ما آقوله. ۱ 
الدع ار حمن: عندما ينهدم السچد آمام عينيك تذکر حینها أنك مصري: 
تعمل في جیش الطولونیین: ثم انہزمت امام ابن سلیبان. 

مد یسیقہ قال وغويضعه غيل زقبة غبد الر من لرتنك الآن 





امسلل رلك. 
نشی يج ال تسمع من أبن آتت بالست؟ ها کا اح سب قی ؟ 
لايك لا تريد أن تسمع. من این أتيت بالسيفب؟ هل خبا الجتود سيوقهم 


ور مد السيف في زاوي رفیة عبدالرخن تسافطت الدعاء ثم قال: اصست 
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- إياك أن تنطق. 

- بارزن ولو اتتصرت آنا تس جعي فقط: ولو التصرت انت فاقتلتي وسوف 
يعطيك أبن سليراك یس *. 

نظر محمد حولہ ثم أخرج سیفا آخر من جيبه» وأعظاه لعبد الرحمن وقال: 
عیا دافع عن نقساك. 

دارت معركة ضارية بين الرجلين؛ ل بحر فيها أي منهياء بل تباوى الرجملان 
في إعياء وأنفاسهيا تخرج ثقيلة. 

قال محمد؛ ملذ متی بت العربي بحال فضرء الا تكفيك قيلتك؟ 

- الآن تريد الكلام» وقد أعياني باسك فلم اعد أقوى على النطق. انتظر حتى 
آخذ أنفاسي. 

جلس عمد بجانبه غلل الأرض ثم قال: أننطرك هيا تكلم, 

قال عبد الرعن وعویلھسٹ: تلك الارضی الي أحيا با كيف بي ألا آهتم 
ہأمرھا؟ 

- وماذا بعد؟ 

- اعرف كف تفن گنت أفكر مٹلٹ:.. تفشی الفساد حول الأمير 
الصغيرء ثم قثله عمه بعد فوات الوا وائعم عندما يقطع ره يضح الو لاه 
له مستحيلة. فساد القادة وسبطرعبم على الطفل اضاعا عیة بني طولون: وقضبا 
عل درلتهم؛ وکم دولة زالت لفساد رجاھا! و کم دولة زالت لصراعات أبنائهاا 
وليت الأمراء یتعلصون سن بني أمية شم من بلي عباس ومن راع الأمين 
والمأموث: وعن الفتنة وشرور الفس. هي دنا يجيا فيها الإنسان جاعلا حتى لر 
عرف یشسی, ولو تذكر بتناسی عند سيطرة طمع اللفس. يا قاد أيام طولون 
كان لیر سصر للمصریین؛ وكان المواي منهم وڈے: كان لمصر جيش: ركان 
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الومكتاية انتا لش اعد 





ری قائذا في جیش طولون. أنت مصري.. لو ترکوك تعيش فستصبح جنديًا 
72 1 الخلیشڈ تنقمس في صراعات بعيدة عن الدين ربيا لا تری بلادك من 
يد لر كان الال يغني عن الارض ما اعت الأرواح من أجل الأرض يا 
ا ماذا رایت من ابن سلبيان؟ این ذهبت کسوز الطولولیین؟ فی جییە. واین 
نبت القطائم ؟ مدمها وعا أثرهاء و برل معنم الأحجار واحذا تلر الأآخر 
لك من ورانه قاسم اخراساتی وهو من أيشع من قاہلت: لی برك البلاد الا لو 
لام آلس‌جد. هل ستقف مكتوف الأبدي عند هدم المسجد؟ لا وفاء لعهد ابن 
ان ولا راء يعم هذه البلاد بعد زوال بني طرلرن. تذگر أحد وحلمه. 
ا نکر جلمه. 

ساد الصمت برهة: فاکسل عيد الرحمن: آری في عبنيك منذ البداية أنك شن 
نام قد وت وحد کان.. مندما حي المدينة ستبقی ذاكرة النصر؛ ولگتھا 
" ام ستندثر ویظن المصريون أن لا ملجا شم سوی الخضوع۔ أتنهمني؟ 
بعرت وجنود ابن ساییان تغتصب التسا» وتذبح الر جال في بر مصر؟ 4 
ام من الصرین وتخريب انفسعلاط مع الفطاتم ‏ ماذا وجد ابن مسلیمان في 
الك ي حلا آم گر امة لا بد من كسرهاء أي قدر آقسی من أن تری أخعلد 
تاد أو ابتك تحت جندي من عرب خراساذ يعبث بشرفها؟! هذا يكسر 

ود یا أخي. وغطم أعتى الأحلام. 

آل حمد: حتی لو كنت على صواب؛ مع أنك خحائن لا آکتره ولکن فللفترض 

قل صواب ساذا تتوقم مٹي البرم؟ لقد قتل ابن سلیران شیبان؛ ولا آحد 

اك مصير بقية الطرلوتيين: مع أني آترفع انیم مانوا في الطریسق إلى بغداد أو 

سهم هناگ . 

لذ العسمت الترتر حتی قال عبد اثرمن: لو آردت الوشاية ي فعدں أن 

اہم سيقتلونتي بلا تعذیب. 
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- همادا تقد ؟ 


- عدي اولا. 

- لا عهد لكم.. قل أعاهدك؟ 

- بل صنت العهد مع بني طولون؛ لا عهد نسوانا یا أخي؛ العربي لا يخون. 
- بل الخيانة. . 

ناطمہ: عدي أن القتل سيكون بلا تعذيب. 

- أعدك: 


التفت عيد الرحين حوله ثم قال: إبراهيم بن مارویہ لم بزل ياء هو موجود 
امیر 

نشم محمد فمه في ڈھولء فقال عبد الرحمن: لي طرق اعرف كيف اموت قبل 
أن أنطق بعکانه.. لن جدي معي آي تعذیب: معي السم داخل فمي آبتلعه الآن.. 

ساد الصمت. ودخلت الريية فلب حمدہ أو الیقین: لا أحد يدري. 

جاءه ا بر اليقين بعد يومين: رسالة من احد الجنود تمبرهم بان الخليفة قد 
قبض على ابن سلبان في حلب. يقولون إن رجلا قد وشى به للخلیفة: وأخبره آن 
ابن سلبان قد سرق من معتر ما يقرب من ألفي الف دينار فأمره الخليفة بالعودة 
إلى بغدادء وعند حلب أمره الب الخليفة بان يُسلم ما معه من ذهب وأموال 
ونحاس وفضة ثم قبض علیه. 

قازداد قلب محمد حیرة أو يشا 

عدساجی اللیل دنا حمد من عبد الر من ثم قال: ما تطلیه خطیر. الوت لا 

لله 
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السکلیلة اتتالثة: العهد 


> معاقيتنا.. ممًا.. هذه بشرى. هل ستترك قاسم الخراساني ورجاله یعیٹرن 
والأرض فساذا؟ هل تستطيع أن تنسی أنه قد كان لصر جیش , غير جیش 
فة وأن جيشها کان يتمين به اطلیفف وان اخلانة كانت ستنتقل إلى مصر 
مرت أحمد؟ مل سی آن اد كان يشفق عل أل البلاد ویعدل بيتهم؟ 
, ستنسی أن قاسم اراسان لم يزل ينوي هدم السجد؟ 

ت این إبراهييم؟ 

-طفل صغير یتاج ال تائد يسيطر عل الأمور؛ فائد سصري تدرب تحت 
فاوۃ يني طولون. 

- أنت توسوس كالشيطات. 

- أنا معك یر جالی: ولو سألت العساكر اليوم ستجد أنهم كلهم معك. 

- ستنهزم أمام جیش النليفة. 

= معك العساكر التي رفضت اللضوع أسرى: استعن بهم و استعن بعساكرك 
وجالي وکل من من لایام ني طولونء وگل من اتخذ مصر وطن لا يريد تركها؛ 
ك زوجه وأهله. 

ج ستتهزم ونعوت: 

.تيا آخي لو أتقذت الجامع سیبقی لُیذگر الناس بك وبیا فعلت: والوت لیس 
قابا بل یقین وحقیقة مسبأي البوم أو غذا. تركل على الله. 

-ماذا ترید في القابل ؟ 

> كاشا على أرض الديار اثصریة ٹرعی ونحیا؛ عندما تشتد الازسات 
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- قضيت عمري أبعي ا مال و حجلت من تفي وأنا لا استطیع أن أساعد 
الفتاة وهي تستغيث من مختصیهاه أريد القوة البوم. 

- کانك تبغر في القلب.. 

شال عبد الرحسن: بل کاشت رغيعك منذ الہدایت آنا ققط أعرج ما تخفين 
وأظهر باطن قلبك. خيرات هذا البلد لا تتھی؛ قطفا متحصل عل الخير من 
الاب رالذغعب, 

نظر عبد ال رحمن حو له ييحت عن خفيف النوبي» كان بسیر وراء الاسری 
بخطی متاقلة يائسة: ویداه وقدماه مكبلتان باخدید. 

قال عبدال رن لمحمد: اطلق سراح الاسری بالسلاح الذي خباته واتركهم 
ینضمون إليكه وعد من حيث رحلت. 1 يزل لبني طولون نسل في مصر۔ 

HEEE 

اطلق عبد الرحن بتفسه سراح خفیف النوي وهو ینظر إليه في ذعول: ثم بقبة 
الاسری وقال في صوت قوي: نريد العودة إلى مصر الٹي نعرفها. من يريد العودة 
معي؟ 

صاح ا نود في حاس, 

واتفقت ال نود المصرية على أنه مادام إبراهيم بمصر قال طولون احق با کم 
كانت أيامهم عدلا ورخاء؛ لا طاقة لحم بقراق اوطن, كانوا آلف جندي لا أكثر. 
بايعوا مد بن علا حلنجی؛ وأصبحوا تحت إمرته. عادوا با يل والسيوف 
والكثير من الحياس في اعصاہ معس: وما إن وصلوا إلى الرملة في قلسطين حتی 
بدا القتال بين الى الي ابن وصيف وجنوده الخمسة آلاف ‏ محمد بن علا لخلتجي 
وجنوده الألف؛ ول يرابن وصيف مكل اسة جدود محمد الخلنجي علل الرغم 
من قلة أسلحتهم ومتاعهم: وکام جاءوامن قرية فقيرة: أو کانوا ماجن في 
سجن مظلم وفرصتهم الوحيدة تی النجاة هي ارية ابن الوصیف, لم يعرف 
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اسقلية الثات2: العهد 


تف هؤلاء ولا ی یاسھم: وعندما يمترج الیاس بالشوق إل آرض رولد 
بح صعب المراس. تقهقر ابن رصیف وانبزم جنرده قبل أن يبعث إلى ا خلیفة 
وال مصر بيا حدٹ: وقبل أن يبه بالخطر المختلف الآ سن جتود معظمهم 
لففریون. نصب محمد خيمته في الرملة وسوله جنوده وطلب من ائناس الاه 
وا م فأعطوهم في فرح وارتیاح وهم يتهامسون بن ابراهیم بن مارويه حي 
م وهذا جيشه. اجتمع الرجال يتشاورون عل ا خطرۃ القادمة التي ستكون 
۱ خطررة وجپذ فلا طعام معهم ولا مال ولا عناد. هم فرسان بالسیف» 
١‏ قال جمد عند الوصول إلى مصر مسنجد خزاتن اطلراج لنجھز العتاد وندفع 
انب الجنرد. ولكن حتى الوصول إلى مصر ماذا سفعل؟ و کیف ستصل إلى 
هر بلا طعام ولا شراب؟ 
قال عبد الرحمن في یفین: حتی الوصول ال مصر سيعطينا الأهالي عن طیب 
باطر الطعام ولا تحتاح إلى أموال لا نسارب سن أجلها, عند صلاة ا جمعة 
#عو عل المتابر للخليفة ثم لإبراهيم بن خارویه: ثم لك أنت باعتا رك الا عته. 
نظر إليه حمد في ذهول ثم قال: آنا ولیس أنت؟۱ 
= أنت في امیش + أما آنا فلن أستطيع أن آمر ابلنود. تحن کلٹا معث: وعندما 
پ الخنطيب سیشرح للناس عن تکون.. سي رحبون بنا. 
بغنديومين أمر مد الخطيب فدعا للخليقة ثم إبراهيم بن خارويه بن أمد 
۱ لوتء ثم نائبه محمد ا حلنجي؛ ودعا الداس إلى مساعدة جیش إبرافيم 
ساندته؛ فجاء‌وا من کل الدپار بالطعام وال مسلحف رانفم إليه ال رجال من 
إل كان بلا مال ولا رواتب» فقط ولاء لعصر آحد بن طولون وخبراته عل 
ا ارتا ابنود ثم استمروا في رسلتهم إل معیر. 
# # 
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بلغ عیسی الشوشري اللي الذي عينه الخليفة المكتفي على سصر۔ما قعله 
القائد الصري وأعرائه: تاستهان بہم هم بعضی اجنود القارين من اہن سلےان: 
بالطبع سرقوا السيوف وا حیل ولا عتاد هم. بعد بومین أو أقل سينهكهم ا حوع 
والعطش. توجس خیفة من المصريين: يعشقون أحمد بن طولون؛ ول یزل بعضهم 
يتذكر آباسه و کر مه وعطاياء و عدله وبناياته و..و.. خشی لو دخل هذا الجندي 
عمد الخلتجي إلى الفسطاط أن ینضم إليه الصریون ويخغلوابه: ولو حدث 
ذلك قلا هة للخليفة. كل هذه المصائب من وجهة نظر عیسی بسيب نود ابن 
سلبیان: عاثوا في الأرض فساڈا ونوا الديار وتعاملوا مع المضريين كالروم أو 
آسوا. وما شانه هر بیا قعل ابن سليان؟ سیلقی ابن سلییان عقابه عل طمعه: هذا 
اکید وهاهو بجني ثبار غفلته وغروره. ولگن حفنة من الرجال التمردة لا تل 
شیثا آمام جیوش الحلیفة. قرر عیسی أن پثبت للمصريين شجاعته وهته: فتذعب 
بنفسه إلى غزة لیقابل الحتود الفارین من ابن مسلیمان وبهزمهم: ثم یمود إلى أھل 
مصر ویسیطر عل شتون البلاد بلا متازع. 

جهز عيسى جيشه وانطلق ليقابل جنود محمد ا خلنجي قي غزة. 

تدرب الرجال الجدد عل الخيل والسيف آسیوغا: عبد الرهن يدريهم على 
اخبل؛ وغفيف الو یدرہہم على اليف والرمح. وتوكلوا علی الله وساروا 
في طريقهم إلى مقابلة جیش عیسی اللوشري. أنقلوا طريق الصحراه فانتشروا 
حوفاء من قابل جیش عیسی كان ربع الرجال؛ والياقون اختیٹوا في الصحراء. 
استهان رچال عيى بمن رآوا فخرجوا عليهم في کامل استعدادهم: وعندما 
بدأت المعركة خرج الرجال من حیلهم و حاصروا جيش عیسی من کل اتجاہ. 

فزع عیسی کیا م بفزع من قبل؛ وم ير في حياته جتوتا أكثر حماسة وأكثر مرولة 
وخفة. أمر جنوده بالتقهقر إلى العريش حیث دارت المعركة؛ وانہزم جیش عیسی؛ 
وطار الخ مع ایام إلى الديار الصرية كلها, هرم بضعة جنود من جيش طولون 
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شن الخليغة» وفر الوال من العريش متجها إلى الفرماء وجیش محمد يجيه 
۳ ارده» فر سن القرما إلى العباسته وأصبم الطريق إلى الفسسطاط والتطائع 
بزا.انطلی جنود محمد وراه عیسی وجنوده بحیاس وثقةه ثم وصل محمد إلى 
نس تیال انا رھب عيش عن ممن ا 
۰ 

ند آفت زاب جیش محمد من مضر تذکر عیسی النوشري ما فعله ابن سلییان 
الغا دمیانة عند دخوطم مصر من آربعة آشهر أو یزیدۂ آحرقوا ا لجر الشرقي 
3 الغري حتى لا تصل الإمدادات ولا الطعام إل العساكر ولا إلى أهل البلاد 
پپٹی أمامهم مسوی الامتسلام. وكان الجسر الشرقي والغربي مربوطين من 
ول المراكب التراصة؛ فأحرق هو الراکب فانجار ابلسران» ثم آصابه ا خوف 
اة الود وردة قعل أهل مصر: تقرر عیسی الفرار من مضر والفسطاط 

۱ ية ورك مصر عمدًا بلا وال ولا شرطة ولا جیش؛ فخرج اللصوص 
لعل هن جحورهم: وعمت الفوضی وا حراب في آنعاه البلاد, آراد عیسی أن 
من المصريين وبوضح غم ما یستطیع آن يفعل حتى وهر يقر خبارج حدود 


و و یچ 
5 عائشة عل باب الشیخ موسی کعادتباه وسمح فا بالدخول وط 
تة وغيرتها من زوجة ابده التي ملكت عقله» فتکلمت معه في ناس 
3 بث. سمعت الأخبار مثلها مثل أهل معر الوالي العباسی هرب برجاله 
۲ .إل الجيرة وثرك الفسطاط وما تبقى من القطائم بلا جيش ولا شرطة. 
ال موسی في آسی: نعم وسیدخل اللصوص ویعم الط راب. 
ِ 'ياغبي: هذا ما يريد عیسی بالشيط, لا بد أن تتکلم مع رجال القبيلة. 
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- وما دخلك انت؟ 


قالت في هدوء إنها تتوقع أن بعضی رجال القیلة سیعودون إلى عهدهم 
القدیم: ویغیرون على الفلاحین ويسرقون الحاصیل والأغناء: وبعضی رجال 
القبيلة سیصابون بالمسيرة والمجز ویلشون الطولونیین والقائد الصري الذي 
طرد بني عباس مع حفنة من الر جال لا أكثر. تگلمت ععه ساعفه وشرحت له أنه 
لا بد أن يتكلم مع رجال القببلة؛ فیحرسون بیوتبم ویتظرون قدوم عبد الرحن؛ 
هو قادم هذا أكيد. وهر في قلب هذا الجيش إن شاء الله, 

متذ رحل وهي تمتى أن یمود سالا. استسلمت للهزيمة وم تتوقع عودة لبتي 
طولون في حیاتها. كل بوم تدغو الله ذعوتين: أن يعود زوجها سالاه وأن يحفظ الله 
مسجد أحمد. ولکن منذ تو عيسى النوشري وهي خاتفة من أعواته: استمر قي 
هدم وحو ما تبقى من المديئة. وتوقعت أن یکون قد نوی هو أيضًا هدم الجامع أو 
جزء منه. لم حلم آیذا بان جندیا مصريًا سیقود جا طولونّ. هذا الم كحلم 
امد بالملوك القدماء بالقبط: بعید ومستحیل؛ ولكته ممكن وجانزه بل وواجب 
ونجاة. 

استمع إليها موسی وهي تخبرہ في حماس با بقول للرجال وبا يجب أن يفعل . 
قالت إن ا حزع مهم الیوم وانه لا بد أن یمنعهم من السرقة من أغل مصرء قيلة 
بئي سالم ستحارب مع القائد محمد الخلدجي؛ لأنہم أخذوا عهدا على أتفسهم ان 
پدعبوا بیت طولون. قبيلة بتي سالم سیکون لها شأن كييرء وسيصيح رجاها كبار 
القافة والوزراءفي الستقبل, الرجال لا بد أن ترف بمسئولیة وتحمی الناء 
ولا تغير على أحد. 1 

في الصباح خرجت من البیست بخمارضا و استمعت لکلیائہ وعي سم 
وترددهامعه. كانت كلياتبا هي. وضعت يدهأ عل قلبها ودعت لزوجها 
وللمسجد والطقل في أحشائها. 
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السكاية اتتاتتة: :لعید. 


١‏ سرت النساء من نقص الأکل: وسن خطورة الطريق إلى الفسطاط ومن 

قوشی التي جاء بها القائد الصري بعد هروب غيسى النوشري. تذمر الرجال 

هن البقاء للا واا بجزسون اليرت والخياء: 

۱ ثم جاەت الأباف حمد ا خلنجي وجنوده دخلوا الفسطاط اليوم. 

EF 

اجتصع الصرپون ینتظرون قدوم عمد الفلنجي ودخرله مصر والقسطاط 

يع الرجال والنساء والاطفال, اشترو! الزعفران الباهظ الشسن ليزينوا يه 

اہول الفرسان الجعان: فرسان آحند ين طولوت: فرسات مهر. رقرفت 

اقرب وعلت ضحكات الأطفال والنساء» وانتشرت نظرات الإعجاب لدى 
پاب۔ ما إن دخل محمد يفرسه حتى ألقى المضريون الزعفران عل وجه قرست 

لوا له وهللوا ثم القرا بالزعفران عل وجوه خيول آصحابه: عبد الرحن 
ف ف السري وغيرهم. لم یزل عبد الرحمن ملشيًا وعيناه تدرران في المكان في 

بر پشعر به من ولد. يريد أن يحكي شطاعیا كان وها حدث: ریا تخيرها أنها 

ك عل حق في بعض الاشیاه ولیس کلها. 

رجت غائشة ] تستطع أن تبقی ولا ارحب بمن تضر أهلهاء أفتعت الشيخ 

رح معها فربما يقابلان عبد الرحمن هداك. اشتد الزحام وم تستطم أن تقترب 

الوکب: آلقت الورود عليه والز عفران ورأت قارشا مآ تعرقه. اهتز الفو اد 


۱۳۹ 
۱ 


للا باحت باعل صوتها: عبدالرحن۔۔ 

| یتما ول تترقم أن بسمعها؛ ولکنه حي. تری أيتذكرها؟ هل سیزورها؟ 
م ستلقي بغسها بین ذراعیه؟ آشارت إل الشیخ فحاول أن يراه وم یستطع. 
لاف محمد بالمدينة یصافح الناس ویسمع تبتتهم وص رخات الفرح وآهات 
مر ثم صل في جد آحمد بن طولوت وألقى الخطيب خطبة الجممة ودعا 
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ال(مام سن على الثم للخليفة: ٹم من بعده لإبراهيم بن خمارويه ین آهد بن 
راون کم فد ای 

» 

ساان دخل محمد ا خلنجی مصر حتی انضم إليه ون ألا من ال رجال أو 

یزید؛ جنود من جیش طولون النهزم وشباب من الصريين يؤمنون بحلم أحمد. 
م يتوقم عمد هلا ار ۶۶ من الود جمع چنوده وأخيرهم أن 
سے ۷ r‏ فلة ليترك المدينة في فوضى ويعاقب 
آمل مصر عل لقن طوفرن.. بل ما الیل محمد الفسطاط حتی اکنشف 
أن عيسى قبل هروبه إلى ایز أخد كل الال خراج وكل الأوراف والسجلات 
الي بها رام تحص مرگ دلیل ای محمد ولا مال. خطب في الجنود وقال 
انه لا یلك خبرۃاکا 7رپ سی سی أن بدفع رواتبهم رایعم 
العطايا. فأجمع الجتود أنهم لايريدون العطایاء وأنہم ميصيرون عل الروائب 
حتى يستقر حال البلاد. فطلب محمد من يعضن الر جال أن بم كوا بزمام الشرطة 
وينشروا الأمن بين الناس حتی يستطيع أن بحارب عیسی ويظرده من کل الدبار 
المصرية: آثرعيد الرحمن التخفي عن الظهوره وفرر أن يقى ملا طوال الوقت 
حتى وهو عل فرسة بجانب محمد. فهذا في مصلحة محمد حتی پستطیع أن پتنقل 
بين الئاس في حرية ودون أن يكون معروفا للعدو والصدیق. ثم بعث عبد الرحمن 
إلى قبيلته رجالا يدون أبناء القبیلة بأمر من عبد الرحمن للالتحاق بجيش محمد 
انطلق الرجال ي ماس. واتمذ عبد ال رم ومد وخفیف النوي من بيت بدر 
الحمامی حیث کان یسکن عیسی؛ ومن قبله ابن سلییان مركرًا ومسكنًا. 

وعم 
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۱ وات الرجال تستمد للذهاب إلى عبد الرخن» قدخلت حجرعانی ضیق۔ 
توقعت أن ياي إليها لو كان في الفسطاط, منت أن بحاول أن يراها. هل نسیها مرة 
1 ري" تری كم من الجواري يملك اليوم بعد أن استقر في بیت بدر الحرامي؟ 
.يعد مرور يومين بعث الرجال الالثمين يأغعذون زوجة القاند. جرت بأتضى 
لعف كانت الفرحة تقفز من عیلیهاء 
1 دلت بيت ہدز الدين ا لامي في ترقب للقاء وشوق لايتهي. 
١‏ أتتظرت في الحجرة في ضبر حتى لمت يد رجل ملثم كتفها وقال: الأميرة. 
لت إليه وفتحت عینیها والقلب تلع ثم نظرت راد وقامت في اء 
انح" أمامه وقالت: مولاي القائد.. أهل مصر كلهم يشكرونك اليوم, 
ردد وهو برفعها: کلهم؟ 
القت ہنفسھابین ذراعيه؛ وضغطت عل ظهره بكل قوتہا؛ أحاط خص رما 
3 واحاط رأسها بالأخرى فقالت: کلهم.. کلفون بان أبعث لك رسالة تحیة 


ت بر أسها داخل صدر» وقالت؛ والکٹیر من الشوق.. كلهم بشتاقون 
ايلك یتعنون أن یروا وجهك ویقوا عك بقية العمر. 
قال وهر يقبل شعرها: ۸ آکن اعرف أن اهل مصر بدا انان وهذه الرقة. 
ابتعدت عنه بعض الشيء؛ ثم تزعت الغطاه عن وجهه. وقبلشه قبلات 
[طعة وهي تقول: كدت أعرف ألك ستعود ولكتي لم آتصور ما حدث؛ يعجز 
قل ولساني عن وصف إعجاي بك عدا أحببتك لم أعرف حدرد نفك ولا 
7 بك وادر اکك؛ ساني فقد استسلمت لعف الحدود ول أدرك أن زوجة 
اشجم الرجال و آکتر هم ذكاء. 
ٹس في آڈہا وعو یٹیلھا: كنت أظن أن أشجع الرجال هو وال یا أميرة. 
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- والدي آشجم الرجال لأنه بنى واصلح, وانت اشجم الر جال لأنك ترید 
الحفاظ عل ما بنی: شنجاعتہ غير مکملة بلا شجاعتك أنت ایشا قا قائدة البثاء 
لو کان اشدم قادمًا لا الة؟ وما فائدة الإصلاح لو كان الفساد مصبت! محنومًا؟ 
عندما بنی ريما أيقن أن رجلا متلك سیأتي يومًا لیحارب للمحافظة عل ما تبغى: 
كل رجل يحافظ عل ما ہی أحمد هو رجل بيغي على اخير وسط الشرور؛ ویتصر 
الصریین وسط الطمع والكرهء ما تفعله یمکث في الأرضس يا قائد. 

- تمهل في إطرائك فلست آنا القائد بل محمد الالتجي. 

قالت فى حسم وهي تقيل صمدرہہ وتحيط ذراعيه بیدیہا: بل أنت القائد وائت 
الفارس. 

- تنسجین القصور من یال مرة آخری, 

- قلت لي إن قلبي كان يرىء وقابي بقول إنك سق ا مسجد من بعش قاسم 
افراساني. وارید أن آطمقنك وأخہرك أن القبيلة في انتظار نك ومکانك حفوظ . 
- مكاني حفوظ کیف؟ 

- سأعيرك بكل شيء. 

= توجل الحكايات والكلاء بعضی الوثت. 

اٹ عدت عنه في رفة ونظرت إل عينيه وقالت: ناديتك .. اتعرف؟ هل سسعتتی ؟ 
- مت ٩‏ 

- وانت قتطي جوادك وتسير مع الفائدہ وانت عاط یکل تسام مصر يلقين 
عليك الزهون وال عفان ل تسمعي بالطيع:7 ام اة أعجيعك ف طريقك 
يك الزهوز والرعفرات: لم تسمعتي بالطبع؛ تری کم امراة اعجبنك في طر: 
يا قائد؟ وكم جارية هامت بك؟ 

ابتسم قائلا: لو کان تصفك إنسب والنصف الآخر من ا ان فقد سحرتتي فلا 
شفاہ ل أفكر في واحنة, 


رال 
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قالت رهي مر يبدها عل جسله؛ ريا تفکر ف اثنيين أو لات.. 

= هي واحدة, 

- غیت شهرا. 

- گنت اشتاق شاه الاحرة. 

عست بعد ساعات وهي بين ذراعیه تلصق قلبها بقليه: قبازف, كيف يقف 
نیش محمد الخلنجي أمام جبرش اخليفة كلها؟ 

« کیا وقف جیش هد وخحارویه أمام چیو شن انليفة, 

' ساد الصمت ثم قالث وهي تقبل خده: أريدله أن تعرف شيئًا.. 









قالت في إصرار: لو گنت تحارب من أجلي.. 
یتسم وقال: أخارب س أجلك؟ اي اما انت لتقام اروب من اجلك؟ 
ٴ تصفك بشر ونصفك من اجن کأساطبر القدماء؟!] تعم.. نعم لقد قلت منذ 
نه إن نصفك جان۔۔ عل قلت هذا؟ 
= عبد الرعمن.. ما أقصدہ هو .. 
قال مسرهًا؛ بالطیع أحارب من آجلك.. 
1 لاترارغ.. أرجوك.. آنا لا استحق أي شيء. 
بل لا یراوغ غیرك؛ في البداية تزيدين من إطرالك وتشجعيني عل الصمود 
اني أن أبقى سالًا: ثم تخبرينتي أن جيش اخلیفة قوي: انت أخطر عا 
: بن تعلمت علہ الأسائيب؟ إذا كنت مسافقد حياق من أجل ابئة ابر 
پل ان تعطيتي شبثا في المقابل. 
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طوقت کتفه وقالت: کل ملك لك سذ البداية. آرید البقاء معك.. لا تجملهم 
برحلون پ۔ 

- عائشة.. من الا فضل أن تبقي مع القبيلةء چیش الخليفة قادم وآخاف عليك. 

- أبقى معك بعض الوقت؛ يومًا أواثتين ٹم ارحل. 

بدا متردقا فقبلت يده شم وضمتها على خدها وقالت: سا پومان أو ربا هو 
آسبوع واحد وسنعرف قبل مجيء آي جیش: 

قبل أن ينطق أكملت وهي تقیل يده و تحتضتها بیدعا الأخرى: ساہقی داخل 
الحجرة لن يران أحد.. لن آزعجك وغندما تجد يعض الوقت تأت إل لترانی: 

فکر برهة ثم قال: لا. ليس وآنت حامل: ستمودین اليوم وعند التهاء.... 

قاطعته وهي تضغط عل یدہ: ليس اليوم. 

ثم أغرقته بالقبلات وهي تقول: سأبقى يوين أو ثلاثة لا أكثر. ما الفرق بین 
الیرم وغد؟ أرجوك أن أبقى؛ ل أطلب منك شيئًا من قبل .. 

تام وقال في عبوس: هذا خطر.. تعرفين ذلك. 

- لن أتمرك من مككاني. 

قال في حدة: لا يروقتي هذا. 

نظرت إلى عینیه في استجداء فقال فی تذمر: ما يومان أو ثلاثة لا أكثر. 

ضحكت ریما لأول مرة ثم قالت: نعم لا أكثر. اذهب إلى عملك خی لا 
تتأخر. 

HHR 

جلس عبد ال رن بجانب محمد يتمع إليه وهو يتكلم مع الجنود؛ ويطلب 

متهم خاربة الفاد الذي تركه عیسی النوشري عمدا ومعاقبة كل سارق. انضم 
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السكنية التا ننت: سید 


مد مسیحیو مصر ویودها ولیس فقط السلمون فاعتار من رجال جيشه 
وین مسیحیین قلدهما وزارته وا خراجء قعين إبراعيم ين موسی التصر اني عل 
راج مصرء وعین أخاه عل ال وزارۃ ثم اعطی الشر طة لإبراهيم بن فبروز. 
ا اسر هریت ان خن ور و جنوه حيسي فل خا 
الج رة فهرب إلى الا سکندریة۔ فخرج وراء: خفیف إلى الاسکندزية وعیسی 
ویو رسب 

شرح إبراهيم بن موسی محمد ا خلتجي قائلا إن الخزاٹن خاویةء وان الدفاثر 
سروقة. فلا هو یعرف من دفع ولا من م يدقع. ولیس یش أي بلد أن بتصر 
يلا مال ولا ذهب حتی لو آخلص الرجال» وآقتوا عمرهم فلا بد من الطعام 
الا سلحد. 

" هذاهو التحدي الأكر.. مأزق ل یتوقعه محمد ولا عبد الرحمنء اقترح إبراهيم 
#يأخذوا من التجار وأصحاب الاراضي أموالاء ثم يكتبوا إليهم تعهذا برد ما 
وه سنهم عند أنتهاء اخرب. 





3 ال ایراهیم: لا خبار لناء بعد شهر تبوع اخنود وتغلق الدواوین. بدون الطعام 
متعم الفوضى من جدید؛ وقد سيطرنا على الفساد: وقيضنا على اللصوص: لو 
5 النظام سیعود والی ا خلیفة اکٹر شراسة وعتفا: ولن عة أغل عض 


ل عبد الرعين” لو آخعذت الال عنوة فلن یلق بك التجار ولا الفاهحون 
۴ ت الديار المصرية. 

ایال محمد سرك هم وثيقة یکتب فيهنا ما اعتشامٹھم من آسوال ثرقمة 
وی . 


موأم اقل 3 ۱۱۱ 


صمت عبد الر من والقلق يساوره. وم يستطع أن يقترح حلا بديلا فلا يوجد 

أي حل. 
ود 

كل يوم بتظر الانتهاء من العمل لیعود إليهاء تتحکم وتسیطر أكثر مما ينيغي 
ول يعد يبالي . ويومًا لا بد أن تعود إلى القبيلة: وکل بوم يؤجل عودتباه وکل يوم 
يطلب متها قي عدم حماس أن تعود. اليوم أقتع نفسه أن شهرًا قد مر وليس بضعة 
أبام: وأن عائشة لا بد أن ترحل؛ في وجودها مجازفة لا يعرف عراقیها. دغل 
وقبل أن يلقي عليها السلام قال وهو بحاش عينيها نالا بد أن ترحل غذا 
وإنه سيجهز كل شي 

أمسكت ببطتها وقالت إنها متعبة وتخاف من الطريق عمل ملها. نظر فا في 
ارتیاب وهو يعرف أنها تکلذب. تفأسكت يلب وجلت: واجلےة بجانبها 
وفالت في رقة: لا استطیع أن أتركك. 

قال وهو يتزعم القسوة: ستذهبين غذاه وعندما يزول خطر عیسی النوشري 
ستعيش مما عمرًا باکمله. وجودك وسط الف طاط مغامرة لا داعي ھا۔ لم يزلا 
بنو عباس ببحثون عن اينة آحد وعن إبراهيم بن خمارويه. 

قالت وهي تتزعم البراءة: كنت أريد أن اسالك. 

- تسألین عن مادا؟ 

- این ایراهیم؟ 

ابم ثم قال: لا تغيري الوضوع. 

- ین خباته؟ ولخباته؟ مع أنك كنت تشق بابن سلیمان في البدایق ألبس 
کذلك؟ 

- آنا لا اثق باحد پا ميرة. 

موچ 
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آ> حتی آتا؟ 
حاط وجهها بیدیہ ثم قال: ریم آثق بك لو عدت ال القبيلة. 
1 - هل عصیث لك أمرًا؟ هل رجت من غرفتي؟ هل رأى أحد وجهي؟ 
لا 

- آتركني معك آنتظر له وآراك حولي فيعتدل العسر. أتعرف كيف اتظر له 
بلع ريقه وهي تفرب فمها من فمه وقال: کیف؟ 

لاست شفتاها شفتیه في رقةه ثم مرت بأناملها عل رقبته وکتفه وصدرء 
و وجل وإتقان: ابتعدت وقالت :كنت أحيا وسط حدائق من الجنة أنعظر یوما 
۱ فيه الوحدته ویستقر القلب التائہ كنت أعرف أن بين الحجرات الكبيرة 
ی ذه وأن مصيري مثل مصیر قطر الندی وغيرها من عانلتي: ٹم جتنت أنت. . 
3 یج جعلت الحدیقة بلا حدود واحجرات تفتح عل أبحر لا تتقطع وأجار 
7 دب انطلقت معك حتی وأنا حبيسة الجندران: تريد ترگي., 


ل أن يقبلهاء فابتعدت وقالت قي رقة: سابقی معك.. 

= من أين علمت هذه الكليات؟ 

منك. الست شاعرًا ومتمرشا في کسر القلوب؟ هل سأبقى ممك؟ 

قال في ترد بعقن الوقت: 

چو جا چا 

قلة الا موال کانٹ اکر تحد لحمد اخلنجي: | ینقصه الرجال ولا اليا 
ف ذمر التجار سس عادر آموافی واعترض الفلاحون زاعمین اہم 
9( علیھم من ضر الب لابن سلیمان. ولکن ا لم کان کالریاح العاتية کم 
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السيطرة على كل الالسجار؛ ویطوع الأوراق املتوید: ویعبر صقي الریاح گل 
التواقذ قيستقر في أذن الشاب والشيخ. تمنى عبد الرحن أن تتمهل الريح حتى لا 
نعهي سريمًا. حاف أن مر ثم تحمد أر أن تقلع في طريقها كل الأشجار. ساروا 
يتحسسون طريقهم إل قلب دقائر مصر دون خبرة الف عام ولا ذهب الأجداد. 
قال عمد لعبد ال رحمن! متی سبظهر إبراهيم بن عمارويه؟ العامة تاج آن تراہ۔ 

فقال عبد الرعين في حسم: لو ظهر الآن يفتله رجال عيسى النوشري» 
ويحصرون علينا قي نفس اليوم. لا بد من الحفاظ عليه. 

نقال حمد في عدم صیر؛ لو كنا ما تقائل فلا بد من بسض الثقة بيننا. عل 
الأقل تخيري يمكانه. 

قال عبد الرحن؛ بل من الأفضل ألا تفضي بكل ما لديتا بعضنا البعضء فلر 
تم القبض علج أو عليك فلا نریدها اننهابة. 

- هذا ضرب من الجلوك, 

- هل مسأل أحد عن ابراهیم؟ آنا أثول لك إنه بخ وانه سيظهر بعد زوال 
خطر عیسی النوشري. 

قال عسد: ولو ظهروترر أن کم منفردا؟ 

- هو طفل في العاشرة يا أخي. 

- ولو ظهر والتف حول الفسدون کیا فعلوا من قبل مع أولاد مارویہ؟ 

- وجردنا سبملم هلا. اهعم بأمر !خلب ؛ لو استطعتا تأمين البلاد والانفراد 
پا نگل شيء هين بعد دنك. 

¥ جج 

بوم وضمت عات طفاتها حافت أن بغضب زوجھا آنها لم تأت بولد یخلفہ 

وخافت أن يطلب منھا ان رحبل إن القبيئة أو أن پتخذ زوجة أخرى؛ ولکته | 
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اس هه رس ده 


افعل, انتا اياس واحباط لا تعرق مصدره؛ فقانت في إرهاق وهو يجلس 
OS 3‏ 












: فال وه ريربت على يدها: ما الذي همك في أمر القبيلة؟ اهتمي بعصحتك. 
(صحة اہتنا 
| قالت في عدم صبر: آخبرن الآن: هل تلوي الزواج باخری؟ 

, قال نی ذعول: لا۔ ما الذي حل بك؟ لو نم تتجبي ولدا یعون أحد الرجال شأن 
الق ة من بغدي؛ ریما زوج ابتتنا أو أي رجل؛ ربا أموث قبل هذا؛ من بدري؟ 
قالت ودموعها تنساقط: لا تفل هذا. 
ضمها وفال في رفق: أنت متعبة؛ ابتك خيلة مثلك. ۔ هاذا تریدین أن تسميها؟ 
- خالصة, 
- ظننت أنك ستختارین اسم والدتك, 
-والدي لن تنضب: خالصة أنقذتني مرة ومرتين. لو كانت والدق معي 
گات ستختار اسم خالفية. 
' بعد مرور شهر هدأت نفسهاء لم يتغير علیها زوجهايا ل يطلب منها الرحيل؛ 
الي معها كل ليلة يطمثنهاء ويعطيها حتانا لم تعد تعرف كيف تيا ہدوت 
اانا یدو مهموتاه | بفتح قلبه فا بعد تری ألا يثق اء آم خاف من 
سا جتها وجاسها نلعتاد؟ لا بد أن آندفاعها یفنتله: فلم ثثبت له حتی الآن أنبا 
ا آقرة على الحسل التقیلدمع آنها تسق وحدها حل أبيها کله: مع أنها خذت 
ماج ینم أن رع ها يقد كلامهاء آما هو فلا 
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آقسمت إن البرم سیکون غتلفاء لا بد آن بتكلم. آغذت ترتب ما ستفعل وما 
ستقول» لم تعيد ترتیب الأفكاره الحم الذي مله عل عاتقه کییره ولا يمكن أن 
يمدله وحدہ ولو لم یلق الرجل ببعض مه عل عاتق زوجته ويفضي ما فلا بد 
أنه لا یش چا ولا یکتمل حب دون لقةء ولا يسكن قلبٌ دون آمان. عندما دخل 
علیھا والحمزن يخيم علیه: ساغدته عل خطع ملابسه: ثم طلبت أن ینام عل بطنه 
حتى تدلك ظهره وتضغط عل كل آماکن الأل, مرت بيدها على ظهره وقالت في 
رقة؛ این تعلمت القثال؟ تتقن السيف والرمح وكأنك ولدت عاريًا. 

بم وهو يغمض عيئيه ويستمتع بیدا عل ظهره وقال: بل ولدت غارب 
حكى لى آي عن جد الا جداده قال إن قبيلته كانت مع عمرو بن العاص عندما 
حارب الروم وانتضر علیهسم» فتحنا مضر منذ زمن؛ واتنظرنا يومًا ليغود الجد 
ويتجدد: ولکنه لیات فبشو عباس تأت بالجنود الأتراك وتمكتهم: ولكني لم 
آیاس؛ عند كنت طفلا وأنا أحلم.۔ 

ضنطت عل کتفه رقالت: كنت تحلم أنت ایشا مثل أي.. 

- كان حلم تفا یا أميرة.. احلم بأن أخارب وأتدرب على السیفه دريتي 
أي ف البدايةء ثم أحد أعيامي قبل آن يرحل عن الفبیلة. حكيت لك سن قبل. 

- اجك كنت تخاب لها 

- لا کلب عليك ابقا. 

ازداد تفاژشاه نقد تكلم بلا توقف ولا حفظ. فالت: ما الذي يقلقك؟ 
ولا انکر في] يقلقني. 

قالت في تصعیم رهي تقترب وتقیل ظلهره: أنت مهموم.. آلا تگق ہمحمد؟ 
ام تقلق من جیش اخلیفة؟ آم من ندرة الال والذهب؟ 
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.مم يحب فقالت وهي تجلس بجانبه: ستخيري.. 

قال وهو مغمضی العینین: لا تتوققي. 

٠٠١‏ -لن أتوقف لو اخبرتتي.. 

| ثم قبلث كتفه ومست: شن بي؛ ليس في سواه أنت تعرف. . لاعادلة لي لیر 
ولا مكانة؛ بل بطاردني الرجال: وثقت بك دون أن آعرفك» بین لا ترید انت أن 
تلق بي وحولك کل الرجال: اي عدل هذا؟! 

| استمرت في الضغط عل ظهره وهي تنتظر أن يتكلم. |یفسل۔ فقالت في 
تصسميم؛ هل يغار منك محمد الخلتجی؟ 

قال مسرعا: بالطبع لايغار. 
















- آلانك دومًا ملشم لا پعر فك أحد؟ آم لأنك لا ترید متصيًا ولا خراجا؟ 
آ - لانتا ٹرید نفی اشدف. 


اتسمت لنفسها في انتصارہ فقد تكلم ثم قالت: واغدف ضعب آم مستحيل ؟ 
۱ - أخذنا حكم مصر يا آمیرق وهذا كان ادف ولكن الال مشكلة عب 
3 شري لیس ابن سلبان هو اکٹر حذراء واکشر دراية بالاعيب ا حکم, ينوي 
۱ دةعذا آکید. كيف نحكم الديار الصرية بلا أموال وملا دفاتر ار سلط؟ 
تا دخلنا عل حجرة مظلمة با بر عظیمة:نتحس الخطى ونتحاشی البثر, 
تعد الناس بالضوء ولا تعرف مصدره. 

" « استتبت الامور في البلاد... لا تقلق.. اعل فصر معك. 

- لسن پترکتا الخليقة» وعتدما تشتد امروب لانستطیع مصسادرة آموال کل 
ال مصره سيكرهوننا بالتأكيد. 


۳۲9/۵۱۵۵۵۵ 





قالت في عبظ: لو م یس رقوا کل آمرال أبي كنا سنجد الكثير من الالء ولکٹھم 
مقر 

- هذا حال كل اروب من یغزو بلدا یسرف با أميرة. 

بقیت سامتة۔ ففال: اصاہِك أنت الغم الآن: گنت نریدین معرفة ما یقلقني. 

قالت في حاسی: سنجد حلا أهل مصر نن یتخلراعنکم, 

- الجتود المضريون ارون معنا بلا مقابل مل شهور؛ والمصربون یتحملون 
أعياء ار وب وثدرة السلع في صيرء ولکن لا تکلفي التفوس فوق طاقهاء الیل 
م يفض: والحرب ائني تستمر أعرامًا تدمر ولا تتفد. 

وضعت وجتها عل ظهرهه ثم قالت في حب: سنجد ترجا تیقی مهولا 
أمام العامة وانت بطل مثل محمد ا خلنجي وخفیف التوں؟ 

- حتی لا أعرضك أنت لنخطر۔ تو عرف الناس من أكون سيتساءلون عن 
أصل ژوجتي وییحشون. 

تنهسدت ثم احتضنت ظهره: وألصفت به صدرها وسألت: أين إبراھیم بن 
خارویه يا عبدالر جن؟ 

الغ ليحتضنيا فاتعدت في دلال وقالت؛ ‏ أنته بعد من أسثلتي.. 

شد معصمها إليه وقرب رجهها من وجهه ثم قال وشفتاه تكادان تلمسان 
شفتبها: هذا الک لا بليق سك يا أميرق [ذا كنت لم آخبر محمد الخلتجي تفه 
اتطنین آي سأخيرك أنت؟ سبظهر ویأخذ الحكم عندما تتهي اطحرب. 

جا 

مر العام أر كاد عام عر حیاتب' كلهاء ما بین فر'ق ولقاء شرق وعذاب» رحلت 
أمها منل حوالی عام. لم يتبق اتكثير حتي موعد لفاٹھا بأمها. اتفقتا هل اللغاء عتد 
باب اليل في مود أحمد. ستحکي ها الكثبرء ستحكي عن زوجها وعن ا حب 
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الاي 3 التالتق العید 








وعنن الذعب وعن طفلتها وعن عالصة وعن القبيلة وعن القائد الصري وعن 
اللاینة التي رأتها تحترق آمامها ٹم السجد الذي ل يرل قال بفضل زوجها والقائد 
الضصري. , سكي ا أن مصیرها کان آفضل من مصبر قطر الندى, أن مظات 
الام اها الزوج بعطائه وکرمه: وکانه أقام الخروب لأجلهاء وقلب حال الكون 
" وتحدی النيفة. . ستخیرها عن الفارس الذي ترعجف كلما اقترب+ ویختلج القلب 
گلا تحجل: ویعتصر الغلاب کل ابتعد. 
تذكرت الیوم من عام عندما ضفطت الام عل يدها وقالت: عائشة ستکونین 
يشر وسٹلتقي بعد عام. 

رجتها حينها ألا تتركهاء ولكتها رقضت تلاشت من آمامها في عظات: 
7 لبان La E‏ و رس 
آگان- الام عي كل العام:م تشم أسبوعًا. تفكر في اللقاء رفي الام وني العام. غدًا 
ستحتضنها ولن تترکها مرة أخری قط. 
03000 

بدا عل مسد القلق؛ خشيف الشوي ۸ يرل بطارد عيسى الشوشري ولكن 
ع نصب له الفخ في الاسکندرية: ودارت معركة ضاریة عرب بعدها عى 
ال الیت واسٹدوج خفیف الٹوبي و جیشه ملهاك. فاتہزم خقیف بعد الکشیز 
بعث الخليفة المواسيس ہمت عن ابشة ده في يدها انباه اخسروب. ] 
هد يأبه بإبراهيم ومعسیرہ: قهو طفل ل یظهر بعد کم الیلاد بدلا مته قائد 
اضري وهذا لن يدوم. لو وجد المكنفي عاتشة ابنة أحمد تتهي اطروب» ويثول 
یه حكم مصر. فقد قرر ا خلیشۂ الكتفي الزواج متها على الفور. ولو كانت 
لتزوجة سبطلقها أو پرملها: هذا لا يهم. تاج أن برسي قواعد حکمه في البلاد: 
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والمصريوت لم ینسوا عهد طولون ولا حلمه, وبتحالفہ مع آپنة آحند ینصب خیامه 
فی عضر آي لام 

نقل محمد الأخبار لعبد ال رن الذي استمع في صمت. ولدت زوجته عانشه 
منذ شسهرین لا اکثر. لم تزل معه في بيث بدر الحيامي لا فرج من حجرتجا سری 
اوقات قليلة ولا يعرفها آحد. 

قال عبد الرحمن کانه يتأكد ما سمع: الخلیفة بريد الزواج من ابنة أحمد: عائشة. 

- وخفیف النوي انبزم أمام عیسی يا عبد الرحمن. 

قال عبد الرحمن وكأنه لم يسمع آخر کلماتہ: كيف یترقع أن یجدھا؟ 

- الا عتم بأمر هزيمة خفیف؟ 

- ماذا سیفعل الخليفة لیجدها؟ 

- هو الخلیفة یا أخي: سیجدهاه هو لیس ابن ساييان بل خليفة كل اليلاد: 
سيبعث الر جال تجسس سيعطي مكافأة لن یدلہ غلل مکانهاه مسیجد طریفة 
لیتزوجھا۔ هذا لا يعنيناء بل ریبا لو تزوجها یلین قلبه ونتشاور معه في أمر الانفراد 
بحکم مصر و.. 

- هلا مستسیل.. 

- عبد الرمن.. 

تركه وانهه إلى حجرة زوجته. 

جع عو 

هي عدة ساعات لا أكثر ثم ستری أمها بعد عام کامل: أول شيء ستفعله 
آنبا ستمطیها طفاتها اتحملها بين ذراعپها: ثم ستستفنها کا كانت تفعل و هي 
طفلة: وسحجول معها قي آرکان السجده: ریا تکون الام حزينةه من يدري؟ ربا 
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اأيمكااية الثافتة: اليد 


ستحرں لان القصر انہار: وانہازت معه کل المدينة. اثفقتا على أن تلتقيا عند باب 
می هلم يزل الباب في مكانه» عند شروق الشمی ستکون عناك, 

دخل زوجها وقد بدا راجا قلبل الصم؛ قال في حسم بغیر أن ينظر إلیھا: 
/ خلین الآن إلى الصعيد مع بقية النساء. لا تتناقشي ولا تفتحي فنك. 

قالت بلا تفکیر: هذا مستحیل. تعرف أني ساقابلآمي غدًا آمام السجد: 
خبرتك من قبل , 
تکوتین في الطريق إلى الصعید. ارتدي خارك هيا. الطريق طويل ستصلین إلى 
ينا بعد عدة أيامء اين عمي يسكن هناك ويعرف بقدومك أنت وكل القييلة. 
اقالنت في عدم فهم: ل تفعل هذا؟ تصرف آي أنتظر هذا ايوم منڈ عام من 
ري ريما لا آراها بقية عمري: 
قال وهو يعطيها اخیار: تكلمي وأنت ترتدين ملابسك لا يوجد الكثير من 






1 في عدم صير: الخليفة بريدك با عاشة: الکتفي يريدك زوجةه پیحٹ 
و 2 كالول ترحلي ولو و علیك... 
ت وقتحت همهاف فزع نتم ربت على خدها وقالت: كيف عرف 


ضرف والتهبى الامر. لا بوجد وفت للکلام» ترحلين الآن مع القبيلة إلى 


01616005 قبع وملام 


اسکت بيده وقالت: وأنت هل ستأق معنا؟ 

آزاح يدعا رال في حدة: بالطیع لا, 

- ربا لا أراك مرة آخری. 

قال في غيظ كلا تذکر أن الخليفة بريد زوجته: ربما لا هذا لا ےم. الیم هو 
أن تبقي أنت وابنتي عبالمتين. 

قالت رهي تتحاشى النظر إليه حص لا بری دموعها: سأجهز نفسي. ولكن 
آمي.. هل یمکن أن تجدھا أنت؟ تعرفها؟ ستتظرلي غدًا.. 

قال: سافعل.. لو استطعت ساقعل. 

- وربا لا تستطیعء ریما حاصرنی اموت موتك وموتها. ربا لا أراك.. 

- وربا يدك الخليفة ویأخذك إلى حرسه في بقداد: آيعجيك هذا المصير؟ 
بالطيع يعجبك. زوجة الدليفة آم زوجة رجل.. 

فاطعته: لي زوج لا أريد سواه. كيف تقول مذا؟ 

ارثدت ملايبها رهي تتکنم ولغلفت ابعها في الصسوف: فأمك بيدها دون 
كلمة ليخرج بها إلى مككان القافنة. أخذها عل فرسه؛ ثم أنزها امام القافلة وعيناة 
متحجرتان؛ مدت يدها لتمسك بيده لقال في حدة: اركبي ا حمل۔: هیا. 

آسسٹ اء رخلها ووضعھا عل الجمل؛ وقال في جة آمرة: إياك أن تتطقي 
مهيا حدث. أنت زوجة عبد ال رحن فقط. أن سبهتم بأمرك حتى أعود. ولولم 
أعد تبفين حيث أنت نربين ابنتي مع القبيلة. 

ثم قال في قرة: ولا تتروجي ٹر مت. هذا عهد بیتتا. 

قالت بلا تفكير: سافعل عاتريك. 
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ثم آمر الرجال الملتمين أن يبدءوا الرحلة وقال في حسم: إياك أن تنطقي مها 
كد تشع f‏ 

هزت رأسهاثم فالت: ستأن إلينا.. أليس كذلك ٩‏ 

۱ امجاهلها وأكمل: لا تندخل في أمور القبيلة: ابقي مع خالصة: أوصيت الرجال 
وي بك» وحم یعرفون كيف بجمونك۔ لن پضل إليك أحد في الصحراء. 
حا 2 ہے او 

وت وجهدعنها + لعل لا تتبعته 
وهويقف متظرًا أن تختفي القاقلة من الافق بدا با ؛ ثم أصبح كقطرة 
یا امعو ا ONS‏ أغيقت 
نش زعي تد کر ضحکانه: امه أحباتًا وعیييه المتلشتن با حا لم بودعها: 
'أخلمابين ن ذراعیه: ولا آخبرها أنه جبها؟ ل بقعا ل اس عنا. 2 تاج 
: 2 آواللسسات؟ ق کک اترا وهو یضمهابقبضة یق ری جسدعا 
ور جسدہ ونيضات القلب تعلوه تستمع إلى سانه وعمبساتهاء وتذکر كفت 
ل شوفقا لو رأته أو لسته قادمّاء و کی أحاطته یسیا کے بهینیها آول مرة وهو يدرب 
ہو ا أحبته يومهاريا. لم یزل القلب بت گر راتحتہ وانفاسه, ولكتها عرد أن 
وه ریم تخہرہ بكم تحبہہ لم يعطها الشرضة لتخيره؟ ثلاشى الآن فصر حت با 
ا وقالت للرجل: آرید العودة إلى الفسطاط. 

قال الرجل الثم وه يقد انخمل:هذا ستعیل, 

؛ احیثہ یل تش‌كتي أخيرك؟ اتم ف ؟ اج أن تسمعها یا تری ۴ گم 
ات اج أن تمعها؟ وکم مرة ستعود إل سالا 
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ہہ جح مر ۔- ‏ یں ساسج جد mmr‏ 


احتضشت ایتها أكثر و آراحت رأسھا: والقلب يتفتت مرة آخری منذ عرفته 

والقلب یتفتت وینصھر وشترف. 
¥ 

عیناه کانتا تہحفان عن أسماء انعر ية زوجة احده لايد أنه سيعرفها حتى 
وهي ترتسدي خارها: سیعرفها من نظرة لبحت عن ابتها الوحيدة؛ وأنفاس 
اللهت وراه من تفتقد, ولككنها ل نأت؛ أو ل يعرفهاء بدأ صيره ينغد والیاس 
ید موخيمًا قي ختی وجد امرأة تطرق عل کتفه یا صابعها في قوة: أنت العريي؟ 
حدقتیها وشدة سواد مقلتيها حيرة وجاذية. تراكمت اخطوط حول جبيتها 
وحاجبيها فبدت في سن أم عالشة رہما۔ نظر إليها عبد الرحمن وهو لم بزل ملا ثم 
ثال: هل تحتاجین شيثًا يا خالة؟ 

قالت في صوت عنكر: آنت من تحتاج ولیس أنا. جثت تتتظر أم.. 

ردد: جٹت أنتظر أم.. 

- لن تأني, 

نظر الیها فزحزحت خارها بعض الشيء ثم قالت: اعذرني: لا أسعطيع أن 
از حزح ماري أكثر من هذاء زوجي بغار من كل الاس الصغير والكبير. 

قال في حبر:: زو جاث؟ 

- ألا تعرفني؟ الناس تعرفتي من غينيّ. الفلادة التي آخنتبا یا طامع كانت 
لي لا يوجد مشلها في كل مصرء هذه الدينة أنا السیب في وجودهاء وها أنا آشهد 
عل راا انس سیخضب جذا وسیحزن اليوم, اتعرف ميسون يا عري؟ 

نظر إليها و1 یعرف كيف جیب ول یفھم عن ماذا تتحدث, 

تفا 


لت ات ۱۱۱۱۰ 






















الجكاية النانته: العید 





ققالت: هل سمعت عن ابن المدبر والی اخراج الذي أذل أل البلاد؟ ریا 
ل#نسمعء أنامن تسببت في قناه. لا باس, هل ایام عتمة وجھل: الصغار لا 
یمرفون الکبار قل اہنت إن الام عند من لايظلم ولا یقدل: ولا بنسی: لاداعي 
للام أن تختبی اليوم. 
قال في وجوم: ماتت! 
ر - آقول لك عند من لا يظلم فنسالتي لو کانت ماتت! یا عربي مانت من عام 
رسما؛ مسذ جاءتني والرض لا يتركهاء أوصتني بان آي الأقول لابنتها ما تخل 
عنهاء فقد حاصرتها بالدعوات حتى و هي بعيدة. 
اب رشت عل کتفه بلا أدنى حرج ثم فالت؛ آنٹ لا تتعضل عن تبه الحب 
يفي ولا بفکر في نفسه قط؛ ابعث بسلامي لسعید» ساعود إل الإسكتدرية 
! تء اسي يتتظريء كيف لا تصرف ميسون؟ كل مصر تعرف میسون: انتظر 





کل بل چا 

آرهقت الحروب المصريين وعم الجهاف» ونضد لاله ول بستطع محمد أن 
ود الاهو ال التي أذها من الأغتياء: د د أن پا عذ غبرھا ولا أن يدفم الرراتب 

.کا ۱ 1 ا 
+ ولکنهم استمروا قي اخرب بلا اسسلاء: دخل جیش عهول للخلیفة 
: + اتجە إلى الفسطاط فقایله عمد في العريش بجنوده: وبقي عبد الر حن 
الفسطاط بره 
هاي الداس من ندرة الطعام وغلاء الأكن وت شراب الذي لاينقطع منذ 
»ابن سلیمان منذ عام وحتى اليومء قوم مع محمد اخلنجي وبطوعيم تدارہ 
عن ا وع وتتمنى الإتقاذ ب سرع وقت: جاءت الأنباء یمٹشل محفیف النوي في 


ET 
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الصعید على يد عساکر عیسی التوشري: ولک حمذا لم پستسلم؛ خرج بجيشه 
يقابل عساکر الخليفة فانبزم أمامهم ونقهقر ووصل جنود ا خلیفة إلى الغسطاط 
ردخلوا دار يدر الحيامي ف و جدوها خحاوية: لا أحد يعرف بالضبط القائد الغري 
الذي حارب مع محمد اخلنجي ولا أين فر مع جنوده: قال البعض إنه يتمي 
لقباشل من الشاءء وقال آخ رون إله یكسي لقبائل من الیمن: وقال اخرون إنه 
بتتمي لقبالل من الجزيرة العربية: وقرر عیسی البحث عنه بعد أن تستقر أمور 
مهم بين يدية ویجد أرلا عمد الخلنجي. 

دام حكم إبراهيم بن خارویه الذي لم يعرف له آثر عن طریق القائد المصري 
ممما | مخلتچي حوال سيعة أشيرء يدعوله الشیوخ في للاجد ویضرح به 
انصریون. ومايين ذهول أهل مصر بتولي قائد مصري آمورهم ويأسهم من 
عودة الملرك اثقدامی أصبم الطعام هو الطلب؛ وأصبح الحلم يتتقل كالسحاب 
ولا يمكن التمکن یت , 

يقي قاسم اطلراساني في مصر ید عم عیسی التوشري ویرشده: قال قاسم إنه 
يعرف العري الذي خاربه وان القبض عل العري وقتله غلل الشود لا بد أن 
يحدث حتى تستقر أمور البلاد. 

ازم محمد الخلئجي. بحث عنه قاسم اطراساني أيائاء بحث حيث يفطن 
أهل زرجته: وحیت يقطن زجال: بحث بجاتب انار والأبخر حتى وجدہ 
وقبض علبه وهم بقتله ولكن عیسی التوشري كان بريد تسلیمه للخليفة؛ ما 
لعل الجددي محمد الالتجي لم جو عليه غيره قط ولابد ألا رۇ عليه غيرء 
ایشا. لا بد لحسد أن بصبح مثالا لكل من يفكر او طربیاله الخروج عل 
الخلافة: أرمله عیسی إلى بغدادہ فطاف به رجال الخليفة وهر مقي آذلوه ٹم 
قتلوه أمام الناس ليكون عبرة لكل جندي بريد آن یٹرز عل اخلیفة۔ 

8 
م۵ ۳۱۱0۹۵۱۵۵۵ 





























۱ '۔: اليحكليةالثالثت العيد 


3 خرج عبد الرمن مع رجاله من الفسطاط هاري إلى الجيزة؛ استقرفي الضحراء 
"هید عن أعين الجنود. عرف بمقتل ميد الفلتچي واستقرار فى التوشري» 
وتخت قاسم اق اسان عنه هو بالذات: وعرف أنه اصبح عاجرا لا قدرة له لا 
آ عمل الاتصال باهله ولا عل مواجهة اهل مصر. ما الذي حدث؟ انضم اتود إل 
"مد بلا وعد يهال ولا بذعب: خسوزن الف جتدي: ولکن إدارة البلاد يلد دفاتر 
وبلا أموال مستحیلة۔ عيسى يعرف هاا ويعرله الخليقة ایشا ماذا سیفعل لهاس 
| هام جخوج؟! وكيف مستواجه الثرايا الطییة فاد اللصوص ونب البيوت؟ إل 
ای يعببر التاجر على عمسارته؟ وفتی سین تلع اتم أن يعلن استسلامه؟ دا 
توقع؟ امثلك الدئيا شهوزاه رای في عييها أمينان كل شعوب الارضی؛ اكتمل 
ير وره واكتفت نفسه. أصيح الفارس رالقائد وگل هلوك القدماء :كان امد 
لساعات قليلة ثم تهاری: فوقع وسقط في اعیاق الأبحر جتنعته ادق ین 
رات اللح وزيد البحر فلا عودة ان وله نج ضاقت الدنيا قأصبحت مثل 
۳ الذي تخت بەء وأصبح هو بحجم الئملة ولکن بدون قدرتها عل جل 
لد هذا سیهدم قاسم السجد أو چر امت را پضنوب سیقه إلى ار ختی 
7 بح للجد حطامًا بعد عام أو ماثة: لو ضرب الدهامات والصحو د يكفي: 
لو رب السقف ضربات موجهة یکون ند انتصره گم زالت أبنية وأضرحة من 
7 ! وکم تحطم بیت من يبوت الله آمام شراسة الغرور راستحکام انقدرةا لا 
23 س زا یموت داخل كهقه أو يبد قاسی درب یود إلى الأميرة فارع الكنين 
2 له قي شفقة وتتحمله في صبرء يا له من معبير مظلم! لولم يعد يكون ذلك 
ء لا بد أن يكف عدن التفكير في الأميرة وفيا مستفعل الأميرة. فقد آصبم 
هووا بعییها: ونظرات الإعجاب والامتنان حى أوشك عل ال نون آو کاد. 

| ثمهاذا؟ مادا بعد النون؟ سیموت أو بعردء وسہجدھا اخلیفة ويتزوجياء 

۱ رق والأميرة مككانها ییوت الخلقاء: هتاك سٹلسی القري وحيهيا فاد 

۱ ف والسکینة هباك ستاخل ابتته فلن يستطيع رؤيئها لوال عمره ولن تغرف 
لكك 
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شع ا عن والدهاء ولا كيف تحول إلى بطل قبل أن پرتد إليه طرفه؛ ثم آصبح هاريًا 
قبل أن برتد إلية طرفه. بدا لك بوسوس: ثُری کم ستصبر الأميرة؟ ومتن 
ستستسلم؟ ترش لو استسلمت فكم خنجزا تستحق؟ وكم نجمة متحرق عروقه 
وتسکب من بین أطرافه؟ 

٭ 


دق 
م۵ ۱99/۵۱۵۵۱۵ 





الحكاية انتالشة: العید 


9 - 


ل تدر با پدور حوفاه سیطر غلیها صوت زوجھ' وهو یأمرها آن ترحل بل 
وذاع. الطريق طويل ومجهد. غات وجه ابتهامن الغیار وافواء والشمس. قبل 
۱ اتوصول إل إسدا ممعت ضربحات عالية من عانکة, توقفت القافلة وانحت 
مادء تزلت تهرول احیة العبوت قوجدت موسی بن عش ان مد عات قز 
الرصول إل إسنا بقليل. قرز آخخزہ رييعة دفنه في (سدا وطلب من النساء التوئف 
ھن العويل. بحنت عائشة عن خالصة: وجدتبا تشاهد ما يدث في صسته 
تهت إليها وقالت: ماذا سیحدث لا ان ؟ 
قالت خالصة في عدر امة:آا اعبيك یا عائشة لت ونحالهة الصغيرة. 
" نظرت ال رج شا اتجمد ثم قالت: الا تم ني با الة ٩‏ 
1 قالت في حسم: لا آحزن یا پتي. جفت دموعي من هجرن, 
فالت عائشة في قلق: ابن شم هید ال رن الى شیساھدتا۔ هل تعرفینه با انی ؟ 
ثالت وعيناها عمل جثة موسبى: أعرفه.. لیب ولا دعل في أي مشاكل 
/ ات والده وهو صغیر وفرر الامش ار هدا. ل٭عروۃ هنا رآهل, ۷ تقلتي. او 
زدت العيش قلابد أن تتخلضي من عرفك۔ 
۱ - أخحاف عل آبشتي, 
" - توكل مل اله سیحمیها: 
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جلت بجانب خالصة في استسلام با یعلو صوت الرجال ثم پنخفشن؛ 
وتتهامس النساء حولبا ثم تشرت إلى عائشة: وعزة نحكي في تأثر ما خدث عن 
الغريبة: وكيف جامت با راب إلى قبيلتهم وإلى كل البلدة: قضت عل الأب 
والابن. انکمشت عائشة في مکانبا وهي تحتضن ابتها قأمسکت خالصة بيدها 
وقالت: اثبتي. 

بدأت رضم ابتتهاء وغطت وجه الطفلة بخیارها فقالت عزة في امتعاض: 
من سیحسد ابتك يا وش المزراب؟ ألم تستطيعي أن تنجبي ولذا؟ لو آصیحت 
ابعك معلك.. فستاق بالعار على كل البلد, 

قالت خالعة في حم : تأدي ياعزة. 

فقالت عزة في قوة: لا تأمریني با خالتي. والدي اليوم شيخ القبيلة. 

قالت خالصة: بل عبد الرعين شيخ القبيلة. 

ما ان سمعث عزة اسمه حتی امتزج السخط بحتين وفالت في قوة: لا وجود 
لعبد الرحمن.. سیموت ویریجنا. 

قبل أن تيبب خالصة دق العم ربيعة على الباب: فقطت الشساء وجوھھن: 
وقال العم في حسم؛ سيبدأ الرجال في بناء الييوت حولنا ونصب ایام اليوم آنا 
شیخ القبيلة ويعد مرور شهور العدة سأكتب على عاتكة. 

امت عاتكة في رضا وهي تزحزح غطاء رأسهاء وفتحت عائشة عينيها 
وهي تحاول أن تتأكد أن ما مدث ليس كابوسًا. 

نظر إلى خالصۂ وقال؛ من الیرم عزة وسليمة مسٹولتات عنك يا ال آنتٰ 
والغريية, 

ثم الغنت إلى عزة وقال فى حسم: سجزوجين من سام ابن عمك غذا. 

قالت في وجوم: أمرك با أبي. 
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وكيك میں 
شم قال: عصبنا وأهلنا آکرمونا وأعطرتا يوا وأرشا هنا. رلكن البلاد في 
حالة حرب والغلاء يعم الديار المصرية؛ واطفاف پنتشر ؛ لذا لأ بد للساء أن 
پمملن کیا الرجال. الغرية تجید الغزل واللسج. 
نظر إلى سليمة فقالت: آنا آتولاها یا أي. 
- ریما کان هذا آفضل» فاتك مستکون مشغولة بزواجها. ولكن لايد من 
اخرص في توزیع الطعام والشراب: نحن على شفا جاعة وجضاف وحرب 
وشراب. 
. قالت سلیمة: لا تقلق يا أں: سأئفڈ کل آرامرك: 
HEHEY‏ 





تكلم ربیعة مع ابن آخیه: وشرح له ما حدث من عبد الرمن» ثم آخبره أن 

ارب تحهي اليوم أو غدًا لصالح ا خلیف: وعبد الرحمن سيموت حم مع کل 

,من تجدى الخلیفق أقنع مالم اہن آخیه أنه الأكير سنا والا ٹر رة وآن القےلة 

١‏ لا یمکن أن تبقی بلا شیخ. معه الیوم مالة رجل بعد أن أغوى عبد الرمن أربعياثة 

«جل: وجعلهم ينضمرن إليه ويتحدون الخليفة. عرض ربيعة عل سال الزواج 

من عزة» كان لسالم زوجة ولكنه وافق عل الفورہ لم زل يتذكر جال عزة ختى 
وهي طفلة. استتب الامر لربيعة؛ ولكن الطعام حتى وسط ا حقول قل وندر. 

۲ 2 





سا حدت بعد ذلك حاولت أن ٹسٹو عبه عائشة أياماء ركان لديا الو قت الکانی 
لاستيعايه. طلبت خالصة أن تبقی مع عائشۂ في نفس الحجرة فر فضت سايمة» 
وتطاولت عل خالصة زعددتہا ثم پاعدت بين خالصة وعاشة و حست کل 
متها ف حجرة عتلفة, حجرة خالصة صضیرۃ وحقیرف وحسرة عائٹۂ كبيرة 
ولكديا يلا سریر وبلا غطاه: با منوال ومغزل والكثير من الصوف. دفعت 


لت قمع ا/تؤماط 


با سلیمة إلى الداخل فانکفات عل وجهها مع ابتها. تشيثت بالطفلة حتی لا 
تبطح وبقيت صاتة. فقالت سلیمة: تعملین بطعامك یا عاهرة. تعرفین حجمك 
وصفعك؟ لا يوجد رجال هنا تريدك ولا ترید صدرك وعصرل يا جارية, 
كنت تعيشين بغتح ذراعيك ورجليك: والیوم تعیشین بعملك يا جلابة ان راب 
والغاو. 

اتخ وجه عائشة؛ ودارت دموعها حول مقلتيها من غضب لم تشعر بمثله 
نم قالت: لا تسبيتي. 

ضحکت سلیمة في جفاء ثم نظرت حوضا وقالت: أتعضيين؟ تغضبین 
با عاهر ۷2 رازم تخضبي وأنت تتاجرین بجسدك؟ آنت اقذر من الخرقة العفتة. 

تفست عائشة آتقاشا متقطعة وعي تعرف أن المعركة خاسرةه ثم فالت في 
صوت مبحوح: ماذا تریدین مني أن آفعل؟ 

- تغزلين ثم تمولين عزلك إل نیج يضح للبيع کیا فعلت من قبل. والدك 
عیاط ھکذا سمعنا. تعملین طوال الیوم: وسادخل عليك بالطعام والش راب مرة 
واحدة فی الوم. لو ل يعجبني |نتاجك فلا طعام ولا شراب» سعموتين جوغا 
وستموت عطفلك قلك قر خنا من عارها. 

قالت عائشة في ثبات: شری #تكرهيدي كل هذا الکره؟ الانك جوفاء بلا 
مشاغی لا تضلحین زرجة أوابنة؟ انت تغارین مني لا أكثر. 

رقست سلیعة يدها لتضر اء فأمسکت عائشة بیدهبا ودفعتها فوقعتء 
صخت سلبمة تستفيث بالساء وتقول: العاهرة تضريني: اتقذيي یا خالتي.. 

دعلت النساء و فش الأشباك فقالت عافشة سرعة: هي من بدانته هي 
ترید تجويعي آناوايتي؛ آرید أن تتولانی آي مٹکنە ولکن لیس سليمة. 

قالت سلیعة قي قوة: هی أوامر شيخ القبيلة 
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السكاية الشالثة اود 


ٹم اقتريت مين غائفنة وقالت: لو ۸ سادي أخنق ابحك. رألقي ہا إل 
الق اذورات؛ ورلن الي أححد. لولم تعتدري لی الآن آمام النساء أفثلها ليلا. رات 
تعر فين آي فادرة عل هِذًا. 
ارتجفت عائفة وبقیت صامتق فقالت سلیعة في قوة: اطلبي الصفح لأنك 
تجرات على أسيادك با غرییت وقبلي يدي آمام النساء بعد أن صفعتتي وطرحتني 
آرشا یا فاجرة, 
تبامست النساء في يرة ثم قالت [حداهن : اتر کیها لراها. 
قالت في استياء؛ لم تتأدب» واجبي أن أؤديها رالا ستتطاول علیکل يوم ولن 
أستطيع السيطرة عليها. 
أمسككت سليمة بالطفلة وقالت: ربيا لا تصلح یا خالتي أن ترعى ابعهاء ربا 
من الأفضل أن ترعيها آنت أو آنا.. وإلا خرجت لنا الطفلة... 
قاطعتها عانشة وهي قسك الطفلة من يدها: سأعذر لك. سأفعل كل ما 
تريدين. 
ارشسمت سليمة ثم قالت: لا تتطاولي ع. 
قالت عانشة وهي تحارل أن تأط ابتها من یدھا: لن يحدث. 
عدت سلیمة يدها ترفم أن تقبلها عانشةه ویدعا الأخرى لم تزل تحمل 
| الطفلة. فقالت عائشة: أعطيهالي أولًا. 
- ليس قبل أن تعتذري. 
انحنت قلیلا وقبلت يدها وهي تقول: ساحيني. أخطأت فى حقك. 
بقیت الدسرة ینظرن إلى الشهد في صمتہ ثم قالت إحداهن: هذا يقي يا 
ظ 15 


ات نومام 





قالت سليمة في تلع : تري یا خالتي كيف ضريتني وکیف آلتي. 

فقالت السيدة مرن جديد: هذا یگفی, آعطیها ابشها. 

آعطتها الطفلة وقالت: أقنى أن تکونی قد تعلمت الدرس اليوم. 

قالت عاثشة في صوت میحوح: تعلسته. 

القت آعیتهیا: ثم رجت سلیمة وأغلقت الباپ. 

م تتساقط الدسوع؛ بقيت داخل عبليها تذكرها يوم الذل والکسرةه 
واحتضنت ابجها والامل في عردة زوجھا يعلاشى. 

یو عد عد 

بعد أسبوع بدا لبها يف وعيناها تزوغان. تدخل عليها سليبة بقطعة من 
الخبز والماء ليلا فلا تشبع هي ولا تشبع طفلتها. عندها دخلت علیها سليمة الیوم 
وجدت يدها ترجف وهي تعمل في بطهه فقالت إنها لن حصل عل أي طعام 
مادامت لا تعسل بجد وإتقان: رجتها عائكة وهي تتکلم في تلعشم أن تعطيها 
بعقى الطعام و وعدتها آن تتج أضعافا غذا. 

فر فضت سلیمة واحذت معها ا خبز والاه وهمت يأن تغلق الباپ فأمسکت 
پا عائشت ودفعت ما لتخرج واصطدت حینها پار اتی سعیتین: دفعتا چا إلا 
الداخل۔ ضاحت غعائشة تطلب الساعدة: ول يجب أحد. قالت سليمة في حقد: 
ال تتعلمي شیا نا حدث من قیل؟ 

ثم اقتربت منها وقالت: ميرك بين يدي یا عانشة. آنت تحت رحتي: أقتلك 
الیوم أو انقنلك. لابد أن تفهمي هذا. 

قالت في أل: لماذا تفعلين هذا؟ 

-أكرهك.. الكره کالب يحدث بلا سبب. لا تروقین لي.. حطمت قلب 
أختي. 
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۹ الحكاية النالشة, العید 
- هي لا غد متللك. 
قالت سليمة في عدم ضير وهي تصفم خد عائشة: تتطاولين عَلیّمرۃ آخری! 
اقلت لك أنت نا تحت رحتي: مدلا لومت من سیهتم؟ خالصة؟ هي عجوز 
خرفة لا تترك حجرنباه كل الناس البوم عبتم بأكلها فقط. 
قالت عائشة وهي فلك بضدها: الله يراك ویعرف, 
شدت سليمة عائشة من ردائها وقربتها البها وقالت: هل تدعین عل؟ 
لا حول لفاولا قوة. 
قالت سليمة: لو توقفت عن القاومة فسافکر قي الأمر. ربا لو رجوتتي,. 
نم مدت يدهاء طبقت عائشة شفتیها ول تجب. فالت سلیمة: ألن ترجونی؟ 
گنٹ ساعطيك الحبز., ألن تطلبي الصفح؟ 
. بقيت عائشة صامتة. فقالت سلیمة: لر قبلت قدمي ريا أعظيك الاء آیشا: 
ما رآيك؟ 
[ تجب عائشة, 
قامت سلیمة وفالت: لا پاس: غدا ستقبلین قدئي؛ وتبکین ساعات. ولن 
پم الندم, 
۱ أغلقت سلبمة الباب» وهي سب وتشعع: وثرکت عائشة تلهت وتدأوه 
هي تری ابتتها تبکي جوشا. 
احتضنت اینتھا و آغعضت عینیها وهي تتوقع أن تفوت الطفلة ثم مرت هي 
: غ أو غدا. 
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ندمت بعض الشيء أنهالم تتذلل أكثر لسلیمته ولکنها آیقا شعرت يعض 
الفخر أتها لم تفعل . هي ابنة اعد لاید آلا تتسی. بدت ذکر یاتها مع ژوجها بعيدة 
وصوثه بتلاشی وراء السحاب» طخت صورة الاب توبخها: فلتموتي يا عائشة 
ولاتذلل أبدّاء ولتمت ابتك ولا تقبلي قدم أحد. ابتسمت ثم علت ص رخات 
الطفلة؛ فقامت ویدأت تدق غل الباب في يأس وهي تقول: سليمة.. تعالي 
سافعل کل ما تريدين.. لأتتركباقرت.. 

تات. ضربث بقبغة يدها ا حائط وهي تصرخ: تر كني يا عبد الرعين؟! 
#تركتني؟! لن اساحك.. وانت يا امي.. این أنت؟! أي.. لا تطلب مني ما 
لا طاقة لي به.. دوتا تحملتي ما لا أطيق: أنا بنت ضعیقة لا أكثر, 

سمعت الاب يُفتح یل فلم تبال. هزتها عزة في قوة ووضعت أمامها الخبز 
والاء وقالت: هيا كل بسرعة قبل أن تاق سليمة: 

اکلت سرعة وشريت الاء وهي تکاد تتوقف عن التنفس من سرعة ابتلاعها 


للياء والطعام. 
فقالت عزة فى احضار: تبدين کالکلب الجائع. این جيروتك وسيطرتك عل 
الرجال؟ 


فتظرت لعزة وقالت ف استجدا: لا أعرف كيف أشكرك. 

نظرت [ليهاعزة ثم قالت: اتعرقين كم أكرهك؟ 

۔اعرف۔ 

- وتعرفین أنك قضیث عل حياني. أتعرفين هذا أيضًا؟ أتعرفين آي تزوجت 
من ريل لا أحبه للسرة الثاتیة سيبك أنت؟ 


قانت ف یاس: لا أريد سوی آل تعيش ابنتي, 
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- وأنا آمتی موتك وموتہا۔ ولكني لا آستطیم سوی أن أطعمك. ولکتی لن 
اطعمك مرة آخری: هذه آخر مرة. 

قالت في استجداء وذل ل تدر أعها قادرة علیه: اتوسل إليك ان تأي لبلا بالخيز 
فقط . ما تعطیه لي أختك لا يكفي, 

ثم اکملت: لا آریدها أن موت. آنوسل إليك. سافعل أي ٹیء۔ ساغزل للا 
ونجاژاه سأصتع لك آنت ثويًا م تري في جماله.. سافعل کل ما پرضیك: 

تأملتها عزة ترا ٹم قالت: عبد الرحن:۔ 

قالت في حسم: لو عاد لا أريده. ساخبرء آي لا أريده. كنت انت عل ضراب 
کان لابد آلا آتزوجه. هو تبك آنته آنا قرقت بیتگیا. 

- آنت شيطانة. 

بقیت صامتة لا تدري ما تقول لترغی عرة. 

قالت عزة في حسم: ولکنه لن يعود. تعرفین هذاء اليس کذكك؟ 

ارتعش جسدھا وقالت: ریا. 

الت وهي تنظر الیها: لو عاد وحارب أي.. لابد أن يقتل آحدها الآخر, 

قالت عائشة في يأس: اطلي مني أي شىء مُربتي وسأنقذ عل الفرره ولكن 
اترکی ابتي تعيش. 

قالت في بطء: آخاف أن یقتل أحدهما الا خر. وأخاف أن يموت عبد ال رحن 
أو أن يعود. أتمبينه پا جلابة ا خرابِ؟ 

قالت في یأس: آرید لاب أن تعیش, 

- لو عاد وحارب آي سأقتلها آمام عینيك. سأماعدك وآني لك بالخبز ليلا 
ولكن لو عاد عبد الرعمن فلابد أن تمنعيه من عبارية أبي. 
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قالت في .حسم : سافعل. آقسم نك آني سافعل. حتی لو قبلت نقسي أمامه. 

ولوا ي 

- افعل بي أي شيء۔ 

- هذا عهد بیتا, 

قالت في ضرامة! آنت أفضل مني: وأفضل منه, هذا عهد. 

قالت عزة : إياك أن تخبري سليمة ولا آي إنسان بذلك. 

- إن یٹ 

الت عرة! أريدك آن تعرفی أن الطعام قد قل في البیت: وأنتا كلنا لا ناكل 
الث غلت السلع؛ وخل | ناف لا نظي أن أختي تعذبك. 

حتت رأسها بالاغجاب وفالت: افهم. 

رحلت؛ فيكت عالشة ساعة أو آکشر: ٹم نامت في أحضان ابتها؛ ثم هتفث 
باسم زوجها وفالت: : أجبك. کم أحبك! ولن اسامحك على 7 تركي هذه المرة. رقي 
الصباح بدأت تعمل في حماس وعندما خلت عليها سليمة عند الغروب بقطعة 
ایز اڈ لصقيرة نظرت إلى عملها وقالت: هذا أفضل كثيرًا. التهمت الخبز كعادتها؛ 


راہتلعت إناء دفعة واحادة, 


قالت عائشة وهي تسج في انقان آشکالا وزخارف وألوانا: ارید هذه القطعة 
لعزة هدية من أجل زواجها. 
قالت سلیمة في رية: ولرعزة بالذات؟ “ومن أنث لتقرري ماذا تفعل بالنسیج؟ 
قالت مسر عة؛ تت أفكر نقط. أنت تقررین بالطبع. 
ذكرت قلیلاء ٹم نانت: ریا أعطيها لعزة هدية مني من أجل زواجھا. 
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!ای شالت اتعید 

في متتصف اللیل دخلت عزة یالحیۓ واماء وبقدح من لبن الاصز فقالت 
عائشة مسرعة: نسجت لك قطعة غتلفة أربدك أن تأخذيب. هي مع آختك, 

نظرت |لیها عزة في ذهول قأکملت: ربا قي وفت غير الوقت وزمن غير الزمن 
كانت متجمعلا یلاق ر ههرت أنث كر يم أريد التقطعة للف. 

ضاقت عینا عرة وهي تنظر إليها في ريبة ثم قالت: آنا لا الق بك يا غريبة. 

- أعرف وآنهم. وأشعر آبضا بحزنك ومرارنك. 

التقت أعبنها ثم فالت عزة: اثرجل ریما یتزوج من الكثيرات؛ ولکنه لا يحب 
موى واحدة. لا يوجد قلبان في جرفه, 

قالت غائشة مس عة: ولکته حبث.. هو قاب ي. 

- رییا احبني في الماهي ولکن لیس كا أحبك. 

قالت غائشة في صراخة: مع أنك ارم مدي وآففسل: لا آدري لو كنت 
مکانلگ. . 

تمت عرَّة وقالت: شیب لاف زارا وله لج یسود: وله جدو یىی سن 
العداء. س خبرلد برآي في القطعة غذا أو بعد غد. 

رر 2 

لسليمة طرق غريبة وغیر خسوبۂ للكسر. آحیانا تدخل عليها زعي تبشسم 
" إتضع الح رٌأمامهاء ٹم تطلب متها أن تبدا في العسلء وما إن تنگفی عائشة 
عل الغزل حتی تضر با سليمة بقيفة يدها فل ظهرهاء تتخصض عينبها في آم 
ولا نفتح فاها. فتقول سليمة: عل آنتك دون قصد؟ 
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فلا جیسب عائشة, واحبانا اخبری تصفعها بقوة أو تدفغ پا لشتکقی على 
وجهها. وعائشة لا تعطیها انتصار التألم ولا الشکوی تتحمل في صمته ثم 
تبگي وحدھا قلیلا. 

بعد ومين قالت عزة وهي تعطیها اخیز واللین؛ أعجبني نسيجك. كنت على 
حق۔۔ هي قطعة غتلفة۔ 

ابشسمت عانشة في إعباء ثم فالت: احتفظي بہا پا اخناہ. 

- لما آختن. 

- أنت أفضل من أختك بعشر. 

- لا تتطاولي على أختي. 

قالت عائدة: آقنی أن يعرف زوجك رك وئلك. 

نظرت إليها عزة برعة ثم قالت وکاعا نسيت من تكون عائشة: هو أفضل من 
زوجي الأول هنا أكيب 

قالت عانشة في حشر: أقى لك السعادة.. قأنت تستحقيتها. 

بعت عزة عیتیها على عیني عائشة ثم قالت: تستطیم ال ره آن تجد اثرضا 
بلا حب: وأحيانًا لا ياي الب سوى باضراب, ولکن السعادة كلمة تعني 
الگٹیں۔ لا سعادة لتا هذه الأيام. كلنا. 

حرجت وأغلقت الباب. 

طلت من غزة أن تقابل خالصة وتو یوجودها ولكنها رفقست؛ قمقابلة 
عالصة ری کی وة تل وسل قدو مز كساعد ها متيلا عاولت 
عائشة أن تشهم تملك سليمة قوۃ لا غلکها أخجها. سليمة الأخت الكيرى وفا 
دلال على الاب عل ما بدو متزوجة من أحد رجال القبيلة ولدها أولاد فلم 
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الستاية ابتالند: ١‏ اتشهيثف 


ما نی رورت یسیع هر 
العال؟ أولدت بنفس فاجرة لا آمل في إصلاحها؟ هل قدرتها على فعل أي ٹیہ 
بعائشة جملتها تقسو وتعتدي؟ لدی عائشة الکثر من الوقت لتفكر: ابسها غلا 
حياتها و تجعل السجن كرا بحدیقة خلابة: بدأت الطفلة تبتسم الیوم: فتكلمت 
معها ساعات وأخبرتها هن عبد الرحمن. قالت لابتها إن عينبها تشبهان عيني 
والدهاء وإن والدها حارب واهزم: ورب مات وريا هاش لا أحد يدري. 
تعلمت الجلد في شهر أو شھرین: فأصبح القليل من الطمام یکفیها: والعمل 
هو أول شي« تفعله في يومهاء مسیطرت عل كرهها لسليمة» فلم تعد تظهر لا ولا 
ولا وجِمًا أمامهاء تعلمت السيطرة على تلقائيتها وتہذیب النشس. تصلی كل يومء 
وتطلب سن الله أن یمود شم تصل وتطلب من الله أن ييقي على مسجد والدها 
٠آ‏ فهو كل ساتبقی مته ثم تصلي زتدعر الله أن يحفظ ابٹھا۔ کلم مع الله کٹیڑا۔ 
ولا ندري بوايحدث خارج ا حجرۂ موى القليل. بعد مرور شهرین جاءت فا 
عزة ليلا وقالت إن سليمة ليست في البیت اليوم؛ ويمكنها أن تأخيذها لير 
ترج ابت ات مئاٹ کیا خمد يعن سحي زر فاون 
مرقد ثم صالت عزة 4 بها سليمة فلم بب غزة, دخل المساكر حدود القبيلة 
بلا اسطذانه فضرخت النساہ واجتسع الرجال؛ و تغفت هي وراء عزة وهي 
خاف قدرم سلیمة: لکن يبدو أن سلیمة لم تلحظها. قال القائد العياسي في قوة: 
الخليفة يبحث في كل أنحاء مصر عن ابنة أحسد بن طولونه من بقفیها سیدفم 
حياته تما لا فالها: 
فقال رییعة: تحن ندعو للخلیغة یا أخي» قبیلتنا ليس مہا غرياء. 
فقال القائد وهو ينظر إل التساه: الخليفة طلب سا أن ندخل كل بیت: ونأل 
كل رجل وامرأة . لولم نجدها فالعقاب لكل أهل مضر 
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شم أخرج سجله وقال: اخبرني باسم کل امرأةفيالقبیلقه واسم والدها 
وزوجها.. 

أمسكت يقلبهاء ثم عمست لعرة: هل يمكن أن ادخل ا حجرۃ؟ 

بدا أن أحد العساكر سمعهاء فقال في حسم: أطلب من کل الساء الخروج 
لان العساکر سعفتش الپوت الیوم. 

فال ربیعة: يا آخبي هذا لا نجوز؛ للحریم حرمة. 

- هي أوامر الخليفة: لا نختمی بها قبيلتك بل كل أهل مصرء يدأنا منذ 
شهرین؛ ولو لم ات بها يعاقبنا الخليفة. 

بدأ العساکر یسالون التساء عن أسياتهن» ويكتيون في سجلاہم زهي ترتعد 
رعبًاء ثم جاء الدور عليهاء سا الجندي عن اسمها فقالته في صوت مر تجف» 
شم سأفاعن والدهاء فقالت وهي تلعثم: هو قريب خالشي خالصة. هي هناه 
اسافا. 

اا 

نظرت إلى خالصة فقالت خالصة مسرعة: هو زوج ابئة حال آنجبها من 
زوجة مصر به. 

بدا أن الساکر لاقن في كلام خالضق فقالت سلیمة مسرعة: حرجت من 
ا حجرۂ دون إذن؟ با مولاي هي غریة لا أعل ھا ولا أصل. خالصة تكذب. 

كاد قلبها يترقف. تجمدت مکانها. 

قال الفائد: اخلعی مارك 

ل تیب, قاعاد الأمر بلهجة حادة» خلعته بيد ترقیف. حدق فبهاء ثم قال؛ ما 
ام رات ؟ 
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اليعكدية تاشت العهد 


دعائشة. 

ساد المت حتى إن عسوت العراصير الطائرة طغى على كل حواسها. نظر 
القائد إلى زمیله ثم مس إلية بي« وقال غا: عائشة هو اسم ابنة أحمد بن طولون. 

ثم نظر لربيعة وقال: هنذ عثى جاءت الغرية؟ 

قال ربیعة: عند تزوجها عبد الرحين من آکثر من عام. لا یمکن أن تكون تلك 
اليسمة اببة آسم . 

قالت في تلعثم : یا مولاي عائشة هو اسم تصف بنات مصر. 

تفحصها من جدیدہ نظر إلى يديا المعثلثين بالخروح من الغزل» ثم نظر إلى 
عينيها وافالات السوداه التي تسيطر عل وجهها. قال قي حسم: اخلعي خارك 
عن شعرك آیقا: 

قالت: يا مولاي هذا لا جوز 

- افعلی ما آمرك به. أبن زوجك؟ 

قال ريعة: مات. 

ل جرد عل أن يقول إن عبد ال رن حارب ضد الخليفة: فالعقاب دومًا لكل 
القبيلة رئيس لبعفی رجافاء ولو أصيحت قيلة بتي سال من القبائل المغضوب 
عليها من ال خلیفة فلا أمل فھم۔ يكفي ما هم فيه من جفاف وجوع, 

نزعت خارها في بطء. فقال القائد؛ بت تجفین؟ 

- ير أحد شعري من قبل سوى زوجي: 

نظر القائد إلى شعرها الاسود الطویل: ملامھا تیدو رقيقةه ولگ يلا تشیان 
بالعمل الشاق؛ الامبرة لا تقوى على هذا انوع من الاعمال, 
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قال في فجة آمرة: افتحي کفیك۔۔ 

تحتھما وهي تلع ريقها قنظر إليها ثم قال: أبن تعلمت الغزل والسج؟ 

- فی بیت أین: كنا کلنا تعمل ثم مات و.. 

- وهافا.. 

- واستمررت في العمل حتى تزوجت.. 

نظر فجاة إلى عزة ثم قال: ما رأيك أنت؟ هل هي ابنة أحد؟ 

نظرت إلى عائشة نی حيرة ثم قالت: لا أعتقد ذلك يا مولاي. 

- هل آخبرتك بشی»؟ من أنت؟ 

قالت عزة في ثبات: أنا صديقتهاء ابنة عم زوجھا؛ هي يتيمة فقیرق أنا اعرف 
أهلهاء هم آفارب خالتي خالصة کیا قالتء ولکندا لم رهم منذ زمن بعید. 

نظر إليها الأب في ذهول: ثم رمقتها سلیعة بنظرة لائمة. تهامس العساکر ثم 
قال القاند: لو سمعت عن وجود عائشة في أي مکان فلابد أن تخيرني؛ من يد 
عائشة مپحصل عل آلف دینار من اللیقة نفسه. 

شع رحل ا جنودہ وجرت هي إلى حجرتها ووراعها عزة. أغلقت الباب: ثم 
قالت وهی تثبت نظرها عليها: من نت؟ 

قالت وهي تلهث: کہا قلت يتيعة فقيرة. 

-كاذبة: 

ثم خرجت: وسمعت عائشة صوت سليمة وهي تویخ أختها وتلرمها عل ما 
قالت» كيف تصف نفسها بصديقة هذه الغريبة؟ أغلقت سلیعة الباب في إحكام 
وهوت هي إلى سريرها تحتضن ابنتها وٹہدئ خوف النفس. 

×× 
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ممأمعااع قمع 1/إتعماط 


تابن التالشة ا سید 





بعد مرور شهرین تأقلمت عائشة وتعلمت آن تتجاهل تريخ سلیمة وهجومها. 
توال الهجوم؛ مرة هجوم بالشتالم و أحيانا بالأيدي. وق كل سرة تتجاهلها. له 
تبكي؛ لا ترجو ولا تغضب. تعلست أن بیقی الوجه بلا حياة آمام سلیعة وكأنها 
تدعي الوت: وبعد وقت ملت سليمة من اللعية وأصبحت تعطیها الطعام؛ وتأخذ 
منها لا نمشة في صمت. تعلمت عائشة أن تسیطر عل جموح اللفس؛ وئست بینها 
وبين عزة صداقة حذرة أو ریما فضول من عزة لا تعرف بالضبط. أصبحت تأي فا 
كل آسبوع ليلا وتأخذها في جولة خارج البیت: ثم تعود بها دون علم أحد. طلبت 
منها عائشة مشطا للشعر وماء اتفتسل. جاءت ہما عزۃمڑا۔ وأضبع كل هدف 
عانشة أن تنتظر فتات اطبز وتتکلم مع ابتها ساعات: تشکو ومحمكي. قالت لابتها 
یومًا: لو جاء والدك الآن فلن اروق له: فلابد آنتي أصبحت نحيغة باعتد ولابد أن 
سليمة تريدتي أن أكون قبيحة لعتقم مني. هل تظنین أني تغيرت کیڑا؟ 

عزة لا تكلم معها كثيرا؛ ولكن جاءت في يوم ومعها الرداء الذي نسجنه عاتشة: 
وجلست أمام عائشة وقالت في تأمل: هذه النقوش ختلفة لا عهد لٹا ہہا. كالنجوم 
في السماء والورود المتالقة. والأوراق ا حماسیة هذ غريية. كيف فكرت في غزفا؟ 

- هي نقوش من القطائع حيث كنت أسكن. 

- هي نقوش ملكية يا غريبة. 

نظرت إليها عائشة؛ ثم فالت: لا أعرف عن ماذا تتحدثین۔ 

قالت عزة في تأمل: فلتفترضی,. رد افتراض یا عائشة آنك ايدة أحد بن 
طولون: الأمير العظيم: وأنك هربت وقت هجوم ابن سلیمانء ووعدت 
عبد الرحمن بالذعب فتزوجك. . ترى أيعرف هو أيضًا؟ 

قالت في حسم: هذا هراء. آنا يتيمة لا أهل لي, 

- قلت لك فلنفٹرغی يا عانشسته لا تقافي: آنا أفكر معك. عبد الرحن مات ۱ 
ربما. بل من اليقين أنه مات؛ لان الحرب انتهت وهو ل يعد أسعقر عیسی 
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الشوشري‌في حکم مصر وهو ل بعد. ولكن ا خثیفة يرل بريد ابنة آحید. آنا لا 
اعد أنه يريد قتلها. عل سيعت شا عن اخلبقة الكتفي؟ 

قالت في عدم صير: لا أعرقه. 

آنا سمعت عنه الک ر؛ له و شاب یل الوجه؛ زقیق وب للشعن لیس مل 


ار سے و سو کر ناب مر 


سار قضين ر من شوه المسلمين؟ 

قالت يلا تفكير: لي زوج۔ 

- ولو كان قد مات. 

- کنت سارفضن. 

-لماذا؟ لأنك تمين عبد اثرعن؟ آم تفضلین البقاء هنا ذلیلة؟ تعصورین 
كيف سٹکبر ابتك في بيت الطخليفة في يغنداد؟ هل تحلمین بهذا؟ لو كنت اعتدت 
القصور فا الي پيقيك ھنا فقيزة یتیمة؟] 

- وعدت عید الرحمن الا أتزوج غيرء ختی لو سات, 

-عيد ال رس آناليشه لا توصف؛ یسیطر وهو حي وهو ميته فكري لي 


مستقبل اك 
تالت وهي سك بالرداء: احتفضي بے دومًا ياعرزة اعطیه لاو لادك من 
بعدك. واغفري لي- 
أطالت عزة نظرها إلبهاء ثم قالت: سأحتفظ په پاغائشة وناعطيه لأولادي: 
ولككني ابا لن اغفر ٹٹ, 
ع ع # 
28" 
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؛لصكاية انتانتة, السید 











بعد ثلاثة أشهر جاءتها رسالة غربية: توفعت أن تكزن من عید ال هن ولک 
م يخاول الاتصال بهاء ترى أقتل ؟ أم يخاف أن تفع رسالته في يد العساکر ۷ تمنت 
أن یکتب أي شي» أن پتشلها من پاس وحن على ما آل إليه حافا؛ وعلی وفيا 
من مستقبل جھول: وعل پاسها من أن ثراه. تفتفده وتمنی لو أتيححت ها فرصة 
واحدة لنودعه لتخبرہ ہیا جری. كلما مر الوقت تعذر اللقاء واستعصى الأمل. 
جاءت عزة بالر سالة: قر آعپا: اعطاها غا طقل صغير, قالت لعائشة إن من حسن 
حظها أن الرسالة ن تفع في يد سليمة أو ربيعة. رسائة قصيرة بالقبطية, قال 
صساحبھا: 

كلنا نحت عن ابشة الاسر امد لو تزوجها الخليفة فلن بہذم مسجد آحب 
لا أحد یستطیع إنقاذ المسجد سوی ابئة أحمد. سیم الهدم بعد عدة أيام. شفاعة 
الزوجة تنقذ الاب. بقونون إن بيوت الأصراء يحكمها الانشیاء والولاء وئیس 
الحب, كل آهل مصر يأملوث؛ ينتظرون. 

نساقطت الاحوع وعزة تنظر إليها في إمعان: فت رسالة سید وجدهاء 
هو يعرف كل شی ہ؛ يعرف أن القبيلة ماجرت إلى سناء وآن العشق یمنعها من 





أن تضحی هذه المرة, 
قاسیا یا خالء تحملني الكثير. 
قالت عزة: عل طلب منك الزواج من اخليفة من بعث الرسالة؟ 
ا 
م غیب۔ 


قات عزة: فكري في ابنتك. لو کان عبد الرحن نانب قالام تفكر في أطفانها. 
تریدینها هنأ تحت رحمة سايمة بقية عمرها! تريديتها ہنا آم في بيت ا خلیفة؟ 
تریدین آآن تضحي آنٹ فلا يأس؛ ولكن ۸ تعذبین طفلة لا حول نا ولا قوة: الام 
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تضحي لو كانت اما حفیقیة. آنا لا أقول هذا لأبي أريد عبد الرحمن؛ نقد تزوجت 
غر وآعر ف آنه لن یعود؛ آنا أقرل هذا لان لا أعرف ما الذي يظرك هناء ومن 
يضمن لك أن أي لن يزوجك عنرة بعد حي من أحد رجال القبيلة؟ أي مصیر 
يتظرك يا أميرة؟ 

- لست أمينة: 

قالت هزة في : بل أميرة. أنا اعرف, ولکنك ام راللام تضحي من أجل 
ابتها دوتاء ال تسي. ابتك لبت في آمان هنا. واي سيزوجك من رج ل من 
القيلة بعد عام أو قبل عام: الوقت يمر والامل سیتلاشی. خذي قرارك اليوم 
قبل الغد. 


د ۲ ۷ 
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ابسكاية انا تشلا: العید 


- 10 ۰ 


استقر عیسی في مصرء وآ رج السجلات التي خباآًها عن خراج مصر 
والنقودالٹی أخذها مع من ختزانة البلاد؛ و عصب قي الئاس روعد رهل 
لو آرادوا الاستقرار فلینسوا ماکان سیسامح أهل عضر على تصرتهم محمد 
الخلتجي: سیلسی ما حدث على أن بنسوا عم أيضًا أن آل طولون حکموا تلك 
اليلاد. ستمود القطاط عاصمةء وسیوفر عیسی الطعام للئاسء ویضرب غل 
بد اللصوص, سيشيع النظام ویشجع التجار والأعيان. لن يعاقب سوى ا توف 
من حاربوا ضد الخليفة: خسن آلف جندي» تفرقوا وسط أرجاء الديار المصرية 
وأصبح القبض علیهم صعيًا. ولكن الكثيرين هربوا إلى الجدوب: بدا يحصر 
القبائل العربية التي ساعدت مد ليخطط لمعاقبتهم عرف بعضهم: ول يعرف 
الآخريين. تحرکت القبائل من أماكنهاء وأصيح العٹور عليها مستحيلا. وجد 
عيسى في قاسم سنذًا وقوة. 

ولریزل اسے ا حرسان تخطط شدم السجد: وسیدا اليوم او غفا کسته 
جیوش الخليفة كل من ساعد محمد الخلنجي الجندي المنصري؛ وكل من آراد 
عودة بيت طولون لحكم مصر واستقلاها عن الخلافة. سار قاسم الخرساني 
بعساكر الخليفة في أزقة الفسطاط واحيزة يبحث عن آسیاء بعيتها من المصريين 
والعرب والأتراك والنوبيين والسودانیین: هولاء لا بد من فتلهم أو جرهم إلى 
الخليفة ليقتلهم في بغداد. والبحث عن عائشة ابتة آحسد وإبراهيم بن اروب 1 
يعد مظلبًا بل هدف دونه تنهار اخلافة. رة الخليفة الکتفی وذکاؤہ جعلاه يريد 
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انزواج بعائشة. في زواجه ملها بعض الهادنة لأهل مصر وف زواجه متها انتصار 
ونبابة لبہت طولون. لولم تمت عانشة قهي في الدیار المسرية؛ وما دامت هي 
ف الدیار المسرية فقاسم اشرماني لا بد أن شجد‌ها. حصول الخليقة علیها آهم 
من عثوره عل إبراهيم الطفل؛ فجیش محمد الخلتسي ل يقر عل ا خلیفة ولکن 
لپیحکم الخليقة سيطرته على مصر لا بد سن أن بتروج من آل طولون حتی بیط 
الحلم ویمتص الذكريات. خر ج رجال الشرطة پیحٹون في كل فرية ومدينة وكل 
بيت وحارة. عرف قاسم أن بسض القبائل العربیة تعارنت مع محمد | خلنجي 
ركل أقباط مصر سیحین ومسلمين. ولكن حلت عليهم اللعتة فلا جدوی من 
العقاب؛ لت الأسعان رساد ا جفاف: وعرفوا أن من يغضب اخلیفة لا آمل له 
في عيشة كريمة. آشاع قاسم الخرساني في حارات الفسطاط من جديد أن اللسجد 
بآ بالخراب عل مصر وأن من واجب آهل مصر أن هدموا مسجدًا بتاه هد من 
مال سروق تشر الأخبار بين الناس أن عيسى النوشري ينوي بناء مسجد جدید 
أكير مته واعظم عندما يستقر له ا حال في مصر: وأن العهد البائد ذهب ررل؛ 
ولارجعة عن انضاء الديار المصرية للخلاقة. اغلق المصريون أبراهم: رصت 
آذائهم فلم يسمع لقاسم أحد ول يثق به أحد. ول يمرؤ أحد عل الخروج على 
عيسى مرة آخری بعد ما کان: بل اهتم كل بيت يتوفير القبز والا» ونعى الباقوت 
أيام العز والر اء عندما كانت اللحوم توزع عل الصریین: والزينة تملا الشوارع؛ 
والصناعات والزراعة تزدهرء والفرحة تمم الأرجاء؛ هذا كان وسبحان من له 
الدوام, کتم الاس المرارة؛ واستمروا قي صعت ظاهرء استسلام وباطته غضپ. 
بقيت الذكريات طازجة وحية:؛ فلم یزل السبجد موجوذا کیا هو. برق منام 
الخليفة ووالی مصر وقاسم الفرساني» ويؤرق مام اين سلییان في حبسه أيضما. 
انطلقت اجنود تبحث عن رجال بتي مسال لايد أن عبد الرحمن من ساعد 
محمد الخلنجيە إما أن يُقتل أو یسم للخليفة فيدوربه في آنحاء بفداده ثم یقتله 
بعد ذل وحسرة. اختفی عبد الرحمن على ما يدر. وگل رجال بني سام بنو سام 
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السكاية اتثالثةالعهد 





في إسنالم يسائدوا عمد الخلتجيء هذا أكيد هم مائة رجل أو أقل, شك غیسی 
أن عبد ال من الذي يتهمه قاسم پمساعدة سد وكان يعاوثه عل الثورة لا 
وجودله. فلم يرٌ احد وجهد الكل یعرف أن غريًا ملا كان يساعد عمد ول" 
احد یعرف اسمه: ولا ما حدث له. نشر قاسم رجاله حول بني سال قي اسناه 
وحول أطراف الفسطاط: البحث عن رجل مام شبه مستسیل. ولکن هدم 
السجد أو جزء مته سيقفي عل ما تبقى من اليقظة. 
عد سے 

سعيد الفرغاي عاصر ا حروب جیفاء عاضر نصرة عمد الخلنجي ثم هزيمته: 
ساورہ الشك: وائمله الأمل» وایقظته المزيمة وعرف أن النهاية قاذمة لا حالة 
ا بزل یسکن بیتا صغيرًا بناه نے ملتصقًا بالسجد: ل دم بعد. ل يزل يسكن 
وسط الراب ويقايا السجده كل يوم بنظر إلى السجد ساعات لم يدخل بته 
ولا بیرحہ. یکی كثيرّاء أضبحت دموعه تاي بلا اسعطذان هذه الأياف رہیا ومن 
عطسي وتلاشت قوتہ: وربياعي شسیخوختہ تتفل علیہ ولاترحم. آه من زم 
بخ ولايعطي: يعتصر القلب ولا يضمد الجراح. تبقى الحببية بعيدة» ويصبح 
ما مر سحايًا متنقلاء م يتبقٌ له مسوی مابتى, آراد الزسان أن يجيا ليعاضر الفناء 
فیتدکره لیشهد علی الهدم فیتواضم: لینکسر فیصوی. دق باه غریب فح ونظر 
في عبني الملثمء ثم قال وهو يسمح له بالدخول مع و جاله:العریي.. 

آغلق املثم الباب: ثم رفع القطاه عن وجهه: العقت اعینهی: بدا عبد الرحن 
هزعا حزبنا ربياء ویدا سعید مستسلیا؛ یادشا: اتشر الرجال ق الییت الصفی 
وقال سعيد: أسأت الظن بك ساععتي: أنت أفضل ما توقمت, 

ابم عبد الرحمن في سرارةه تم قال: ماحاولت الحفاظ عليه سيهدم عن 
فريب. لا أمل لك با سعید, 

- أعرف. كيف حاهًا؟ 
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2و بے یتوم بس سو و 

محمد في اتفسططاط: شم المریش: ۶ a‏ 

- بل جعت أسال عن حالك. 

- أنت لست بالرجل السهل یا عبد الرمن: تظدتي لا أعرف؟ تخامر وتجازف: 
هل ارئویت من مغامرتك؟ كنت تاجيا في حیاتك الفارغة. 

- لا بد أن يجازف الإنان ویغامر مرة على الأفل في حياته والا فسیموت 
يدون أن يعرف طعا تلارتواء: 

- لك شرف المحاولة, 

قال غيد الرحين في جدبة: عیسی النوشری أخطر بکتر من اہن سلیران» هو 
ذكي ولیس طامعًا؛ ينغد آوامر ا خلیفة دون أن يضم الأموال تی جيبه. لا أمل لنا. 
1 ۳ ل قاسم یسیا گید ها 

- ل برل قاسم بريد عائشة. 

ساد الصمت پر هفه ثم قال عید الرعن: لن عندث, 

سور رد ی آتعرف لو تزوج الخليفة من عائۂ تشه قربا پنقذ ذا 
المسجد. عائشة 7 تستعلیم أن تفتعه أن يبقى علبه. ۔ لن يستطيع إقناعہ غيرها, 

٦ 

کم عبد الرحمن غيظه ثم قال: أموت و توت ولا تتزوجه. ها زوج ولو مت 
فلن روج غيري 

- آثائية الرچتال لا متيل شاه لا تختلف من طمعهم. تُنافس الخليغة الیوم 
وتقف آمامه هل تعرف عذا؟ 

- واثق آتہا لن تخونني ستی في الغباب. ستبقی عل العهد. 
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اليحكاية الا کشا اید 


نهد سعد و قال ! الهشق لا موا لف يقت بان و سبي م اترقع أن تمبھا كانت 
بین بديلك: 24 تحب من تعطي بلا مقابل ؟ ظننت أن العرب رتب الأشعار 
للمحب الغائب: وليس لن بستسلم ویطیع. كانت لك وظننت أنك سبحت 


- بل يبحت الر جل عمسن تصدق معه. 


اقترب سعيد منه وقال: لم تعلمها أمها أن الأميرات لا جين الأميرات 
بين من أجل آو طانین وآبائهن. لیت اسیاء علمتها أي شيء. انا با عبد ال رین 
لا بعتي العشن. يمني بقاء السجنه في قصص العشق ا زین روتق وحياة. هل 
مسمعت يومًا عن قصة عشق سعيدة عاشت لبومتا هذا؟ انا مث عذابي أخرج 
أجمل ماف الخب. لا تخف من شن النقس لحظة الفراق. فقد افترفث عن حبييتي 
سند أعوام وها آنا ذا أمامك» حي .. أحارب وأحاول.. 

تال عبد الرخن: كنت اعرف أنك سیتفکر عکذاہ+لذا جدت إليك. لو كنت 
تنوي أن تساعد عیسی في معرفة مکانبا فسأذبحك الیوم ونتهي منك. لن تجدها 
لو بحثت كل عر 

ابتسم سعید ثم قال: سأجدھا یل ورن 

أخرج عبد الر من سيفهه وضعه على رقبة سعید ثم قال! إياك أن تج 

aka‏ ات ا E‏ ربیا تعرف ما یب 
عليها أن تقوم به: 

- أقتنها قبل أن تل إلى المخليفة: وقبل أن تضل آنت إلبھا۔ 

-ف یاس العاشفین عنف لاعٹیل لہ نا ل آتذکر عندما زرئك متڈعام وغل 
رجپك ابتسامة العصر بعد أن سبطرت علیها ماما وع لت منها گل الأسران: 
ملكت الدنیا حينههاء وت انك الشادر: كيف ملكتك هي بعد ذلك؟ ليخي 
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أعرف! ولکی في آسوال العاشقین مفاجات لا يمكن فهمها: العشت کہا الحياة: 
لا يسن التبو به. لن تراها مرة أخرى يا عبد الرحمن أتعرف هذا؟ 

قال وهو یتجاهله: قاسم لا بد أن یموت. 

- تريد أن نقذ ما بناه أحند. من اجلھا؟ آم من أجل كبزياتك؟ 

-بل من أجل الم 

- وماذا أفعل أنا؟ آنا رجل عجوز لا قوذ لي. 

- لو مات قاسم ستتقق المسجد: 

- وستموت انت ایضا. 

- أن امرت فهذا قدر مکتوب: لا اعاف الرت. 

قال سعید: ألم تتف من المجازفة؟ 

- أمنى أن أعيش معھا ولکن الوت لا فرار منه. 

- |براهیم بن مارویه .. 

حدق كل منهما نيال خر فابتسم عبد الرمن؛ ثم قال: لا آعرف عل مقابلتك 
منذ عام كانت أسوأما حدث لي طوال عمري ام افضل ما حدثي. ل أتأكد بعد. 

- بل آنا أعرف أن محبثك لا مثبل له. كيف تتعامل معك الأميرة؟ 

- سعيد ل آفتلك اليوم لأن هدفنا واحد لا أكثرء ولکن انش آمر عانشة. انش 
انك كنت تعرفها ولا ثراودك آفکار لا تفع اء 

ع کلا 

اتيا عبد ال رحمن مع رجاله في احد ہیوت القطائع المهدّمة: أصبم إقناع 
الرجال باليقاء معه صعبًا بل مستحیلاء نفدت الأموال والطعاء. وم يعد المدف 
واضخا. أربعيائة رجل لو تمرودواعليه الیرم وقتلوه فلن یلومھم: حاریوا بلا فوز 
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السكاية الٹالنة العهد 


ولا ا ٹم أصبحوا مطرودین ضعفا»: يعيشون بین حطام الباني وا حوائط 
الهذمة کالکلاب الضالة. 

تكلم معهم الیوم. طلب من رجاله أن یعودوا إلى القبيلة لو أرادواء لا يعرفهم 
أحد وا حرب انتهت. 

تساء‌لوالیقی هاربا؟ جلا يجاول أن یعود؟ | تجب. قال إن مهمته لم نته. 

قرر معظم الرجال العودة إلى القبيلة ما عدا عشرة قرروا البقاء معه حتى بعود 
ساماء وباغذ مكانه شيا للقبيلة. . عرف بموت والده؛ وعرف ین عمه آصیح 
الشیخ: عرف أن زوجنه بخير ول يعرف آکثر سن هذا ول یستطع. انعر ف 
الرجال لیلاه ويقي هو مع العشرة بفکر كيف سیخبرهم بها پنوي. آصیح الليل 
اقصر من النهار: واصبحت الأبام لا نتهي. بعد افزيمة تمل الضعف. ویعد 
الإدراك یصبح العیش آصعب دومًا. آسند راسه إل حائط: والعجز يعتصر 
نفسه؛ ویطهر روحه من كل سوء. اليوم یقف آمام ا خلیفة يعادية ويتحداف الیو م 
يتوقع منها أن تتسی من تکون من أجله. الیوم يموت بلا أمل في البعث, 

في طفوكه دللته أمف لا ينذكر آنبا يمه پرشاه اعطت بلا مقایل حتى 
ماتت: لا يتذكر سوی وجهها البتسم: وعندھا مائت ضل الطریق؛ آصبح گل 
أصدقائه من الأحصنة يتكلم معهم ویوبخهم و نکی لهم عن مجد قدہم۔ غمرته 
حدة مل لا أمل في التخلص منها. آفنی المسر في الملذات فلم یتوہ أحب 
عزة فلم یرتو؛ تصارع من أجل القوة فلم يصل. ثم ظهرت هي؛ أزاحت الغبار 
عسن القلب وطمانت النفس احاثرة, جاءت كسحاب متتقل لا ییقی ولا يمكن 
الرضول إليه. ماذايتوقم؟ أن تیقی معه وهو هارب؟ وهوميت؟ وهو منهزم) 
بیش يمكنها أن تقذ ما بناه والدهاء وتمود إلى جدعا القديم؟ أي غرور سيطر 
عليه؟ فرب الحائط بقبضة يده من هو أمام الخليفة؟ شاب؟ قوي؟ وا خلیفة 
شاب قوي ولكن بين ذراعيه كل بلاد السلمین جتمعة. يا ويلها لو خانته! لن 





B37 


https:/.melnadyelkotop 





پساجها: بل سینبحها قبل أن ترحل. لا ہد أن پنیجها: يريد أن ہری دماء‌ها 
تساقط حوله كبا ستذبح هي حشایا الصدر إن فکرت في الرحیل إل الفليقة. 
یمتزج حبه بحنان رعیب وقسوة لا یعرف معببدرها؛ حارب ولانبزم؟ استمتع 
پالغامرقه انتظر ها آعواماد يريد إعادة د فدیم ولکٹھا كانت نصب عينيه دوگاه 
بريدها أن تصرف ما فعل وما آنجز: وم حارب و جازف بریدها أن تعرف 
أنه مارب لا يقل عن والدهاه كانت آمامه طوال الوقت: تشمر العمر وتطوي 
الأيام كلها. آو.. هو بلاء لاشفاء منه ولا مشفرة. آہ من آوجاع عذبة متي ولا 
تعطي, وهل يستطيع أن يتغل ؟ لينه بستطیع. يتشبث ویأمل» وني الامل غواية 
وخيانة. هو الامل يطمسى النهار ربمل الليل مبصرًا: هو الأمل يزيل الرغية في 
العيش والنجاة: هو الأمل لا تغل یصلح معه ولا اسٹسلام: سمع عن الراهب 
آندونته حکایشه سم أحمد حكاها له جعفر قي السجن, مسد الراهب عل ر د 
الدتياء ويعرف أنه لا يستطيع أن يعلن خبر وفانه السوم. الراهب مات باغكياره 
وهو سيموت باختیارها هي. سي مصلحة الأب عليه معدي الحلم عليه. 
ضحت من أجل الحلم من قبلء وستضحي من جديد: کنا فكرق ها اغات 
نیرانہ: قال بصوت مسموع والعجز یتغشی بين الأضلم: إياك ها عائشة:. آقسم 
أن أذهب إل بقداده وأذبجك بيدي لو تزوجيه. 
نيان 

في اليوم التالي قابل سعی وتکلم معه عن خخطته لقتل قاسم الخرساي. استمم 
إليه سعید في [معان. طلب من سعید أن مجلس في صحن المت جد خظة حضور 
فاسع وعیسی التوشري خدمهة سیحاول الخراس أن يلوه خارخ اج عليه 
أن يداع معن السجد وگاہا آخر مرة یراہ عليه أن يلفث انبا قاسم وعيسئ. 
وخیٹھا منپرمي عي الرعن قاشع بسنهم ق القلب ثم يهزت. سيكون اروب 
مستخيلا ریا لأن الحرامن تعیبط يكل ال جد. لا بد من التفككير في حرج لا 
بعرف الخرج مسوى سعيده هو من بتی السجد وهو من يعرف: ساله صمید 
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الیحکایۃانٹائٹت العيد 





عبن قدرته على رمي السهم من بعد وعن قدرته على تسلق المنذئة. أخرج عبد 
ال رن رقعةه وطلب من سعید رسم السجد وابوابہ: قال إنه یثوی أن پحیش: 
ولو هرب إل الیل فسيكون من الصعب عل العساگر أن دف جیل یشکر به 
کهرف مظلمة من الستحیل حص‌ها. بعد عدة أيام سیتظره رجاله بالأحصنة 
ابر هن فمن الصعب أن يتتبعه إلى أقصى الصعید. رسم سعید السجدہ ثم نظر إلى 
عبد الرحمن في تأمل وقال: عليك أن تختار ما بین تلق الخذئة أو سرعة ا جری. 

قال عبد الرحن: ربا لو اسعطاغ رجالي تشتبت ال منودیکون فرب عتا 
ولكني أطلب منهم الكثير: هذه المجازفة لن يعرفوا سبها. 

ذهب سعيد إلى حجرة؛ ثم أخرج بعشن الذهب وقال: أعطها للرجال. أعرف 
أن حال البلاد أثر فيهم: 

نظر إليه عبد الرمن؛ ثم قال :1 تساعدن؟ الانك تريد إنقاذ السجد نقط؟ 


أجل والدها. 
سك عبد الرهن بتلاييب سعیدہ وقال: لو ل تكن كبا لضربتك حتی 


قال سيد في تحدٌ: یعجبني شعوزك بالعجر با عيد الرعنء تاج ات امة 
الا تساو التي قابشي بها سذ عام لم ترك خیلتی: تاج بعضض التواتیم؛ لا شیم 


يلين القلب كعشق العاچزین. 
قال عبد الرحن نی حسم: لست عاجرًا. آموت قبل ان آصیح عاجرًا. 
- ولا غلك الارشن ایشّا. 
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- ولا یملکها الخليفة: وحتی لو ملك الأرفى فلن يملك زوجتي. 

- #تغضب مي؟ أنالم أرغمها عل شيء. آم أنك لنت وائقا من آنپا ستختار 
البقاء معك؟ ستبقی في أقصى الصعيد بلا عائلة ولا محف سحمسو كل ما باد 
رالدها بأيديها من أجلك أنع؛ حتی وهي لا تعرف إن كنت ستعوذ آم لا. ثقنك 
بتفسك لا تضاهيها ثقة. ام أنك تعرف عدم قدرتك على منافسة اخلیفة؟ آثرید 
إنقاذ المجد من أجلها؟ حتى تعرف أنك تستطيع منافسة الخليفة؟ أم تريد [نقاذه 
من أجل حلم أحد؟ 

اسك عبد الرحين يأحد الأحجار المتدائرة في بیت سعيف لم ألقى به بل 
فوته عل ا حائط وقال: اصمت حتى لا أنتلك. 

اہتےم سعید ثم قال: لا ندمر هابقي من البیت. 

- ل يبق الكككير من بيتك يا رجل, 

قال سعيد: لو نجحت سترخل ولن أراك صرة أخرى» وربا لا آراهاء پل 
من المؤكد اني لن أراهاء فلو قررت أن تلعب إلى بخداد قثن أراهاء ولو بقبت 
معك في إسنا قلن آراهاء ل يق من العمر الكثير. تعرف يا عبد الرحمن: أجد 
سعادة لا توصف عندما أنظر لعينيك واری كل هذا الحرن. أتغرف لاذا؟ ليس 
لأني أكرهك. بل لألك تعجبتي منذ زمن؛ كنت تسیر في الدنیا هانّاء تغتتم منها 
لحظات المثعة بلا نفکیر لا في العراقب ولا في من حولكه ثم تعشرت ناقتك 
ومکشت في حفرة كبيرة لا خروج منهاء وسط الخفرة تحررت من المتعة واتسم 
العالم أمام عييك. لو وجدتا في اتتظارك أولم تجدها ل تعد أنت من كنت مذ 
عام. ولولم تجدها فلا بد أن تاعهاء فھي بشر . 

قال عبد الرحمن في حدة: تتعمد آن تنغز ا روح الطازجة. لا باس؛ كنا تكلم 
عن الرجال الذين بساعدو نني على اشرب 

ينانق 
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البتان2 انتانتا: العهت 


حدق سعید في مقانه: ٹم قال في صرت عافغع: ستقڈ السجد معا مشعاول؛ 
ألم تعود لتحدها قد رحلت: وتبیم في الصحراء وتلملم الذکریات یہن راستيك». 
وحضرع إل التجوم ليلا طاليّا متها نظرة في الام إل وجهها: ستحیاعمٌ! 
طویلا شی توانس کل الاحجار وكل ذرات المطرء وانت ترجو الله آن تزورلد 
في غباعك: ستمدٌ ذراعك لتلمسن ظلها في ضوء الضحی: فتسطم الشسمس في 
غيتيك فتفيفك سن ففاتك. وتدرك حینها آنها رحلت: كلا امستیقظت شق 
العذاب صدرك ركلا غابت ازدادالکون راء سیعم ا مدوہ حتی تصرغ 
في الصحراه فلا تسمع سوی صدی صوتك» ستعرف حینها يا عري» ستعلم 
آنك لت حور الکون: وآن أولاد الا کرمین لیس شم مکائة حاصة عند القدره 
بعجزون ريحزئون وینھزمون ويعيشون آبذا في فة لا تقطم إلى ما کان و إل ما 
لن يعود. غذا تنظر إلى شرفات السجد هي عراتس تتعائق في السیاء: تضرع إلى 
ماهر أسمى وما هر أعل غدا تدرك أن الفقد يفف الأحمال الاقیلة فیجعل 
الروح تحلق کعرائس السماہ في شرفات السجد بلا خوف على حبيب فانٍ ولا 
دنيا متقلبة. غدًا تعرف حزني أنا وتقثره. 
نبت عبد ائ می نظره إلى آرض البيت: ثم قال بعد برهة: تكرهني كرهًا لا 
مثيل له. وتقرأ الشعر العري. من علمك قراءة الشعر يا قبطي ؟ 
ابتسم سعد ثم قال: هذا الرجل الذي يطاردك في كل مكان. 
- اند بن طولون: 
- هو الأمير احت قال ل: يا سعيد قبل أن تبني الم جد لا يد أن تزور سامراء 
أولاء.وأنت في الطريق تق رأ عن العشق: لا يتقنه سوق ساکنی الصحراه. 
ثم نظر إلى عید الرحمن وقال: أتعرف يقن ساکنو الصحراء العشق؟ لام 
. يعرقون أن الشراق قادم لا حالة, عشتهم دومًا مستسیل, والتعلق بالستحیل 
' جشون: والعائق دومًا يفقد العقل قبل القلب. الاسبرة تحساج أن تروج من 
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أمير المؤمتين: تلبس اطریر: وتضرق في الجوهراته تجري بین حجرات فص ها 
وتعيش ف رفاهية عر متها أنت سه لا ہد أن تتعلم آلا تفگر في نفك فقط. 
تدك مت عام مضی وآخبرتك آئك ستندم: وستجلس آمامي وازن يخيم.. 
آنا دوشا على صواب یا عريي: ولکم آفرح زنك الیرم لن أخفي عليك: عندما 
قابلتك بعد أن عدعتھا مئیث ثتلك وم افعل. 

- تقابلتا بعدھا یا قبطي۔ 

- ولكتي لم آرك بهذا ان من قبل. سیزداد الحزن ویٹوغل. 

قال عبد الرخن في حسم: الاميرةء لا يعر فها غيري.. لن تتركني , 

فاہشسم سعيد ثم قال: الأمیرۂ لا يعرفها غيري: سترحل. وعندما ترحل 
وی داد يأسك ابحث عن ساحرة ارم قل ا سعید بن كاتب الفرغاني حبه 
اعسق من حبك فهو آخلصی حتی ذو قلکه ا جبن شظات: اما انت فحقدت 
وعاقبت عمرا بأكمله, قل فا سعید عنده کرامته لن برجولٍ ولن روزي 

۔عن أي ساحرة تتکلم؟ 

- سعدهب إليهنا.. أعرف.. وعدن تقعل کہا تفعل كنا أخيرعا آنا ریب 
قرأت؛ ولکنها لم تعرف شيئًا عن احب. 

ثم أكمل سعید ين کاتب الفرغاني وهو رج رقعة و یکتب في بطء: 

فقي عو الدینة رائحة اخوف رطمم الخطر 

رفي حو الدینة حرب على الذاكرة ہالسیرف والرماج 

وف عو انب نقمة وتعمف فائدن الراحله تكمن في الذاكرة 

ادن الراحلة دوعا بشمس ساطعة ومان شاخة 

عند البحت عن المديتة پلفظ القلب أنفاسه الأخيرة 
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وب اس 

نات الدینة فاستيقظ السافر 

دنت المديئة فغفل ساکتوها. 

هذه حكاية مذینة غير كل الدن؛ قي بناينها التنقاء بين العدر واخبیب 

ری آزقها اقتراب من هوة كلها کتوز: لا تر حم من یتردد ولا تتعلق إلا ہمیٰ 
يفنى بها. 

قالوا لم تكن ناء و لا هتاك قالوا بل كانت عند جبل پعصم من للوت: فالو! 
آ سكانها تاثرواحول الارض يلا ذاكرة ولا معرفة. 

قالوا الأجداد لملمت أحجارها في حفر: قعرها آعمق من قاع البحر 

ثم طمسوا معالمها لیخعوا الأزراق من التلف: : 

قالوا الوقت یتلف القلوبه ويوهن ابلسد وبودي بكن المدن 

ولكن غلل عله الارض لا آثار تفنی ولا تاريخ یضیع. 

هنا يتقنون الاحتفاظ ہکل الأوراق حتى لو لم يقردوعا. 

تعال أحكِ لك عن الدینة وعن العشاق وعن اخلم وعن الوصول وعن التب 
أربعين غامًا آر أكثرة., 

نظر إليه عبد الرحمن ف رهبة م يشعر يبا مند ولد 

جع ۲ ۴ 





علت الأضواٹ تتاجي عبد الرخن واحیا تونبه: حبلرته ميسو اللنميلة من 

مر افقة لہ ها عر ظنه لا یکاد پر حه رلر لقلّات. هو هنا اٹوم ناخل اللسجد۔ 
عید الرهن تی سجد آحد بن طولونء خاد 

ل ضوه انفجر تتضح الرویق ظریب أن بدن تلف وییقی الجاع خاريا. 

لا يدري بالضیط من آین پسمم الان و لد لیس عن امم خی پا سم تلك 


بات ات۱۱۱۰ 


الیوم غل نهایتك يا أخد! وقف عبد الرخن في صسن السجد وصاح: تطاردني 
بأحلاسك یا ابا العباس أحمدبن طولون... وتطاردٹی قي آحلامي... با حسرتك 
الیوم عل فناتك وعو آثراد. یقول ون ملوك المصربين القدماء كانت لا تتشم 
بالتعذيب ولا بالموت بل بمسو الأثر. ما أفى القدماء وما اعظمھم! 

صاح وهو بنظر إلى نجوم السياء: ماذا تريد مني يا أحد؟ کف عن الوسوسة 
داخل قلبي! 

اتسع الصحن حتی التف حول الفسطاط: ثم امتد إلى أطراف الشام والعراق 
ثم إلى اشند. ۔ رأى اتساع الكون وضیقه: رأى في صحن السجد قراغ الأيام المؤلة» 
تكن لحظات الحب. جاء لينقذ السجد فلم يعد يرى وى ظله في الأروقة: 
عل الحاریب: حول الدعامات: وعند اطراف الشرقات. . آو من شرفات سعید 
الفرغائي ومعاناته معها. 

هوى إل أرضى السجد آغسض عیلبه ورأى تفاصیل الکان مطرزة غل 
حائط جي داخل عقله. 

لیر ی ماحة هلا السجد ولا هیبته؛ مربع ومفصل؛ ومتیائل الأجزاء؛ ریا 
کسعادلات الخوارزسي التي سمع عدها من زوجته. 

پتوسط السجد صحن كبير لا بفصله شيء عن نجوع السماء: بری في یلته 
استحواڈ الشمس عل الفشاء وأصابغها التي تکاد تشكل أطراف الإيوانات 
الأربعة. أكر ٍیوان هنا آمامه: إيوان القبلف يحتوي على خسة آروقة: لو خرج 
رجل من كل رواق لزاغ بصر جند عیسی النوشري وحارت سيوقهم. 

رأى وهو مغمض العینین م محاریب جصية یستطیع الا ختیاء بها عر 
ملقم ربما. و یف سپهرب من الور الكبير الذي غيطها. لو كان هناك اثنان 
وأربعون بابّا غاطروب ممكن. ارتكزت عيناه الغمضتان على الزخارف المورقة 
غل العابر الخشیة للابواب: ولو غاص رجلان ینان الجري داخل أروقة 

نے 
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الحکایة النالثة: العید 


كمون رمن تقف الا روقة على مائة وستین دعامة في هذا 
لاجد يدلا من الأعمدة ال محامية, 
شيدت الدعامات من الطوب الأحمرتاخط ار گانها الأزبعة هيئة عمد م جت 
كل دعامة ها تیجان ناقوسية الشكل مکسوة باحص المزخرف برسوم أرراق 
خاسية الفصوص حيط الدعامات في صفین: وتحمل الدعاشم عقودًا من النوم 
الدبپ على شكل حدوة فرس وعل هذه الدعائم يستفر کل هلا لبلی انسح 
الذي يريد قاسم اخراساني هدمه الیوم. على هذه الدعامات بنی اد حلمه 
ونفذہ له قبطي من فرغان. آه يا سعید.. كيف أتقنت هذه الا عمدة؟ ومن أشار 
عليك بتلك الر سوعات؟ 
في الأعمدة تیجان مرن بالزخارف.. يرتكز علیها سقف المع و السراب... 
ما الذي يثير الشجن في الحراب الرئيسي یا تری؟ یری آمامه لوا مکتویا عليه 
اسم من شید السجد بخط واضح., تکاد تشترق عينيه الغمشتین شیده آبر 
العباس أحمد بن طولون.. أبو العباس:. ا حیانة تبتر کحسام اليف المعو 
تصيب ا حسد یا حمی ولا تققبي عليه إلا بعد معاناة. يعرف معاناة أحد من 
۱ العیاس؛ عندها پنغرز طرف السيف ويستقر في حشا القلب لا يقتل بل بخ 
الانفاس فقط. إياك یا عائشة.. ابالغٍ أن تفمل مثل أخيك! ولکنها ربا نظن آنپا لو 
صانت العهد مع الزوج تخون الأب وبزواجها من اخلیفة تقذ ما تبقى لأحبد.. 
لو فگرت عکلا.. 
تح عینیه فلم يعد یری تفاصیل السجد: لم يعد یری سوی ضوه الشمی 
الذي يرق بلا هرادة. نر إل جدران الجامع والشرقات التي تعلوها: تبه 
السرا المتشابكة التي نتضرع إل الےماء. .رى ما الذي جن تلك العرائس؟ و 
تتضرع إلى السياء؟ ما أحزنك یا سعید وما أعجبك یا رجل | کآن روح سحرة 
1 
https://.me/nadyelkotop‏ 





القدساء امتلکتك فبنيت المسجد کا بني الملك ارم الذي لا پفنی. یا سعید 
الفرغاني حزنك يمتد إلى السياء أكاد آشعر به في علجاتي ونبض روحي. 

تنهد وأغمض عينيه فرأى بوضوح. تلا سورة البقرة كاملق ثم سورة آل 
عغمرات الانتان هنا بداعل المجدء بخط واضح بارز. اقتریت الساعة؛ وعلیه 
التفکیر السریع. 

المنذنة الملتوية لما ملام خارجية حلزونية مرتفعة تعلوها قبة. في التواء الشذنة 
نجاتہ. ولكن في سقوطه منها موت حفق, لا بد أن يفكر جبنا. يتطيم الاختباء 
فال القبة» وعننساپبدا جنوه عيسى وقاسے في تسلق اللا الملتوية مانا 
سیفعل؟ 

جا یھ 

وحالت اللحظة التي انتظرها قاسم افر اسائ منذ عام أو أكثر. تردد عیسی 
النوشري وقال إن هدم المسجد سيععٌ با خراب على اخلیفقہ فأعبرء قاسم أن كل 
مساجد القطائم قد شدمت مع أنها م بن بال حرام نثل هذا السجد. وعيسى 
اسعمر في هدع ما تبقى من القطالم: وحرق المتازل والمحال. جهز قاسم النجنیق 
ورج سم رجاله إلى ساحة المسجد مع عيسى التوشري وعساكر الخليفة. 
م رج المصريون من ييؤهمء أغلق كل رجل بيئه غلل أو لاده وص ا حم بثقل 
الجوع والعطش. ولك رجا واحذا خرج وجلس قي صحن المسجد وهو 
بالکاد بسعطيع أن ينطق أو بسلي؛ ول يعرف أحد من يكون. قال عيسى له أحد 
المجاذيب رب وان قله سيجلب ا خراب فلا بد من إزاحته فقط. 

عله الجنود وهو یندعر وص رخ ويقاوم ويطلب أن يقابل الخليفة أو والي 
سصر: أبن وائی مضر؟ وعيسى ینظر إليه في يرة؛ وبعقى ال نرد تلاحظه عن 
بعد والبعفی ره إل حارج المجد ودموعه تتساقط بلا توقفا, صاح سعيد 
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"احكلية التاننة: السید. 





باعل صونه رهم ماو نه: انظروا أولا مل عراتس السیاه.. انظر وال من يضرع 

إلى الله الیوم:. 

رفع قاسم يده للجنود للد في افدم: وعلت الأصوات: وعثت الفوضی 
رسط الصراخ والصياح وآصوات السهام والسيوف و يدر حد بیا يحدث حتی 
غطی الجنود عيسى التوشريي وهرولوابه إلى خارج المسجد: ولکن الرجل الدمر 
کان يرى وينظر في فسعت طا يمدث. 

بدا آن بعض الرجال اللشمین قد اتخذوا من السجد مكانًا لييختيئوا فيه مذ 
مساعة أو أقل أو ریا تسللوا إلى السجد بیٹیا جنود اللذليفة ٹجھڑ للهدم: وأن أحد 
الملشمين قد اعتل سطح أروقة السجد رهويتقن الرمي بالسهام: ثم صوب سهمه 
على راس قاسم بالضبط؛ یش أاضرق الللمون جضوه اخُلیفة بالسهام» جرى 
اللشمون خارج السجد بأقعی سرعة» نتشروا حول الابواب ٹم اختفراني ٹوا 
بعضهم خلم ملایسه وغطاء وجهه والتحم باشصرین الذین التقرا وسط ساحة 
السجد بسرغة مذهلة متذ أن سمعوا الصراخ. ویعضهم جری إل اليل واغتا 
في الکهرف. آمر عیسی بيع الملثمين وقتلهم أر التبض على واحد عل الأقل. 

دات سهام اخنود وسیوفهم تضرب ل من 1 یہرول يأقعى فوته فلحقت 
برجلین لا غلل الفسور: وازاح جود اليفسة غطاء ا مر وا وجھیھیا؛ ارتدوا 
رحاة مصريًا فلم يتعرف علیهم أحد, اتف ادنوہ حول قاسم الثرامسان وقد 
مات فور تلقیه السهم تی رأسه. 

علت صرخات الصریین: وهتافهم للفرسان الذین ألقذوا المسجد البوم قال 
الرجال إن الله می ته وان روح آحد نموم حول اللكان. قالوا إن المراٹس 
في الشرفات ستحمي المسجد إل آبد الدهر, لن ینهدم سوی يوم القيامة. يكت 
النسساء على مد وکانه مات لصو م تزل الذاكرة طازجة ول شزل اليقظة مرعبة 

" تیف أهل مصر آنفسهم/ یتوقصوا أنهم بتک رون کل التفاصیل: ويقظتهم 
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ارعبت ایشا عسي والخليقة ازداد التفاف الرجال والنساء حول ساحة 
المسجده وتعانت الأصوات» بعضھاکان ینعی هد بعضها یدعو له وبدات 
بعش الاصوات تلوم الخليفة والولی: استمم عیسی أو حاول. فهم الرسالة. 
وآمر الشود أن بر خلوا به إل بيئهء وکٹب للخلیفة ب خدث. الیوم مات قاسم 
اطفراسانی: قتنه بعاض الضرینین على سا یسدو۔ استطاع الجتود قل اثنين من 
القتلة وهرب آلحرود. کانو! مائة أو بزید. کب عیسی على استحياء أن أهل 
عصر غريبو الاطوار: بژمٹون بالسحر وبقدرة الوك القدماء ویلعتة تصیب من 
یغضب قائیل القدساء او حتی ینظر إليها باسنهزاء. کتب أن أهل مصر یقدرون 
السجد رکا احد أبنائهم: وأنهم ظهروا شرعة ال رق حين بدا الالء وأنهم 
سعدوا بمقتل قاسم اخراسا یء قال عيسى هل استحیاء إنه لا یستطیع أن يعاقفت 
كل آهل سصر؛ وان ال حروب قد أعيتهب بها يکفي. وکتب عن عرائس السماء في 
شرفات المسجد؛ لا يعرف ل شيدها من بني هذا المسجد بهذا الشكل؛ ول یر مٹٹھا 
قي أي مسجدمن قبل, لا يد آن وجودها له علاقة بیقاء السبجد. كتب الرساله 
في حذر وم فير جنا قاسم سوى عار يني عباس , جاءت رسالة الخليفة 
سريعة وواضصحة: 

وق الخليفة قزار الوا بعدم هدمآ لسجده رلكته حرم العسلاة فيه قال 
الخليفة إن الزمن کنیل مدمه وان الأمير أدبن طولون لا بد سيختفي أثرء 
سن عل وجه الکون ائیوم ار عداو سيقن اسم المليفة. ولو تجاهلرا السجد 
فيهدمه زلرال أو حاكم بعد مائة عام رہیا. قال الخليفة إنه ل ير عراٹس السسماء 
على الشرفات؛ ولن یژمن بسحر القدماء, 

F‏ اك 

اختبا عبد اثرحمن في الهرم الأكير: سر اثنیں من رجاله» سیسال آهل القبيلة 

عنهياء وعن سبب المجازفة: لن پنشم اذهب الذي آعطاء له سعيد في گتم ص رخات 


لاف 
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الحكاية التاككة: اتفهد 





الأمهات والأطفال. ولكن نظرات الإعجاب والفرحة ل هبون الصرین أثملت 
الرجال الذين ۸ پترقهوا هه اطقار: وهیذا اة عیب يعضهم اغا یرٹ 
الصریین: فضمرھے وکاہماأمل البیت: وع رغسرا علیهم الشزواج من بناتہم. 
الوا زهج اسه تلسجد پل جاء من لسع هو ساحر | او کاهن ولیس اسان 
من أنقذ السجد له قدرة تفوق كل السلاطين» هي قدرة مثل قدرة التاریخ وأوتاد 
فور سے مکٹ في ارم اسب ها: بحث جنود عیسی حول 
آفرم؛ سمع أصراتهم تكاد تصل إلبه . ایام سم بعود إليها . لا بد أنها تنتظرہ, قلبه 
ید نه عنياء را ايا لت ل ی ست میقم ما الإ غلاس 0 
هي من تعلم منها الصدق وحفظ اأمھود؟ الست هي من تعلم منها العطاء يل 
مقابل وبلا انتظار؟ ألم تغمره بتلقائيتها؟ أل تغرفه بالقبلات بلا حذر وهي تفصح 
عن حشا القلب يلا خجل ولا مراوغة؟ الأميرة؛ لا یمکن أن تضعف اليوم. 
ترى لو تزوجت الخليفة فهل ستحبه بنفس الطريقة؟ هل ستغمره بالقبلات؟ هل 
ع تنتظرة بلهقة؟ وهل ستض هه : من ابتته طوال عسره الباقي؟ هذه ليست الرحلة 
الأخيرة لو تزوجت من الخليفة فرق بنوي الذهاب ال بخداد: سیجد‌ها. 
آقسم إنه سيفعل. يكاد يفقد عقله. الرحده تفرغ ائوساوس من النفس وئٹبر 
الشكوك ثارة یتخیل الثقاء؛ وتا درون ترجه وهي بین ذرامی الككنيء تارة 
يبرخ وتارة يمني الفس؛ هذا العشبق تعش من ال ف أنقذ الجامم. لا يعرف 
بالضبط هل قعل هذا من أجلهاء أم من أجل نفسه: آم أن روحه 1 ترش بكل هذا 
الدمار؟ فم يتوقع يومًا أن يفكر في الدمار ولا البناء ولا أن ميتم بها لا حه وري 
م يعرف ایشا ما الذي يخصه وما الذي لا خصه. عي مس کل بنایة فيها له ومنه؛ 
هي بلاده ولد بها اسسکٹ بتلابیب القنب. غريب أمر القلب؛ تأتيه اليفظة عل 
حين غفلة يتا يشمو الضلال عبل مدار اعوام. سرق وسطا نی ائاضي: ظلم ریم 
وبال واشتاق لها لحظات الفقد لم يدر يما یی نه القلب من عفاچآت حتى 
حانت لحظات الیقظۃ والندم والحرن والمجازفة. باق إليه اد المصريين كل 
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يوم بالطماءء اثشق ممه الرجال عل مذا, من الخطر أن ياي الرچال إليه ال 
شق معهم عسل أن یمودوا إلى القبيلة قبله: وان يأتي هو بعد ان بطمئن أن الجنود 
ترقفت هن البحث حول افرع. نی الضریٔ بالطسام والشراب» وآغیرہ أن 
غیسی قدقررعدمهدمالسجد بأوامر من ا لیف ثم قال إن الائیاء جات 
اليوم يخم زواج الخليقة من آل طولون: وأن العرس سیقام مسين ليلة في بخداهه 
قال الرجل إن الخليفة يريد التقرب إلى آهل مصر بزواجه هذا. استمر المصري في 
الکلام؛ قال إن قطر الندى المسكينة كان والدها بريد أن يزوجها من «علي الكتفي 
بالله» الذي كان حيتها أمريًا شاا یلا ولكن الحخلیفة المعتضد أرادها لنفسه. 
فرانت كمدًا فى قصرءء آما عاقشة بنة|حد نعم هي عائشة بنة هد التي تزوجها 
الخليفة: فلا بد أن من تتزوج الخليقة تكون عائشة بئة أحيدء ابنته مستحيا في هناء 
مع شاب جیلء وهو خليفة السلمین آبقساء يقوئون ان المكتفي يجب الشعر؛ 
ترى کم قصنيدة سيشدن بها في حب عائشة؟ ابنة هد ليست ككل النساء.. تكلم 
المصري وزاد لي الخديتء وعبد الرهن يفعت ا حیز بین يديه ولا یعلق تذکر 
لاء قالت كنت احیا وسط حدائق من ان تظر یوما تلاشی فيه الوحدة 
ويستقر القلب التاته: كنت أعرف أن بين ا حجرات الكبيرة حبیسةه وأن مصيري 
مشل مصير قطر الندى وغیرها من عافاعی ثم جن آنت... هل يتغير تلب المرأة 
كتضير المواسم ام أن القدر يابى أن یت فع للعاشقین؟ ألقى عبد ال وحن بفتات 
ابر حول الثار فاشتعلت: ول تدفتہہ ول بع جوعه. 
جو و 5 
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السكاية اتنالثة: العهد 


الباب الرایع 


جل قريب مد في له والوت اسهل عندي من له 
ولي نوا إذا طال السذاب به طار اشتياقًا إلى لیا لب 
فد بلس صب لویکونله اق سن نفيه تي قدا بو 


البحتري شاعر عباسي 





م۵۵ ۲9/۱۰۱۵۱۱۵۵ 


يوم بالطعام: الق ععه الرجال على هذا. سنا حطر أن ياي ال رجال إليه الآن. 
اتقق معهم عل أن يمو دوا إل القبیلة قبله» وآن ياي عو بعد أن یطمتن أن الجنود 
توقفت عبن البحث حول ارم أتى الصري بالطعام والشراب؛ وآخبرہ ان 
عیسی قد قرر عدم هدم السجد بأوامر من الخليفق ثم قال إن الانباء جاءت 
اليوم بخبر زواج الخليفة من آل طولوت» وآن العرس سيقام خسین ليلة في بغداده 
قال الرجل إن الخليغة بريد التقرب إلى أهل مصر يزواجه هذا. استمر الصري في 
الکلام: قال إن قطر الندی المكينة كان والدها يريد أن يزوجها من اعل المكتفي 
باللا الذي كان حينها أميرًا بًا یلا ولکن ال خلیفة المعتضد آرادها لنفسه. 
فیاتت کمدا فی قصرف آما عائشة بنة اد نعم هي عائشة بئة أحبد التي تروجها 
الخليفة: فلا بد أن من تتزوح ا خلیفة تكون عانشة بنة أحمدء ابنته ستحیا في هناء 
مع شاب جیل, وهو خليفة السلمین أيضاء يقولون إن المكتفي يحب الشعر: 
ترى گم قصيدة سیشدو با في حب عائشة؟ ابئة أعيد ليست ككل النساء.. تكلم 
الصري وزادفي الحديث؛ وعبد الرخن ينعت ایز بین يديه ولا یعلق+ تذكر 
کلاعها: قالت اکنت أحيا وسط خدائق من لت آنتظر يومًا تتلاشى فيه الوحدة 
ويستقر القلب التائہ: كنت أعرف أن بين الحجرات الكبيرة حبيسة؛ وأن مصیري 
شل مضي قطر التدى وغيرها من عائلتي ثم جشت آنت ٠٠.‏ هل يتغير قلب المرأة 
كتفير المواسم آم أن القدر يأبى أن یشقع للعاشقين؟ ألقى عبد الرحمن بفتات 
الخیز سول النار قاشتعلتء وا تدفته؛ ول تشيع جوعه. 
ع ۴ 


لت ؤم قمع كماما 








الباب الرایع 
NEE‏ 5 ۱ 
خل قريب بد في تله والوت اسهل عندي من تق 
ولي فزاد إذا طال المذاب به طار اشتياثًا إل قيا له 
بقديك انس صب لویکونله . امن فيو قي قدا به 


البحتري شاعر عباسي 
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أغمضن عينيه وبکی. | يبك یوما حنى بوم وفاة أمه. لم يبك لیس فقط لان 
البکاء للنساء؛ ولکن لأنه دز ما يتجاهل الال ويخبته في بثر داخل النفس: يستعصي 
الوصول إليه. اليوم بى في صمت. في الأيام الماضية كان اليأس غتزجا بشوق 
علیف في قسوثه يحث عل القتل وتفتيث البدن؛ ولكن الیوم استقر العجز والحزن. 
رند اسحقرار العجز تكون النهاية. نهاپة الحاولة والقاوعة. أسقرار العجز هو 
كل الميمة. لا لامها ولاكرههاء ققط ترك القلب يلفظ ما يختبئ بالأعماق. 
يعجبه افرم؛ يناسب حزنه: لا هواء يدخله سوئ القليلء وق هذه الأيام أصبح 
التتشمن صعيًا. یستسیغ اللوم على الصخور المبتلة والتحديق في عش الخقافيش 
الي تتحرك في عصیة وتلق في المراء معلقة کانها خنقٹ للئو. يعجبه البقاء بین 
الرفات وحول الصقیع. سيتوقف الزمن عبن الراك وربا بیقی قي الحرم مائة عام 
ولکن بلا كلب سط تراعيه أو صاحب بشار که الغفلة. هذا زمن الغدر رالثوم 
الطریل. هو زمی لا ثیات له ولا وند.. كيف يلعب خیمته في دنيا تتحرك بسرعة 
السحب والشموس؟ كيف ینصب خیعتە في دنیا ثلئف حول رقبته؛ وتتركه معلقا 
في الحسواء كالخفاش؟ وکیف ینصب خحیمتہ في دنیا لا وصول فيها ولا طمانينة؟ 
آو من معرفة الراهب وجهله هو آء من عمر لا اولة تهدي معه ولا شجاعة 
رآ من ایام تتجاهله ولا ترمقه بنظرة واحدة. ظن أن الكش موس تدور في فلکه 
یا الشسموس لا تدري بوجوده ولا تعرفه. تری+هل قرت في القسم والعهد 
قبل آن تتسلم للشليفة؟ ری عل نذكرته قبل أن تافر بعیڈا؟عل غلبا عه 

ع 


م۵0 ۳۱۵9/۵۵۵۵ 





السكاية الٹائنت اميد 


نذا قررت افرب؟ ربا حقدت غلیه لأنه 1 بأل عنهاء وربا طشت أنه مات, 
رہے[.. لم يتزوجها الخليفة. جامہ الأمل عل استحیاء طرق باب العقل يطلب 
الدخمول وم يكن وانقًا أنه يريد أن بسمح له السوم الأمل بوم أكثر من افزیمتن 
الامل يحرق ویہدم اکٹر من سيوف العساكر في القطائع. ولکن الأمل فتح الباب: 
ودخل في خسجل ودون أن يتظر السياح له. لو عاد إلى اإِسنا ووجدها على العهد! 
لو كانت هذه الأخبار كلها شائعات! لو ولو.. ریا تزوج الخليفة من أخرى. 
ولكن من تكرن؟ الجنون ایضا يدخل بلا استذان, وماذا ينوي لو عاد فوجد 
أن زوجته وايته قد رحلتا؟ هل سيهيم في الصحراء؟ هل سيجيعهيا؟ انم أن 
يتبعها. صاحب الغضب الأمل؛ رعاد الغيظ یسیطر: تلاشی العجز مم احتمال 
وجودها في [ستا. طوال بقائه في ارم توقع أن يرى ساحرة اطرع: بسمع عتهاة 
يقولون إنہا تصاحب ال ان تصفها شیطان ریا .. تكلم عنها سعید.. بنادیها في 
احلامه هنذا القبطي؛ اسمها بحتس: ولکنه لم پرها. حتی يومه السابع؛ عندما 
دخلت غليه في بظه. 


ê # 

قالست الساحرة في صوت يشبه تغريد البلابل فی حلاونه: جشت إلى المرم 
الأكبر يا غري ول تخف. أل دروك من ساحرة افرم؟ ومن مقابر القنعاء؟ 

رأق عينيها في الظلاب اتتصف اللیل أو كاف ظهرت بجاطا الستحیل ویأسها 
الساطع. لا آفزعته ولا طمانت قلبه الجفول, 

م يجب. آغمضی عیلیہ: وآراح راسه عل الجدار. 

بت تح لوہ سی ور سی ۷ 
یٹ بضفدغ ين اسان ۔ آنادم أنت آم ياثسر ؟ 

= خائف. لو ضاعت یضیم عدري. 
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ساد الصست: ثم قالت في صوت رفين: سعید بن الفرغاي بى العرائس 
التي تتضرع إلى الله قوق سور السسجد. تمتضن بعضھا البعض؛ تلتحم أرواحها 
وتذوب ملاعھا۔ كان یقرل لا يمكن فطع ما هو موصول ولا إتلاف ما لا یمکن 
تقسيمه. منی يوقا آن آغقر له. وكيف تغضر لمن قنل الروح؟ نو أن ا حسد فا 
فالروح لابد أن تيقى. 

نتے: سعید الفرغان... بردتي أن أضحي بكل ما أملك... ويقول لك إنه لم 
بزل عل العهد يحبك.. 

امت ثم قالت: متذ معی يفكر عبد الرحن ابن الأكرمين في أن يضحي؟ 
وكيف ييقي سعيد عل عهد م نتن عليه ويضحي بعھد انفقنا عليه؟ عندما كنت 
له 1 يتضربيء وعندما هجرته نصرل, مکذا هو الإنسان لا بصیب اشدف الا قي 
العارك آما في الیاۃ فبصیرتہ لا تتبدی ولا تفوز 

قال في استجداء: ٿوي ي إنها لن تتركتي. فعلت کل هذا من أجلها: 

ابتسمته ثم قالت؛ تعلمت مها یا رجل مالا بقدر بلمن, تعرف هذا وأعرقه 
آنا 

قال في ذهول: ماذا تعر فين؟ 

- تكلم معي عن ما أعطیت و سا حاربت من أجلة هكذا هم الرجال.. 
ولکشك لن تكلم معي عن لحظات ندم وإدراك؛ ولا لحظات التحام آرواح 
روص ف الأعياق. الصعلوك آصبح فارشا والفارس اتضع أنه صعلوك, هي 
اخترقت تشك فرأت الفارس بين عقلك ل يكن برى سوى الصعلوك. هي 
وثقت في قدرتك وضميرك: ينا انت تعدہ غنائمك وتستعد للتخل عتها. هي 
علمتك.. كنت تنوي أن تاخذ الذعب؛ لنضبك: ثم ماذا؟ تركته تی مکانه فأخدته 
هي ولکنها ل تأخذه لنفسھا؛ اعطتہ لعنیر أبيها لتقذك أنت. ماذا علمتك الاميرة 
يا ابن الأكرمين؟ 


شتا 


م۵ ۲۵۱۵۵۱۵ 








- هل ستصون عائكة العهيد؟ 

امت ثم قالت: هي علمتك أن تصسون المهرد. وربا تعلسك أيضًا أن 
هنال عهوذا لا يمكن أن نصونبا حتی لو حارلنا. 

- لا ترعمين التفس بل تشعلين تبرانها, العهد عهد: ونقضه خبانة, 

رسمت بأصابعها عرائس عل حائط ال هرام: ثم قالت: ولكم من العهرد 
نفضت. أبلغ سعيد سلامي وقل له ساحرة افرم لا تسی الحب ولا التخل, 

- لت رسولًا بینکیا: قري له نت ما تريدين., 

- بل جشت لي برسالة» جشت تساحرة آفرم لأنك خائف پائس. لا لقاء 
سيجمعتي پسعید إلا وروحانا اقعان ك السماء كم الس الشرفات. 

قح قمه في فرع ثم قال فجاة: تکذیین يا مساحرء,. ادعیت أنك لا تتکلمین 
العريية وها آنت تحدنین بلاغة بني قطان . هل الکذب من صفات 
الساحرات؟ آم أن الساحر ات لدبسن القدرة عل فهم كل الکلسات؟ آم أنك 
تعرقین اليوم أن كل مصر ستتکلم العريية وتتسى القبطية؟ 
آنت لا تفهم لسان؛ لذا احدئك بلسان تقیمه؛ ولکن الحب ليس بالكليات بل 
بالبذل. للیڈل لسان خاصيء تاهل کالسهام یفوص ویستقر تی الفواد. 

قال في حزن لم یعرف مثله سن قیل؛ هو اعل اپام لیتها تعرف.. حتی 





لا تپجر . 
شم التفشت إليه وقالت: هيد الرحسن., قدم الئحية للقدماء. واش‌کرهم عل 
المحافظة عل الارض والذهب: 


قال عبد الرحمن في حسم: أنا حافظت عل الارضی والذهب. أنت تعرقین۔ ما 
تبقی من ابن طولوت.. آنا من ساعدت عل بقائه. 
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امت وقالت: أنت من منو انقدماء إذن پا عري. حتی لو محسرت ابنة 
آحد. وحتی لو كان لسانك غير لسائی, 

اپتسمت وتلاشت من أمامه. 

ع ع 

في الصباح طلب من الصري یا له بغرس: وأعطاه يعض الذهب. أخذ 
فرسہہ وشرع في رحلة طويلة إلى اسنا؛ جرى بأقصى سرعة. تلاشت جنوه عیسی 
من حول الحرم من أيام. لم بستطع التوقف حتى وصهيل الفرس التعب يم 
تم 

کا جج 

اضطر للتوقف بعد سبع ساعات مثواصلة, الصبر الآن آصعب من الغضب: 
وأقوی من كل الجيوش. بلهث وراه الامل وبخشی الیاس الذي سیتبعہ. آقسمت 
أمامه آنبا لن نتزرج غيره حشى لو مات. فالت من قبل إن العهد ميثاق لا يمكن 
نقضه. ریما کذبت؛ ربا ضعفته ریا فقدت الاعل في عودته: رمآ تغیر حأفا بعد 
رفاة رالده. لم بستطم أن يعرف الکثير عنها طوال الأشهر الثلاثة الاضية: كل ما 
عرف هو أن والده قد مات: وأن عمه أصبع شيخ القبيلة: وأا بخير. عرف أا 
على قيد الخياة لا أكثر. 

لاح يذاكرنه يوم رحلت: م يودعها حينهاء ولا عبر ھا کم بجبهاء م يقيلهاء 
ول بطمئن قلبهاء غمرثه غيرته فأفقدته كل الحنان. اخوف جخرج القسوة: وقسوة 
الغيرة لیس بعدها قسوة. طلیت عنه آن يذهب إلى أمها في اليوم التالي: أن يخير 
أمها با جری۔ نفد العهد. فلم لا تنغذہ هي. آء من كلام سعيد.. 

سعيد دوٹا يعرف كل شيء. محتفظ بالقعة والقصيدة؛ يفهم العشق و الطمع: 
يقرأ القلوب والتفوس؛ بی مثل الأصيرة؛ ويحتفظ برسوماته وكلياته فاخل 
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الضكاية التائتت :تسد 


حوائط بيته. پقول إن الرمسم یطهر القلب من ا لحقد: پقول إنه عندعا کان شابّاء 
بنی اعد لسن تم ويكسب الكثير من الأموالء واليوم لو طلب مته اعد 
أن يشي السجد سيبتيه؛ ولكن لیقی ويُذكره زلیس من أجل طمع الشاب 
وأهواء القلرب. قهم عندما مرت انستون. عرف: وئٹبع خطوات عبد الرعين 
کالذنب الذي لا پخنٹر, 

ابتسم ننفسه في مرارغ اليوم. ریا كان سعيد على صواب: كيف یمکن للصبر 
أن يكون هذه القرة؟ وکاله لو اکتشف رخیلها یکوت آهون عليه من انتظار 
الوصول إلى إسنا. لم پلم. عند طلوع الجر استمر في رحلته, 

لم قزل الرحلة طويلة؛ وكل ساعة قفر تجعل اللفاء أكثر بعدًا. جتاج أسبوعًا 
على الاقل لیصل إلى إسنا. حاول أن يفكر في آمور حياته؛ في عمه الذي اغتصب 
مكانه: كيف سيواجهه؟ هل سيتقائل معه؟ هل سيفتله؟ وهل ستنقسم القبیلة؟ 
وماڈا لو أخبر العم العساكر بأن عبد الرحمن كان يعمل مع محمد الخلنجي؟ ماذا 
لو وشی به كيف سیتصرف حینها؟ لا وليل دی عيسى انشوشری؛ ولالدى 
عمد ا ترك وراءہ آي آشر. كان ملش طوال الوفت. وماڈا ستفعل القبيلة في 
|ٍسنا؟ هل ستسعفر بها ويعمل الرجال في الزراعة؟ لم يعد عاك آمل في الانضمام 
لديوان اند ولا في عودة يت طولون, لذا لاب من الاستفوار في إسنا. ایل 
البارك يكرم اهله حتی لو جف وقسا أحيانًا. التفكير في التفاصيل يساعد على 
السير: ماهد غقله عل ال كيز في تفاهییل الحياة؛ مبعود ثائوًا عليه ینکر فيها 
هي ولي ابنته. مر اليوم الثاني ازداد الاشتياق: و اقترب الفقده وتیدد سا تبقی من 
ضبرء. آمك بسیفه لبلا ھارب ظله» بلوح یمیت ویسازاء يخرج طاقة لا قبل له 
بسا من الامل. ويكآن الامل آشرس من كل الأعداء يجتمعة؛ ويكان الامل أعتى 
من الفرس المتو حش , 
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تذكر گلیات ميوت قابلها مرة واسدة فقط عند السجد. جات لتخيره أن 
آسہاء أم غائشة كانت تحتضر ولذا اضطرت للرحیل وتركت ابتها حتی لا تصبح 
عيئًا علیها وقت ا حروب. وقبل أن ترحل میسون حدقت في عینیه: وقالت: خف 
من ذلك يا عر + فلا عدو للئفس سوی الظل... لو طاردك عادنہ فلا قدرة للك 


غلل غاریتہ۔ 
ل یفهم كليات میسرن. ريا یفهم الآن. دار حول نه مثلها ربا ول بر سرق 
ظله حرله وها هو ظله یتخل ويمون. 


عائشة: سترتدين الحريرء تجري حول القصر بفرسها الأيض: تري ابتتها بين 

الأميرات في بيت ا خلیفة ثم تتجب الا طفال من ا خلیفة فیصبح ابنها هو ا خلیفة۔ 
ج8 

یرل الطریق طریللا: والوصول يبتعد ولا پشترب: انطلق فجرّاه ویداً بومه 
الثالث: فکر الیوم في آشجار السفر جل» لا يعرف شکلها. كيف لم برها من قبل؟ 
كاتت داخل القعبر: أتى مها خارویه من الشام: حکت له زوجته عنهاء حکت عن 
طعم السفی جل بالسکر وعن حلارة آوراق الاشجار: حکت كيف ظنت رهي 
صغیرۃ أن شجرة السفر جل ملك ما و خیاتبا یکفیها من كل سوہ كيف مر الزمن 
و نخطست الا شسجان و اقتلعت من جذورھا۔ ابش حینھاء یتذکر عینیها رهي 
تھکي: لمعت عيناها وكأنها طفل صضیر رفست حاجبیها في ماس وأشارت 
بیدها پل طول الشجرة وعرضهاء كان حینها يظن أنه تخدعها وم يدر آنبا هي من 
خدعته: کان يستمع في حماس لبصل إل مکان الذعب آو هکل ظن. . اعتاد حكيها 
دون أن بدري: وانتظر ذراعیها كل ليلة. ثم ابتعد: ظنًا أن مصيره بین يديه ولکته 
| یرف نبا لك الخشايا والجذور, هي خطیشه: 4 أحبها؟ لا یعرف كيف 
جیب وخز الفرس ليجري» وجری ساعاث ثم انتظر الفجر والقلب بر تيف 
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الحكاية التالتل: «لعید 





وبدأ یرت الرابع. شنا تقترب والامل دنو ويتعد. مع نپاية هذا الیرم؛ أصاب 
اليقين الفؤاد قأرهقه لم ترحل. لا يمكن أن تتركه. حبهاصادق. قابلت اموي 
قبله وتعذبت به» رسسته فارشاء وحرقت الرقعة: ثم أعادت رسمها. مستحیل 
أن تتركه. اختلج الفؤاد ورأى. مر اليوم جملا وکلیا حاول الشك الدخول طرده 
في حسم. نام وهو مطمئن أن اليل قصير: وأن النهار أقصر؛ وآن اللقاء قاد 
سيتام بين ذراعيها شهوزاه سيغلق عليها كل الابراب, سيخبتها من كل العیوت: 
فلا خليفة يصل إليهاء ولا الشول القدماء. بدأ اليوم اليامس في حماس الصبي 
وغفلة القوي: استمر وهويفكر في تفاضيل اللثاء: هل سیضمها إلى صدرہ آم 
سيغرقها بالقبلات؟ هل ستنهمر الدموع من عیلیها ام سيرتجف القلب ويصيح 
باسمه؟ كيف ستستقبلهالامبرة؟ نام في أمانہ والأماني تحيطه کاوراق السفرجل؛ 
حلم يومها ب جرة السفرجل وبزوجته تطعمه منها. في الحلم خبرته امام تزل 
تبه وأنه أهم عندھا من كل الجد والحروب. استیقظ في يومه السادس واليأس 
قد نخر في الأعماق» فبعد نشوة الطعام والقبلات بینهیا وجدھا تحتقي وتتلاشی, 
لن يهدها. عندما يصل سیجد فجوة الفؤاد تنمو اکشر واکٹر حتی تبتلع ماتيقى 
من روحه. لم يعد يفكر في شي«. مما صورتہا كليا تجلت لف ظهر والده وهر بر 
أن آمه قد مات قال حیٹھا: لديك كل نساء البيت اختر ما منهن: نظر ال وائدہ 
في حيرة: ما حیرہ حيتها هو عدم دراية الأب بالعجز الذي أصابه؛ ويأن كليات 
الاب ل تعطه القرة بل كشفت مدى الضعف. أي أم سیختارھا؟ إحدى زوجات 
والده؟ أم خالة ام عمة؟ اي آم لن تعوض من رحلت. ولکن الاب لایفهم: 
بظن الساء سواء. واحدة تمل حل الأخرى؛ مثلهن مثل القفطان والعيامة. لالم 
بيك حینھا۔ يتذكر عزة توبخه على اللهو حتی وهو في العاشرة» لم يعد يتذكر غزة 
كثيرًا؛ ولكنها كانت دومًا أفضل سه. هذا الطريق يطول به وكأن التهابة لن تأنيء 
لوترك الدنيا يستريج؛ ولو ترکها قبل أن بثار لنشسه لن پستریح۔ اقسم من جديد 
أن پذهب وراءھا إلى بخداده ولو استطاع قتل ا خلیفة نفسه يكون أفضل. لا عذر 
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فاه هي عباتت ولیس آک: وخ ز فرسه راخقد ضرق ريغل المياسة للوسول. ۱ 
یتبق سوی بو سیصل غذا أو بعد غد , توقف یشرب الا ويستريم: تكلم 
مع بائع الماء بضع کلیات حتی يتأكد آن عقله لم بزل يعملء سآله لو كان الخليقة 
قدتزوج عقامن بيت طولونء قال الرجل في حماس إن ا خبر قد اننشر في أرجاء 
الدیار الصریته وان الخليقة أذاعه على كل المصريين دف استرضائهم. صم 
آذنيه. ریما يكذب ال رجسل؛ ريا وجد الخليفة أخرى من آل طولون: الامل لن 
ینلاشی۔ ربا تلاشى. صاح لقلبه.. فلتستيقظ با جنون! يقولون لك ا خلیفة تزوج 
سن آل طولون وأنت تفكر في العرائس المتشابكة على جدار الجامم ! ما أشبهك 
بسعید.. تتأرجم ما بین الجنون والامل ويسيطر الظل ويتحكم. فلتستيقظ يا عبد 
الرحمنء ابنة الأمير ليست لك ۸ تكن لك سوى حظات الیاس وافزيمة. الآميرة 
تتزوج من خلیفة: 

دعل مجدًا صغیرا: واستلقی عل ظهره وأغمض غینیه: بدت بعيدق تذكر 
يوم أخيرته بسکان الذھب؛ ویوم طلبت منه أن يذهب إل عزة ويوم جازفت 
بحياتها وزارته في سجن ابن سلیان. عند سلاة الفجر صل وراء الشیخ ثم 
جلس لحظات يستجمع شجاعته للاستمرار في الرحلةه ما یتظره ربا يقضي على 
ما تبقی من نفسه. قال الشيخ في رفق: تبدو مهمومًا. هل تحتاج إلى ساعدي؟ 

قال هبد الرحمن: أحتاج إلى مساعدته هو. 

- انت راحل إل بيت جدید آم عائد إلى بيت قدیم؟ 

- لسبت متأكدًا بعد یا شیخ: ضاقت بی الدنیا: ساربت: وانہزمت: ثم انتضر ت 
انتصارًا صغيرًا لم وجدت نسي في معركة مع من هو آکبر وأقوى. 

- أي معركة عذء؟ نيد ولي رجلا قريًا لایقوی أحد عل هزيمتك. 

فال عبد الرحمن: تصور نفسك يا شيخ تقف في معركة أمام كل جیوش 
الخليفة: وكل قرته وقدرته وحده. ماذا ستفعل حبنها؟ 
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البمكاية !انش العهد. 





ريا ان الأقوى يريد أن یاعد كل ما تملك پیا يملك هو کل شي»: 

- لعل الله مدث بعد ذلك آمرا: لا نیشن من رحمة الله. آتصرف قضة انس 
لصیاد؟ لم يؤل أهل مصر يمكونها كل ينوم. نس الصیاد دى ولي ارام 
وتزوج میسون الجميلة. ولکته لم ینا بانتصاره. يقولون مات بعد موت ابن الذبر 
بقليل. لذا حتى لو رحلت عنك جبييتك لا تیلس. فالفرج هين عليه متعم 
عل وعليك. 

- أثق في رحته ولكن لا اعرف لو كانت ستصون العهف ام ترضخ للقوة 
واطیرش. 

يقي الشیخ صاعتاء وكأنه لا یفهم بالضبط عن ماذا يتكلم عبد الرحمن. 

تقال عید ار خن رهويغيرالموضوع: يقولون إن أحد سن طولون قد حلم 
حلا منل زمن: بأن اللہ تمل لمديعه يكل ما فيها ولم يتجل لسجده. لكم یری هذا 
الحلم. عل لديك تفسير له يا شیخ؟ 
- كنا تكلم عن اخلیفةء والآن تكلم عن الأمير آححد بن طولون. من تكون 
يايني؟ 

- إذا جل الله للجبل فیط خاشعًا من خشية اش ولو تمل الله للمدينة و 
ينجل للمسجد فهذا معناء أن المدينة ستختفي والمسجد سیکون هو كل ما يقى 
ما بناہ الأمير. هي رسالة. أك أمر السجد؟ 
- يكن متي في آلبده: ثم أصبح یعنینيە ربا من أجلهساء وربيا من أجل 

عهد أخذته عل نفسيء ول يسمعه أحد. 

٠‏ اھي من تصيبك بالیاسی؟ 
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- دبياء 

- مع أني لا اعرف عن ماذا تتکلم, ونكني أعرف حزنك وأشعر به: لو كانت 
لك فلا يوجد من یستطیع أن يأخذها منك حتى لو کان الخليفة» ولول تكن لك 
فلا حرب تفع ولا شفاء يشفع. هو قفاء الله في الحالتين. انرك حملك علیه: 
رامش في طریقك. إذا آراد شا بقول له كن فیگرن: 

قام عبد الرجن لبرحل» فسأل الشيخ: اصدقتي القول با بني: آحد الأغنياء 
الاقویاء في قريتك يريد زوجتك أليس كذلك؟ 


- هو كذلك پا شیخ. 
- هل يمكن أن تشکوه إلى الول مشلا, 


تنهد عبد الرحمن ثه قال: ربيا.. 
صمت الشيخ برهة ثم قال: ولکن لو رضخت هي للاتوی لا تلمهاه فریمام 
یکن ديا اختيار, ساععها. 
قال عبد الرحمن في صوت تفیفس؛ ساحر: الهره تقول؛ ان الجسد فان فیمکن 
أن تسامح من قتله ولکن كيف تسامح من قتل الررح؟ 
ابم الشيخ في مرارة ثم فال: خضب الشباب بسیطر عل البراس: ویجعل 
الفھم مستحيلا. ریا بعد عشرة أعوام ستسامح. 
صمت عبد الرحمن: رخطوط العمر تتبدی على عينيه. فأکمل الشيخ: تذكر 
أن الله رحيم. 
- الله رحیم: ولكني لست رسييا. لا تشغل بالك بحالی, عر قضاء اش كا 
تر الشیخ: استمر ف اجر ی بفرسه, 
2ق 
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السكاية التانتة: ۱ تمهت 


سیحاول أن يل غفا عتی لو جرا عليه الليل. یعرف مکان بيت ابن عبه 
سبالم لا بد أن القبيلة قربية من البيت, یئم في ليلة الیوم السابعء اخترق الامل 
كل اخواجزه انقفس على السواس والدماء في عروقه فلا شغاء مہ مسيصيل؛ 
وسيجدهاء وستبد! حیاتهیا ولن تتنهي , الأميرة ليست ككل النساء كي كانت أمه 
لیست ككل النساء. لا یمکن استبدالماہ ثم انب عقله عل التفکیر يبا هي نقط 
وکانه لیس برجل قوي: وكأنه مجنون أو مهووس: لا بد للرجل ألا تشغله امرأة 
عن كل العالم. لا بد أن یفکر في الخيول والسيوف وا سروب والانتصار: لا بد 
أن ييفي الذهبه ویلملم الدنانیر والفضة: ینجب الذكور ويتأكد من وجوده 
أبد الدهر في آولاده ثم یستمتع بكل الناء؛ فلدبه الفضة واللعب: وياس 
الرجال: ويقود. ما الذي حل به؟ يفك فبھا هي فقط وکا ا کل الکراکب 
والشموس؟ تعلو الدقاث ویسطر الشك ویخرب؟ أي سارق يسظوعل يقين 
الاسل؛ هل أضابه الجنون ام لم يصبه بعد؟ #يطارده ظل شرير یمتص دماءہ كلها 
تحرکت الفمس من موضعها؟ اقترب من |ستا. توف يلعقط اناه ويتأكد 
من سلامة عقله, انتصف اللیل ول يستطع أن بطر النهار. و صل عند بيت سال 
ربط فرسه؛ وتوقف برهة بفگر| هل يبحت هن القبيلة حول الیست ام بوقظ 
سالم؟ هل یسال سا أولا لو كانت زوجته بخبر قبل أن ييحت عن القببلة حتی 
يستعد للمعرفة أم يبحث عن القبیلة؟ قرر أن پپحث ينفه عن القبیلة لن تبتعد 
عن بيت ساره صیطر الصمت عل كل ارات و ہکن ويلك 
صراعات؛ حتی الا جار لا تسرك تقسر الطرق فی بط وعدوء. ربا مات 
وبعت. ابتعد عن الا شجار: واتمه إلى الصحراء. ریا اتتهى العذاب رالشك 
والشوق والیامی والأمل. آه من عشق پقتل بلا رحنة. وجد مكان القييلة: عرف 
ایام والبيوت الملتسقة با دخل بفرسه وتوقف ف متعصف الصحراء حیث 
نصبت خبام القيلق واتقذ رجالا الببوت. نادی عل هل البیت. طرق الاپواب 
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في قرة. رجت له رة عرفها حتی وعي ترتدي جمارها. وعرفته ئی وهر 
سلشم. التقت آعینهیا: ابشسصت ربا ٹم فالت: تک لت تل فرع 

تزل من عل قرس وأزام الغطاء ثم قال: أبن زوجتي وابتي؟ 

بشت برعة, 

أعاد السؤال لی عدم صبر فقالت: ن تلن عل السلام يا ابن العم. 

- لم تيبي سوال يا ابن انعم 

- جئت تبقي ا خراب إذن. 

اجه إلى باب الدار ثم قال وقلبه عل مسمع عنہ: أهي پالداخل؟ 

لم بب عزة. 

قال في حدة: 4 لا جیبین؟ 

چا 4 جيب یا ابن عمي ؟ هل أنا حارسة زرجتكث؟ ابحث بنفسك عنها, 

نظر إليها رفال؛ عزةء کان الطريق طويلة: لٹ هني السلام.. 

قالت في أل: لا سلام يأي مك پا عبد الرحمن: لك مني العذاب والفقد والام. 

- این هي؟ هل وحلت؟ 

ثم دخل الییت فقالت فسرغعة: تالک تساه بالداخل. تو قش لو .+ 


استیقظ واندها: وخرج ونظر إلى عبد الرحين برهة ثم قال: لا مان لك عنا. 
قال عبد الرحمن في حدة: بل مكاي هنا. وقبلتي هنا. أبن زوجتي؟ 


قالت عزة مس رع: هي پائداخلی, 0-0 
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ارقت قلیه: ئم هدا. حاف أن توت عرة لاحظت رعشة عیتیبه الطفيغة 
أونبضات جسده. هي هتاه تخسن ول ترحل: عي هنا بالطب . ساذا توقع من 
الأميزة؟ عاهدته ووقت بالعهد: 

قال في رفق: أريد أن آدخل إليها: 

قال العم: في الصباح. 

تقال آي تصمیم: الان 

اتی عة نید والشف: وقالت في زشق! اتر که يراهايا أي. أنت شيخ 
القبیلة: وقد حافظت علیها تى وهو غائب: 

تتحی الأب جانا ثم قال لعزة: يدخل فا ثم برحل ہأمرع وقت. 

لم سياه اه بعییه إلى عجر تب قتحت عَرۂ بالمفتاج فال في دهفشة: أتبقتها 
حية؟ : 

- أي يغلق الباب عل كل الساء. فاتحمد ربك أن بخير, 

م تم بكلماتهاء عیناہ كانتا مصوبتين ناحية الباب: دخل؛ ثم اغلقت عزۃ 
البات عليه زو قشت رة بر فد وراء لباب تبتلع دموعا لي تساقط» ثم ذهبت إلى 

ما إن أغلق الباب حتی استیقظت: تعوف رالحته وروحه: تشعر به في الظلام 
*#ست وعي طفن لفسها: عبد الرحن.. 

اتجبه إلى الاأرضس حیسث تنام وعبلها بين ذراعیه بلا كلمة. أجل ما الظلام 
أنه يخفي الضعف والانكسار. وعمقي الشوق اخبار واللهفة الظاللة. صغطت عل 
کتفيه بكل قوعہاء واعتص۔ ها ہین ذراعيه حتى گادت تی1 تال سكت دسا 
في راب وفبل وجتها: ثم استمر في غتافها ساعة ربا أو أكثر. 
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بدا أن دمو عها ل توف طوال الساعت: سمعها تتشج بين الین وال خر شعر 
بالدموع عل رقبته ووجهه ول مجفغھاء ول يسأها عن السبب. 

سکن بين ذراعيها بعد عمر من التیه. وجدت الامان بعد عذاب وذل. ما دام 
هو معھا فيي الأميرة؛ وعندما تركها اصبحت جارية بین قسوة الفقر وتهر 
الشاء. عاد لتلقي کل رلتها بین ذراعیه: عاد لبكي عل كل الأيام الاضیته عاد 
لححرر من عبء ثقيل. 

بعد أيام من اطنون؛ ۸ يعد يريد سوى أن يمتضئها في صمت؛ لو بکت فلا 
بأسء فهي تبكي عل صدرہ وين ضلوعه. تری هل شعرت بوسومة الشيطان في 
أذتيهء هل تعرف شین عن ا نون الذي علکه؟ هل توقعت أن جيم بين الصحراء 
يفي من لفحة اهراه: ثم يغمره الغبار فیختشق بلا موت. هل توقعت هذا؟ هل 
تضورتہ؟ قال سعيد ]نبا سترحل. فال هذا؟ آراد أن پشق يسيقه ضدره. ما أن 
ذراعيهاء وما أرق نبضات قليها. 

سمع صرثًا خفيضًا: عبد الرمن: أي لا يريدك هنا. لابد آن ترحلء وتاي في 
الضباح۔ 

تعد عنها بعض الي فتشبشت به وهنست: لا تترکني. 

قال وهر يدفم ا إل صدره من جدید: آقسم إنه لن يحدث. لن أتركك. 

قال: اتر كيني معها الیرم غذًا نتكلم. 

قالت عرة: لا أريد أن حدث مشاجرة الیرم يا عبد الرمن: اترك الدار لیس 
تُرحپّا بك هننا. 

ابتعد عنها في رف وخمل ابته النائمة وقبلهاء ثم قال وهي قح دموعھا: هيا 
معي: سنخرج من ها مها 
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اليسكاية التانشة: اتسد 





اسسکت ييده يكل قوجاء وقتم الباب وهو سل ابه ویمسك پزوجته, 
ومز امام عزة يلا كلمة. استوقفه العم أمام الباب, ثم قال: خذ ژ و جتك وابينك 
واترك هذا البلد: 

أمكت عائشة بلراعه يكل طاقتهاء ودموعها لا تتوقف. 

قال عبد الرحمن: سأنصب خيمة هنا لو آردت قتلي سيشهد عليك كل رجال 
القبيلة؛ سآخذ زوجتي وابتتي وكل من يريد الانضیام [2.. 

م يحظر الإجایة حرج من البیت وعي معه: ثم توقف في مخف الصحراء 
حيث خيام قبيلته؛ خرج بعضص الرجال یرحیون به ويساعدونه عل تعب خيعته, 
تہامس الرجال؛ بعضهم ل يتوقع عودته؛ بعضهم فرح بعودته؛ ویعضهم سكم 
اخرزب» وبعضهم لا بریده عنا. لصب الخيمة رهي فك بایتها وتننظرہ ثم 
اعطاه آحدهم الغطا»: ودخل خیمته وهي ورامه. هوت إلى الارضی؛ ووضعت 
ابتها بجائبها. اغلق الحيمةء وأوقد شمعة؛ وعانقها من جدید في قوة لا قبل ھا 
جا. قال في لرم؛ هل ظننت أت لن آعود؟ ظشت أني سات ركك للخليفة؟ 

ول تهب. قال في ألم: كدت أفقد عقل., لو تدرین.. لو تشهرين.. لن أساعدك 
عل عذاب شهور بين ياس وامل؛ وعمري بون يديك إسا أن تذبحيني وإما أن 
تبقي على حباتي. لن آساحك! 

قالت في دهشة: وهل طت أن سأنقضی عهدي بعك؟ 

نظي الیها فقالت: عندما عاهدتك. عاهدتك با أطيق: ولیس پا لا اط له 
أطيق فراقلك. كنت قد عاهدت تفي آني لك سوا كنت میا او ا 


= الوت فراق يا أميرة. 
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- بل الوت سفر على موعد باللقاهه هگا قال انس بن الصياد لروجته 
الجميلة میسون. آمي حکت لي حکایتھیا۔ لو مت كنت سانتظر اللقاء ولن 
بلمسني سواكة سییقی آثرلا غلل جسدي وروحي. 

قال وهو يقبل کتفها: أنقذت ررحي لو تعلمین. 

قالت في حسم: ولكنك عدت. لن قوت الیرم بسبب القبيلة: فلتذهب القبيلة 
للجحيم. أريدك معي حيًا. 

تحسس عظام كتفها فجأة: ثم ابتعد وحاول أن پری ملاحها في الظلام؛ بدت 
مرهقة باهتة نحيفة: 

قام؛ وهو یسب۔ ویلعنە وضرح من الخيسة؛ وطلب من أحد رجاله إحضار 
الطعام؛ آحضر الرجل ا حبز واللحم واللسن. وضعه عبد ال رحمن أمام زوجته 
فالتهمت كل الطعام في ثوان وهر يتفحسها لأول مرة منذ عاد ينظر إلى يديا 
وامضروح التي تغطيهاء ثم نظر إلى ذراعيها الرفيعتين؛ ثم إلى عينيها اللتين غاستا 
داخمل وجهها. حدق فيها في فزع ليس بعده فرع. بعد أن انتھت من الطعام: 
فرش ها الغطاء ثم شدعا إليه فطوقت رقبتہ؛ وأغمضت عینیهاه وراحت فی نوم 
عمیق وكأنها ل تدم دهرًا. بقي هو مستقظا يستوعب ما حدث: ويجاول أن يفهم 
سا تحملت. تكلمت في نومها؛ تأوهته ثم قالت وهي تضغط عل صدره: هل 
عدت ياعبد الرحمن؟ 

قال وهو يمك بیدھا التي استقرت على صدره: عدت. 

بعد ساعتين من نوم هادئ» حلمت خلاظما بحديقة قصرهاء سمعت صوثه 
عمس وهويقبلها: اشتقت إليك كشوق العين للقناديل في ليال دجی. 

اصن بداغلھا پلا مقافات اكتسلت وهو بدا خلهاء تأكلات آنه لبس حلا 
أرادت أت تبقيه قطعة منها داخل المسيد والنفس بقية العمر. 
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المكاية الثالتة: المهيف 


بدا أنه پفکر في نفس الشیء قال :لويقيت بداخلك هكذا اضمی آٹالن 


تفترق فتھدا نفسي. 
قحم حين الا کتال: وکانك تقتلیتی گل یوم كل ساعق امتلگت وقبضت 
على الروح فلا مفر- 


م تسمع ژوجهایقول کلیات كهذه قط؛ ول تصرف كيف هيب فآثرت 
الهمته وضمته إليها وکنا ترید ال تبتلم قلبه في جوفها. 

عندما آنتهی: جلس ونظر إليها برهة في ضوء الفجره ثم قال في صرت 
أخافها: من فعل هذا بك؟ 

قالت في صوت مبحوح: فعل ماذا؟ أنا بخیر۔۔ 

فال فى غيط لا تدري لو كان موجها إلبها آم لخيرها: أنت لست بخير. 

اقترب متهاء سك يكقهساء فتحه ونظر مرة اخری للجروح التي لوہ ثم 


تسيطر على كل وجههساء وجسدها النحیف بلا لون وقال في صوت أغافها: 
سأذبحه الآن. هو وكل رجاله. 

قالت تي صوت مجهد: عل يمكن أن تضمتي مرة أخرى. 

٭ لیس قبل أن ابه 

عدت يلاء وقالت؛ ارجرك آن تضعنی, أحتاج إليك الآن. 

تردد قلیلا ثم قال: ۸ بعطرك تی غظاه. 

ألقت برآسها عل صدره وأحاظت کنیه. 

بغي منجمنا لا یستطیع أن پہدٹھا ولا آن یضمها. ظن أن الخليفة سيت عها 
کر وم رقم أن يذها اهله ولا آن وخ وتتعرى ينهم 
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اکت يد وضعتها عل كتفها وفال: آنا بخير وابتك بخیر. 

قال ف دة والغقب مصرب لفسه ولیس شا ولا هم الآن: لا تكذي. 
احکي لي كل شيء منذ ترکناك وحتی الآن. 

احاطت رقبته ثم فالت: عم ابلذاف علینا يما كنت أغزل: وألسج: وأبيع 
لأساعد أهل القيبلة. عزة أصبحت صديقًا رَسنڈا. !ار عالصة: أقنى أن آراھا. 

- هل سجٹوك؟ 

- لاه لم ید 

بدا أنه لم یصدقها: أو ربيا لم یسمعهد: قیل شعرهاء وقال: سیدفع الثمن. من 
نعل هذا بك سیدفع اللمن. من ذل زوجتي سيذبح أمام الرجال. هي خطیتي. 
ل أخخطط لهذا اليرم؛ تركتك مغ لصوص وقطاع طرق ولیس مع أهل. هي.. 

قاطعته وقالت؛ لن تحارب أعلك. لن آسمح لك. 

قاف وهو بقول! نامي بعضس الوقت. 

قالت: أريدك معي: 

- سأكون معك بعد قليل. 

قالت في تصيم: لا درب صك 

نظ إليها نظرة آخافتها: ثم فال: نامي يا عائشة. 

نالت وهي تمتضن ابتھا: أرجولك أن تستمع لا حدث. أعطني فرصة أشرح 
لك, 

نز يده من يذهاء واتحتفى من أمامها. 

راحت ق نوم عديق قم استيقظت» فأکلت من جديد وشربت حنی امتلانته 
وانتفخت بعلتها ثم ثامت. 
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الحقایة الثائٹة العيد 


استیقفلت وعقلها مشوش والثاس نزج بعشها بہعض. عزة وعهدها وآمها 
التي لم ترعا ولا وقت بالوعد وقابلتها عند یاب السجده زوجها یتلاشی من 
أمامها وتیفی الصحرا* طويلة بعید بعيدة عتلئة بالأحجار» سليمة وصوتبا انقامي 
والخبر» فطع متنائرة ملا ا خیمةء هي غارفة في لبن وماء والحیز حوغا وص رخات 
ابنتها لا تتوقف. أهذا حلم يا نرى؟ الصرخات لا تتوقف. آرضعت الطفلة وهي 
نصف واعیةه وراحت في نرم عميق مرة أخرى وكأنها لم تدم منذ ثلاثة آشهر. 

جو و 

استبقظت على صوت خالصة الذي افتقدته: تالت وهي تدخل الخقيمة: 
افتقدتك يا بنت انت وطفلتك الجميلة ثم أسكت خالضة بالطفلة وابتسمت 
خا قائلة: ما هذا آلو جه الحسن.. 

قالت عائشة ف رة این عبد الرسن؟ 

- الرجال مثل الا طضال يحاربون عن أتفه الأسباب. اتركيه الآن وأخيريني 
کیف سالك؟ 

فامت؛ واوتدث ارعاء وخرجت هن الع تحت غنه. بدا أن أعل القبيلة 
تیه لمعركة: جم عبد الرهن ن الرجال وتكلم معهم؛ آخیرعم أنه هو من اتفق مم 
مالم على استفرار القبیلة في إسداء وأن الاب عهد إليه بسسئولية القبیلةء فاتیمه 
العم أنه غير مسئول وأنه ألقى بالقبيئة إلى انٹھلکٹ فقد مات عشرة رجال سيب 
الحروب اللي اشترك فيها عبد الوم ول پاخذوا من الحرب لا مال ولا غنيمة. 
قال العم! إن عبد الرحمن لا أمان لقراراته. تال عبد الرجن إنه سان المهد الذي 
أده والده موسى مع آحد بن طوئوث؛ و صبائة العهد واجب: قال له حارب 
یش مسجدًا من بيرت الله من امدم؛ وان إعار الارض هو لب الدين. التشت 
النساء حول ايام يشاغدن في صعث۔ 
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فقال العم في حسم: عبد الرحمن هارب من الخليفة: يمكن القیقی عليه اليرم 
أو غذا, سيبسدك عنه عیسی النوشري وسیحنه: وعندما يجده سيقتله أو پسجنه: 
كيف له أن تحمل سئولبة القيلة؟ 

قال عبد الرحمن؛ لو كنت تثوي أن تشی بابن أخيك فلاید للررجال أن تعرف. 
ستکون سابقة عند كل القبائل أن یي أحد الرجال بدمه إلى ال حاکم. 

ساد الصمت: تقال العم تې استنکار: عذالن مندث. ولعن لیس لك سکاب 
هنا یا عبد الرحمن. 

- بل مكان هیا. 

- سال الذي انفقت معه هو الآن زوج ابتي, 

اس الصاهرة لا تعنی نقض الوغد. هي فبيلتي و هم رجائی. 


- ساقتلك بيدي: 
اقثرب منه عبد الرحن: ثم قال بصوت متخفضس: ساذبحك عل ما فعلته 
بزوجتي. لن يكفيني القثل یا عم. 


ema 

دخسل عبد الرحمن الخيمة وهو يجهز لعركة ہالسیف مع عمه» بعض ال رجال 
انضموا لعبد الرحن لکرو كامن للعم ملذ أعوام: وبعضهم انضم للعم لانه أكبر 
ستاء حاول الرجال أن يثنوا عبد ال رحمن عن مخاربة ععه و یفلحوا. 

أمسكت زوجته بلراعه+ وقالت في لوم؛ لم تفعل ي هذا؟ وجدتك بعد ثلالة 
م تأتء لیتك لم تعطني الأمل» 1 لا نترك هذا الکان؟ 4 تصمم على الوت؟ 

لم جب قالت ٹی رجاء: رجرك لا تقعل عدا بي مرة أخرى. 
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اليحكانية الثالثت اتسد 





نظر إليهاء ثم قال وعيناه لا تراضاء ورقبته في الانتقام تخر كل النفس: 
سأعوف لا تقلقي۔ 
قالت في حسم: هو عهد أغطيته ألا تفتل عمك۔ 
-عهد من 
- من أنقذت حیلق: لعرة. 
- لا شاد لي بعهدك. 
وفشت أمام باب اليمق وفنحت ذراعيها شم قالت: لو قلت عمك فلن 
ش معك. سأرحل. 
نظر إلبهافي فزع ثم قال وهو يشدها اعجلین أمامة: من غنريك؟ 
بلعت ریقها ثم فالت: لم يضربني آحد. ۱ ۱ 
- تکفیین, هل ضريتك عزه ام سلیمة؟ لو لم بریني فضاعرف, 
بقیت ساکلقا ئم قالت مرة أخرى: قلت لك لو حازست عمك قلن أعين 
صاح ف رجھپا رعو بنچه إن الباب: لا جدديني. سأحارب غمي وساقطلۂہ 
متعبشین معي 
قبل أن تتطق» خرج من اسيمة, 
سار زوجها ووراء رجاله»وسار العم ووراءہ رجاله. آخرج کل رجل 
بهد فجرت بگل فوا وهي تترقع انشجار زوجها فنها هی الا ن. وشت آماب 
و پسهر سيقه: رثات في حسم: لا تقتل عمك هو عهد أعطيته من أتقذي 


قیںے۔ 


https://t.me/nadyelkotop 





قال في صوت جخيف السباع في الصحراء: سافتلك آنت الان لولم 

قالت: اقتلتی لو آردت. ولکنی اعطیت عهدي لن أنقذ حياتي. 

تجاهلها فقان العم في عبکم : هل اتفقت مع زوجتك أن تبدخل لان چبنك 
پعنعك من أن تیارب يا ولد؟ 

دقع سا جاتنا فوقعت على الأرضء ثم آشهر سيفه من جدیده: ویدأت المعركة 
بین ال رجلین: رهي تشاهد في خوفء وعیناھا تبحئان عن عزة. وجلتہا۔ نطرت 
إليها عزة لي لوم. فرفعت کتفیها وهي تقول: ليس بيدي! 

أصبح بق الرجنين على مسيع من النساء وعرتهم یتسافط والرغية في 
الفتل تفوق رغبة ابن آدم فيقثل أخيه. 

صاحت بصوت فري: ل تقتل عمك. أعطيت عهديي يا عبد الرعين. 

بدا وکأنه لا یسمعها؛ جرح فراع العم بسيفه؛ وقال وهر يصوب سيفه عل 
قلب العم لا تحترم حرمة النساء ولا صلة الدم: عاملت زوجتي کا حیوانات, 
رییا رحمتك لو گنت رحت امرأة وحبدۂ بلا سند ولا ژوج.. 

هذه الرة سمع صوئا آغر , اقتریت عرة من والدها لم قالت في رجاه: لا تفتل 
اي يا عبد الرحمن: 

توقف برهة وسیفه ‏ يزل مصوبًا إلى قلب العم وقال وهو لا ينظر إليها: لا 
شآن لك ذا, 

فست: لا تقتل أي پا ابن 'لعم. يا مالك القلب مط البداية. 

لم يسمعها شی». ٹرڈھ قیله, 
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الکايےة انتالتا: تمي 








. أمسك بسيف العم ثم قال في قوة: لا مكان هنا يدعت ها و 
وافا ان ابقی 1 :هذا مكاني وأنامن اتفقت مم أغل هنا هل اللجوء إل 
لع بيه فلہرحل: ومن يربد البقاء عدا معي خلیق۔ 






فتح العم عبت فقال عبد آل لوعي و سم؟ لو ردتہا جربا فساحارپ؛ ولكتي 

ال ميرم 

قال العم وهو یقوم: ستتشاور في الاهر. 
قال عید ال ومن ن: ولا تشد كلو غدرت له 1 ين ل لا .خن سیتضم إلبك, 

التفت عيناه بعيني غزة عنيهة: وعائشة تنفار إلیھیا في عدم نهم؛ ثم آمك 
۰ عائشة وشدها إل داخل اخيمة. 

صاح فبھا آمام خالصۃ! تخر جين وتتحدينتي آماء انرجا وتعصین آمري.. 
ین ذعب عقلك؟ 

ثالت في اضر ار: قلت لك اعطیت عیذا, 

ٹم قالت في حتی: اعطت ییا اي ای ت إلبھا اليو و تستمم ال 

امت اة ااا امتا نا سمخ باه وا لت ايسا , 

تبنت عینیھ+اعل عيئية ني قالت؛ هي تباث :ل مول حك عت يمد ان 
زوجت الصدیٰ يرج من اللحب آکٹر دن الکذب پ زوجي 

قال وهو بت نظرہ عل الارش : لا پل من معاقة ی 

- عبد اث رجسن)؛ إباك. ٹریکن قارا رحدھا تمرف الت آف الذي حل 
واضرت واله », جثنا نطلب مساعلۂ أعلث هنا وئحن لا نملك الکتر. لر 
ماقت ابنة عمك فستعتح دائرة من الکره لن تنتهی , 
قال وهو لا براها ولا پسمعها: گلا این جلدة عن عا لاب 
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قالت في تصمیم: لم تفعل شیثا. 

قال في عدم صبر: لا تكذبي: اتظنین آي لا أعرفها؟ الکره وا حقد یتحکمان في 
كل تصرفاتا. لابد أنها عذبتك. 

قالت: هل ترانی؟ هل تم بأمري؟ احتاج إليك الآن ولا أحجاج إلى انتقامك. 
لو نظرت إل تفھم: ولکنك لا تری سوی نفسك وکرامتك و.. لو گنت شيخ 
القبيلة فلابد أن تفكر بحكمة: 

ترمد قليلا: ثم جلس آمامها: فلت خالصية الطفلة وخر جت عن اللقيمة. 
وقال: سأبقى بعص الوقت؛ ولکن لابد أن تدفع سليمة الثمن هي وربيعة, الجلد 
أقل عقاب: القتل والتقطيع كان آقضل. 

قالت في رفق: لو رحل عمك وعائلته نتخلص منهم إلى الأبد- ولا نولد الثأر 
لأولادنا. كنا ف ضیق وققرء ورفقت عزة بحالي وساعدنني. 

امك بیدهاه ونظر إل تورم كفيهاء وإلى الجروح یاه فوضعت رأسها عل 
صدره آي بطءه وقالت في صوت مبحوح: ظننت أني لن أراك مرة أخخرئ. عتدما 
تحضر ترحم يا عبد ال رمن: 

تد عل حدعه: وحلها معه فطوقت رقت:؛ وقالت: كنت انی ذراعيك 
وسط کل الذلء أقٹی فقط أن أخبرك کم احبك! 

ٹم مرت بیدها عل رجههاء وقالت: أنالم اعد جیلة کیا کنت؛ اليس كذلك؟ 

اتس وهو ینظر إليها في اعجاب: أنث ال مما کنت. این طعامك؟ أريدك 
أن تاک طوال الوقت لتعوضي شهوژا من اجوع. 

نظر حر له إلى طبق الطعام؛ ثم آمسك به: ووضعه آمامها وقال؛ هياء لا نترقفي. 

قالت فجأة: آمي.. هق قابلت آمي؟ 

اعتدل في جلسته: وقال في وجوم: ل تأت يا عائشة. 


انت 


ممأمعااق قمع نومام 





7 رام تذدھب: 
- پل ذھبث بنفسي وانتظرت.. قابلت صديقتها میسون: هي ماتت, ساحکي 


حکی رهي تستمع في صست. والدموع لا تساقطء ثم قالت: واپراهيم. أبن 
هو؟ الت فقط تعرف مکانه. هل سأراه؟ 
قال: عندما يجين الوفت, لیس الآن, السجد قاتم یا أميرة. 1 یمسسه شر. 
وقاسم الخراساي سات: 
أحاطت وجهه بگفیها: ثم قالت؛ یرما ساحكي لا بصي عتلث؛ عن الفارس 
والبطلء حمن لم يعرف حجم وعسق روحه ورأيتها نا أولاء عدن ظن أن غایته 
هي العيش في لعب وطو وهو لا يدري أن نفسه تتوق إلى ما هو أعظم. ساحكي 
ضاعن محارب ملثم ل يبتم بذیوع سیه ولا بکلیات إطراف الطلق من بين حنایا 
الصحراء ليحافظ عل ما شید وها سیقی. سأحکی لها كيف تتكشف حقيقة 
الذهب عند الانصهار: وكيف تولد البطولة في وسط الراب في حظة تلعائية 
تختار فيها الإنسان إلحياة ولا يغريه الدمار. 
اسك بیدها وقبلها فاثلا: وهل ستخيرينها بابك أميرة؟ ظ 
تالت في فخر: ساخبرها باي زوجة شيخ القبيلة. ۱ 
+ + 
قرر رييعة ومعه لصف رجال القبيلة الرحيل إلى بہنسا؛ حيث يكن ابن ظ 
ربيعة؛ والاستقرار جاء ولگ سالا آراد لعرة أن تیقی معه ق |ستا فرقضت۔ قالت ۱ 
إن من واجبها اليقاء مع والدها: وإنها تتمتى أن يزورها کل عام ولو مرة. اع زس 
الزوج: ولكنها صممت عل رأها حتی اضطر أن یرضنخ: وللت سليمة ولعتت 
عائشة التي آقت با خرابء وتارعت من كره دقين لا تقد ولا بہدا۔ تملعها الغل؛ 
بيك ۱ 
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عرولت إلى زوجها حكي له فصقعپائی توة عدة عات أمام والدضا واتها. 
وبدا أن الزوج یضرا کٹیڑاء وأنبا لا تشکو ولا تکلم. اليوم محیمت الغيوم على 
[سناء و حبلت الخال آنقافا: خرجت عالشة من الخيمة تشاهد في مست: والشت 
عیناها بعيني عزة. لم تكن واثقة أن عزة ترید أن تودعها. مشت مکانهاه وقد 
تخلت عن اندفاعها القدیم. افتربت منها عزت, وقالت: آنا لم أحبك یوما یاعاتشة. 

قالت عائفة فى إعجاب: أصرفء ولكتك کت رحيمة معي. آن تحبيني 
وترهيني فهذا متوقم؛ أن تگرهيني وتر جيني فهذامن عظتك وكرمك. 
وأعرف أيضا صممت عل الرحیل. لیس لأنك لا تريدين أن أغار عل زوجي 
ما ذعت أنت فتا.. 

امت عة قي سرارة. فاکعات عائشة: بل لان العذاب سیکون آقسی 
بو جوم بجانبه. انت خر الناء. أقنى لك كل السعادق وأغتی أن حتفظي 


بالرداه: 
اقتریت منها عزة وفالت فى صوت خافشت: آنا أعرفك يا آمبرة. أتدرين ها 


تتسع:غائغة ھا فقالت عبزة: تعمدت سلیمة کسر ك ولكن عينيك ۸ 
تفقدا الكبرياء والقو: حتی وسط توسلك. 

فالت عائشة؛ كبرياوك آنت يا عزة هی التي آعجبني عند اليداية. 

لم تجب عة آحنت رأسها بالإجاب: ثم لقت بالقافلة. بعد رحیل ربيعة: 
اجتمع عبد ال رمن بالرجال وشرح لهم أن الأيام قد تغیرت: وأن الاستقرار فی 
استا لاید أن باه عمل: يعرف الآن أن العمل بالزراعة ليس جریعة ولیس 
خطيئة. ما آغضبه من إخوته في الماغي هو تفرفهم؛ استفر كل منهم على حدة في 
بلد شلف تز وجوا ونوا أمر القبيلة. الیرم الوضع مختلف. ستستقر کل القبيلة 
في إسناء وتبحت غن أرض عصیة تزرعهاء ل تزل غناك أراقي لا یملکھا احد: 
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االعکایة التالتة: العيد 


تفع القبيلة قدمها على الارض وتزرعها ولا تتفرق. يبقى أهلها مغ في رباط. 
هله آرض خهية علر اه تخر سع اللقيرات» وهذا الیل المبارك لا سخل الا نادزا 
سیندقق الطمي عدا وسيعم الخير. 

فالت زوجته عند عودته ليلا متعمل في الزراعة يا عبد الرحن؟ 

یتسم ثم قال: كبقية اتصریین. ولکن ستبقی القبيلة كالبنيان المرصوص. 

داع خخير رواج الخليقة سن يت طولون. وبعد وقت اتضح الاسر تزوح 
الخليقة من سلمى أخحت قطر الندى. ققد اصطحتھا معها قطر الندی مند أغواف 
كانت طفلة حينهاء وثریت مع أختها في بقداد. أراد الخليفة الزواج من ابنة أحمدء 
وعندسا عرف أن هذا أصبح مستحيلا وآن عانشة ربا مانت أو قتلت» قرر أن 
بتروح من حفيدة أحد ابنة خارویه الانية. 

9 ۴ 
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مرت آعوام على انقسام القبيلة. انجبت عزة خسة اطفال وأنجبت عاتشة 
تعة اطفال. حکت لحم عن والدعم وعن جدهم احد. قالت إن سر اد لايد 
أن يبقى دال الییتء وان حلم أحمد آکبر من كل الخلفاء. فالت الکثیر و کل عام 
تطلب من زوجھا أن تزور السجد فیرفض. بقول: ما دام عیسی النوشري يحم 
سضر فوجودها في القسطاط مجازفة, مات عیسی النوشري وجاء وال جدید 
وني الناس آمر الأميرةه ولکنهم ل ينوا آمر أحد. يعد عشر سنوات رافق 
أن پسافروا جيمًا إلى القطائع أو إلى السجد فلم يبق من القطالع سوی السجد 
وہقایا يت سعد بن کائب القرغانی ويعفى البیوت الفقيرة. 

انقطع خبر سعيد: وظن عبد الرعين أنه مات؛ ققد تعدی السبعین» ولكنه 
نی ایشا أن يراها؛ سعیشا والراهب الدوئة. نی أن يقابل الراعب الذي سمع 
عنه الكثير ول حدٹ. ولکن سعيد لم يؤل حپا. عند الوضول إلى السجد انتشر 
الا طقال ف ساجته الغار غة: وجروا ہا وکانها أوسع من حدائق كل القصور. اجه 
عبد الرحن بعیتیه إلى اليت الصغیر الملتصق بالسجد لم يزل نصفه قاتا وحوله 
خراب وبعدء خراب. اصلح سعيد يبته واستقر به. ثاداہ عبد الرعين وهو يتوقع 
أنه مات: آراہ أن ينطق اسمه.. سعید الفرغاي.. این آنت؟ 

بعد ساعتین ظهر سعیده هو سعیں له غلامان وبدا شعره ال بیض وقد 
غسر عینیه اللتین ‏ بعد بری بها إلا القلیل: عندما آقترب قال له عبد الرحمن: 
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السبكاسة الثائنة: الفهد 


ظشت أي لسن أراك سرة رى مط آخر سرة: متل عشرة أعوام عضت.. كنت 
تبلس في ساحة السجد كاشجع رجا فی البلاد. 

فال قي صوت متحشرج: صنعته من قلبر .. هو كل دا أملك. 

- وا م آقابل احدًا ملك قط, ای رجل أنت؟! 

أكمل وکاله لا يسمعه: وأنا أبنيه کنت آقنی من الله أن يبقيني حا حتى أنتهي 
نہ وعندما اٹھیت میت أن ينقيني سیا حتی را كل یوم شم چاه !بن سلییان 
بريد فنائي بہدم المسجد. ٹم چام شنیطان امه قاسم او اساني وقتلته انت. کیب 
حالك ی عریي؟ أمازلت بنسی آنانپعك واندفاعك؟ 

اعم عبد ال رر ٹم نظر لزوجته وقال! اشتعل الرأس شيا 

- أنت تقول ھڈا؟ فياذا افرل آنا؟ 

زت عل طهر عد الرحن تم قال سذ رآيتك وأنالا آرتاح لك. كيف 
تعاوتت معك لا دري وفت الہاس تحدث معجر اث. 

قال عبد الرحتن: وأنا أبضًالم أرتح نك. 

- ولتك انقات المسجفب 

- کہا قلت: وقت الیاس خدث معجز ات: 

انمه إل عائشة ثم قال: زوجك هذا آخبث رجل رأته عيني. هل تعرفين؟ 

ابتسمت وهي تنظر إلى زوجها رم تجب. 

فقال سعید وهر ينظر إل عبد الرحمن: يا هاتشة.. هل تعرفين مكان إبراهيم 
ابن خارويه؟ الذي دعا له حمد الخلنجي في الساجد. الذي أقام محمد الخلتجي 
ا حرب من أجله؟ الذي حکم محمد ا خلنجي اخندي المصري مصر سيعة أشهر 
پاسمه؟ هل تعرفین؟ 
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قالت: زوجي وعدن أن يخبربي عتدعا بتلاشی الخطر عل [براهیم وأخيرني 
أنه ف آمان. 

ایتسع سعید في عبكم ثم يدأ قي السعال دون توقف: وبعد بزهة أكمل: هو نی 
آمان پا غانشة. 

نظرت غائشة إلى زوجھا فالتقت عیناہ بعلي سعیده ثم قال: با رجل توقف 
عن الضحك: ستموت لو سعلت هرة واحدة. 

قالت عائشة: عبد الرحن هل إبراعیم لم بزل في أمان؟ 

1 تجب. فود سعید: عو في أمان با عائشته لا تسأي: زوجك یکذب طوال 
الوقت. هو تي أمان لاله ما 

أبكت بقلبها: وبقى زوجها صامتا: فاکمل سعید: عندما زار زوجك لبن 
سليران سند أعوام عرف کل شیء. أ يعرف الس اسد سوئ أنا وهو 

نظرت إلى زوجھا في فزع. أقمل معيد: عندما ھجم جتود ابن سلییان على 
القطائع فکر عبد ال من في لحطف ابراهیم». فکر في مصلحتہ ومصلحة قيلته 
وربیا فكر فيك لا أدري بامور ا لحب هذه. اتفق مع أحذ رجاله أن يصاحب 
اجنود إلى القطائع؛ وأن يبحثوا عن الطفل: ولكن الطفل اختفی من القضر؛ وقت 
أن تشاور شيبان مع رجاله على 'لاستسلام؛ شردت عنه جارينه التي تراعيه وهي 
تتجسسى غل حدیث الرجال خرفا عل مصيرهاء فخرج من القصر وأصيب 
س عرقه رجا عبد الرعن من ثيابه وشكلف وعرفته آنا لا جشت أبحت 
عته فقد كان آمل الناقي. رآی ال رجل اا أك به احاول ان اوفظب رآ ون 
أبكي غل آخر آمل آحتفتته وخبانه داخل ملاہسی؛ ودفشه في مكان لا يعرفه 
أحد. تتبعتي رجل عبد الرجمن. عرف مكان دفن الطفل؛ أخبر زوجك يا عائشة. 
زوجك كان يعرف أن إبراعيم مات منك اتدلاع ا خرب: وزوجك کان يعرف أني 
آنا آیضا آعرف. وتونم أن لن آنکنم. فی پریده زوجك هو ما أريدف ومع آنني 
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الستقاية الثائتة العهد 


لا أب یله بان ذكاءه يعجيني وكذلك غداز فته جار مرول الخلنجي الخلقة 
ردعا لإبراهيوء وبحث این سلییان عن ابر اهیم؛ وبحث عنه اخلیفة و قامت 
الدنيا ول قعد وهر في أمان كبا تقو ین. هو حبث کل الامان ياعائشة. 

بقيت صامتة. فابتسم سعید انتسامته الساخرة رقال: پا حری.. خدعت 
الجيوش والخلفاء. كيف حركت الجيوش بکلیات عن طقل من بیت طولون؟ 

قال عبد ال رهسن: إبراهيم كان اطخلم؛ ولخلم لا يعرت. ماحرك ايوش 
لیس ابن خمارريه يا قبطي بل حلم أحمد. عرقت وفهست: ابصرت مالم بضر 
ري فن البداية.. غرفت عتها, 

نر إلى زوجته التي ترمش عیناها منذ بدأ ا يكي ثم قال: عرقت منها أن 
اخلم أکبر من الحکام: هو اثقائد ہیما الحکام هم جنوده التي تطيع آوامره. 

قال سعید وهو يشير لرجاله بحمله: أتعرف یا عري.. أعتقد آي لا اقرمك؛ 
ریا بدات اسي بك. 

ثم نظر إلى عائشة وقال: هل یسیء معاملتك یا عائشة؟ 

قالت وعیناها لا تتركان يني زوجه؛ هر لم سی معاملی قط. 

- آه يبدو أنك تكذيين.. فقد أساء معاملتك,. اتتذكرين؟ 

تالت في حسم: لا أنذكر إلا آله رزق لی عن السماء۔ 

تنهد سعید ثم قال: لا أعتقد أني سأراك مرة آخری با عريي. 

ح زب .۔ وبا لآ سعید الفرغان.. سيكتب گل شي ء. 

قال سعيد قي ثقة: كل شیء: ساکتب ما قاله في جعفر بن عبد الغفار الكاتب» 
وماقالته لي آسياء ابنة الخیاط المصرية: وما سمعت محمد بن مسلییان يقوله عن 
اعد بن طرلون: ساکتب قن ابن الصا وميسون وبا کیب عدك أنت بالذات: 
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اہنسے عبد ال من وقال و هو بنظر إلى سععید: لطا ما سیطرت على تفي كلما 
اروت أن أصفعك يا قبطي: لطا ما قلث : الرجل کب لابد أن ناه 

قال شعيد: ولطانا سیطرت اناعل نشي وأنا سب فكدية! ما آردت أن 
أقلك وقلت إن عائشة تحبه وسوف ثلومتي لو ماث. 

ضحك عبد ال رح ثم زال: تسق الف كل ا لحیر. 

- تذكر أنه لولاي ما أنقذت السجد. 

ا 

۔ وتذكر آن زو جلف ارب تاحسی معاملتهه. 

!قم ف القوا ب فطی .. وفي التصالح.. لیس لدي ضر کا تعرف: تلكو 
ابت أن ترعی صحتك: 

نظر سعيد إلى عائشة ثم قال: امتأكدة أنه تمس معاملتك؟ 

قالت فى حاس: هو کل شي * بالكسبد ب- 

نظ إليه عبد ال رمن في تحد مزوج بالمداعية: ثم قال: قلت لٹ اهنم بصحتك. 

ثم مد پده قائلا: بشر فني أن اسافح هذا الرجق الحاذق في الحندسة الذي یتفن 
قثون السحر. 

مائحه سعید ثم قال: الصداقة کیا ا لحب تأي دومًا عل حین غرةه بلا قواعد 
ولا تدیر. كان لي صديق لم يكن لدیه وقت ني آسمه انس بن حزة الصیاد. رلكني 
م انته. والیوع لي دیق اسمه عبد الرعن.. ولكلي سأحاول أن أنساء.. فغروره 
لا طاقة لي بعد 

حك مید ال رحن ثم قال: بل لن تنب کا لن اساك كنت تقول: الصداقة 
اد قواعد ولا تدیر.. أعتقد أنك هل صواب هله انرا 
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المقلية الثالثق العھد 


ٹم قال عد الرعين: لك السلام والسكينة درمًا یا سعيد بن كاتب الفرغاني. 

مد ژوجها يذه قافاد: عا يا عانشة, 

نظرت لہ ثم امساکت بيده قباتها فى بطہ: وهسست؛ لا أعرف كيف أشكرك. 

تجاهلها وقال: لن نستطيع زيارة الس‌جد عن قريب . املئي عبتيك منه؛ لايد 
سن العردة الآن إلى استا. 

- آعرف: 

سارت ععه وعیناها لا تفارقان صحن السجد. 

ترقرقت الدموع في عييها حتی بدا السسجد عائمًا بین السحاب يخرج من 
حراہہ ضوء بعید يقترب ثم پتلاشی؛ معد ساحته لتحیط البحر والتهر ثم تطذ 
على مسطح السیام: و تسبح ہین السحب القطنية. ل يعد لساحتہ حدود تتسع كلا 
ابتعدت: تير معها في رحلتھا ولا تھی بانتهاه الر حلة. 

آروقته تتحول آمامها لأبواب تبتلع العائم: سا الحراب فترتج دی آر گانه 
ب«الل أكبر؛ بصوت عمیق معذب وفرح يرى النهايف: ویعرف آنا البدایة هذا 
رواق الاقي وهذًا رواق القادم:وهدا صحن سییقی الف عام أو بريد. كيف 
بيني الضعیف هله القوة؟ وكيف بشید من فلي مبنى الخلود؟ 

ازدادت الدموع رسیطرت على الوجه: شعرت بيد زوجها عل ذراعها تحشها 
عل السبر: ابتعدت ول بیڈ آحمد بعیدا: كان بداخلها حتی ولو ۸ ترف عيتاه داخل 
عینیها: وأطرافه حول أطراقهاء هذا الصراب هي رعلا السرواق قليهاء وهده 
المديدة ذاكرة والأم لن تعود. ربها عرفت من البداية أا مريضة من يدري؟ ربا 
أيفنت مذ اللحظة الأول أا لن تعرد. وییقی البشر على موعد بلقاء مؤجل 
دوماء وتبقی دموعها تتسائط فتمحر اطفراپ والخطام؛ وثری ساحة السجد 
اثلا محهية. 

505 
ات ةنع .اومان 





العين ضعيفة کالقلب والجسد: لا تری الا ما یمکث في الأرض: آما الذكرى 
فک احة الجر بلا حدود. تلاشی السجد من الأفق. وفال الزوح: هو باق لا 
تفلفي. 

قالت: لم أعد أراء وأعرف أني لن آراه بقية عمريي. 

ففال: ولکته باق ونحن راحلون. ها هي الشرفات آمامك: عرائس تتعاتق 
بلا حواجز ولا فروق» كالبنيان الرصوص بنفس اللامح والالوان؛ کیا البشر 
یل أن يدخعل ند ناوم“ عناش أبدي: تذكرة ہما يجب أن 
یک ون؛ وما تفلح في حافظنا قى نبا من تقوى النفس 


د خی تس الارن o‏ تقرقها عن ا حالق: 


خلق الله متها كل وی لبرائس انی تین في الاقی, 
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السعاية اثالثث انمهف 





القاهرة 1919 


انتهی عادل من القراءة: وأبقى عل عقاعیه داخل الکلیمات: كليات حانيةة 
تتدفق من بين الأوراق في بده فتنفذ إلى القلب فتولله. سمع صونها تؤليف تلومهه 
تطلب مته أن یکوت أففل» بوتا تطلب مته أن بغر نقه: ولو غير تفه هل 
ستحبه؟ کان لاہد آن يسأها هذا السؤال. أو يحكي شا عن عالشة ققد أصبحت 
سم 8 و عل يليه أوعن السري»: أو ال راهب أو این ربا لو سک اع أعيدة 
يعرف الا جابة. حتی في اللحظات احعیمة بیٹھا تطل برأسها لتشخ في غیظ رعدم 
صير نريده أن بتهي: أن يتركها حافا. تری هل آحبت غیره ريما قبل ژواجهی!؟ 
أحيانًا يتصور أنه یدق رأسها بمطرقة قوية فلا قوت: يطل رأسها لیژنبه لآنه ل 
ید اثقتل, لا يجيد شيمًا. سمع صوعبا اللائم! لو استمررت في قراءة هله الأوراق 
القديمة فستفشد و ظیفتنك. 

ربیا كانت عل حق, ربا تخوته ذاکرته كثيرًا ويسبح لي آحلام وأوهام. بنظر إلى 
الأوراق کانه و جد غایته وکا روم قمر د للصخور رالاعمدة. با له من 
قدر ! قالت؛ عادل» هل تسمعني؟ 

قال وهر يطبق الارراق في خرس: ولو تر کت الأوراق نهل ستحبيت يا 

نضرت إلبه في قرع وفتحت فمها کأننه "مها باخیانة: شم قالت: الاوراق 
عت عقللك. 

- ذكية هل تعرلين أعد؟ 

= أخد من 

- الذي ہی السجد الذي صل ليه السلطان آجد نژاد؟ 

قالت في عدم فر وی أعرقه لر کان مات ميد آلاف السبین؟ 


- هم آلف واحدة. 
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- أتتهمتي بالغباء پا رجل؟ أم با غھل؟ 

- كنت سالك عن حیاتنا بعد غد. بعد أن آتوقف عن القراءة ماذا سيحدث؟ 

غربت کفا کٹ ثم نادت على آولادھاء زبدات تشكر كمادباء والأولاد 
تستمع في تعاطف. حنث كل شىء من عشرة أعوام. تزوجها درن أت یری 
وجههاء وكانت اجمل مما توقعء ثم لبلة دخل بها؛ ته ویکتہ وقررت أنها لا 
تريده. انجہت خسة أطفال ول تزل تكرهه ولا تریده. فكر في تركهاء لا بستطیع 
أن پطلفها ولكته يستظيع آن پنسی بوجودها حوله؛ يرحل بلا رجعة؛ وهلا آهم 
مخ الطظلاق لاعضه امہ عندما شكى شاه زو جته لا طا هي مشال للزوحة 
المثالية: بيتها دوشا مرتب: اولادعا دوه برتدون أفضل وأنظف اللابس. كريمة 
رعذبة الحديت: العیب لاید ألا يكوت عنه, 

ند ¥ 

نظ غادل إلى کلیات مععید بن كاتب اشرغاني؛ سیفتقد كلاته ولکنها آخر 
رسالة رہما, قرا: 

احبیبني بحنس؛ تي أثر الدینة يا ساحرة اغرم» وکأنها م تكن: | یتبق سوی 
السجد وجار بيتي. کان بیتنا: رأبشك بداخله تضيئين الأركان بنوز معرفتك 
وحكمتك» من یعرف وسط ا اعلین زاتل: ومن يملك احکمة وسط الضالین 
لا بد من معافیته, رأیتِ مال تر وعرفت مام لصرف۔ اغفري هم ضبق النفس؛ 
نی تس الس تضیب انتاس این عند اللديزة. اتسمعيتين؟ ل أزل اسکن 
ايت وأتنظرك في القطاقم. لكر خظات زضمعکات وأنفاشا غير الأنفاس؛ 
تخرج في تلقائیة ونقاه, زال البشر من حولي: ولکن 'خُزن استفر حول ا جدران: 
ا لحرن باق ما دامت الألفاس تفر جر متي: باق ما دام الضوه بشع من غیلي؛ باق 
ساد اما سد .بزل ولا بنشی۔ 12 آمت؟ 3 سب عَلّلبقاء ها آریعین عاما؟ 
وستی تشفقین؟ قلت لى: إن تلمدن عسو كالشرء وإن ادن العامة حث عل 
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اتسكاية افشائقة: :تید 





المعصية» وتدعو الغزاة إلى أسوارها. كانت مدينة بلا اسواره بلیت فيها ما بئیت: 
رشرقي ليك لا ینقطع. أشفقي.. خبستي.. 

الیہوم بحلت عنك داخعل اغرم» كنت أكلم نضي الیومء وم أجدك وم أسمع 
سوق صدی سوت داخل احجرة العتمة. اختفیت با بحنس بلا آئی. هل ر حلت 
عن الدنیا آم عن الحرم لم تول كتبك تحمي ا جندار وه شزل بقایا الکعك تدعو 
الفدران إلى وليمة غنية. ولكتك رحلت: ربا مع رحيل المديدة أو بعدها لا 
أعرف. منعتني كبريائي من انتوسل إليك منذ أعوامء هل تتذكرين؟ طمس 
الدمار ذاكرتي بعفى الشيء. ونکن القلب دلني على المكان, وجدت ساحرة اهرم 
ند رحلث, فجمعت آوراقي؛ وكتبت الكليات تعلها تبقى بعد الفناء. أو ذكر 
من تتشعه الذکر پات!. ۱ 

¥ سے سے 

رتب عادل حفيبته واستعد لر حیل! سیبحث عن قبيلة بٹی سال سیتاکد 
من كلبات المخطوطة. ومن آناس ینمنی العیش معهم: لو ترك هذا العصر وذ 

الدئیا ورحل ! إلى عصر أحمدا لو بحث عن امرأة مث میسون او أسمء أو عائشة! 
" بل من يزيدها عقا هي عزة. ثري ماذا حدث تعرة؟ 

نعم سیبحث عن قبيلة بني سال سیأخذ المخطوطة دلي القسمت القبيلة أو 
مكلا قالت الخطوطة. سيذعب إلى |ستا لام مينسا . ربها عند العرفة تتكشف 
له خقيقة زوجته؛ ويقرر ماقا سيفعل بها. يقدلهاء يطلقهاء بجیا معها في استسلاء: 
برحل بلا كلمة.. هناك مصير بتتظره بعد العودة: 

سألته ذكية إلى آین سیذهب؟ م ٹجب هددت وتوعدت. ‏ ُجب. رحل في 
القطار وأغسضى غينيه وش خصيات المخطوطة لا ركه معه ف قلبه تتفسن 
ٍ وتحاورن: 
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55 القبائل و رجال زل بخ یه جلس ماما 
بكلمة و احلة أخييرة أنه پہحث عن تاريخ القببلة؛ فلم بثق به الشیخ. أغييره أثة 
يريك ۱ أن يعرف آکدر عن عرانتهم فلم يقتنع خر بو من عنده مهسو قا يانناء ٹم 
أعطى غارس الذي دله عل شسیخ الشبيلة بس انال فقال اخخارس في حماس؛ 
تريد أن تمم ا حکایات! لابد أن تتکلم مع الشيخ اندمياطي: 

- وما اني آئی بدمياط إلى الصعيد؟ 

- هو صعیدی ولكن اسعه الشبخ الدمياطي» يعرف كل شي ء. يبلس على 
القهي کل يوم من صلاة الفرب إلى صلاة العشاء لیدخن ویشرب الشاي. 
سأعر فك علیه. 

ہداالأمل قربا . جلس آمام الشيخ وهر يدن الأرجيلة ویفخها في وجهه؛ 
ڑا اح الغبار فتفخه الشيخ في وجهه من جدید وهو يضحك: : أزاح الغبار مرة 
اد سے مخ , قال خاذل ف سس : | جنت أتکلم معك وأسمع حکایاتاٹ, 


- لا حکایات عندي. 

- ولکن ایا رس« 

- لو كنت ترید أن تسمم التاریخ فهدا شيه آخر. آنا لا أحكي قصصًا 
كقصص السارح قي القاهرة. 


- أريد أن أسمع عن الداريخ. عن أصل قبيلة بٹي سان 
- تفصد قبيلة بتي سال قي إننا ام قبيلة بني سام في بهنسا؟ القييلة القسمت 
نصفين من آلف عام أو أكثر. 
آزدادت تشر عادل وقال: احك لی یا شیخ۔ 
= الٹیخ الدمپاطي يعرف كل شو 
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السكنية التالثت ا سید 





- # انقسمت القييلة؟ 
- يقولون بسبب غریبة تزوجھا احد رجال القبيلة: ورفض بعفی الرجال؛ 
فالفصلواعن القببلة. 
- من هم بنو صالم؟ 
- أعيان البلد وأكابر رجالاتها. 
- من الغريية؟ 
- هذه قصة يطول شرحها. يفولون الغريبة قريبة قطر الندی» أختهاء عمتهاء 
. خالتهالا أحد پصرف: يقولون كانت آمبرة من بيت طولون» عشقت العربي 
٠‏ وتزوجته؛ وعندما زال عضر طولون غربوا إلى الصعید, هذا كان.. 
- من طولون؟ 
رفع الرجل كتفيه في حيرة ثم قال: عندہ مسجد کہیر في القاعرة پاسمه. 
- من هو ؟ يا حاج؟ 
- آنا لا آنذگر اسم أولادي: تريدني أن اتذکر وجلا من آلف عام. 
- ماذا حدث للفرییة؟ 
قام وقال لعادل: تعال معي, 
أخذه إل بيت صغير عل شاطئ التهر ٹم طلب منه أن ینتظرہ بعضر يعض الوت: 
ا " وعاد بعد برهة ومعه شیع د ]عن اکن نم راع بدن 
بعد التحية أخرج الشيخ الآخر ورقة قديمة با رسومات وأساء ثم قال: 
قبيلتنا بثو سام قبيلة العظماء. من قبائل قيس من الخريرة العربية» شیخها اسمه 
'" هناف الورقة. 
قرأ عادل اسم عبد الرحمن ثم رأى اسم عائشة زوجته فاستقر قليه. 
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قال الرجل فى تخر: تزوج عبد الرمن عائشة؛ آنجبا عشرة آولاد على ما 
اعتقد. أكر قببلة في هذا البر وحول هذه الدیئة هي قییلٹٹا: 

نظر إلى الورقة من جدید ثم رضم أصبعه عل اسم اين عائشة رقال: عثيات 
ابنها تزوج أربعة: ولكن عبد الرحين ۸ یتروج ]لا عائشة. 

- ماذا؟ 

-ذمها ازرق نشل السلطان نژاد وربا افضل, یقرلرن عشقها العري: 
قفسيطرت علیه حتی إله حارب می آجلها کل رجال الخليفة. هكذا هن النساء لا 
ياي من ورالهن سوق الحم. 

قال عادل وخفقات قلبه على سےع منه: لکن آلديك مايثبت أن ضاتشة 
أميرة انا تشمي لبت طولون؟ 

قال الشیخ: آلا تکفيك کلیانی؟ لا بو جد ما یثیت هذا هنا ولکن في ہنسا: لو 
عبت إل ستاك تد ال ثبات . ۱ 

قال عادل في عدم صير: لنذهب معا. 

- آنا شيخ کبس لا قبل لي بهذا السفر الطريل.. 

- لا تعرف كم تساعدي بذهابك معي.. 

ودع 

صاقع الشيخ الدمياطي رجلا بحرارت وقدم عادل غل أنه صديق قديم یٹم 
تاریخ القبيلة. جلواممًا في خيمة الشيخ شوقي في بهنساء فأخرج الشيخ ورقة 
قديمة أيضَاء وأشار إلى اسم ربیعة وزوجاته. 

ٹم قال في فخر: أنعرف قطر الندی؟ هي من قبيلتنا. 

- كيف هذا؟ آلیست اينة خارويه وحفيدة أحمد بن طولون؟ 
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اليمكآية الثالقة: العید 





| - لا اعرف سن خارويه هذا. ولكنها من قبياتناء يننا نب ودم. أل برك 
| الشيخ الدمياطي عن قضة الاميرةالتي تزوجها عبد الرجین؟ 
تال عادل والفرحة لا تترکه؛ ولکن ریا هي حكايات وأساطير. من یثبت 
| مستها؟ 
وحن : 
آ اذه شيخ القبیلة ق سنال يوارج صندوفا كيزا من امخزانه‌شم 
۱ ارج من الصندوق لفاقة من ورق قديم تھا ق بطہ بدت گڑھاء من الصوف 
1 عمرء يزيد عل الف عام كاد يذوب بین يدي الرجل. قال الشیخ شوقي: انظر 
1 إلى هذه الاشکال» نبات بأوراق حاسیةه هذه اشکال ملكية. آهدته الأميرة إلى 
۳ ان ة عم زوجها؛ كانت صدیقتھا القرية, احتفظت به جدتنا منذ ألف عام وحتی 
اليوم نتوارشه. هذا هو ال بات ان التاريخ حقيقي. انظر إلى الالوان: وطزاجة 
٠‏ الاهسی وقوۃ الازرق؛ کا ہا تحدی کل الأيام. الالوان تستطیع أن تتحدی 
_ الدھر: الالوان والبنایات وبعض انتسیج؛ اما تحن قأول من یبلك: ومع ذلك 
| نطفی ونتگور. 
| قال ضادل نهو یقرب أضبعه من الرداء: أعرف هذا الرداه,آعطته عاتشة 
لعزة. هل يمكن أن آلسه؟ 
۱ - یتحلسل بين يديك يا بني؛ لا بلمسه أحد حتی أنا. لتحافظ عل الاشکال 
۴ والألوان لابد أن تتعامل معه برفق. ولکن بہنسا مشهورة بصناعة التسیج۔ لدينا 
| اآقمشة له واحل. 

نم قال في صرت هادین: في ہوم بعید في زمن غير الزسن: قامت ا حروب؛ 
ومات اللك وگل آفر اد عاثلثہ ماعلا ابته: هریت الابنة عن بطش السمغیر وقوة 
7 ال ررب؛ بحث عنها الخلفاء والحكام في کل أركان سر ول يجدوها. اختبأت 
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داحل خيمة رجل عزن خبآها عن گل اساسا و مارب فن آجنها: رستاریت 
من أجله. 

- من الملك؟ 

لاییم. هو آبو قطر الشدی ار جدها. أحد الملرك. من نيتم بأسياء الملوك 
القدماء یا رجا ؟ أعرف أن ملکنا البوء هر احد فؤاد: یقولون الثررة متأججة في 
القاهرة.. هادا میفعل اللك؟ 

رقع عادل كتفيه ي رة 

ققال الشیخ: هل وصات إل ما ترید؟ 

- آي سوال هذا؟ هذا امب سوال سععته آي حياتي. بالطبع لم اصل إلى ما 
أريد: لیس بعك 

RE # 

هل رصت إلى ما ترید؟ سوال يعجز البشر عن الإ جابة عنه. لم يقرر بعد لو 
كان سیمود إل ذكية أم سیترکها. الارتواہ لا يأتي فقط من عشق بين رجل وامرأةء 
أحیاتا ین من کشف الأسرارء وفهم الطلاسے وقراءة الأوراق القدیمةء ريما 
يان من العیش داخل قضة عطاء وبذل. ری أي ارثواء بتظرہوھل هر في هذا 
العام؟ اول أن يبحت عن ماء في عمق الصحراء لر گات الٹھسر أمافه معا 
بالباه العذبة؟ ولکن البحث عن اناء لی عمق الصحراء يروي اکٹر من الیحث 
عنها حول الاتبار. هر البحت ما يبشي. لا بد أن تخل وأنت تشتهي وتطمع؛ 
ولیس بعد أن ٹیٹس وترهده. هگذا فال الراهب.. ولگتے تعدی مرحله انتخلي؛ 
فقد استقر الیأس مذ الازن. البوم هو أ مد بعد أن اكتشف خیائۃ ابته* الیو م 
هم عبد الرهن والوساوس تزف آحشاء»:والمجز يذيب غروره. اليرم هو 
سعيد وا خزف عل ما شید بستظر ویتوغل . الیوم هو الشیخ الدمياطي وهو يمتح 
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الصعايد الْثائكة اتعيد 





اللفافة في حرص ليحافظ عل الرداء وألوائه ونفوشه المعقدة. هو ميد وهو 
حر وهو عبد الرحی: وعو الشیخ الدمپاطي, هو كل هؤلاه., كل من ملگھم 
الحم وترکوا ما سواه. ولکنه لیس وائفا من حلمه ولا سن جدواه. يقولون إن 
الثورة ترج الجاء مصر. لم جسن للسلطان فواد أن یصیح خليفة السلمین حتی 
بعد أن أقام صلاة معة في مسجد آحد بن طولون. ثری من میصل في السجد 
ا ومن سيتذكر حلم القدماء؟ 
ب 

العال ترق يموت وزوجته لا ٹتو شف عن الڈم والانتقاد مات من هات» 
وافاق الیشر على لرن الدماہ وزوجته تذم تیشاجر. بجا إلى الله يشكو همه ثم إلى 
الفس في کنیسته. طلب منه الصبر, تم قال في هدوم: امن يحب امرآتہ يحب نفسه» 
تحبها حتى لو قالت لك نفسك عکس ُلك, 

فقال عادل في بوس: بل آخشی أن أكون قد کرهت نفسي إرضاء فا. 

ذهب إلى دير القصیر: فکر منذ شهرر في الراهب [ندونةه أعجب بالتخلي 
والترك أكثر من اطمروب. قرر أن یصبح راهيّاء ترددت لهات سمعها في الدير: 
#معك لا آرید شا على آلارقن ؛ ميل هور وهو یتردد عق الدیر والیوم آبلقه 
رئيس الدیر أن ها لن بندٹ: من بترك لابد أن يترك بلا فرط و لا صعوبات. 
أن نترك وآنت فادر شجاعده آما ان تخل لاناك لا تريد الجاهدة فجن لا یتسم 
به الرعيات. من ياي إلى الدپر ليهرب من الزوجة والابناء غير من يأتي بالرغم من 
وجرد الزوجة والأبناء. لا أمل له إذن. 

ذكية.. لا عفر من وجودها حوله. وجد نفس سانز! إلى الاهرامات ری 
أين مسکنت ساحرة الحرم* وماذا كانت ستقول اليوم؟ توقف آمام مدخل الحرم 
الاکبر رای آماعه اخلیفة المأمون وهو بطم اخجر لیکشت ا مختیرع تخت رمال 
الدهره سمع مسرت الأحجار وهي ئتزحزح في بطء ویقسے أنه مسمع وت 
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اا وهی سے سراف کات تقد سی کا لیست لآ 
ال جد ویقایا الیست: هي هنا: زفي پنسا وإسناء في كل ظة التحام ورجفة 
روس في كل تأوهات الفقد وال ي كل موضع فذح يسعى ولا ی 
ميدرك ولا این المسير, هي هناه في صلب الفؤاف لا تبح مكانباء هي بین طیات 
العروق النايضة: وسکينة التسلیم والرضاء القطائع.. مدینة .. کیا اخیاق تراغ 
تارة وجل ببهائها تارة. ٹم تلاشی کاسد!: 

نادی باعل صو ته: بحنس: يا ساحرة ارم[ حطمت قلب سعید؟ آلیس في 
مدرك رجنة؟ 4ل تغفري؟ أكل النساء سواه؟ لا صفح يدخل قثويين: يا ساحرة 
ارم ما بالك کالایامه تتعلیین وتعذیینا مغك ."مرغ هال تسمعيلني؟ 
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الضكاية التالثات العيد 


على هامش التاريخ 

يعتير مسجد أحد بن طولون أقدم مسجد 1 بزل موجوڈاتی مصر واکر 
مسجد من حیث الساحة. ومع أن مسجد عمرو بن العاص أقدم منه إلا أنه تغبر 
بشكل كبير مع كشرة التجديدات وعوامل الزمن بین بقي مسجد ابن طولون 
حتفظًا تقسه على الرغم من عرور الازمنة وا حکام. 

حار متخصصو العبارة الإسلامية لي روعة شرفات مسجد أحمد ين طولون؛ 
وی مخزی العرائى المتشابكة المتضرعة لاء ٭ الثي تعلو جدار ا مسجد. وحتی 
هذا الیرم م يوجد معلها في آي مسجد لا قبل أحمد بن طولون ولا بعد». 

مييق من القطائع سوى سسجد أحمد بن طولون: واليبت الذي اکتشف 
الأئریون جزءًا منه گیا في الرواية. وبقيت آیضا الفناطر التي بناها أحمد بن طولون 
ي حي البساتين في القاهرة وهي من عن أقدم الآثاز الأسلاية. 

في العهد انفاطمي أمر الولاة ببناء سور حول مدينة القطائع الهدمة حتی لا 
تؤذي عین المارة المتجهين إلى القاهرت. قال عه القريزي؛ «اعلم أن القطائع قد 
ژالت آثارها ول يبق نا رسم یعرف!. 

اد بن طولون هواول من آنٹسا دولة مستقلة لمر في العضرالإسلامي: 
وجیفا سخلا دعر مد عهه القراعسة: ستبعها دول آختری مشل الدولة 
ال حشيدية والفا طعیه: » وسو جها دولةالماليك التي اتضذت من العصر 
الطولوني مشالا للنجاح والقوة. ا نتقلت اخلافة العباسية لعم بالقعل ي عھد 
المماليك. والسلطان الملوگي حسام لاجين من آ عم سر اتم بت میم مسجد أحمد 
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ابن طولون واصلاسه. دولة الماليك استلهمت فکرها من أحمد بن طولوث في 
بناء جیش مستقل وإعطاء الحكم لمحارب قوي وتبجبل الحاربین. 

اعد بن طولون سمح للمصربین بالالتحاق بجیت واعطاهم العطایا 
واسکنهم مدينته. يعدير آحد بن طولون أول من کون جیشا يضم جنر تا مصرین 
مشا هد الفراعنة وقبل جيش خمد عل بنسو الف عام, حمد بن علا نلنجي 
القائد ا مسري الطولوني الذي حكم عصر لدة سبعة أشهر. 

استقر سعيد بن کاتب الفرغاي في بيت أنى بن حزة الكندري في القطائعء 
الت الذي بنا بتفسه. اكنشف الأثري البريطاي بجائب السجد حاط البیت 
الصنوع من ا خص بزخارف تشبه زخارف سامراء في العراق. سعيد بن کاب 
الفرغاني أصله من فرغان التي تقع الیوم في ديارب نجم في حافظة الشرفية. 

في سيرة أحد بن طولون التي کبھا بر محمد عبد الله ين محمد المديني البلوي 
جاء ذکر «أساءه زوجة آحد ين طولوت التي كانت من الموالي؛ أي ليست من 
العرب: مسرية. وجاء ذكر ايتته عائشة. 

لم تزل جنا مشهورة بالسیج: وقد استقر الكثير من القبائل العرببة في صعيد 
سی 

القطائع کمدن الأحلام: ضمت کل أجناس الاارض في سلامء وتفاعلت معها 
دة تزيد عل ثلائین عامًا. وعندما مي أثرهالم تترك الذاكرة لقرون من الزمن؛ 
كبام تراد الذاكرة قطر الندى ومیسون وعائشة وأسماء للصرية التي تزوجها 
امد بن طولون. اختفاژها بشي بر هبتها وسطوعها. وبين البناہ والمحو الكثير من 
اخکایات. بقیت رائحة الشوء تاکر با کانه ومن علي ومن ظلي ومن انتصره 
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الحكاية الشالشة: العهد 





ومن هام عشقاء ومن ثبي الدرب وسط الأعوال» ومن وضع النجوم نصب 
عینیه؛ وكيف اشتعل النجم: وكيف هوی وكيف آضاء. 
وه 


نٹ بحمد الله 


۱ 
1 
| 
۱ 
أ 
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شكر 


يا حنة عظيمة مررت بها أرسل لله لي بعض السلوى في صورة أشخاص 
بعضهم حولنا وبعضهم لا يعيشون حرلا اليوم: ولككن روحهم كانت تطوف 
حول وکلابم دونس» وبلسم. كلما قرأت أعياهم تصورت لقاء افتراضيا یت 
في بوم من الأيام. أقنى أن يحدث هذا اللقاء في ام ختلف وستقر. من هؤلاء: 

بو مد عبد اف بن محمد الديشي البلوي الورخ المصري الذي كب سيرة 
اعد بن طولون بعد سوت بن طولون بحوالي سین عاقا. شعرت أني أعرفه 
وأعرف أعيد بن طولون: أسير ممهیا في الأسراق وأكتشف المراسيس وأقيم 
الےاط وأدغو کل أعل مق هله أرواح تبقى معنا كرما 

اما المؤرخ الذي عاش في قلبي حتی إنٹي تصورت إنني لو عشت في زمن 
لرالييك ل یکسن بد من أن أقع في حبه هو أبو الحاسن جال الدين يرس بن 
الاسر سيف الدين تغري بردي الأتابكي اليشبقاري الظاعري. ابن الأمير تغري 
بردي أمير ملوكي في عهد السلطان برقوق. ابن تغري بردي كنب کاپ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. كناب من أعظم ما کب في تاريخ مصر من 
وجهة نظري. كتبه باسلوب عالم موضوعي متمرس وبلغة سلسة واضحة. لم 
أزل أجد في كلياته السكيئة. 

اشگر ایشا عالًا آخر من عصر الماليك؛ جلال الدين السيوطي الذي بلغت 
مولفانہ ستهانة مصتفه قهر من وجهة نظري مصري وطني بجدارة يتكلم من 
الموية المصرية وا موی الصري باخلاص وصدی ويذكرنا بعيقريته أننا مھا بلغنا 
يكتابتناء فحن لم تصل بعد. 

هؤلاء الثلاثة کاتوا نعم الرفیق والصديق. آعرفهم وأحبهم. 
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أشكر ایشا اصدفاء يعيشون حولتاء كلياتهم عون واهام. آشکر کل قاری 
تعايش مع الرواية فاصبحت جزا منه وأضيح هو جزةا مني. 

- (إننا آمام حالة اديية سارت مدل بدایتها على طریق الوعي والإدراك؛ هذه 
کلمات مديرة النشر الثقافی في تبضة مصر نشوی احوفی عن اعسالي التي قرأتها 
كلها بقليها ووعیھا ولیس فقط بعقلها. أشكرها على کلیات أقنى أن أستحتها 
وألا آخذفا أو أحذل القراء ابدّا۔ وارید آن أوضع أن وجود مدير نشر واخ مثقف 
یؤمن بسوهبة الکاتب من أهم مقومات الإبداع لدى أي كاتب. أشكرك. 

الشگر الجامعة الأمريكية بالقاهرة من أجل المنحة لتكملة البحث التار يخي 
الرتبط بالرواية. 
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الصور المر قشة : 






صورة للبيت الولو اي تم الشف في بدایة القرن الغشرين. 


0 ۱ 
ضورع تلعر تین التى تزين سور مجد امد بن خولروں 


لول 
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ستوات من التاریخ: 
- عام 642 میلادیًاء 21 عجریًا: نتح مصر عل بد عمرو ین العاص. 
- عام 662 میلادیّاد 41 هجريًا: قيام الدولة الأمویة. 
- عام 750 میلادیا: 132 هحريًا: سقوط الدولة الأموية. 
- عنام 750 میلادیّا, 132 عججربًا: قيام الدولة العباسية. 


- عام 217 هجريًا: تولى مصر عیسی بن منصور وثار آهل مصر ضدہ يسبب 
زيادة الضرائب حى طردوه من مدینة العسکر ومديتة الفسطاط. 

- 217 جريا إلى 218 هجريًا: قدوم خلیفة المأمون نفسه لمصر لقمع ثورة 
المصريان. 

- 258 هجريًا: نولى مصر نصر بن عبد الله. 

- عام 254 هجريًا: تولى مصر أربعة ولاة سن ا خلقاء العپاسیین: مزاحم 
ابسن خاقان: أحصد بن مزاحم: ارخوز بن أولوغ طرخان التركي: ثم جاء 
أحمد بن طولون. 

- عام 868 ميلادبا: 254 عجريًا: أصبح بن طولون ناتا لوالي مصر من الخليفة 
العباسي. 
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هذه الأوراق تکفینا مرا او اکثر .. نلمها في حرص 
حتى لو تأکلت وقدمت: عند القراءة تعود إلى سابل 
عهدها دون آدنی بجهودا. 

إلى سن ضرآ الأوراق ول یکتفب بفهمهاء بل نقلها 
في حر من واتقان ال لان ختلف.. إلي ازوجر آلن!: 
أعدي هذه الأوراق وهذه الرواية : 


" للتواصل مع المولفة: ۱ 
۱ المزيد الالکترمنی: 5×٥‏ اا داد 8 بلق ذشققنا5اتہ٣‏ ۱ 
۱ 


الصلحة الرجعيت ۷ اعدا يهو وی ناو مق مول têpa‏ 


ے_ص- سس 
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ورام نی ورا الور رواد ور اس ۲۸۱۸۲۸ نا 
























نے هذه الا تا بها 
سا آلقدفاء فاعنتهم. لا سفٰر سح 
3 عشقھا۔ في انازقه راتحة الخبیز والطوىت 
5 الذئیتا بعحاسن اقسیش وصناق العشق, لا آحد رختفي 
هنا هن الخیز بالسكر. من یح الہ ی ومن هم إلا هم يذوب 
انقمح في الأعصاق: نم بلسش الذاكرة الفیظصةٗ 
ضفي هذه الهدينة كياظ پنسچ تجنا من الحريز الخالص, وها احد یعوف ضقي 
صاجبه.. ریما كان نوا تعروس تشتاق وتتضنی. أن لاق الخراج اقذي رهضي Seer‏ 
في الأوئن مختاا راء يفا كان مصنوعًا من خیوط صطلزجة بيلاء ومعاناة أن صبر 
وجلد. هنا یکمن فرح غير مختمل, وجسد عاجز دوشا حقى لو آخذته العزة بالائم. ۱ 
شی هذه المدپلة حذاد پصنع السپوش ويفكر فيضن سيموت بهاء تصني أن تھب 
| على کل ظالم وكل طاسع. ويغرق الها ستیئر رءوشا بریلا, وبعض زوس انتالهین 
1 هي طرق کنسا كلقا وكليزا من زوس المحاریین من أجل الذاكرة التي دوسا سرب فن ۴ 
1 بين أيدينا 2 
1 وھذا الحكان پنسخ کتبا عن تاریخ قد عضی وآخر لته یحاول أن يجمع اللذاكرة فی فيق 
ج ویلذکر حکمة القدماء. ولكنه ينهزم أھام النار والدمار. وعندها يمح اتر الهديلة وتنتقصر 
الضوة علص اقذائرة لا بد من الکلای... شی الإبشاء عله الأوراق بعض الاتتصار. سنا هات شيخ ولم 
بارحرح عى الح وهنا راح وجل ضحية دتعت وهلا لیڈی العجر لکل قون: وتفقشہ اتضعف لکل ظالم: 
شتا اتكتشف الانسان أنه نفقد بضعة هنه في كل يوم نهر علیه. ون التهاية قادمة لا محالق: وتصوف 
يصاحيسا بعض الیأس مالظير من الحقین, 















التتؤفقة شاية سظور 

8 اق‌الا ع لنسوياف صي الحخعمة نأ مريكيث بالقاهزف ونعا كل علصية 
عدیذخ صد عن اطفز دم اللشر ااووبیة وقاصزآیه. 

e‏ صدر لھا ریعلیات- د×قعر الشتترلن*× وس لورت نتاه ودالنحب علعا ال یفک 
العرجیفہ ودأشنياء رالعڈ: قد مرشد سبادي - وکولاۃ اتناس الالبة: 
اآصعقیت × ور« سبیل الع رق × 

تة تة علض 
اقرز افضل عمل فرح فب أعرية عام 38ط عن روابھ سبالم الحسلزية ۱ 

اقلق نفاويزقن اذب نام 2012 هن رای «دكلورت شتاء: 

حالزۃ نجيب: محفع نا تضضل زع ية فضي 2035 عن رو ایق نا د الناس 

الالبۃ قحضالزت ة 


۶ تزفهن | ستانها إل الالحقيزية والإسية وا بطاقبة و زار 


ا 5 ره j‏ | مو ۳۳۵۲1۰ km‏ 
دوہی ا پسے سس و لی ابر ۱ 
3 ا ھا 754 ۱ ۱ 
5 عم تع قو جع | 
جم سبع بوصو سب | ۱ 
| ۵۵۵۱۲ 39۴۲۱ 9 


تع نان ساس 














